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الفوائد والعبر المستفادة من القصة حخحح 


٠-معرفة‏ حرمة الشيخ . والأدب في الاعتراض عليه » وتأويل ما لا 
يفهمه المتعلم من ظاهر أفعاله » لا سيما إن علم المتعلم قصورة" . 
١-إن‏ خدمة المتعلم للعالم » وقضاءه حوائجه » ليس من أخحذ 
العرض عن ظلحبها العلم +ز لعو بنروية الأضحاب #ا وخ 
العشرة © . 

رابعًا : تنبيه : 

استدل ابن بطّال بالقصة على التحذير من الدعوى في العلم » والحث 
على قول العالم لا أدري”” , أو الله أعلم وتبعه في ذلك النووي© . 
وهذه الفائدة وإن كانت صحيحة في نفسها » فلا يليق استنباطها من 
قول موسى - عليه السلام - أنا أعلم ؛ لأنه قال ذلك مخيرًا عن 
الواقع ولم يعر - في قوله هذا - من التواضع . 


انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )١19/1١5(‏ » والموافقات (0/ 7917) ء وإكمال 
إكمال المعلم لادُيّ )١50/4(‏ » والدرر السنية 2774/١9‏ 

انظر : شرح التووي على صحيح مسلم .)١١9/١9(‏ 

انظر : شرح ابن بطال )١139-154/1(‏ » وفتح الباري )370/١(‏ . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (111/18) - 


حححت نيصل الثالث 


المطلب الثاني: فوائد في آداب الخدمة والصحبة والسفر: 

أولا: من آداب الخدمة والخدم: 

١-جواز‏ اتخاذ الخادم في الحضر والسفر للكفاية المؤن وطلب الراحة 
03 فعل موسى 0" . 

؟-جواز استخدام الحر» والصاحبء والعبد في أمور المعاش0©. 
؟-جواز إطلاق الفى على التابع. 

:-الحث على طواعية الخادم لمخدومه©. 

ه-الرفق بالخادم والصاحبء فقول موسى (65:: (آثنا غَدَاءَنا لَقَدْ 
لقنا من سَفرنا هذا تصبا) [الكيك: ]+ فيه اتعليل من موسق 
التق لطلبه الإتيان بالغداء» وقال له قبل ذلك: "لا أكفلك إلا أن 
تخبرنٍ بحيث يفارقك الحموت"20 ففي ذلك عدم إثقال عليه و 
يأمره أو يلزمه. 

*-استحباب كون الخادم ذكيًا فَطنًا كك ليتم للمخدوم ما يريد , 


انظر: الإكليل (ص:47١)»؛‏ وتفسير السعدي (170/9). 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)١١555/5(‏ وشرح ابن بطال »)707/١(‏ وفتح الباري 
/57). 

انظر: فتح الباري (8/؟17). 

انظر: فتح الباري (4737/8). 

هذه رواية ابن جريج لحديث موسى والخضر - عليهما السلام - عند البخاري» تقدم 
تخريجهما في الفصل الماضي (ص: 420 785-17). 

انظر: تيسير الكريم الرحمن (/175). 


8ك 


الفوائد والعبر المستفادة من القصة حت 
/ا-استحباب إطعام المنحدوم خادمه من مأكله 34 وأكلهما جميعًا 
لقول موسى - عليه السلام - لفتاه : ( آتنا غداءنا )20 . 

ثانيًا : من آداب الصحبة وآداب معاملة الناس : 

١-الاستئذان‏ في الصحبة . 

؟-إن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاةٌ لبقاء 
الصحبة وتأكدها » كما أن عدم الموافقة » سبب لقطع المرافقة9؟ . 
“ا-إن آل أمر الصحبة إلى المفارقة » فلتكن على النصيحة©؟ . 


هرهة. [49 


ه-جواز تسليم الماشى والمحتاز على القاعد والمضطجع قاله القاضي 
عياض 29 1 


5-جواز الشروط مع الناس بالقول" . 
-الحكم بالظاهر حى يتبين خلافه© . 


انظر : تيسير الكريم الرحمن (10/5/5) . 

انظر : عارضة الأحوذي .)181/١17(‏ 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (181/7) . 

انظر : الخضر محمد خير رمضان » الطبعة الأولى (ص:178) . 
انظر : تيسير الكريم الرحمن (141-180/5) . 

انظر : [كمال إكمال المعلم للأُّيّ )١4/(‏ . 

بنحوه ترجم البخاري في "صحيحه" (3177/5) . 


انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )0199/١8(‏ . 


حححت لفصل الثالث 
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8-لا ينبغي إرهاق الناس يما لا يطيقون » وعلى المرء أن يأخذ من 
الناس ما تسمح به أنفسهم » فإن كلّفهم ما يشق عليهم فإن ذلك 
مدعاة للسآمة والملل» والنفور منه" . 

89-استحباب قبول الأعذار من الإخوان والأصحاب والرفقاء » 
والتسامح معهم خاصة إن وَجَد في اعتذار المعتذر ما يسوغ له وقوعه 
«طان جد اعد القاين أغاى فقوتن بك عليه التاوه بت 1 فيل 
اعتذار فتاه في نسيان الحوت ء أَعْدَره في نسيانه العهد” . 

ثالعًا : من آداب السفر : 

١‏ -جواز اتخاذ الزاد في السفر » وفيه رد على الصوفية الذين 
يسيحون في الأرض بغير زاد اعتمادًا على التوكل”" . 

!-الحرص على اختيار صاحب الخير في السفر©؟ . 

#-إن المسافر في طلب علم أو جهاد » إذا اقتضت المصلحة الإخبار 
عطلبه ومراده فإنه أكمل من كتمه ؛ لما في إظهاره من الاستعداد له » 


وأحذ عدته ١‏ وإتيان الأمر على بصيرة0) 5 


انظر : تيسير الكريم الرحمن )١075/9(‏ . 

انظر : كشف الإلباس لإبراهيم فتحي (ص:75١)‏ . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )١143/١5(‏ »ء والجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 
»)١١1‏ وفتح الباري (115/1) » والإكليل (ص:57 )١‏ :وتلبيس إبليس (ص:77037) . 

انظر : كشف الإلباس (ص:114-ه97١)‏ . 


انظر : تيسير الكريم الرحمن (108/6) . 


الو 


الفوائد والعبر المستفادة من القصة ححح 
المطلب الثالث : اداب أخرى : 

١-أن‏ المتوجه إلى ربه يُعان فلا يسرع إليه النَصّب والجوع » وأن 
المعونة للعبد تتزل على حسب قيامه بالمأمور به , فإن الموافق لأمر الله 
يعان ما لا يُعان غيره ؛ فموسى - عليه السلام - تعب عندما جاوز 
بجمع البحرين » ولم يتعب في قصده إليه أول الأمر”" . 

-استحباب تخفيف الواعظ في موعظته إذا رأى أنه نر في السامعين 
فخشعوا وبكوا لغلا يملوا؟ . 

'-صحة الاعتراض بالشرع , والإنكار على ما لا يسوغ ولو كان 
مستقيمًا في باطن الأمر9©؟ , 

-أن لا يبادر المرء إلى إنكار ما لا يستحقه » بل يطلب فهمه » فإن 
لم يفهم سأل أهل العلم والمعرفة . 

ه-وجحوب الانقياد للحق عند بيانه وظهور برهانه ؛ كما حَصّل 
لموسى - عليه السلام - مع الخنضر , عندما يَيّن الخضر له©؟ . 
“-فضل التواضع في كل حال" . 

-العذر بالمرة الواحدة » وقيام الحجة بالثانية © . 

-ذم الغضب . 


انظر : فتح الباري (477/8) » وتيسير الكريم الرحمن (175/9) . 

انظر : فتح الباري (517/8) . 

انظر : المرجع السابق )550/١(‏ . 

انظر : نظم الدرر )45/1١1(‏ . 

انظر : فتح الباري )159/١(‏ . 

انظر : أحكام القرآن لابن العربي (/45؟١)‏ . وفتح الباري (577/4) . 


حححت الزرصل الثالث 


-مراعاة الأدب في المقال » وفي خطاب الناس . 

٠-إن‏ النسيان من الأمور المكروهة الي تنسب إلى الشيطان”" . 
١-الحض‏ على الصبر في الشدائد”" ؛ فقد صبر أصحاب السفينة 
على خرقها واحتمال الغرق لثلا يأخذها الملك الظالم » وصّبّر والدا 
الغلام الذي قتله الخضر » فأبدلا خيرًا منه . 

١‏ احقوين امغياكب ققد الأولاد + وك غانوا قطعامن الكباد3. 
١‏ -أن الموجب لحصول الصبر » علم الإنسان وإحاطته وخبره 
بالأمر » هما غاب عنه أمره قد لا يصبر عليه » وكذلك ما لا يدري 
نتيجته ولا غايته ولا فائدته ولا ثمرته ؛ لقوله ‏ وكيف تصبر على ما 
لم تحط به محيرا 4 0) 

14-استحباب ابتداء الإنسان نفسه بالدعاء وشبهه في الأمور 
الآحرة؛ أما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم الغير على 
النفضس7 :. 

١-إن‏ ترك الضيافة المندوبة شرعا يُدْمُ صاحبها ء أما تَرّْكُ الضيافة 


الواحبة فمحرم : 


انظر : البحر المحيط ١ )١178/5(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني )5١18/7(‏ » والإكليل (ص: 
)١407‏ ء ورح المعاني (37/1) . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن (75/11) . 

انظر : المفهم (311/5) . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (178/7) . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (5017/18) . 


رفت 


5-صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام0". 

7-استحباب الإحسان إلى اليتامى والضعفاء والمساكين كما 
أحسن الخضر لليتيمين. 

١-استحباب‏ خدمة الصالحين وإعانتهم » فقد أقام الخضر الجدار 
من أجل أبي الغلامين الصالخ". 

11-جواز مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه فإن قول موسى 
لتكلا للحضر: إل" شكت َحَدْتَ عليه أخرا4 [الكهف:907]» فلم 
يعتذر الخضر على ذلك إلا بأمر خخارجي. 

٠-وجوب‏ التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر 
حكمته للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه كلهم ". 


الفوائد والعبر المستفادة من القصة حور 


.)١47:ص( انظر: الإكليل‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن (9/ 0080 

(5) انظر: فتح الباري (401//5). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)111/١١(‏ 


ححححت إلنصل الثالث 


0/5 


المبحث الثالث : الفوائد الفقهية والأصولية : 


المطلب الأول : الفوائد الفقهية : 
١-جواز‏ ركوب البحر في غير الحالة الى يخاف منه" . 
؟-جواز أكل ميتة البحر ؛ لقوله 0 ترود حونًا مالحا ا » وقي رواية 


ع # 


أخحرى : 11 حذ نونًا ميثًا لياهة 1 


هران الل الع كما و وال 
#-جواز الاستكجار للسفينة » وركوب الدابة ونحو ذلك ء) ولو كان 


بغير أجرة©؟ , 


ه-جواز قبول الحبة من غير المسله 2 . 
١-تحريم‏ الغصب والظله”" . 

/احأن القتل من أكبر الذنوب”" . 
أن القتل قصاصًا ليس منكر © . 


انظر : تيسير الكريم الرحمن (178/7) . 

انظر : كشف الإلباس لإبراهيم فتحي (ص:187) . 
انظر : تيسير الكريم الرحمن (0180/5) . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )155/١8(‏ . 
انظر : فتح الباري (177/8) . 

انظر : الإكليل (ص:57١)‏ . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (180/5) . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (180/5) . 


32 الفوائد والعبر المستفادة من القصة ح7 


4-جحواز دفن المال في الأرض » إذا حاف من النهب أو السلب أو 
السرقة”" . 

, -جواز طلب الضيافة9©‎ ٠ 

١-تحويز‏ المسألة للمحتاج . قال أيوب بن موسى " بلغئ أن 
الممسألة للمحتاج حسنة » ألا تسمع أن موسى وصاحبه استطعما 
هلين "20 

1-قوله : (لاتخذت عليه أحرا ) ع فيه دليل على صحة الإجارة 
وجوازها© . 

, -جواز تعمير ما خرب من الدور"‎ ١ 

4- في الآيات دلالة على أحكام التعاقد » وهو : الجمع بين 
أطراف الشيء وربطه . واصطلاحًا : ارتباط الإيجاب بالقبول 
الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في 
المعقود عليه . وأركانه : 

أ-العاقدان أو طرفاه (موسى والخضر عليهما السلام ). 

ب-محل العقد أو المعقود عليه (مرافقة موسى للحضر) . 

ج- موضوع العقد (تعليم الخضر لموسى) . 


. )١ انظر : الإكليل (ص:27‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري (1717/8) . 

5 الدرر المنشور (5507/0) . 

(4) بنحوه ترجم البخاري ف " صحيحه" (7941/75) » وانظر : الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 
؟؟) » والإكليل (ص:17١)‏ . 

(ه) انظر : الإكليل (ص:17١)‏ . 


حك الريل :لباك ليث 


د-عناصر العقد (الرحلة في طلب العلم) . 

ومن قواعد التعاقد دلت عليها الآأيات 

- على الطرف المتعاقد أن يوضح للطرف الآحر - قبل التعاقد‎ -١ 
ماهية المؤهلات المطلوبة من التعاقد » وبيان طبيعة المهمة المطلوبة منه‎ 
حي لا يفاجأ يما وتكون سببًّا للخلاف » وهي : الجهالة المنهي عنها‎ 
. شرعا‎ 

-١‏ يحق للمتعاقد أن يملي شروطه قبل التعاقد » ففي الآيات اشترط 
موسى - عليه السلام - على نفسه الطاعة والصبر ؛ لأجل المرافقة » 
واشترط الخضر على موسى - عليه السلام - أن لا يسأله عن شيء 


*- القبول الضمئٍ - يحتج به على المتعاقد إذا استمر في العقد بعد 
علمه بالشرط . 

؛ - اشتراط صحة الشرط في التعاقد » وأن لا يكون منافيًا لمقتضى 
العقد . 


ه- إذا أَحَلّ أحد المتعاقدين بتنفيذ شروط العقد » فمن حق الطرف 
الآخر أن يتخذ ما يراه مناسبًا لحفظ حقوقه . 

- ثبوت حق المتعاقد في إنذار الطرف المخل بشرط العقد » ولّفت 
انتباهه للمخالفة حي يعود عنها ويتدارك الخطأ . 


يف3 الفوائد والعبر المستفادة من القصة حت 


1 إذا أَحَلّ أحد المتعاقدين بشرط العقد , فللطرف الآخر فسخ 
العقد أو ما يسمى بالشرط الجزائي . وهو : زوال المرابطة التعاقدية 
الي تربط المتعاقدين بموضوع العقد”" . 


)002( انظر : مقال "قصة موسى والخضر , دراسة تعاقدية " » بقلم عدي علي حماد » نشر بمحلة 
البيان » العدد : ١١1‏ (ص:01-48) بتاريخ شهر ذي الحجة من سنة ١4117‏ هف »ء الموافق 


إيريل -- مايو لسنة /1951م . 


ححصت الفصل الثالك 372 


المطلب الثاني : الفوائد الأصولية : 

١-صح‏ العمل بخبر الواحد » وأنه يقبل عند التيقن » وهو مأخوذ 
من قبول موسى - عليه السلام - لكلام يوشع في أمر الحوت2" ع 
ومن تكذيب ابن عباس لنوف بخبر واحد , إذ. سمع الحديث من أبِي 
ابن كعب »ء قاله الشافعي . 

؟"-يصح الاستدلال بالعلامات » وأا إذا سلمت من المعارضة 
قطعيات”2 , 

“-جواز الحكم على الإنسان بالعادة » وهو أصل عند مالك© . 

5 -الأصل في الشروط أن يوق بما لأن المسلمين عند شروطههو”"؟ . 


. )155205515/١( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر : معرفة الآثار والسنن للبيهقي (77/1). 

(5) انظر : عارضة الأحرذي )4/١7(‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق )5/١7(‏ » والإمام مالك هو : إمام دار المهجرة » مالك بن أنس 
الأصبحي المدني » تَأَوَّل الناس فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- "ليضرين الناس 
أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالاً اعلم من عالم المدينة » أخرجه الإمام أحمد في 
"المسند" )١99/7(‏ ء والترمذي وغيرهما . له الموطأ » ولم ينشره بين الناس حين وافقه عليه 

'سبعون من علماء المدينة » جُلد في خلافة المنصور سبعون سوطاً فصبر فكان ف ذلك رفعته 
. قال الشافعي : إذا ذُكر العلماء فمالك النجم . ومن غريب سيرته أن أمه حملت فيه ثلاث 
سنين » توق سنة 11/9اها. 

ترجمته : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر (ص:5-9) » وحلية الأولياء (5/ 
9895-55؟) »2 وترتيب المدارك )554-1١5/1١(‏ . وسير الأعلام (90-18/8مع 
وتذكرة الحفاظ (511-7017/1) ء ووفيات الأعيان )89-1١6/4(‏ » ومناقب الأئمة 
الأربعة لابن عبد اللحادي )٠١١-13(‏ » والديباج المذهب لابن فرحون (ص:17-.7) 2 


وشذرات الذهب (0/9.ه-04") . 


و6 


الفوائد والعبر المستفادة من القصة وك 


ه-إن العزم على فعل الشيء ليس ,ترلة فعله » فإن موسى - عليه 
السلام - قال ( ستجدي إن شاء الله صابرًا ) » فَوَطْن نفسه على 
الصبر » ولم يفعل9؟ . 

*-إن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه » لا في حق الله » ولا في حق 
العباد » وأن النسيان يخرج من عموم وجوب الالتزام بالشرط”” . 
- الأمور تحجري أحكامها على ظاهرها » وتتعلق بالظاهر في 
الأحكام الدنيوية كالأموال والدماء. 

4- جحواز حواز دَفع أشد الضررين بأخفهما - عند التعارض- 
كالإغضاء عن بعض المنكرات ؛ خحشية أن يتولد ما هو أعظم منها ‏ 
أو جواز إفساد بعض المال لإصلاح معظمه » وكخصاء البهيمة 
للسمن » وقطع أذها للتمييز » وكمصاحة ولي اليتيم السلطان على 
بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه بشرط أن لا يعارض ذلك 


1 ص من الشرع) . 


بتصرف من أحكام القرآن لابن العربي )١7557/7(‏ ء والإكليل (ص:57١)‏ . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (178/9) . 

انظر : عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي )/-5/١17(‏ » وأحكام القرآن له (/45؟١)»‏ 

وفتح الباري )05.0.554/١١(‏ » والإكليل للسيوطي (ص:47 )١‏ » وتيسير الكريم الرحمن 

مرو . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (11/9/5) . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )٠١17/١5(‏ » ومفاتيح الغيب »)175-18/1١(‏ 

وأنوار التتزيل (574/7؟) » والجامع لأحكام القرآن )١59/١١(‏ » وفتح الباري (471/8)) 
وبحر العلوم (*/709) » ونظم الدرر )١18/1١7(‏ » والإكليل (ص:57١)‏ »2 وتيسير 

الكرم الرحمن (179/7) . 


م2 


حححت صل الثالث 
د إن غسل الإنسان ق مال غيرة إذا كان على وججه المصلحة وإزالة 
اللمسدة يجوز ء ولوييرإذن صاحبه » حى لو ترتب على عمله 
إتلاف بعض ما الغير ؛ كما خرق الخضر السفينة لتسلم من 
الغضب » فعلى هذا لو وقع حَرق » أو غرق أو نحوهما في دار إنسان 
أو ماله » وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة 
للباني » جاز للإنسان » بل يُشرع له ذلك حفظًا لمال الغير » وكذلك 
لو أراد ظالم أعمْذ مال الغير» ودّفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي 
جاز ولو من غير إذن". 
-٠‏ جواز العمل بالمصالح إذا تحقق وحهها"” . 
الات ذ كز أبق عطية إن القصة حفيه أن تكون املا ىضرب الكتعال 
في الأحكام إلى ثلاثة أيام » وي أيام التلوم إلى ثلاثة » وهو من أصول 
الإمام مالك9" . 
- استفاد بعضهم من قوله : فإ وَلا أَعْصي لَك أُمْرا , أن الأمر 
يفيد الوجوب . قال أبو الثناء الآلوسي : فيه نظر : لأنه لم يرد به 
الأمر المقابل للنهي » بل أراد مطلق الطلب » وحاصل الآية أنه ينفي 
ناميه فق كرما يطلبه©؟ , 


. )١87:ص( انظر : تيسير الكريم الرحمن (180-173/7) ء والإكليل‎ )١( 
. )398/11( (؟) انظر : المنهج (4/5 ١؟) ؛ والجامع لأحكام القرآن‎ 

(*) انظر : المحرر الوجيز (0755/5) . 

(4) انظر : روح المعاني )7878/1٠(‏ . 


-١‏ وجوب العمل ممقتضى ما دل الشرط عليه » لأن الخضر قال 
لموسى - عليه السلام - لما أخلف الشرط : هذا فراق بي وبينك » 
ولم ينكر موسى - عليه السلام - ذلك" . 

4- أن فعل الحكيم للضرر لا يجوز أن يستنكر إذا كان فيه تحويز 
فعله على وجه الحكمة المؤدية إلى المصلحة » وأن الذي يقع من الحكيم 
غير ما يقع من السفيه” . 


(1) انظر : فتح الباري (/557") . 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للحصاص (47/0) . 


حححت زمر الثالك .4 


المبحث الرابع : فوائد أخرى : 

. جواز قول : "جعلئي الله فداك" حلاف لمن منعه”©‎ -١ 

؟١-‏ الرد على اليهود ؛ فإنهم أمروا قريشًا أن يسألوا الني يل - عن 
أشياء » موهمين إياهم أن من شرط النبي أن لا يخفى عليه شيء » 
فكان إيراد هذه القصة ردًا على اليهود » حيث ذكرت أن موسى - 
عليه السلام - قد نحّفي عليه جميع ما فعله الخضر”" . 

*- التكذيب لليهود في ادعائهم أن ليس أحدًا أعلم من موسى - عليه 
السلام - في شيء » وأنه لا ينبغي لأحد أن يتبع غيره » فجاءت 
القصة تبكيًا لهم » حيث ذكرت أن موسى - عليه السلام - اتبع 
الخنضر؟ . 

4- الرد على اليهود المتكبرين على المسلمين بأنهم أهل الكتاب الأول » 
وأنهم أهل العلم » فجاءت الآيات بالرد عليهم » وبيان أن موسى - 
عليه السلام - ذهب ليتعلم ثمن هو أقل منه . 

ه- في ذكر قصة موسى والخضر - عليهما السلام - بعد قوله في 
السورة نفسها : لإوَربك الْكمُورُ ذو الرّحْمَة ل يُوَاحذَهُمْ با 
[الكهف:8ه] فائدة وهي : أن لا يستعجل النبي -يلةْ- وأصحابه 
إنزال العقوبة .يمن كذبوهم واستهزأوا بمم » ففي تأخير ذلك فائدة » 


(1) انظر : فتح الباري )5١7/8(‏ . 
(؟) انظر : نظم الدرر )81/-95/١(‏ . 
(5) انظر : نظم الدرر (55/17-/310) . 


يك الفوائد والعبر المستفادة من القصة حت 


وهي : أن العقوبة يمؤلاء سيترهها الله بأعدائه على يد أوليائه » ثم 
يؤخر لهم الجزاء والعقوبة العظمى في الآحرة" . 

1- بيان أن لكل أجل كتاب ؛ وذلك أنه تعالى لما قَدّمم الكلام على 
الس 3 سورة لكين مرت له انول عاد ته 
فكل شيء بكتاب وقضاء وقدر . ثم ذكر قصة موسى والخضر - 
عليهما السلام - وما اتفق لموسى - عليه السلام - من مضي وقت 
حى لقيه » ولو شاء الله لقرّب وقت لقائه ول يحوجه إلى عناء" . 

1- جواز إعطاء العلامة والإشارة للدلالة على شيء » وجواز طلبها 2 . 

4- استدل الإمام الشافعي بالآية على أن الفقير في الضرر والحاجة أشد 
من حال المسكين ؛ لأنه تعالى ماهم مساكين .مع أنهم كانوا 
علكون تلك السفينة . 

و- إن السكين وإن كان علك شيئا من المال + فلا يزول منه اسم 
المسكنة إذا لم يقم ما يملكه بكفايته . 

- إنه ينبغي على المسكين أن يرفع عن نفسه المسكنة ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً » فإن أصحاب السفينة » لم يبقوا على حالهم » ولم 


. )7/١5( بتصرف من جامع البيان‎ )١( 

(5) نظم الدرر (3107-95/15) . 

(5) انظر : كشف الإلياس لإبراهيم فتحي (ص:187) . 

(4) انظر : مفاتيح الغيب )١75/1١(‏ » وتفسير القرطبي )74/١١(‏ وفتح القدير (7.1/7- 
). 


(ه) انظر : معالم التتزيل )١515/0(‏ » والإكليل (ص:87 )١‏ . 
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حت الفصل الثالث 
يلحأوا إلى المسألة المذمومة» بل جدوا واجتهدوا في رَفع المسكنة 
عنهم بالعمل. 

-١‏ في قوله : طحتّى إِذا ركبا في السّفيئَة حَرَقها) وقوله: مإحنّى 
إِذَا قا غلاما فَقََلَهُ 4 فائدة؛ إذ عَقَّبِ جزاء الشرط في الآية الثانية 
بالفاء؛ لأن القتل كان عقب لقيا الغلام» بخلاف حرق السفينة » فإنه 
لم يكن عقب الركوب”© 

؟١-‏ إن الرحل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لله إياهم 
في الدنيا والآخرة» حت إنه يشفع فيهم » وتُرفع درجتهم في الحنة 
تقر عينه ه22 . 

1 في قوله: لإحَتّى إذا أن يا هل قريّة #, » ثم قال بعد ذلك: للعُلاميْنٍ 
يَتِيِمَيّنِ في الْمَديئّةه» فيهما جواز إطلاق اسم القرية على المدينة؛ 
ومن ذلك قوله تعالى: لإوَمدرَ أمَّ الْقَرَى وَمَنْ حَوْلّها4 [الأنعام: 1 
]» وقوله: وكين من قَريّة هي أَسَد قر من ريتك التي أَخْرَحَفْكَ 
4 [محمد:١١]ء‏ وقوله: ف وَقَالُوا لَوْلا مزل هذا الْقرَآنَ عَلَى رَحُلٍ 
رامين عَظيمِ) [الزرف:١]‏ يعيي: مكة والطائف”© 

5 إيثار ار لاحتلاف الكلام مع اتفاقه وتساوي معانية؛ لأنه 
أعذب على الألسن» وأحسن موقعًا في الأسماع؛ كقول الرحل: 


(1) انظر: الكشاف (79/5). 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب (1؟78/5١)»‏ وتفسير ابن كثير (187/0). 
(9) انظر: مفاتيح الغيب »)١178/51(‏ وتفسير ابن كثير (185/5). 


ممع الفوائد والعبر المستفادة من القصة حم 


قال لي فلان كذاء وأنبأن جما كان, وحبّرن هما نال» ونحو ذلك. وهذا 
مأحوذ من قوله: (فأردت)» وقوله: (فأردنا)» وقوله: (فأراد ربك)» مع 
أن الجميع بإرادة الله قاله أبو بكر ابن الأنباري”© 
5- إن في الأحوال الي صارت للخضرء فيها موافقة لما حصل لموسى 
٠‏ النيئة: كيف بحا من قتل فرعون لما وضعته أمه في التابوت وألقته في 
اليم وف قتله للغلام» وفيها تنبيه لموسى الظْيك كيف سقى لبنات 
صاحب مدين مع عدم أخذه الأجرة عليه مع احتياجه له 
7- في القصة فضيلة للخضر اط حيث أضافه الله - تعالى - إلى 
نفسه إضافة تشريف وتعظيم واختصاص”» في قوله: #إفَوَّجَدَا عَبْدا 
من عبّادنَاغ» وجاء في بعض ألفاظ الحديث: "بلى عبدنا حضر". 
وتظهر فضيلة الخضر اليك في ألفاظ أحرى دلت عليها النصوص: 
أ- منها: إتيانه النبوة» وذلك في قوله تعالى: [آتيْنَاةُ رَحْمّة6. 
ب- كون تلك الرحمة المهداة من عند الله وذلك في قوله تعالى: 
(بن عنين). 
ح - إعطاؤه؛ وخحَصّه بعلم من لدن الله تعالى» وهذا في قوله 
تعالى: لإوَعَلَمَْاهُ من لَدنَا علما). 


.)١١4/1١5( بتصرف من زاد المسير‎ )١9( 
.)١1١8/١5( بتصرف من نظم الدرر‎ )١( 


() انظر: البحر المحيط .)١19/5(‏ وفتح الباري (179/1). 


الىصل الثالث 5م44 


د- إثبات هذه الفضيلة له من قول موسى - عليه السلام -: 9 هل 
أتبعك على أن تعلمئ مما علمت رشدًا » . 

ه - فضيلة الخضر - عليه السلام - في كونه يطلب من موسى - 
عليه السلام - حت يقضي الأيام والليالي في قطع المسافات لكي 
يلقاهء مع كون موسى - عليه السلام - من أولي العزم من الرسل . 
و- فضيلته في كونه يُتبع ؛ وذلك في قول موسى - عليه السلام - 
(هل أتبعك) . 

7- أن موسى - عليه السلام - لما سافر إلى الخضر » وحد في 
طريقة مس الجوع والنصّب » فقال لفتاه : 9 آتنا غداءنا لقد لقينا في 
سفرنا هذا نصبا © [ الكهف : 17] ؛ فإنه سفر إلى مخلوق » ول 
واعده ربه ثلائين ليلة وأتمها بعشرء فلم يأكل فيها » لم يجد مس 
الجوع ولا النصب ؛ فإنه سفر إلى ربه - تعالى -- وهكذا سفر 
الققلب وسيره إلى ربه لا يحد فيه من الشقاء والنصّب ما يجده في 


سفره إلى بعض المحلوقين 29 , 


. )9751/5( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 


الباب الثاني : 

حقيقة الخضر . وأحواله 
وفيه ثلاثئة فصول : 
الفصل الأول : هل الخضر ني أم ولي ؟ 
الفصل الثاني : القول بتعمير الخضر . وحياته ) 
أو موته . 
الفصل الثالث : القول ني لقاءات الخضر ل 
عليه السلام ‏ بغيرة . 


5:88 


الفصل الأول : 

هل الخضر نوي . أء ولي ؟ 
وفيه ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول : مفهوم النبي والولي . 
الملبحث الثاني : القائنون بولاية الخضر : 
وأدلتهم . 
المبحث الثالث : القائلون بنبوة الخضر 
وأدلتهم . 


| ان 1 كك 


ني سحت ور المزضر ني أم ولي ؟ 


تظهر أهمية هذا الفصل للباحث لعدة أسباب : 

الأول : في وضع الخنضر ‏ عليه السلام ‏ في مترلته الصحيحة 
اللائقة به » حيث دلت الأدلة المتظافرة على كونه نبيّا » وما دام هو نبي 
» فهو ولي بطريق الأولى . 

الثاني : الرد على الصوفية المجمعين على كونه ولا ليصلوا يبهذا 
الامقاد إل تقاعكهم الباطلة فى اخؤال الرل تومه + وهقا فال .ابن 
حجر : " كان أكابر العلماء يقول: أول عد يُحَلٍ من الزندقة اعتقاد 
كون الخضر نبا ؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي 
أفضل من النبي "0"©. 

الثالث : بيان المنهج الصحيح في عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الأولياء » وكشف غلط من خالفهم في هذا الباب . 

الرابع : الاهتداء إلى الول الحق في هذه المسألة الي كثر فيها 
د قال الراجد9©: 
واحتلفت في .ضر أهل العقول قل : نبي » أو ولي » أو رسول 


. ) الإصابة ( ؟ / 7584) » وانظر : الزهر النضر ( ص : لا‎ )١( 
. )١58 /5( أضواء البيان‎ )0( 
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الفصل الأول 
المبحث الأول : مفهوم النبي والولي : 


المطلب الأول : مفهوم النبي : 

أولاً : النبوة في اللغة : 

النبوة مأحوذة من أصلين : 

الأصل الأول : من نبا دون #مر : 

وهو يدل على ارتفاع الشيء عن غيره » تقول : با عنه يصره » 
ينبو أي : تحاى » ولم ينظر إليه » كأنه حقرهم . ولم يرفع يحم رأسًا , 
ونباعين » ينبو , أي : تحاق وتباعد » والنبوة » والنباوة » والنبي : ما 
ارتفع من الأرض » وفي الحديث : " فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على ني 
"0 أي : على شيء مرتفع من الأرض”" , ومنه الحديث : " لا تصلوا 
على النبي '”"» أي : على الأرض المرتفعة الْمحْدودية » ومنه قول 
الشاع © : 
على السيد الصعب لو أنه يقوم على ذرّوة الصاقب 
لأصبح رما دقاق الحصى مكان النبي من الكاثب 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة » باب فضيلة الخل والتأدم ( 8 / 15571 ل /١577‏ رقم : 
.م ١١9‏ )من حديث جابر . 
00 الني هاهنا : المكان المرتفع » قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ( ١١/154‏ ): 
فسروه يعائدة من خوص . 
(©) م اهتد لتخريجه »كه امم اول طبر »لاي 0061-3 ع واب مور مالسالا" ود 
(4) هو : لأوس بن حجر . انظر : ديوانه ( ص : ١١ ٠١‏ )» وفيه : على الأروع السقب لو 
أنه » قال ابن منظور : والرتم : الدق والكسر ء يقال : رتم أنفه رنّمًا » قال : وروي بيت أوس 


بن حجر بالتاء والثاء » ومعتاهما واحد . انظر : لسان العرب ( ؟١١/‏ 118) مادة " رتم " . 


1 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 
فالنبي : المكان المرتفع » والكائب : الرمل المجتمع . 
وتسمية الني بهذا الاسم ؛ مأخوذ من الارتفاع » لكونه مفضلاً على 


0 
سائر الناس 
الأصل الثاني : مأحوذ من تبأ بالحمز : 
تقول : تبأ وبأ وأثباً ع أي : أخخبر » ومنه : النبأ » أي : الخبر » 


كما قال تعالى : #[ عَم يعَسَاءلُونَ » عَن الَأ العَظيم 6 [ النبأ : -١‏ ؟ ] 
» والتنبأ : الخبر ؛ لأنه يأ من مكان إلى مكان » وأنبأه إياه » وبه ع 
وبأ » أي : أخبره » والمنيىء : المخبر » النبيء : المخبر عن الله لعز 
وخل د لأنثه أنيشأ عنة .قال سييؤيه2 ؛ ليس أحد من العرت إل 
ويقول : تَتبَأْ مسيلمة , بالحمز » غير أنهم تركوا الهمز في لبي » كما 
تركوه في الذرية » والبرية » والخابية » إلا أهل مكة فإفهم يهمزون هذه 


»)١8١/5( والصحاح‎ .) ١86 - 884/٠0 ( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
) 11/07 - 1057 : ل 80# )» والقاموس المحيط ( ص‎ 760١/1١ ( ولسان العرب‎ 
" مادة " نبا‎ » ) ١١ / النهاية ف غريب الحديث ( ه‎ » 

(؟) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي , أبو البشر الملقب : بسيبويه ؛ لأنه كان بديع الحسن 
» ووجنتاه كالتفاحتين . إمام النحاة » وأول من بسط علم النحو . ولد بشيراز » وقدم البصرة 
» ولزم الخليل بن أحمد » وفاقه » وصنف كتابه المعروف عند النحاة : بالكتاب . توفي بالأهواز 
سنة : 1١4٠‏ ه . وقيل سنة : ١51١‏ هء وهو شاب . 

ترجمته : طبقات النحويين ( ص :70 - 74 ) » وتاريخ بغداد ( 198/1١‏ ل-89١)»‏ 
ونزهة الألباء ( ص 5٠0:‏ ل55 )» ومعجم الأدباء ( 4 / 599 505 ) » وإنباء الرواة 
(45/5--8506 )ع ووفيات الأعيان ( 477/7 4550 )ء وسير الأعلام (/ / 
“١‏ 505 )» ومرآة الجناتن 5٠١ 7١/١‏ )ء والبداية والنهاية ( ١/815 / ٠١‏ 
ل 18385 )» وبغية الدعاة ( 597/5 ل 770)ء وشترات الذهب (7//الا؟ ‏ 


١).ء‏ والأعلام ( © / 38١‏ ) » ومعجم المؤلفين (؟ / 84ه ‏ مىره). 


2“ الفصل الأول 
الأحرف »ء ولا يهمزون غيرها » ويخالفون العرب في ذلك . قال : 
والمهمز في البيء » لغة رديئة » يعن لقلة استعمالها » لا لأن القياسي ينع 
افيه 

ولما جاء أعرابي إلى النبي يَيّكُ فقال له : يا نيء الله يريد يا من 
حرج من مكة إلى المدينة ‏ فقال له النبي يلك : " لا تنم" باممي فإها أنا 
ني الله امف 


1: 


. وق رواية قال : " إِنّا معشر قريش لا كير " 

قال الزحاج : القراءة المجمع عليها في النبيين » والأنبياء : طرح الهمز 
» وقد هَّمَرَ جماعة من أهل المدينة جمع ما في القرآن من هذا » واشتقاقه 
من نبأ » وأنبأ » أي : أحبر . قال : والأحود : ترك امن . 

سود لت 

قال الحليمي : " النبوة : اسم مشتق من النبأ » وهو : الخبر ء إلا أن المراد 
لمر عي و بع سردل 


)١(‏ قال ابن تيمية : في " النبوات " ( ” / 887 ) : ما روي عن الي قي أنه قال : " أنا نبي الله 
»ولست نبيء الله " فما رأيت له إسناداً » ولا مسنداً » ولا مرسلاً » ولا رأيته في شيء من 
كتب الحديث » ولا السبر المعروفة » ومثل هذا لا يعتمد عليه " انتهى . 

قلت : أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 7 / 8١‏ ) من طريق عبد الرحيم بن حماد الثقفي 
السندي عن الأعمش عن الشعبي عن ابن عباس به . وعبدا لرحيم بن حماد وثقه ابن 
حبان (8/ 4١5‏ )» وقال العقيلي : حدث عن الأعمش ما ليس من حديثه . وقال 
الذهي : صاحب مناكير . انظر : ميزان الاعتدال ( ؟ / 508 504 ) » والمغني في الضعفاء 
/١(‏ “هه)ء ولسان الميزان (4/ 5) . وانظر : السنة للخلال /١(‏ 197-09905) . 

(؟) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ه/ 785 ) » والصحاح (1/ 1١1١‏ 7١١)»ء‏ ولسان العرب 
»)١5137/١(‏ والقاموس المحيط ( ص : 57) » وبصائر ذوي التمييز (5/ )١١ ١4‏ 
» والنهاية في غريب الحديث ( ه /  *‏ غ )ع مادة نبأ . 


رجرع اله شر ي “الباعة اي عرس لسرت “0 0 


ل م امرك ارق عر ورت بر 6لررنا». ١‏ 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 0 
عباده » فيميزه بإلقائه إليه عن غيره » ويوقفه به على شر يعته نما فيها 
من أمر وني ء ووعظ » وإرشاد » ووعد » ووعيد » فتكون النبوة على 
هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة الى ذكرقا ء واليى هو : المنخيبر 
ما . فإن انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه » 
كان نبا ورسولاً » وإن ألقى إليه ما ذكرنا ليعمل به في نخاصتة » ول 
يؤمر بتبليغه » والدعاء إليه » كان نبا » ولم يكن رسولا » فكل رسول 
١: 5 5‏ 
ني » وليس كل ني رسولا "0©. 

وقال الفيروز آبادي : " النبوة : سفارة بين الله » وبين ذوي العقول 
؛ لإزاحة عللهم في أمر معادهم » ومعاشهم "0". 

ويتضح من تفريق الحليمي بين البي والرسول أن النبي هو : الذي 
أوحي إليه بشرع ليعمل به » ولم يؤمر بتبليغه » والرسول هو : من أمر 


بالتبليغ”"©. 


حايك 


)1١9٠١ /١ ( " ع وعنه البيهقي في " شعب الإهان‎ ) 79 /١ ( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )1١( 
والخخليمسي هو : أبو عبد الله الحسين بن الحسن محمد بن حليم » الشافعي » الحرجاني » المعروف‎ » 
بالحليمي - بفتح الحاء - نسبة إلى جده : حليم . كان ذا حظوة لدى السلطان يحرجان . له : شعب‎ 
. الإيمان الذي بئ عليه البيهقي كتابه : الشعب . توقي سنة : 501 4ه‎ 
2)580 514/19 ( والمنتظم‎ ») ١99-194 : ترجمته : تاريخ جرجان للسهمي ( ص‎ 
وسير الأعلام ( 7771/11 )2 وتذكرة‎ ») ١88-15 / ووفيات الأعيان ( ؟‎ 
وطبقات السبكي ( 8 / 88 7784 ) » وطبقات‎ ») ٠١7-1560. / ”( الحفاظ‎ 
» )0 /( ومرآة الجبنان‎ » )701١ /1١( والوافي بالوفيات‎ ») ١908 194/1١ ( الأسنوي‎ 
») 778 / والأعلام ( ؟‎ ,.) ١19 / ا" ) » وشذرات الذهب ( ه‎ / 1١١ ( والبداية والنهاية‎ 
. 50107 /١( ومعجم المؤلفين‎ 
.)1١8 / © ( بصائر ذوي التمييز‎ )( 
. )160 /١( وهو مذهب ابن عربي . انظر : الفتوحات‎ )5( 


22222 الفصل الأول “صخ 0ت تت و 

وهذا القول بعيد ؛ لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء » كما أرسل 
ل ل له 
الآية | الحج : 57 ] » والرسالة تقتضي أنه أرسل إلى قوم ليبلغهم شرع 
رهم » ولأن الله لا يرل وحيه ليكتم بل لينشر . 

وما يدل على أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ قوله © : " عغرضت 
علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط , والنبي ومعه الرجل والرجلان » 
والنبي وليس معه أحد ... " الحديث7©. 

وجحاء في الحديث : " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما 
هلك ني » خلفه ني » وإنه لا ني بعدي ... " الحديت”) 

وسياسة الأنبياء لبي إسرائيل يدل على توليهم لأمورهم كما تفعل 
الأمراء والولاة برعيتهم » وإصلاحهم لشؤوفهم » وهذه السياسة تقتضي 
قيامهم ف أتباعهم بشريعة » يسوسوفم يما . 


/ أخصرجه البخاري في الطب » باب من اكتوى » أو كوى غيره » وفضل من لم يكو ( ه‎ )١( 
وفي‎ 2)5147٠ /رقم:‎ 7١7١ / /رقم: لاله )ء وفي باب من لمح يرق ( ه‎ ٠1 
») 311/8 : الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون ألفاً بغير حساب ( 5893/9 / رقم‎ 
وأعرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا‎ 
/ 571 / 5 ( رقم : ١5؟)ء والترمذي في صفة القيامة » باب منه‎ /١99/1١( عذاب‎ 
. )»من حديث ابن عباس‎ 47١ © 401 51١/1١ ( )ء والإمام أحمد‎ ١7145 : رقم‎ 

) 7754 : رقم‎ / ١١77 / ” ( أرحه البخاري ف الأنبياء » باب ما ذكر عن بن إسرائيل‎ )١( 
: رقم‎ / ١537١ /7 ( ء ومسلم في الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 


5م )ء والإمام أحمد ( ١97/5‏ )» من حديث ابن مسعود . 


/ هل الخنضر ني أم ولي ؟ 


وقيل ف التفريق بينهما : أن الرسول هو من أوحي إليه 
بشلرع جحدي ده وأن الني هو المبعوث لتقرير شرع من 
قبله2"0. 

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : 8 إِنَا أَنْرَلنَا التّوْرَاةَ فيها 
مُدئ ونور يَحْكُمْ ها التبيُونَ الْذينَ أُسلَمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالرَاِيُونَ 
وَالأَحْبَارٌ ما اتُحْفظوا منْ كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا نَمْسَوًا 
لنّاسَ وَاعمْشَوْن ولا تَشترُوا بآياتي تنا قليلاًوَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ ما أَنْرَلَ الله 
فَأُوَكَ هُمْ الكَافرُونَ # [ اللائدة : 44 ] . 

ورد هذا المع ابن تيمية فقال : " ليس من شرط الرسول أن يأ 
بشريعة جديدة » فإن يوسف كان على ملة إبراهيم » وداود » وسليمان 
كانا رسولين » وكانا على شريغة النوراة "29 

والذي يتم به الفرق ‏ إن شاء الله إن الرسول هو : من أرسل 
إلى قوم مكذبين » فيدعوهم إلى التوحيد . 

وهذا المعى يدل عليه قوله تعالى : ([ كَذَلكَ ما أتى الْذينَ من قَبْلهمْ 


عن رَسُول إلا قالوا مح أزأ مون 4 [ الذريات'::+15] + :وقوله 


» ) 747 : واخحتار هذا القول عبد القاهر البغدادي في " الفرق بين الطرق " ( ص‎ )١( 
» ) والزمخنشري في " الكشاف " (” / 174 ) ء والبيضاوي في " أنوار التتزيل " ( + / اه‎ 
" وابن القيم في " طريق الهحرتين‎ » ) ١55 / ١ ( " وابن أبي الع الحنفي في " شرح الطحاوية‎ 
والسفارين في " لوامع الأنوار‎ » ) 1١1/7 ( " (ص : 7/ه ) » وأبو السعود في " تفسيره‎ 
. ) 708 / والشنقيطي في " أضواء البيان " ( ه‎ » ) 484 / ١ ( " البهية‎ 

(؟) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ؟ / 7/1١8‏ ) . 


--00 ”7 الفصل الأول 
تعالى : 8 مَا يُقَال لَك إلا ما قَدْ قيل للرّسّلٍ من قَبْلك إن ربك لذو 


مَغْفرَة وَذْو عقاب أَليم 6 [ ة فصلت : 475 ] . 
00( 


2 


أما النبي » فإنه يبعث إلى قوم مؤمنين 
وممايدل على القول الأخير » أن الرسل يقترن معهم التكذيب لهم 
من قوهم » فمن ذلك قوله تعالى : #[ فَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذْب رُسُل من 
بلك جاءوا بالبيتات وَالرْيرٍ وَالكتاب الْمُبير 6 [ آل عمران : 184]» 
وقوله تعالى : , ولَقَدْ كُذَيَتْ رُسْلٌ من قَبْلكَ فَصبرُوا على ما كُذْيُوا 
وَأُوذُوا حتَى أَنَاهُمْ نَصرئا ولا مُبَدّلَ لكَلمّات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نَأ 
الْمْرْسَلينَ # [ الأنعام : 4" ] » وقوله تعالى ا 
بن رت كسار لاك اث » [ فاطر : ؛ 
مومذم اين 
ِنَابِمَا أَرْسَكُمْ به كَافرُونَ © [ سبا : 4" ] » وقوله تعالى : (٠‏ 
وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلَْا منْ قَبْلكَ في قَريّة من كذير إلا قال مُعْرَُوهَا نا وح 
دكا عَلَى كم ونا عَلَّى انَارِهم متكدُونَ # [ الزخرف : 37 ] . 
كذللك ود ند بالر هل ١‏ انكو ان كلع من لرنوية لاقن الك ول 
عن ل رد رشيرى لكر ين كيه نكلة الزن مغروا ب 6م م 


كَانُوا به يَستَهرِئُونَ © [ الأنعام : ٠١‏ ] و [ الأنبياء : 4١‏ ] . 


/ ١ ( والشفا للقاضي عياض‎ » ) 8٠١ / ١7 ( انظر الأقوال الأعرى في : تفسير القرطبي‎ )١( 
») 11/9 وروح المعاني ( 107 / لاا‎ ) 55١ / 5 ( وفتح القدير للشوكاني‎ 2) 8410 
.)١1١5 : ورحلة الحج للشنقيطي (ص‎ 


احليكق هل الخضر ني أم ولي ؟ 
وقوله تعالى : ف ولَقَد اسحُهرِئَ بِرْسُل مر قَبْاك فَأَمْليِت للْذِينَ 
كفروا ثم أَحَدتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقّاب © [ الرعد : 5١‏ ]» وهذا ما 
ءَ ا 4 0000 3 3 
يأنٍ رسول قومًا إلا واستهزؤوا به كما قال تعالى : 9[ وَمَا يأتِيهِمٌ من 


رَسُول إلا كانُوا به يَستَهُِْونَ 4 [ الححر : ]1١‏ 9 يَا حر عَلَى 


اْعبَاد ما ينهم من رَسُول إلا كانُوا به يَستَهئُونَ © [ يس : "١‏ ] . 


حسم نر و ا للحم .ى 
المطلب الثاني : مفهوم الولي عند الصوفية : 

انمحرف مفهوم الولاية عند الصوفية » بعد أن كان يدل على مععى 
الإهان والتقوى ؛ كما قال تعالى : 8[ ألا إن أَوليَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يَحْرَئُونَ . الّذينَ آمنُوا وَكَانُوا يتُقَونَ © [ يونس : اما" 

انحرف عن هذا المفهوم إلى أن صار الولي أفضل من الي » وحق 
ادّعوا ما أسموه : بختم الولاية . 

ويحتل مقا الولاية المرتبة الأولى في اهتمامات الصوفية كما قال 
المجويري : " اعلم أن قاعدة وأساس طريقة التصوف » والمعرفة جملة 
يقوم على الولاية وإنباتها » غير أن كلاً منهم بَيّن هذا بعبارة مختلفة "0©. 

ولو تتبعت أقوال الصوفية في مفهوم الولاية لطال المقام » ولكن 
يمكن تلخيص المراحل الي تطور فيها مفهوم الولاية في المراحل الآتية : 

المرحلة الأولى : تخصيص وصف الولاية بالصوفية دون غيرهم » 
حي عجارا معن الضوق + والفقير.» والعارف الله مادقا للولالية م سين 
صارت الولاية لقا يُدََعى » وصفة يتزكى بها أولياء الصوفية . 

واختلفت الصوفية في الولي » هل يمكن أن يعرف أنه ولي أم لا0© ؟ 

وعلى أي قول منهما فإن الله تعالى نمى أن يزكي المرء نفسه ع 
ومدحها ؛ كما قال : 9[ فَلا بُركوا أَنْفسَكُمْ هُرَ أغْلّمُ من انّقَى © [ 
النجم : 3١‏ ] . 


.) 127 4415/5١ كشف المحجوب‎ )١( 
.)0١ / انظر : التعرف للكلاباذي ( ص : 74 ) » والرسالة القشيرية ( ؟‎ )١( 


ه.١‎ 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 

قال ابن كثير : " ( فلا تزكوا أنفسكم ) أي : تمدحوها وتشكروها 
وتمنوا بأعمالكم . ( هو أعلم يمن اتقى ) » كما قال تعالى : 9 ألم تر إلى 
الْذِينَ يُكون أَنْفُسَهُمْ بل اللَهُ بكي مَنْ يَضَاءً ولا يُظَلَمُونَ فتيلاً 6 
| الفبنا ]0 

المرحلة الثانية : تفسير معن الولاية » بتفسير محمل محتمل لمعن حق 
؛ أولمعى باطل : 
”مل هن لزنه وس شين فزلءازييق + "ايد كوه 
وليّا من أولياء الله ؟ قال : أريد . قال : لا ترغب في شيء من الدنيا 
والآخرة » وفرّغ نفسك لله » وأقبل بوجهك عليه "0©. 

ويدحل تحت هذه المرحلة » تفسيرهم لمعين الولاية بأنما فناء الولي في 
الله » وفي هذا يقول د. أبو العلا عفيفي : " إذا نظرنا إلى الولي من جهة 
عه لد ل 0 
أو أنه المحذوب في حب الله » والفناء عند الصوفية فاية الطريق » وعتبة 
الوصول إلى الله » وباب الولاية » ومقامها . فالولي في نظرهم : من 
استولى عليه سلطان المحبة الإلحية » فلم يترك في قلبه متسعًا لغير محبوبه » 
وهو الذي تحرد عن إرادته » وحوله » وقوته » وأصبح لا يشعر بوجود 
غير الحق » وهو الصوفي الفاني عن وجوده الباقي بالحق '”". 


. ) 478 / 07 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 1817/17 ( (؟) كشف المحجوب‎ 
. ) 188-541 : التصوف : الثورة الروحية في الإسلام » لأبي العلا عفيفي ( ص‎ )*( 


202007“ الفصل الأول 
ومن هاهنا ينشأ الغلط » فإن هذه الألفاظ المحتملة لعدة معان ؛ 
كالفناء » والبقاء » والصحو . والمحوء والتجريد » والتفريد » 3 
الأقوال في تفسيرها ؛ فالمفسر لما بالمعيئ الحق » قد لا يستطيع أن يمنع 
مراد من فسرها بالباطل إن كانت محتملة له » وفي هذا يقول الذههي : " 
الفناء والبقاء » من تُرّهات الصوفية » أطلقه بعضهم » فدخل من بابه كل 
إلحادي » وكل زنديق ”20. 
المرحلة الثالثة : استحداث مفهوم "ختم الولاية" و"خحاتم الأولياء" : 
يُعَدٌ الحكيم الترمذي أول من اعتئن يمفهوم الولاية من الصوفية » 
حي نسبت إليه : الطريقة الحكيمية » وفيها يقول الحجويري : " أما 
الحكيميون » فينتمون إلى أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي ... 


وكانت قاعدةٌ كلامه وطريقه على الولاية 3 وكان يعبر عن حقيقتها 2 
)2 


انه 


وعن درجات الأولياء » ومراعاة ترتيبها 
ويتطور الحكيم الترمذي بمفهوم الولاية ؛ فهو يقسم الولاية في أول 
الأمر إلى ولاية عامة . وأصحايما هم : المؤدون للفرائض » الحافظون 
للحدود » الحارسون للجوارح”". 
أما النوع الثاني من الولاية » فصاحبها هو الذي يقوم بعمل آخر 
باطين » وهو مراقبة النفس وتصحيح النية”)» ومن بلغ هذه المرتبة » فهو 


. ) 39 / ١١ ( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) كشف المحجوب 157/5 ). 

(*) انظر : خحتم الأولياء للحكيم الترمذي ( ص : .)1١١8--1١1‏ 

(4) انظر : مقدمة كتاب " تم الأولياء " لعثمان إسماعيل يحى ( ص ٠١5:‏ ) . 


.مه 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 
ينتقل من مرتبته إلى مرتبة مالك الملك » ويصير يناجي الله كفاحًا » 
ويشتغل به عما سواه". 

ويترقى هذا الولي من مقام أول ملك من الملائكة » فيتخطاه إلى 
مقام الملك الثاني ثم الثالث إلى أن يصل إلى مّلك الأملاك » وفي هذا المقام 
يأخحذ جميع حظوظه من الأسماء الإلحية » فيكون سيد الأولياء » والخاتم لهم 
؛ لأنه قد بلغ المنتهى7". 

ويلح تفسير " حتم الولاية " عند الحكيم الترمذي » بإضفاء العصمة 
لصاحبها » بل يشي بنوع مساواة بينها وبين النبوة ؛ فهو لا يفت في 
عقد المقارنة بينهما . 

يقول الحكيم - في ترتيبه لمنازل الأولياء - : " فمنهم من أعطي 
ثلث النبوة » ومنهم من أعطي نصفها » ومنهم من له الزيادة حب يكون 
أوفرهم حظًا في ذلك من له ختم الولاية "9" 

ويقول : " قال له قائل : وما صفة ذلك الولي الذي له إمامة الولاية 
؛ ورياستها » وحتم الولاية ؟ قال : ذلك من الأنبياء قريب » يكاد 
الي ار 

وفي موضع ثالث يقول : " للأنبياء » والأولياء ‏ عليهم السلام ل 
تنافس في محل القربة "7. 


(1) انظر : عتم الأولياء (ص : 81” ”3 ). 

.) 750١5 : انظر : السابق ( ص : «سمم < #مام )ء و " من قضايا التصوف " للجليند (ص‎ )١( 
. ) 35107 : تم الأولياء (ص‎ )5( 

(4) المرجع السابق ص : 7510 . 

() نوادر الأصول للحكيم الترمذي ( ١‏ / 748 ) . 


حححت ززمل الأول 
ثم يغلو مقامه فيقول :" المغبوط أي : من الأولياء من يقرب 
درججحته درجة الأنبياء علوًا وارتفاعا ... وقد يكون من الأولياء من 


.مه 


3 5 ينيزقة 
هو رقع درجهة . 


ففي هذه العبارة إشارة إلى أن بعض الأولياء من يكون أرفع درحة 
سن الألثام وهو ب عدم ماعن لواء رليات 

وخاتم الأولياء ‏ عند الحكيم ‏ حجة على جميع الأولياء » كما أن 
حاتم النبيين حجة على جصميع الأنبياء". 

ولمذا فإن الحكيم الترمذي شحذ همم الصوفية لبلوغ هذه المرتبة » 
ومنهم من اتسعت عرائضه فادّعى هذه المرتبة . 

ثم إن الصوفية جهدت في توصيف الطريق لبلوغ ختم الولاية » 
وبيان السبيل إليها » فوّعروا طريقها .مجاهدات تخرج عن تحمل الطبيعة 
البشرية . 

المرحلة الرابعة : اشتراط العصمة للولي : 

ويظهر هذافي وصف القشيري للولي ؛ قال : " للولي معنيان : 
أحدمحما : فعيل.ععيئ مفعول » وهو من يتولى الله سبحانه ‏ أمره » 
قال الله تعالى ‏ : فآ وَهُوَ يكوَلَى الصّالحِينَ 6 [ الأعراف : ١95‏ ] 
» فلا يكله إلى نفسه لحظة » بل يتولى الله رعايته . والثاني : فعيل معن 
مبالغة من الفاعل » وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى » وطاعته ؛ فعبادته 
تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان . وكلا الوضعين واجحب 


. ) 389 / 1١ ( المرجع السابق‎ )١( 
.) 457 54175١ : انظر : خحتم الأولياء (ص‎ )١( 


6. 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 
حى يكون الولي وليّاء يجب قيامه بحقوق الله تعالى ‏ على الاستقصاء 
» والاستيفاء » ودوام حفظ الله تعالى ‏ إياه في السراء » والضراء » 
ومن شرط الولي أن يكون محفوظًا » كما إن من شرط النبي أن يكون 
معصومًا "00 

وهذا المعئ نقله عن القشيري , الهجويري”" » والشريف 
الحرجاني”" » والنبهان©). 

ويجمعل شهاب الدين السّهروردي الأولياء مخلوقين من الطينة الي 
حلق منها الأنبياء » فلم يَطَأّها إبليس بقدميه” » ويقول : " الشيخ 
للمريدين أمين الإلهام » كما أن جبريل أمين الوحي » فكما لا يخون 


. )ء وانظر : (ص : 9ه”)‎ 5١٠١ 15595 : الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : كشف المحجوب ( 5 / 1444-4237 ). 

(1) انظر : التعريفات ( ص : 17/7 --178 ) » والشريف الجرحاني هو : علي بن محمد بن علي 
» الحسين اللجرجاني الحنفي .؛ أبو الحسن » ويعرف : بالسيد الشريف . كان له أصحاب 
يبالغون في تعظيمه » ويفرطون في إطرائه كعادة العجم . له رسائل كثيرة منها : حكمة 
الإشراق » والتعريفات وغيرها . توفي سنة : ١١م‏ ه . 

ترجمته : الضوء اللامع ( ه ]374 ب 80©) » وبغية الوعاة (؟/ 195 ل-9107١)‏ ء و البدر 
الطالع /١(‏ 8غ 45١‏ ) ء والأعلام (ه/ ) » ومعجم المؤلفين (9/ 618 5زه). 

(5) انظر جامع الكرامات للنبهاني ( ١‏ / 4 ) » وهو : يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني . 
شاعر » وأديب » من رجال القضاء » نسبته إلى بن نبهان من عرب فلسطين » في قرية قرب 
حيفا . ذهب إلى الآستانة » وعمل في تحرير جريدة " الجوائب " ثم رجع إلى الشام » وتنقل في 
أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً محكمة الحقوق في بيروت . جاور بالمدينة . شن حملة شعواء 
على ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وله مؤلفات كثيرة منها : جامع الكرامات » والمجموعة 
النبهانية في المدائح النبوية . توفي سنة : ٠176١اه‏ . 

ترجمته : الأعلام ( 7١8/8‏ ) » ومعجم المؤلفين ( ؟ / .)1١528‏ 

(0) عوارف المعارف ‏ الملحق بآخر الأحياء ‏ ( : /ا5 ) . 


2020 الفصل الأول 
حبريل في الوحي » لا يخون الشيخ في الإلمهام » وكما أن رسول الله غَتك 
لا ينطق عن الحوى » فالشيخ مقتد برسول الله ويه ظاهرًا وباطنًا » لا 
يتكلم يموى النفس "0©. 

وهذه العصمة تنتقل إلى المريد » إذ يروي السّهرودي عن أبي بكر 
الرقاق”" أنه قال " لا يكون المزيد مريدًا حى :لآ يكتب عليه صااعب 
الشمال شيعًا عشرين سنة "70©, 


كمه 


وتوسع الصوفية في اذّعاء العصمة لأوليائهم بحيث لم يجوزوا الإنكار 
على مشايخهم » ولو أتوا من المنكرات ما أتوا ؛ فالدباغ يقول : قد يُظهر 
الولي المعصية رحمة بالمريد » ويروي في ذلك : أن بعض المريدين أفرط ف 
الاعتقاد في شيخه ء ثم إن المريد رأى شيخه يزني » فخحف ذلك 
الإفراط©). 


- 


ويقول : " إنه يتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون 
الخمر ء وهو يشرب معهم ء فيظنون أنه شارب الخمر » وإنما تصورت 
روحه في صورة من الصور , وأظهرت ما أظهرت . وفي الحقيقة لا شيء 


)1( المرجع السابق ( ص : .)59١‏ 

(؟) أبو بكر الزقاق : بفتح الزاي » وتشديد القاف » ويقال : الدقاق » هو : محمد بن عبد الله » 
أبو بكر الزقاق . أحد شيوخ الصوفية الكبار . توفي سنة : 79٠‏ ه. 

ترجمته : تاريخ بغداد ( ه/ 1147 ل 1558 )»ء وحلية الأولياء ( ٠١‏ / 44 5©) »ء والمنتظم 
5١ - 7١/1‏ )ء والبداية والنهاية ( )٠١7 /1١‏ » والكواكب الدرية /١(‏ 070) وسماه 
: أبا علي الزقاق » وجاء على الصواب ف النسخحة الي بتحقيق محمد أديب الجادر ( ؟/ 41 
0ه)ء وجامع الكرامات ( 575/١‏ ). 

() انظر : عوارف المعارف ‏ الملحق بآخر الإحياء ‏ ( ص : 89) . 

(5) انظر : الإبريز ( ” / .)1١8‏ 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 7000 
» وإنما هو ظل ذاته تحرك فيما تحركوا فيه » مثل الصورة الي تظهر في 
لكان 

ويفسر الدباغ مفهوم عصمة الولي بأنها عَرَضية يمكن زوالا عنهم ) 
بخلاف عصمة الأنبياء » فإنها عصمة ذاتية لا تزول » لكنه يفسر وقوع 


امه 


المعصية منهم على أنها مخالفة صورية لا حقيقية ؛ قصد بما امتحان من 
شاهدها واحتباره0". ْ 

وفي موضع آخخر لا يجعلها معصية » بل صورة الولي تظهر بحسب 
حالة المريد » فيقول : " الولي الكبير ‏ فيما يظهر للناس - يعصي » 
وهو ليس بعاص » وإنما روحه حجبت ذاته » فظهرت في صورقا » فإذا 
الع ااي :فق الحمية #"ناقستف فيية :]4 كلت اخرلا اعابت 
فإفها جرد جعلها في فيها . فَإِهُا ترميه إلى حيث شاءت » وسبب هذه 
المعصية الظاهرة شقاوة الحاضرين - والعياذ بالله تعالى ‏ فإذا رأيت الولي 
الكبير ظهرت عليه كرامة » فاشهد للحاضرين بأن الله تعالى أراد يهم 
الخير » أو معصية » فاشهد بشقاوتهم "2. 

وما تقدم ذكره غلو في إثبات العصمة للأولياء » مع تفسير للعصمة 
.كعيئن غريب »2 لم يدل عليه كتاب » ولا سنة . 


(01) انظر : المرجع السابق ( 5 / .)1١5‏ 
(0) انظر : الإبريز ( 7 / 501--9575). 
(5) المرجع السابق ( 5 .)1١8/‏ 


200 “الفصل الأول 
وهذا الغلو كان في مقابلة غلو عند متقدمي الصوفية » فقد ذهب 
سهل بن عبد الله الُستري ١‏ وأبو سليمان الداراتن » وحمدون القصار”©» 
أن الولاية مرهونة ببقاء الطاعة » وإن الكبيرة إن خطرت ببال الولي 
سقطت عنه الولاية29) 1 
والصواب ما قاله الجنيد حينما سكل عن العارف هل يرن ؟ 
فاطرق ملي ثم رفع رأسه وقال : ( وَكَانَ أَمْرُ الله قَدْراً مَقَدُوراً ) © 


لمعه 


[الأحزاب : 88] م 5 أله ىن ا 
المرحلة الخامسة : تفضيل الولي على النبي : 

في هذه المرحلة ينتقل ابن عربي الحاتمي ممفهوم الولاية من معناها 
الشرعي إلى معن جديد ؛ فينقض المعيى الشرعي للولاية بالآت : 

أولاً : استحداث مفهوم نبوة الولاية : 

يقسم ابن عربي النبوة إلى قسمين : نبوة ظاهرة » وهي : النبوة 
الخاصة » ويظهر فيها جانب التشريع » وقد انقطعت بوفاة الرسول 2 » 


» هو : حمدون بن أحمد بن عمارة النيسابوري » أبو صالح » المعروف : بحمدون القصار‎ )١( 
. هالالا١‎ : شيخ الصوفية الملاماتية » وهي تخريب الظاهر لإعمار الباطن . توفي سنة‎ 

ترجمته : طبقات الصوفية ( ص : 117 ١55‏ )»2 والحلية ( 5١/5١‏ 785 )» والمنتظم 
(47/15؟)ء وطبقات الأولياء (ص : 9ه" 75.١‏ ) » وطبقات الشعراني ( /١‏ 24 ) 
» والكواكب الدرية ( ١‏ / 5985 788 ). 

(؟) انظر : التصوف الثورة الروحية لأبي العلا عفيفي ( ص : 56١0‏ ) . 

(؟) انظر : الرسالة القشيرية ( ص : 755 ل 50" ) » وجواهر المعاني /١(‏ 5150) . 


4< هل الخضر ني أم ولي ؟ 
والنوع الثاني هو : النبوة العامة » الي لا تشريع فيها » وهذه غير 
منقطعة”2. 

نيا : تفضيل معين الولاية في النبي » على معي النبوة فيه : 

يستدل ابن عربي على قوله هذا » بأن الله لم يَتَسَمّ بنني ولا رسول » 
وتسمى بالولي » واتصف به كما قال تعالى  :‏ اللّهُ ولي الّذِينَ آمنُوا 6 
[ البقرة : 507؟] » وقال تعالى : 8[ وَهُوَ اولي الْحَميدٌ 4 ”1 الشورى 
18]. 

ثم إن النبوة الخاصة منقطعة » يخلاف نبوة الولاية » فهي : غير 

يقول ابن عربي : " إذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج التشريع ‏ 
فمن حيث هو ولي عارف » ولهذا مقامه من حيث هو عالمْ ء أتم وأكمل 
من حيث هو رسول » أو ذو تشريع وشرع » فإذا سمعت أن أحدًا من 
أهل الله يقول » أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة » 
فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه » أو يقول : إن الولي فوق النبي 
والرسول فإنه يعني بذلك في شخخص واحد » وهو : أن الرسول الكتكلة 
من حيث هو : ولي » أتم من حيث هو : نبي رسول , لأن الولي التابع له 
أعلى نه "0 


/ (2) 514 / ء والفتوحات المككية ( ؟‎ ) ١180 1١14/1١ ( انظر : فصوص الحكم‎ )0١1( 
٠١45 1٠١57 : هه 585 18١ه ).ء وانظر : المعجم الصوفي لسعاد الحكيم ( ص‎ 
.)١١6904“ 

(؟) انظر : فصوص الحكم ( ١78 / ١‏ ) . 

(5) انظر : فصوص الحكم ( .)1١78 / ١‏ 


صصح زومر الأول 5٠١‏ 
ففي هذا النص يبين إن معن الولاية في النبي َيه أكمل من نبوته » 

فهو من حيث هو ولي » أكمل من حيث هو ني » ويقول”" : 
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمهالا يجهل 
لكنها قسمان إن حققتها قبسو كفت ريسع وذاك الأول 


عند الجميع » ونّمّ قسم عر ما فيه تشضريع وذاك الأنزل 
في هذه الدنيا» وإما عندما تبدو لنا الأخرى الي هي مترل 
فيزول تشريع الوجحود وحكمه وهناك يظهر أن هذا الأفضل 
وهو الأعم فإنه الأصل الذي لله فهو نا اولي الأكمل 
وروي عنه أنه قال" : 
مقام النجي في برزخ فويق الرسول ودون الولي 


وهذا القول يدل على تفضيل الولاية على النبوة والرسالة » وهو من 
أبطل الباطل » وحق على قوهم : إن ولاية النبي أفضل من نبوته أو 
رسالته » أو إن ولايته هي : حاله مع الله » ورسالته حاله مع الخلق » قال 


. ) 3917 / الفتوحات الملكية ( ؟‎ )1١( 
: انظر : لطائف الأسرار ( ص : 24 ) ولفظه فيه‎ )١( 
سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول‎ 
: وبغية المرتاد ( ص‎ » ) 3١4 /١٠١( أما هذه الرواية فهي في المصادر التالية : درء التعارض‎ 

مم 4458 )ء والصفدية /١(‏ 507) ء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ص 
: 1817 )» ورسالة في الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون - ضمن جامع الرسائل ( ١‏ 
٠١9 |‏ ) ء وحقيقة مذهب الاتحاديين ( ص : 58 ) » وهو ف بجموع الفتاوى ( ؟ / 5١١‏ ) 
» وكذلك انظر : مجموع الفتاوى (54/ )١17١‏ » ونقض المنطق ( ص : ١4١‏ )2 وانظر : 
شرح الطحاوية /١(‏ 41 /7) » والإصابة (؟/ 584) » وطبقات الشعراني (؟/ 78) » والرد 
على القائلين بوحدة الوجود للملا علي القاري ( ص : 55 ) . 


ها١١‎ 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 
ابن تيمية : " هذا من بليغ الجهل » فإن الرسول إذا خاطب الخلق » 
وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية » بل هو ولي الله في تلك الال » كما 
هو ولي الله في سائر أحواله » فإنه ولي الله ليس عدوًا له في شيء من 
أحواله » وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله 
وناجاه "20 

ثالنا : ادّعاء حتم الولاية : 

تأثر ابن عربي كثيرًا عذهب الحكيم الترمذي في خحتم الولاية » 
وسعى في كتابه " الفتوحات " أن يحيب على ما طرحه الحكيم الترمذي 
في كتابه " نختم الأولياء " من أسئلة . 

وفي أول الأمر جعل ابن عربي » عيسى اليكل هو : الخاتم للأولياء ؛ 
0 
ألا إن ععمم الأولياء رسول:. . ولين له في العالين عديل 
هو الروح وابن الروح والأم مرم وهذامقام ليس ما إليه سبيل 

ويصرح في موضع آخر بأن عيسى الكتلا هو خخاتم الأولياء على 
الإطلاق » إلا أنه يُحال بينه وبين نبوة التشريع . 
ثم يَدّعي ابن عربي ختم الولاية بالاشتراك بينه وبين عيسى اليل 
فيزعم أن نحتم الولاية المحمدية هي : لرحل في زمانه » تعرف عليه سنة 


.)١7937 011 /4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)١198 / 54 ( الفتوحات المكية‎ )5( 


للا وى ل الأول 07029 .+ إن 
خمس وتسعين وخمسمائة » وأنه رأى علامة ختم الولاية فيه » قد أخفيت 
عن الناس » واكتشفها بمدينة فاس0©. 

ويَدُعسي أنه رأى رؤيا» حيث رأى ما مُثْل به للني © من عتم 
النبوة عموضع اللبنة في الحائط » فكان ابن عربي رآه موضع لبنتين : لبنة 
من ذهب ء ولبنة من فضة , ثم طلب تعبير الرؤيا فعْبَّرَتْ بأنه خاتم 


الأولياء”" . 
وف هذا يقول مُدعيًا لها مع المسيح كلتك (: 
أنا قم الولاية دون شك لورث الحاشمي مع المسبيح 
ثم يدعيها لنفسه وحدها فيقول9). 
بنا حنم الله الولاية فاتتهت إلينا فلا ختم يكون لما بتعدي 
وما فار بالختم الذي محمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي 
وما مدح النبهاني به ابن عربي قال29 : 
فاقصدوا قبره بكل احترام واعتبار يا أيها الزائرونا 
واسغيثوا به إلى الله وادعوا ودعوا الفاسقين والمارقين 
كان حتمًا للأولياء تبيعًا مداه آخات المرسلين 


. ) 45 / انظر : المرجع السابق ( ؟‎ )١( 

(؟) انظر : فصوص الحكم ( ص :55 ) . 

(5) الفتوحات المكية ( ١‏ / 175415). 

(54) رماح حزب الرحيم لعمر الفوق ( ؟ / ١4‏ ) . 
(ه) جامع الكرامات للنبهاني ( .)17١١ / 1١‏ 


مزه هل الخنضر ني أم ولي ؟ 0 
وادّعى خحتم الولاية جمع من أئمة الصوفية ؛ منهم : أحمد الرفاعي » 
حين قيل فيه : " إن الله حَنَم بالسيد أحمد الرفاعي الولاية » كما حتم 
محمد ويه النبوة 0 
ومنهم : محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط”" » الذي قال فيه 
أحل محبيه : 
والمقفى ما بعده من ولي فهو لا شك خاتم الأولياء 
محمد وفا الشاذلي”" , وأحمد الْتَجَّانِ7) ؛ حيث رد على ابن 


عريي دعوهه في اذأعائه ختم الولاية 2 لكونه 


. ) 475 545: انظر : قلادة الجواهر لأبي المدى الصيادي ( ص‎ )١( 

(؟)هو : محمد بن علي بن محمد العلري » من نسل جعفر الصادق » صاحب مرباط » و المشهور 
: بالأستاذ الأعظم » من أهل تريم بحضرموت . توفي سنة "61" ه . 

ترجمته : المشرع الروي /١(‏ 7 8؟) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " ( 33١7/١‏ ل 
15). 

(0) انظر : طبقات الشعراني ( 7 / 5١‏ ) » وهو : محمد بن محمد وفا المغربي ثم المصري » 
الشاذلي . توفي سنة : 88لا ه . 

ترجمته : طمبقات الشعراني ( ؟ / ١1ل‏ 77 )ء وشذرات الذهب ( 585/48 ه70 )2 
والكواكب الدرية ( 55/7 --58 ) » وجامع الكرامات ( ١‏ / 1717 ) » والأعلام ( 7 / 
لالادم؟). 

(4) هو : أبوالعباس أحمد بن محمد بن المختار النّجَّانِ ‏ بكسر المثناة من فوق وتشديدها » 
بعدها حيم مشددة » وقد تخفف نسبة إلى قبيلة بربرية تدعي : بنو توجين تعيش ف المغرب 
. أسس الفرقة التجانية . توقي سنة : ١77٠6‏ هد. 

ترججمته : شجرة النور الزكية ( /١‏ 2ه --194) » والأعلام /١(‏ 74 ) غ» وألف علي ابن 
حرازم براده كناب جواهر المعاني في سيرته » وانظر : التجانية لعلي بن محمد الدخيل الله ( ص 


.)60- 406: 


مسح ووم | الأول 
اععن داق :ذلك على رؤيا رآهاء زينما:خصلت لحان ببشارة من 
ابي َه يقظة لا منامًا("©. 


:اه 


ومنهم محمد عثمان لميرغين” » الذي سمى نفسه بالختم » وسمى 
طريقته الختمية » ويقول9؟ : 


أنا حتمٌ إذا ما كان دوري سترأى ياف ماذا منال 
لكل الأولياء من عهد آدم إلى دور " الوسيلة " في المآل 


وهذ التناقض يجيب عنه الشعرانى بقوله : " قد ادُعى مقام الختمية 
جماعة من الصادقين في الأحوال » والذي يظهر أنه لكل زمان 


2 


لل 0 


وقول الشعران هذا لا يقبله عقل صريح » ول يستطع أن يُصَرّح 
ببطلان عقائد أصحابه » فجاء هذا الجواب الغريب . 


.)١9-ل15+5‎ ( انظر : رماح حزب الرحيم لعمر الفوتي‎ )١( 

(؟) محمد بن عثمان بن محمد المبرغين الحنفي : ولد بالطائف » وتعلم مكة » وأخذ الطريق عن 
أحمد بن إدريس ؛ مؤسس الطريقة الإدريسية » وتصوف » فقصد مصر ء وحط رحله ف 
السودان بقرية. خاتهية حنوب كسلا » وصار له أتباع كثيرون » فأسس الطريقة الختمية » 
وتسمى ‏ أيضًا ‏ بالميرغنية من آثاره : تاج التفاسير » والنفحات المدنية في المدائح المصطفوية 
» ومجموع الغرائب . توق سنة : 4 ها. 

ترججمته : هدية العارفين ( ؟/ */0”) » وجامع الكرامات ( /١‏ 7568 755 )2 ومعجم 
المطبوعات العربية ( ؟/ 1874 ١875‏ )» والأعلام (5/ 557 ) » ومعجم المؤلفين ( ؟/ 
447 ). 

(") انظر : طائفة الختمية لأحمد محمد جلي ( ص : 19 ) . 

(4) انظر : طبقات الشعراني ( 5 / 73١‏ ) . 


هاه 


هل الخنضر ني أم ولي ؟ 
المرحلة السادسة : الغلو في أولياء الصوفية » وتقديسهم » ورفعهم 
إلى مترلة الألوهية : 
يقول أبو العباس المرسي: " لو كشف عن حقيقة ولي لَعُبد "0". 
ومن مظاهر الغلو في أوليائهم » اعتقاد أن لهم مطلق التصرف في 
الكون , وأنهم يقولون للشيء :كن فيكون » وأن أوليائهم يعلمون الغيب 
» ولا حدود لمعرفتهم » وعلومهم » وأنه يصح الاستغاثة يهم » فيجيبون 
من دعاهم » ويشفون الأمراض » وأن قبورهم محجة للناس » وأمثلة 


هذا كثيرة تفوق الحصر . 

وكان بعضهم يدعي خصوصيته بالتصرف بالكون كما قال 
أحده.7": 
قد حصي بالعلم والتصريف إن قلت : كن يكن بلا تسويف 
لكنن اتخذته وكيلاً تأدبًا واعقارن خليلاً 


.) 1١1 / طبقات الشعراني الكبرى ( ؟‎ )١( 
والقائل هو : إبراهيم نياس يعدد‎ » ) 1750 / ١ ( تقديس الأشضخاص في الفكر الصوفي‎ )١( 


خصوصياته . 


الفضل الأول +تصااااا ا ان 
المطلب الثالث : مفهوم الولاية عند أهل السنة والجماعة : 

الولي في اللغة مأخوذ من القرب والدنو ؛ يقال : تبَاعَدَ بعد ولي » 
أي : قرب » وجلس مما يلين » أي : يقاربئ » وتولاه : اتخذه وليًا » 
ودار وليه : قريبة . 

وفي الحديث : " وكل مما يليك ”2 أي : يقاربك » وفيه قوله دك : 
" الحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ”9 , أي : 
أقرب . 

أما قول الله عز وجل : ( أولى لك فأولى ) [ القيامة : 4 "] 

فمعناه : التوعد والتهدد , أي : الشر أقرب إليك » وقال علب : 
معناه : دنت من الملكة ؛ وأنشد : 


: رقم‎ /٠١90 /0( أخرجه البخخاري في الأطعمة , باب التسمية على الطعام والأكل باليمين‎ )١( 
/ ١519 /7( ومسلم في الأشربة » باب من آداب الطعام والشراب وأحكامهما‎ » 
: رقم‎ /4١8 414 /( رقم :5078) » وأبو داود في الأطعمة » باب الأكل باليمين‎ 
: ماما”) » والعرمذي في الأطعمة »ء باب ما جاء في التسمية على الطعام (4/ 584؟/ رقم‎ 
رقم : 77717) » والإمام‎ /١٠١ 417 /1( وابن ماجة ف الأطعمة » باب الأكل باليمين‎ » )١ 51 
. أحجد (4/ 74 -17) من حديث عمر بن سلمة‎ 

(!) أخرجه البخاري في الفرائض » باب ميراث الولد من أبيه وأمه (5/ 475 1/ رقم : 7761) 
» وفي باب ابن الابن إذا لم يكن ابن (5/ 43717 ؟/ رقم : 15514) وف باب ميراث اللحد مع 
الأب والإخوة (478/1؟/ رقم:75585)» وفي باب اين عم أحدهما أخ للأم » والآخر 
زوج (5/ 440؟/ رقم : 550) : وأخرجه مسلم في الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها 
رس عم ؟ ١‏ # 184 / رقم : 515١)ء‏ والترمذي في الفرائض ء باب في ميراث العصبة (4/ 


]رقم : 204)»ء والإمام أحمد /١(‏ 597 , 6؟5) من حديث اين عباس . 


/ااه 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 
فأول ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلب من مرد ”") 
أما قوله تعالى : ( فأولى لحم ) [ محمد : ٠١‏ ]» فقد قال 
الأصمعي”" : أولى لك : قاربه ما يكره » وأنشد : 
فعاد بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على النلاث 


)١(‏ علب هو : أحمد بن ييى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء » أبو العباس » المعروف : بتعلب 
» إمام الكوفيين في النحو اللغة . كان راوية للشعر » محدثًا » مشهورًا بالحفظ . أصيب في آخر 
عمر بصمم » فصدمته فرس » فسقط ف هوة » فتوفٍ ف بغداد سنة : ١191ه‏ . 

ترجمته : طبقات النحويين واللغويين ( ص : ١9١٠ 1١141١‏ )ء وتاريخ بغداد ( © / 5014 
) »ع ونزهة الألباء( ص : 1768ل 785 )ء والمنتظم ( +1 /  ”84‏ 55 ) »؛ ومعجم 
الأدباء ( * / هه ل 78 ) » وإنباه الرواة ( ١‏ / 177 185 )ء وتمذيب الأسماء واللغات 
(768/5؟ )»ء ووفيات الأعيان ( ٠١7/1١‏ ل 4١١)ء‏ وسير الأعلام (14١/ه‏ الا) 
» وتذكرة الحفاظ ( ١‏ / 755 557 ) » والوافي بالوفيات ( م / *7+؟ ‏ 718 )ء ومرآة 
الجنان ( 10/5 --54١)ء‏ والبداية والنهاية ( ١١5 ١٠١85 / 1١١‏ )ء وبغية الوعاة ( 
١-998)ء‏ وشذرات الذهب (” / “م 884 )ء والأعلام ( 7517/1١‏ ) 
» ومعجم المؤلفين ( ١‏ / 755887 ). 

(؟) هو : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد » الشهير : بالأصمعي » 
راوية العرب »ء وأحد أثمة العلم باللغة » والشعر . كان كثير التطواف في البوادي » وكان 
الرشيد يسميه : شيطان الشعر . له مؤلفات كثيرة منها : الأصمعيات والأضداد وغيرها . توفي 
في البصرة سنة : 5١11ه.‏ 

ترجمة : المعارف ( ص : 58 ) » والجرح والتعديل ( ه / 77 ) » طبقات النحويين ( ص : 
١74-07‏ )» وتاريخ بغداد ( 450١ 4٠١/1٠١‏ )ء ونزهة الألباء (ص ١١5:‏ ل 
55 ». وأنباء الرواة ٠6٠50 197/5١‏ )» وقذيب الأسماء واللغات ( * / ”*/7؟ )2 
ووفيات الأعيان ( * / ١75 17١‏ )»ء وهذيب الكمال ( 785/1١8‏ 5954 )» وسير 
الأعلام ( ٠١‏ / ه/ا1 ١8١‏ )ء وميزان الاعتدال ( 5 / 557 )ء ومرآة الجنان ( ؟ / 448 
- لاه ع » وهذيب التهذيب (5/ 4١7- 4١١‏ )» وبغيةالوعاة١5/؟١١)2»‏ 


وشذرات الذهب (7/ 5/ل 78) » والإعلام (5/ )١57‏ ء ومعجم المؤلفين (؟/ 377١‏ ) . 


00> إلمل الأول ماد 


أما المعين الشرعي للولاية » فأوضح ما بينه قوله تعالى : ( ألا إن 
أُولَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ . الْذينَ آمنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ) 
[يونس: 57 -14]. 

وعسن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله - من أولياء الله ؟ 
قال : " الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى "0". 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة ( 3 / ١5١‏ )» والصماح (5/ 18171١‏ ل-877١)ء‏ ولسان 
العرب 4١5 541١/1١5(‏ )ء والقاموس المحيط ( ص : 1777 ) » والنهاية في غريب 
الحديث ( 77/٠‏ 38 )ء مادة " ولي " . 

(؟) أخرجه البزار في مسنده ‏ كما في " كشف الأستار " ( 4 / 541 / رقم :7777) 
والنسائي في " الكيرى " (50 / 757 / رقم : 1١778‏ ) » والطبراني في " الكبير " ( ١١‏ / 
١‏ / رقم : ١7508‏ )ء وابن أبي حاتم في " تفسيره " (5 / 11574 )» وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان ( 77١ /1١‏ ) » والضياء في " الأحاديث المختارة " ( 1508/٠١‏ ١١١/رقم:‏ 
6 05).ء وزاد السيوطي في " الدر النثور " ( غ / 707٠١‏ ) نسبته إلى ابن المنذر » وأبي 
الشيخ وابن مردويه . 
كلهم أحعرجه من طريق حعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يه » وقال 

الميثمي في " المجمع " ( ٠١‏ / 74 ) : رواه البزار عن شيخه على بن حرب الرازي » ولم أعرفه ) 

وبقية رجاله وثقوا » انتهى » وقال : رواه الطبراني ورحاله ثقات » وقال ‏ مرة ثالثة ل (107/ 

5” ) : رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن أبي روح » ول أعرفه » وبقية رجاله ثقات » انتهى . 

وللحديث شواهد كثيرة منها : ما أحرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (50/ 19514) 
من طريق الحكم عن مقسم ابن عباس . 

وأصرحه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 780 / رقم : 747017 ) من طريق مبارك بن 
حسان عن عطاء عن ابن عباس . 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة في الزهد » باب من لا يؤبه لله ( ؟ / 30/9 / رقم : 4115 ) 


؛ والإمام أحمد ( 5 / 455 ) » وعبد بن حميد في " المتتحب من مسنده " ( ص : 4517 / رقم 


ل 


ممع > ع سمعمعسسرسمممييييييوح-ح 06 58 7 م 
8ه هل الخنضر ني أم ولي ؟ 


قال ابن جرير : " الصواب من القول في ذلك أنه يقال : الولي - 
أعني ولي الله - هو من كان بالصفة الي وصفها الله يما » وهو الذي آمن 
واتقى » كما قال تعالى : ( الذين آمنوا )”© [يونس: 54 - 18] . 

وقال ابن تيمية : " الولاية : ضد العداوة » وأصل الولاية : المحبة 


والقرب . وأصل العداوة : البغض والبعد وقد قيل : إنه الولي سمى ولا 
من موالاته للطاعات 3 أي 9 متابعته لها والأول أصح 0 وقال 5 " من 


 -_‏ سس 
لد : 158 )ء والطيراي في " الكبير " ( 5؟ / 158-1037 / رقم : 457 04740 178) 
؛ وأبسو نعيم في " الحلية " ( ١‏ / 5 ) » وابن أبي الدنيا في " الأولياء " ( رقم : 15 ) » وأبو 
الشيخ في * التوبيخ والتنبيه " ( رقم : 57 ) ٠‏ والبيهقي في " الشعب " (37/ 444 / رقم : 
»© وزاد أ لبومييرث نسبته في " مصباح الزحاحة " ( 4 / 5١٠8‏ -15١؟)ء‏ إلى 
مسدد ‏ وابن أبي شيبة وأبي يعلى » وحسن إسناده . كلهم من طريق شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد مرفوعًا بلفظ " خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز ووجل " ٠‏ وقال الهيشمي 
في " المجمع " (8 / 1 ) : رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب ولّقه عن واحد وبقية رجال أحد 
أسانيده رجال الصحيح . 
وأخرجه الإمام أحمد ( 4 / 717 ) من طريق شهر بن حوشب عن عيد الرحمن بن غنم 
مرفوعًا » وقال الهيثمي في " المجمع " (8 / 341 ) رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
وأخسرجه البيهقي في " الشعب " ( © / 5510 / رقم : 70704 ) من حديث عبد الله بن 
عمر ء وابن مردويه ‏ كما في " الدر النثور " ( 4 /  ) 77١‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص . 
وروي الحديث موقوفا عن ابن عباس ؛ ومرسلاً عن الحسن » وسعيد بن جبير . 
والحديث حسه الألسباني في " السلسلة الصحيحة " ( رقم : 1545 ) » و ( رقم : 
17887) لشواهده . 
)١(‏ تفسير ابن جرير ( 1/1١‏ 11717). 
(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ص : 7ه ) . 


للا ريل الى الأول > تسح د د ىب 
طلخن أن لا الحو هن أزلياء امدتطويفا اوو الت مها بده بت 8 اننا 
باطنًا وظاهرًا فهو كافر "27 » وقال ‏ مرة ‏ : " أولياء الله ال تقون هم 
: الذين فعلوا المأمور » وتركوا المحظور » وصبروا على المقدور '”©. 

وقال ابن حجر : " المراد بولي الله : العامل بالله » المواظبة على 
طاعته » المخحلص في عبادته "(". 


.)1١51 ٠ المرجع السابق ( ص : 309 )ء وانظر منه : ( ص : 9لا‎ )١( 
. ) 395: المرجع السابق ( ص‎ )١( 
. ) 347/1١ ( فتح الباري‎ )5( 


”ىه 


المبحت الثاني : القائلون بولاية الخضر, وأدلتهم : 


المطلب الأول : القائلون بولايته : 

القول بأن الخضر ‏ عليه السلام ‏ لم يكن نبا » وإنما هو ولي من 
الأولياء فحسب » هو : قول عامة الصوفية0©) ؟ وسبب ذلك : أن القول 
بنسبوته يهدم أصلاً قالوا به فيما يختص بالولي من صفات . ودرجات » 
ومقامات يترقى فيها حى يصل إلى القطبية . 

وممن صرح بالقول بولايته من الصوفية : القشيري””» وابن عربي © 
وبين عليها مذهبه في تفضيل الولي على الني » واليافعي2؟ » وسليمان 
الجمل” '. والنّجَّانِ » ونسب القول إلى الجمهور©. 


. )910 /8( انظر : روح البيان لإسماعيل حقي (558/9) » وفتح البيان لصديق حسن خخان‎ )١1( 

(؟) انظر : الرسالة القشيرية ( ؟/ /551--5542 ) . 

(؟)انظر : الفتوحات )١95 /١(‏ » وجواهر المعاني /١(‏ 71؟) . 

(4) نشر المحاسن الغالية ( ص : 54845 00/ا). 

(5) انظر : حاشية الجمل على الجلالين ( / 4١‏ ) » وسليمان الجمل هو : سليمان بن عمر بن 
منصسور العجيلي » الصوفي , الشافعي » الأزهري . تلقى الطريقة الخلوتية عن الشيخ الحفئ » 
فرك الزواج » واشتغل بالتدريس في المشهد الحسيئ » وتقشف في آخر عمره . من آثاره : 
حاشية على تفسير الحلالين المسماة : الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية . 
توق سنة : ١7١8‏ هدا. 

ترجمته : تاريخ الخبرت ( /١‏ 88 ) » ومعجم المطبوعات ( 7١١ /١‏ ل )0١١‏ » والأعلام ( +/ 
3١‏ )2 ومعجم المولفين ( /١‏ 798) . 

(5) انظر : جواهر المعاني ( /١‏ 71لا 888) . 


ويل الأول ححا ون 
وتسحية العوي”5 > وابن تبنييةة" واب كا الاو 
وصديق حسن نحان”©» هذا القول لأكثر العلماء . 
وممن نقل عنه القول بولاية الخضر من غير الصوفية : أبو علي بن أبي 
موسى”"2» من الحنابلة » وأبو بكر ابن الأنباري”" في كتابه " الزاهر " ) 
والشيخ عبد الرحمن السعدي 29 , 


. )184 /9 ( انظر : معالم التريل‎ )١( 

(0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 384/4 2 17910 ) 

(*) انظر : تفسير ابن كثير ( / 1817 ) 

4 انظر : روح المعاني ( 75٠0/١١‏ ) 

(0) انظر : فتح البيان (8/ 75 ) » وصديق حسن ححان هو : أبو الطيب صديق بن حسن بن علي 
بن لطف الله الحسيين » البخباري المَنُوجي » نزيل يموبال » وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن 
أبي طالب . تزوج ملكة بهوبال » ولُقَّب : بنواب عالي الحاه أمير الملك بمادر . مكثر في التأليف 
بالعربية » والفارسية » واهندية . من آثاره : أيجد العلوم » وفتح البيان في التفسير » وعون 
المعبود في شرح مختصر البخخاري » والروضة الندية » وغيرها . توقي سنة : ١7017‏ هل . 

ترجمته : ترجم لنفسه في " التاج المكلل " ( ص : 045 ل 505 )ء وأيحد العلوم ( 9/ 51١‏ 
٠‏ ).ء والأعلام (178-151/5) 2 ومعجم المؤلفين ( 1784/9 -769) . 

(5) انظر : الزهر النضر ( ص : 8 )ء والإصابة ( ؟/ 789 ) »ع ومجموع الفتاوى ( 791/4 ) 
» وأبو علي بن أبي موسى هو : محمد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي » شيخ الحنابلة في وقته ) 
وانتهت إليه رئاستهم . صنَّف كتاب الإرشاد » وشرح على الخرقي . توفي بيغداد سنة: 4548 
ه. 

ترجمته : طبقات الحنابلة ( ؟/ 185-1485 ) ء وسير الأعلام ( 117/ 44١‏ )»؛ والعير ( ؟/ 
)ء والنجوم الزاهرة ( 0/ ١١‏ ) » والمقصد الأرشد ( ؟/ 747 ال 547 )ع وشذرات 
الذهب ( 18/0 148)ء والأعلام ( 5/ 17514). 

0) انظر : الزهر النضر ( ص : 59 ) » والإصابة ( ؟/ 389 ) . 

(48) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( 77 11075لا/ا١)‏ 


فد هل المنضر ني أم ولي ؟ 
المطلب الثاني : أدلتهم : 

استدل القائلون بولاية الخضر ء النافون لنبوته بأدلة لا تنهض إلى 
لفق الب و8110 وهي” 


الدليل الأول : إنكار موسى ‏ عليه السلام ‏ على النضر » فلو 
كان نبيًا لما أنكر موسى عليه ؛ لأنه يعلم أن الأنبياء معصومون. 

الدتين التاق + اذ احفر لو كان مساك لكان اه أو موي ند 
عليه السلام ‏ يا . 

الدليل الثالث : الأثر المروي عن إبراهيم التيمي”؟ » ولقائه بالخضرء 
وتعليمه إياه للمسبعات » وفي آخخره رأى التيمي النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في روية مناميه » فسأله عما علمه الخضر ؟ فقال : صدق 
الخضر ء قاها ثلانًا » وكل ما يحكيه الخضر فهو حق » وهو عالم أهل 
الأرض » ورأس الأبدال » وهو من جنود الله في الأرض”". 


)١(‏ إبراهيم التيممي هو : إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » أبو أسماء الكوفي » الإمام القدوة 
الزاهد » قتله الحجاج » وقيل أنه مات في حبسه سنة : 15 هء وقيل سنة : 914١اهاء‏ 
ولم يبلغ أربعين سنة . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (1/ 511) » والتاريخ الكبير /١(‏ 788 ل 384 )ء والجرح والتعديل 
55/0١)ء‏ وتمنذيب الكمال (؟/  ١8+1‏ ل-*8١)ء‏ وسير الأعلام (ه/ 5155 )2 
وتذكرة الحفاظ /١(‏ 77) ء وقذيب التهذيب ١75 /١(‏ ) » وشذرات الذهب .)9755705١(‏ 


. 0353 331 : حديث المسبعات سيأت تخريجه  إن شاء الله ( ص‎ )١( 


الفصل الأول 
الدليل الرابع : قوله تعالى : (وَعَلْمْنَاهُ من لَدْنّا علّماً ) [الكهف: 15] 
قالوا : لو كان نبيًا » ما قال فيه هذا الوصف . ولاكتفى بقوله : عبدًا 
ا 


رين 


الذلحيل الشايين + ماتحاء فى قؤله هال + ونوتنا غندا م3 غبادتا 
[الكهف: 1 لس له لو ان 
السلام ‏ عمّن هو أعلم منه » فقال له : " بلى عبدنا ضر " » ويا 
جاء في رواية ابن حريج في " الصحيح " قال : حى إذا ركبا فْ السفينة 
» وجدا معابر صغارًا » تحمل أهل هذا الساحل إلى الساحل الآخر » 
عرفوه فقالوا : عبد الله الصالح , لا نحمله بأحر " » فلو كان نبيًا لأشير 
إلى نبوته » ولم يسم عبدًا فحسب . 

الدليل السادس : أن الخضر أدرك عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ بل عاش بعده » فلو كان نبا لكان هذا حلاف قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : " لا نبي بعدي "0". 


1711 /١( الأدلة الأربعة استدل يما التّجَّانِ على ولاية الخضر . انظر : جواهر المعاني‎ )١( 

ل 

(1) حديث : " لا نبي بعدي " : قطعة من حديث رواه الباري في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل ( #/ /١777‏ رقم : 775/4 ) » ومسلم في الأمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول (“/ /١41١‏ رقم : )١847‏ من حديث أبي هريرة . 

وأحرجه البخاري في المغازي » باب غزوة تبوك ( 5/ /١1١*‏ رقم : 154) » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب فضائل على بن أبي طالب ( 5/ /١807٠١‏ رقم : 11405) 2 والترمذي فٍ 
المناقب » باب منه ( ه/ 541/ رقم : )707/+١‏ » وابن ماحه في مقدمة ستنه ( /١‏ ©4/ رقم : 


2). والإمام أحمد ( 11/١‏ ء 7764 187 )١84‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ لس 
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ه5؟ه 


الدليل السابع : قالوا : إِنَ من قا ا 


7 7 الل 


فهذه اظهر أدلتهم » ثم إفهم فسروا قوله تعالى : ( وما فَعَلَهُ عَنْ 


أثْري ) [ الكهف : 8١‏ ] بأن معناه : الإلهام » والأولياء قد يلهمهم الله 


شيئًا » أو أن معناه : إن أريد أن تظهر لكم رحمة الله ؛ فإن أفعالي ترجع 

إلى معنّى واحد » وهو : تحمل الضرر الأدن لدفع الضرر الأكير. 
والجواب عما تقدم ما يلي : 

.١‏ عدم علم موسى بنبوة الخضر لا ينع منها » لأن عدم العلم بالشيء 
لحيس ليلا على عده » وغايه أن مرشى: ماعليه الشلام بت 2 
يعرف المخضر » ولم يكن مبعونا إليه » وإنكار موسى ‏ عليه السلام 
عليه » لا يدل على عدم نبوته » فربما أنكر عليه وهو يعلم نبوته 
لجواز ذلك » إذ هما في مرتبة واحدة . 


وأحرحه أبو داود في الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها ( 5/ 45٠‏ 405/ رقم : 
»© والترمذي ف الفعن » باب ما جاء لا تقوم الساعة حى يخرج كذابون ( 4/ 1315/ 
رقم : 71؟)ء والإمام أحمد ( 5/ 178) من حديث ثوبان. 

وأحرجه الترمذي ف المناقب » باب منه( ه/ /14١ 514٠‏ رقم : )"/٠‏ من حديث جاير ٠‏ 

وهو قطعة من حديث أبي أمامة الطويل عند ابن ماحه في الفعن » باب فتنة الدجال ... ( ؟/ 
رقم : 4017/7)» وقطعة من حديث عبد الله بن عمرو » أخخرجه الإمام أحمد ( ؟/ 
0 ءومن حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد ( ”*/ 7”7) » وحديث 
حذيفة عند الإمام أحمد ‏ أيضًا ‏ ( 885/0 . 

.)1١1١ /8( انظر : فتح البيان‎ )١( 

. ) 98/4 ( وفتح البيان‎ » ) 4١ /* ( انظر : حاشية الجمل‎ )١( 


سح | الأول حجس ججح ططوححتتة بداب 

؟. أما أثر إبراهيم التيمي» فهو رؤية منامية لا يعتمد عليها في هذا 
الشأن. 

*. استدلالهم بأن الخضر أوقٍ علمًا من لدن الله دليل لمن قال بنبوته؛ لا 
العكس,ء لأن هذا العلم في واقعة الخضر لا يخرج عن معين الوحي؛ 
إذ لا يحوز الإتلاف لملك الغير» أو قتله مجرد ما ينقدح في الخاطر 
من شىءع. 

4. أن وصف الخضر بأنه عبد لا يمنع من نبوته فكل الناس عباد الى 
وقد جاء وصفه بالنبى في حديث أمامة الباهلى(". 

ه. أن نبوة الخضر لا تناقي حديث "لآ بي بعدي" لأن هذا القول مبيّ 
على القول بوجوده» وهو قول ضعيفء سيأقٍ بيان ضعفه في الفصل 
القادم إن شاء الله. 


.)547-541 سيأ تخريجه إن شاء الله في (ص: 99م‎ )١( 


يفن 


المبحث الثالث : القائلون بنبوة الخضر وأدلتهم : 


المطلب الأول : القائلون بنبوته : 

كما حكي القول : بأن الخضر ولي » وليس بني عن أكثر العلماء , 
فقد حكي خلافة عن ابن عطية قال : " والخضر ني عند الجمهور "20 
وتابعه في قوله القرطي"" » وقال النووي : " والذي عليه الأكثرون أنه 
ع امنا 

وتسب هذا القول إلى الجمهور : أبو بكر الأزباريي2 
وأبوحيايا الأندلسي”/ » وفخر الدين الرازي"2» وبدر الدين 


الع ا 00 2 


. ) 559/9 ( المحرر الوحيز‎ )١( 

)١(‏ انظر : مقدمة تفسيره ( ١١5/١١‏ )» والقرطبي هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجحي الأندلسي » أبو عبد الله القرطبي » المفسر المشهور » صاحب الجامع 
لأحكام القرآن . رحل إلى المشرق وتوفي به سنة : 51/١‏ هل . 

ترجمته : الديباج المذهب ( ص : 37117 7١8‏ ) » وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص : 974) » 
وللداوودي ( 55/7 س 7١‏ ) » ونفح الطيب ( 7/ 7١5-57١‏ )» وشذرات الذهب 
(7/ 5ه همه )ىء والأعلام ( ه/ 3755 ) »ومعجم المؤلفين ( 9/ 07) . 

(؟) بستان العارفين ( ص : 978) . 

(4) انظر : زاد المسير ( ©/ .)1١54‏ 

(ه) انظر : البحر المحيط ( 5/ ١78‏ ) . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب ( 1/5١‏ 153) . 

00) انظر : : عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري للعينٍ ( /١1‏ 107ل 78) » والعيئ هو : 
محمود بن أحمد بن موسى ء الشهير : ببدر الدين العين » الحنفي » المحدث » الفقيه » اللغوي ‏ 
المورخ . كان يتقن اللغتين : العربية والتركية . ولي قضاء قضاه الحنفية بالديار المصرية . من 
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سح وم الأول 


مد 


وبرهان الدي: 


3-3 


البقاعي 20 والمناوي”©» والشوكان9, اللي 
0 إلى نبوة الخضر اتا من أهل العلم: 

عاو ى السو قله مال الؤاتقاة وه نز عنْدنا [الكهف: 
3] أن للراة بالرتعةة التبرةة وهر قول اين عبء ومقاتلة: وأكثر 
أهل التفسير. 

؟. حاتم الأص.”© 


> أثاره: عمدة القارئ؛ وعقد الجمان ف تاريخ أهل الزمان» وشرح شواهد شروح الألفية» 
والروض الزاهر ف سيرة الملك الظاهر. توق سنة:هه/ه. 

ترجمته: الضوء اللامع (١71/1١-50١)؛‏ ونظم العقيان (ص:74١)»‏ وبغية الوعاة (؟/176؟5- 
1/,» والبدر الطالع :)١96-7954/9(‏ وحسن انحاضرة 277/١‏ -474)» وشذرات 
الذهب »)45١0-51/9(‏ والأعلام »)١77/97(‏ ومعجم المؤلفين (17/9/8-1/917/5). 

.)٠١5/١7( نظر: نظم الدرر‎ )١( 

(؟) نظر: فيض القدير (40/1)» والمناوي هو: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي المناوي القاهري» الشافعي» صاحب التآليف؛ له نحو ثمانين مصنقا منها: قتتح 
القدير شرح الجامع الصغير» وشرح شمائل الترمذي» والكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية» وغيرها. توفي سنة:51/1ه. 

ترجمته: خلاصة الأثر (؟/5-1417١4).‏ والبدر الطالع »)701/١(‏ وفهرس الفهارس (650/5- 
والأعلام (5/ »)٠١‏ ومعجم المولفين (55/1 .)١ 554-1١‏ 

(*) انظر: فتح القدير (704/9). 

(4) انظر: روح المعايي (5١/97؟).‏ 

(5 ) انظر: (ص:3070). 

(5) انظر: مفاتيح الغيب »)١77/571١(‏ وحاتم الأصم هو: حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» 
المعروف: بحاتم الأصمء الزاهد. توق سنة:/511ه. - 


هم 
0 00-4 


4. الثعلبي المفمسر؛ قال: "الصحيح أنه ني مُعَمَّرهِ محجوب عن 
الأبصار"0. 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 


ه. ابن حزم: انتصر للقول بنبوته انتصادًا شديد91", 
5 ابن بظال0, 


. المازري20. 


000 
8. الوزير ابن هبيرة9 . 


- ترجمته: الجرح والتعديل (550/9). والحلية »)817-١7/8(‏ وتاريخ بغداد (541/8 10-17 5)» 
وطبقات الصوفية (ص:١57-5)»‏ والرسالة القشيرية »)٠٠١-99 /١(‏ وصفة الصفوة (4/ 
4)١5-0‏ ووفيات الأعيان (5/17؟18-5).: ومرآة الجنان (81-88/7)» وسير الأعسلام 
2»)4487-484/1١(‏ وطبقات الأولياء (ص:178١181-1١)»‏ وطبقات الشعراني »)81-40/١(‏ 
والكواكب الدرية (59418-7817/1)» وشذرات الذهب (1170-1748/7). والأعلام /١(‏ 
0 

)١(‏ انظر: البدء والتاريخ (ص:8 5)» ونَسَبَهُ في (ص:7١5)‏ إلى بعض المحدثين» وأبو زيد البلخحي 
هو: أحمد بن سهل البلخيء أبو زيد. تَعْلّمَ على يد الكندي في العراق» وسلك في مصنففاته 
طريق الفلاسفة. توفي سنة:957:ه. 

ترجمته: الوافي بالوفيات (4117-1409/5) ومعجم الأدباء (7076-7174/1)؛ ولسان الميزان /١(‏ 

.)١149/١( ومعجم المؤلفين‎ ))١514/١( والأعلام‎ »)71١1/١( وبغية الوعاة‎ »)١84-14 

(؟) عرائس الجالس (ص:514). 

() انظر: المحلى (071/1» والفصل في الملل والنحل (05/7)؛ والأحكام ف أصول الأحكام (5/ 
015). 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)9801/١(‏ 

(ه) انظر: المعلم بفوائد مسلم .)١75/7(‏ 

(7) انظر: الذيل على طبقات الخحنابلة »)71/9//١(‏ وابن هبيرة اسمه: ييى بن محمد بن هبيرة 

الشيباي الحنبلي» وزير المقتفي. توفي سنة: 0٠57ه.‏ تأي ترجمته» ومصادرها في (ص:35717). 


سس - الفصل الأول 


لكاب مووي 
قر الدين الرا 0 
.١‏ ابن الصلاح”". 


ه٠‎ 


7 البيضاوي» وجزم به©. 

*1. النووي: وهو احتياره» حيث قال: "استدل القشيري وغيره بقصة 
الخضر مع موسى الكيي قالوا: ولم يكن نبّاه بل كان وليّاء وهذا 
حلاف المختار» والذي عليه الأكثرون أنه كان نبيًا"0 , 


.١ 5‏ أبو العباس القرطيي”". 


(1) انظر: تلبيس إبليس (ص:797)) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (0791//4). 

(؟) انظر: مفاتيح الغيب (175/51-/9ا15). 

(5) انظر: فتاوى ابن الصلاح (ص:754)؛ وابن الصلاح هو: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن 
موسى بن أبي نصر الشهرزوري الكردي. انتقل إلى الموصلء ثم إلى خراسانء ثم إلى بيت 
المقدس» واستقر في دمشق» ودرّس بدار الحديث. من آثاره: علوم الحديث؛ المعروف: عقدمة 
ابن الصلاح؛ وقد كب لها القبول؛ فمن مختصر لهاء أو شارح لمعانيهاء أو ناظم لمقاصدها. 
توق سنة:57 "ه. 

ترجمته: وفيات الأعيان (744-141/9)» وطسبقات الشافعية للسبكي (895-77/4)» 
وللأسنوي »)41١/5(‏ وسير الأعلام (454-150/57()» وتذكرة الحفاظ -١570/4(‏ 
م4 ,)١‏ والبداية والنهاية »)١80-١173/17(‏ وطبقات المفسرين للداوودي -5/57/١(‏ 
4*,» وشذرات الذهب (086-5/7)» والأعلام (508-717/4)» ومعجم المؤلفين 
إاا.م. 

(5) انظر: أنوار التتريل (771/5). 

(ه) بستان العارفين (ص:78)) وانظر: شرح صحيح مسلم )١917/0(‏ فقد ترجم للحديث 
بقوله: باب فضائل الخضر وي ثم ذكر الأقوال فيه» مقدمًا القول بنبوته» ففيه إشعار ليله إلى 
القول بأنه ني» والله - تعالى - أعلم. 

(5) انظر: المفهم لما أشكل في صحيح مسلم .)٠١59/5(‏ 


هل الخضر ني أم ولي ؟ 
1 الشاطبى7 . 
كو ا 0 


. الفيروزآبادي””. 


1 ام تعيض 1 

11 الستوط ١‏ الف قد رمالة بعنوان: الوجه النضر في ترحيح نبوة 
0 

.٠‏ أبو السعودء صاحب التفسير9©. 

اللو 


)١(‏ انظر: الموافقات (؟//017ه). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (5-7.8/1."), 

(5) انظر: القاموس المحيط (ص:557). 

(4) انظر: الزهر النضر (ص:55)» والإصابة (184/5). 

(5) انظر: (ص:75١).‏ 

(5) انظر: تفسير أبي السعود (7174/0)» وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
الحنفي» من موالي الروم. فقيه» أصولي» مفسرء شاعرء اشتهر بكنيته. له معرفة باللغة الفارسية» 
والتركية» والعربية. تقلّد قضاء بروسة» ثم قسطنطينية. له: إرشاد العقل السليم إلى .مزايا الكتاب 
الكرع» المعروف: بتفسير أبي السعود وقافت الأبحاد في فروع الحنفية» وتحفة الطلاب في 
المناظرة. توق سنة: 9/.7ه. 

ترجمته: طسبقات المفسرين للأدنه وي (ص:795-75/8)» والكواكب السائرة (0ره+-/امع), 
وشذرات الذهب »)085-5484/١١0(‏ والسبدر الطالع 571/1 والعقد المنظوم في ذكر 
أفاضل اللسروم - بآحر الشقائق التعمانية - (ص: 6٠‏ 4-4 55): والأعلام (59/19)) ومعجم 
المؤلفين (557/9). 

(0) انظر: روح المعاني /1١0(‏ 37 77/93 1). 


7 
ردت 


1 


اه 
على محفوظ0"). 

محمد الأمين المختار الشنقيطى2". 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء9". 


الدكتور: يوسف القرضاوي©. 


)١(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص: 143-74/8)» والشيخ علي محفوظ هو: عالم تخرج 
بالأزهرء وعُيّنَ فيه أستاذا للوعظ بكلية أصول الدين؛ واختير عضوًا في جماعة كبار العلماء. من 


أثاره: الدرة البهية في الأخلاق الدينية» والإبداع في مضار الابتداع» وهداية المرشدين. توفي 


سنة: 7”501 اه 


ترحمته: الأعلام (751/4)» ومعجم المؤلفين (551/5). 
(؟) انظر: أضواء البيان »)١157/4(‏ والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكن الشنقيطي. حج سنة:7717١ه»‏ واستقر في السعودية» وعمل بما مدرسًا في الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية إلى أن توف سنة:7917١اه.‏ 
ترجمته: الأعلام (45/7)» ومعجم المؤلفين »)١47/7(‏ ولعبد الرحمن السديس كتاب في ترجمته. 
(*) فتاوى اللجنة الدائمة» جمع: أحمد الدرويش 23١٠١/9(‏ 7١5؟/فتوى‏ رقم: /31/91 5001)» 
واللحنة الدائمة هي: لحنة متفرعة عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» صدر الأمر 
الملكي (رقم: ١17/١‏ /بتاريخ:7591/17/8١ه)‏ بتأسيسهاء ومهمتها: إعداد البحوث لناقشتها من 
قبّل هيتة كبار العلماء» ولإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية» والإجابة على أسئلة المستفتين» 
وشْكلت برئاسة الشيخ: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسّاء وحلفه الشيخ: عيد العزيز 
ابن عبد الله بن باز (وت:470١ه)»‏ ومن عضوية: الشيخ: عبد الرزاق عفيفي (ت:410 ١ه)‏ تائبًا 
للرئيسء والمشايخ: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان» وعبد الله بن سليمان بن منيع» وعبد الله بن 
حسن بن قعود حفظهم الله. انظر ف التعريف بماء وبأعضائها: فتاوى اللجنة الدائمة (1/؟4-1١).‏ 
(4) فتاوى معاصرة »)١95/١(‏ والقرضاوي هو: الدكتور: يوسف بن عبد الله القرضاوي» أحد 
علماء هذا العصرء ودعاته البارزين. تخرج من الأزهرء وانخرط في جماعة الأخحوان المسلمين 
بمصر. مكثر في التأليف؛ له الحلال والحرام في الإسلام» وفتاوى معاصرة» وله حضور ف الفتيا 
قي القنوات الفضائية» وله شعر في الدعوة جميل. 
ترجمته: علماء ومفكرون عرفتهم محمد المجذوب (4758-479/1). 


رفك هل الخضر ني أم ولي ؟ 
المطلب الثاني : أدلتهم : 

استدل القائللون بنبوة الخنضر -عليه السلام - بأدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة . 


أولاً : الأدلة على نبوة الخضر من الكتاب : 

اشتملت قصة موسى والخضر - عليهما السلام - ف سورة الكهف 
على أدلة تؤيد القول بنبوة الخضر . وهي كالتالي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( فوَحَدا عَبْداً من عبّادنا آتيِنَاهُ رّحَمَة 
ون عد [الكيب 451] : 0 

احتلف المفسرون في المراد بالرحمة في الآية'2 ؛ فمنهم من قال : أنا 
النبوة » وقيل : الرقة والحنو » وقيل : النعمة » وتفسيرها بالنبوة هو قول 
ابن عباس ومقاتل وأكثر المفسرين كما تقدم قريًا . 

ويؤيد هذا القول أنْ الرحمة ال يعطيها الله بعض عباده تأنٍ مع 
النبوة" ؛ كما في قوله تعالى : ( وَكَلُوا للا يرل هذا الْقرآن على رَحْلٍ 

من الْقَرْييْنِ عَظيمٍ . أَهُمْ يَقَسمُونَ رَحْمَّت ) [ الزخرف : ١‏ 70 ] 
+ ولزن على لمان ترح يواكم دف قال ها قزر أراقر إن 
كنت عَلَى يَيئَة من ربّي وآثاني رَحْمَةَ من عئده فَعُمَيْت عَلَكُمْ 
َنْرِمُكُمُوهَا وَأَلْكُمْ لَهَا كَارِهُونَ ) [ هود : ١8‏ ] » وقوله على لسان 
صالح -عليه السلام - : ( قال يا قوم رأكمْ إن كنت عَلَى بَينَة من رئّي 


/9 ( وفتح القدير‎ » )١79 /5 ( والبحر المحيط‎ »)١59 انظر : زاد المسير ( ©/ 1748 ل‎ )0١( 
. 8 
. ) 198/4 ( وأضواء البيان‎ » ) 155/1١ ( انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 


تُخْسير ) [ هود: 3 ]1 وكتولة تال عن لني صل الل خلية 
وسلم - : وها شح كشو أذ لق إل الكقابة إل رَحْمَة من ربّكَ) 
[ القصص : 85 ] . 

قال ابن كثير : " ثم قال تعالى مذكرًا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى 
العباد إذ أرسله إليهم : ( وَمَا كنت ترجو أن يُلْقَى إِلَبْكَ الْكتَابُ ) أي : 
ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك؛ أن الوحي يترل عليك» ولكن 
ولك اجا رات ا + قاد الى ارس لات حي ري عدي ا 
وبالعباد بسسيبك "20 

ومن ذلك قوله تعالى ( حَم . وَالْكتّاب المبين إِنَا ناه في ليله 
مباركة نا كنا مُندرِينَ . فيا يُفرَقُ كُلَ أثر حَكيمٍ . رَحْمَة من رَبك 
هُ ُو السّميعٌ الْعليمُ ) [الدخان: ١‏ ادك : إغا أرسلناك رسولاً 
لمسيس الحاجة إليك » وهذا قال : ( رَحْمَة من رَبك )”". 

فإن قيل : قد يأتي ذكر الرحمة في القرآن ولا يراد يما النبوة كما في 
قوله : ( وَإَِا أَدَقْنَا اناس رَحْمَةَ فَرِحُوا بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيئة يما قَدَمَتْ 
يديهم إذَا هُمْ يََنَطُونَ ) [ الروم : 33 ] . 
قيل : نعم » لكن الذي يفرق بين المعنيين السياق » والله أعلم . 
الدليل الثاني : قوله تعالى : (وَعَلسَْاهُ من لَدُنا علّماً ) [ الكهف : 


:] "0 


. )571 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) 579 /0/ ( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 


ممه هل الخنضر ني أم ولي ؟ 

قال ابن عباس : أي أعطاه علمًا من علم الغيب » اه7©. 

قلت : معلوم أَنْ الغيب مما اختص الله به لنفسه » ولم يأذن به إلا 
لرسله - صلوات الله وسلامه عليهم - كما في قوله تعالى : ( عَالمُ 
الَكَيْب قلا يُظْهرٌ عَلَى غَيْهِ أحَدا . إلا مَنِ ارْتضّى من رَسُول ) [الحن: 
]١7‏ » وقد أطلع الله الخضر -عليه السلام - على بعض الغيبيات 
؛ كإطلاع الله له على حال الغلام فيما لو بلغ » وأنه طبع يوم طبع كافرًا 
وآنة لوضافن لأرفي ابويه طفيانًا وتكف|:فدل هذا عل قوته: 

الدليل الثالث : ما جاء من تواضع موسى -عليه السلام - للخضر 
؛ كمافي قوله تعالى ( قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أِحُكَ عَلَى أن تُعلْمَنِ مما 
عُلَمْت رُهْداً ) [الكهف: 15] » وف قوله : ( ستحدني إن شَاءً الله 
صَابراً ولا أعْصي لَك أَمْرأ ) [الكهف: 14] مع قول الخنضر -عليه 
السلام - : ( وَكَيْف تَصْرٌ عَلَى ما لَمْ حط به حبرا ) [الكهف: 18] 
فلو لم يكن الخضر نبيًا » لم يخاطبه موسى -عليه السلام - يمذه المخاطبة 
؛ ولم يكن الخضر معصومًا ليُسلّمَ له في كل ما يفعل , ثم إن موسى - 
عليه السلام - كان متبعًا للحضر بصورة المستفيد منه » ثما دل على 


نبوته20. 


.)159 / ( انظر : زاد المسير‎ )١( 
)ء والبداية‎ ١77 ل‎ 175/17١ ( ومفاتيح الغيب‎ » ) ١5/١١ ( (؟) انظر : تفسير القرطبي‎ 
. ) 1557/5 ( والزهر النضر ( ص : 55 ) » وأضواء البيان‎ » ) 705 /١ ( والنهاية‎ 


2007 “الفصل الأول 

الدليل الرابع : قوله تعالى : ( فَانْطَلَقَا حَنَّى إِذَا لقيًا غلاماً فََتلَهُ ) 
[الكهف:  ]/4‏ ثم قوله : ( وأا الام فكَانَ براه مين مَحَشينا أن 
يُرهقَهُمَا طَفْيّاناً وكفراً ) [الكهف:60] : 

فلو كان الخضر ويا فحسب » لم يجر له أن يُقَدم على قتل الغلام 
ممجرد ما وقع في نخاطره ؛ لأن الولي ليس بواجب العصمة”". 

م إن اضر حعله ايلام - أحال في تتدورمما وهم هه إل غين:: 
فيقال فيه ما قد قيل في الدليل السابق . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : ( وَمَا فعَنّهُ عَنْ أمْرِي ) [الكهف: 
”8 : 

المع : ما فعلت هذه الأفاعيل من تلقاء نفسي » بل أُمرت به » 
وأوحي إن هفولا سيل إل القول بان “نمه كفا تمي الول 
يجوز أن يُعَرض الأنفس للغرق » أو أن يقتل أحدًا بمجرد الإلحام”©. 

قال ابن حجر : هذا أوضح دليل على نبوته. 

ثانيًا : الأدلة على نبوة الخضر من السنة : 

الدليل الأول : ما جاء في حديث موسى والخضر - عليهما السلام 
- وفيه : إن الله أوحى إلى موسى : إن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين 
هر ألم سلف 


0 


.) 508/5 ( والموافقات‎ » ) 705 /١ ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

/4 ( والزهر النضر ( ص : 55) » وأضواء البيان‎ » ) 7١5 /١ ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
ش‎ .)١ه9‎ 1 

(5) انظر : فتح الباري ( 37٠١ /١‏ ) . 
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قال ابن حجر : " هذا ظاهر في أن المخضر ني ٠‏ بل نبي مرسل ؛ إذ 
لولم يكن كذلك . للزم تفضيل العالي على الأعلى . وهو باطل من 
ا 

الدليل الثاني : ما جاء ف رواية الربيع بن أنس قال : " قال موسى 
لمالقي الخضر : السلام عليك يا حضر » قال السلام عليك يا موسى . 
قال : وما يدريك أي موسى ؟ قال : أدراني الذي أدراك بي '"0". 

قال ابن حجر : " هذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخنضر ني » 
لكن يُبعد ثبوئه قوله في الرواية الى في الصحيح : من أنت ؟ قال : أنا 
توش نالل تو ا ادل 11 نديه 0 

قلت : مع مخالفة رواية الربيع لرواية الصحيح » فهو في عداد التابعين 
؛ بل حل روايته عنهم . 

الدليل الثالث : يظهر من قول الخضر لموسى : " إن على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على علم من علم الله » علمكه الله 
لا عليه 

هذا اللفظ يدل على أن علم الخضر ء إنما كان بطريق الوحي ؛ لأن 
علم الأولياء من ميراث النبوة الذي لا يختصون به عن غيرهم . 


. ) 519/١ ( المصدر السابق‎ )١1( 

(؟)عزاه الحافظ ابن حجر في" الإصابة " ( ؟/ »ع وفي" الفتح " (417/8) » والسيوطي في 
* الدر المنثور ( / 470 ) إلى عبد بن حميد » عن الربيع بن أنس . 

© الفتح 1007/8 ). 


اللسشيييله 


اللفصل الأول ك72تاااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ل0009اا ردل 

الدليل الرابع : ما جاء في رواية النسائي قال : " فجاء طائر فجعل 
يغمس منقاره في البحر . فال له : يا موسى تدري ما يقول هذا الطائر 
؟ قال : لا أدري . قال : فإن هذا يقول : ما علمكما الذي تعلمان في 
علم الله إلا مثل ما أنتقص به .كنقاري من جميع هذا البحر " . 

هذه الرواية تدل على أن الخضر قد عُلَّم منطق الطير » وهو من 
الغيب » ومن علم الأنبياء » كما أخبر سليمان -عليه السلام - أنه من 
الآيات الي أوتيها ؛ كما في قوله تعالى : ( وَوَرثَ سُليِمَانَ دَاوْد وَقَال يا 
يها اناس عُلَّمنا مَنْطِقَ الطَيْرِ ) [الدمل: 15] . 

الدليل الخامس : ما جاء في رواية زيد بن أنيسة » عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن الخضر قال لموسى: " إنك 
ستراي أعمل أشياء أُمرتُ بها » ولا تستطيع عليها صبرًا "0". 

قلت : هذه الرواية لو صحَّتْ لكانت حجة في الموضوع ؛ لأن قوله 
: " أمرتُ بما " دل على أنه مأمور فيما فعل » وهذا هو الوحي » لكن 
الرواية ضعيفة كما تقدء0". 

الدليل السادس : مارواه ابن إسحاق بلاغًا : إِنَ الله استخلف في بني 
إسرائيل رجلاً منهم يقال له : ناشية بن أموص » فبعث الله - عز وجل 
عه اللو 


. ) 3593/7 ( " أخرجه ابن العدم في " بغية الطلب‎ )١( 
. )7481 أخرجه ابن العديم في "بغية الطلب" (91/97 4-137 73379)) وانظر من البحث: ( ص:‎ )1( 


(*) انظر: تاريخ الطبري -556/١(‏ 55 1)»وتفسيره (7/15)»وعرائس النجالس (ص: 14؟١5)‏ . 
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هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بما؛ لكوفها رويت بلاغاء ثم هي من 
اللإسرائليات. 

الدليل السابع: قصة الخضر مع مكاتب بن إسرائيل» الذي سأله 
بوجه الله أن يتصدق عليه فباع الخضر نفسه» وأدى المكاتب الذي 
عليه. ثم إن الذي اشتراه لم يكلفه بشىء, فلما قام الخضر ببعض ما طلب 
علم الذي اشتراه أنه الخضر» فقال: شققت عليك يا نبي الله0". 

فهذا الحديث نص في المسألة إذا ثبت. 

ثالًا: الاستدلال على نبوته بالمعقول: 

الدليل الأول: أن من علم أخبار الخضر مع موسى الكؤقا يا علم أنها 
أحوال ني» إذ أفعاله لا يُقدم عليها من كان متصمًا بالولاية فحسب؛ 
لأنه لا يجوز له مثل القتل » وإتلاف ملك الغير » وادَّعاء معرفة الغيب 
بجر الخاطر » وما يلهم في قلبه . 


)١(‏ أخصرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (0/ه١-89١/رقم:‏ 81017 »)١‏ والطبراني في "المعجم 
الكبير" (117/8١-4١١/رقم:‏ .40707 من طريق أبي الخطاب سليمان بن عبد الله الأنصاري» 
عن بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الألحاني» عن أبي أمامة الباهلى به. 

قال المنذري في "الترغيب" (556/1): رواه الطبراني» وغير الطبراني» وحَسّن بعض مشايخنا 
إسنادهء وفيه بعد والله أعلمء اهء وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )٠١/8(‏ و (711/8): 
رواه الطبراني في الكبير» ورحاله موثقون. إلا أن فيه بقية بن الوليد» وهو مدلس» ولكنه ثقة 
اهء وقال ابن حجر ف "الزهر النضر" (ص:85)» وفي"الإصابة" (794/7): سند هذا الحديث 
حسن لولا عنعنة بقية» ولو ثبت لكان نصًا أن الخضر ني؛ لحكاية النبي ويك قول الرحل: يا ني 
الله وتقريره على ذلك» انتهى. 
قلت: قد صرح بقية بالتحديث عن محمد بن زياد في رواية الطحاوي في "المشكل”"؛ فيكون 
بذلك الحديث حسئًا إن شاء الل وسيأق نص الحديث وتخريجه مطولاً في الفصل التالي (ص: 


.)0548-1 


مح لم الأول 

الدليل الثاني : أن الخضر فارق موسى -عليه السلام - لأجل مخالفته 
لهء ولا ينبغي لمن لم يكن نبيّا أن يفارق نبا أعلى منه في الرتبة بحرد 
المخالفة . 

قال ابن الجوزي : " الوجه الثامن : أن الخضر فارق موسى بن 
عمران كليم الرحمن » ولم يصاحبه وقال له : هذا فراق بيئ وبينك » 
فكيف يرضى لنفسه عفارقته لمثل موسى » ثم يجتمع بجهلة العباد 
الخارحين عن الشريعة » الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة » ولا مجلس 
علم » ولا يعرفون من الشريعة شيئا » وكل منهم يقول : قال المخضر » 
وحاءن الخضر » وأوصان الخضر . فيا عجبًا له » يفارق كليم الله - 
تعالى - ويدور على صحبة الجهال ومن لا يعرف كيف يتوضأ ولا 
كلف ل +0 


6ه 


(0 المنار المنيف ( ص : 515) . 


لام رزيل الأول سحاد 0.1 
المطلب الثالتٌ : على القول بنبوة الخضر -عليه السلام - هل هو 
نبي » أم رسول ؟ وإن كان رسولاً » فإلى من أرسل ؟ 

اختلف في الخضر -عليه السلام - هل هو نبي » أم رسول ؟ وذلك 
على قولين : 

القول الأول : أنه ني غير مرسل » وهو مروي عن ابن عباس » 
ووهب بن منبه!" . 

القول الثاني : أنه نبي مرسل » وهو مروي عن إسماعيل بن أبي 
زياد" » ومحمد بن إسحاق » وبعض أهل الكتاب9" . 


ونَصَّرَ هذا القول أبو الحسن الرماقي9؟ » وابن الجوزي . 


(1) انظر : الزهر النضر ( ص : 54) » والإصابة ( /١‏ 174/8--5849). 

(؟) إسماعيل بن أبي زياد هو : إسماعيل بن أبي زياد الشامي » صاحب التفسير . قال عنه الدارقطئي 
: هو : إسماعيل بن مسلم السكون : متروك الحديث » وقال عنه ابن عدي : منكر الحديث . 

انظر : سؤالات اليرقاني للدارقطن ( ص : /١١‏ ترجمة رقم : 4 ) » وكامل ابن عدي ( 708/١‏ 
وه" )» وميزان الاعتدال ( )71١ /١‏ » والمغينٍ في الضعفاء ( )١1714 /١‏ »2 والكشف 
الحثيث ( ص : )/١‏ » وفتح الباري ( 5/ 598) 2 /1١(‏ 3/1) . 

(")انظر : الزهر النضر ( ص : 58) » والإصابة (؟/ 543) ٠‏ 

(4) انظر : السابق » والبداية والنهاية /١(‏ 705) » وأبو الحسن الرماني اسمه : علي بن عيسى بن 
علي » أبو الحسن الرماني » النحوي ء المفسر المعتزلي . أصله من سامراء » ومولده ووفاته 
ببغداد . له نحو مائة مصنف » منها : شرح كتاب سيبويه . توقي سنة : 154884 ه-. 

ترجمته : تاريخ بغداد ( 15/17 ل 17) » ونزهة الألباء (ص : 514 )7١9-‏ والمنتتظم 
(:1/ ١/ا”)‏ » ومعجم الأدباء ( 4/ 1901١‏ ل »)١973‏ وإنباه الرواة ( ؟/ 5552-5985 )2 
ووفيات الأعيان ( / 199) » وسير الأعلام ( /1١5‏ اله 074) » وميزان الاعتدال ( ؟/ 
8 » والبداية والنهاية ( /١١‏ 984) » ولسان الميزات ( 5/4/5 -ل-59) »2 وبغية 
الوعاة ( »)18١- 18٠6/5‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص :58 -2)59» 
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أما القوم الحدين أرطل البلم: السو فل ا ا ا 
الروايات » إلا ما ذكره ابن جرير » عن ابن إسحاق: إن الله استخلف 
رحلاً على بن إسرائيل يقال له : ناشية بن أموص » ون الله بعث لهم 
الخضر نبيًا » لكن هذه الرواية رواها ابن إسحاق بلاغًا كما تقدم 
قريبا0©, 


7٠س‏ سس يبب فب 


ات وللداوودي 47/١‏ 4550)ء وشذرات الذهب ( 5/ 57:) ء والأعلام ( 4/ 711)» 
ومعجم المؤلفين ( 587/١‏ ل 485). 
)١(‏ انظر : (ص: 307ه) . 


مسح ىم الأول :4ه 
المطلب الرابع : حكم الإيمان بنبوة الخضر -عليه السلام - وهل يكفر من 
أنكر نبوته ؟ 

من المسائل الْسَلّم بها عند أهل السنة والجماعة : الإيمان بالرسل 
جميعًا - صلوات الله وسلامه عليهم - وهو ركن من أركان الإبمان » 
كما قال تعالى : ( لَيْس البِرَ أن تُولُوا وُحُوهَكُمْ قبل الْمَعْرق وَالْمَغْرِب 
ولك البرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتَاب وَالتَبيينَ ) الآية 
[البقرة:111]» وقال : ( آمَنَ الرٌسُول ما أَنزل إِلَيْه من ريه وَالْموْمُونَ 
كل آمسسَ بالله وَمَلاَكَه كته وله ل مرق ين أحَد من وله ) 
[البقرة:/7]» فأمر الله بالإبمان بالرسل جميعًا » ما علمناه من أسمائهم » 
ومالم نعلمه » وهو ما يسمى بالإيمان المحمل بالرسل » ولا يجوز أن 
نفرق بين رسول وآخر ؛ فنؤمن ببعضهم دون بعض كاليهود والنصارى 
السذين لا يؤمنون بمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبِيًا ورسولاً » بل 
يحب الإبمان بحم جميعًا دون تفريق ؛ وهذا فإن من أنكر نبوة رسالة 
رسول قامت الأدلة على رسالته فهو كافر بالله » كما قال تعالى : ( وَمَنْ 
يَكْفْرْ بالله وملائكته وكتّبه وَرُسْله وَلْيُوْمٍ الآخر فَقَدْ ضّلّ ضَلالا بَعيدا ) 
[ النساء : ]١5‏ . 

وعلى ما تقدم » هل يكفر من أنكر نبوة الخضر عليه السلام ؟ 

الجواب : أنه لا يكفر ؛ لأن نبوته لم تثبت بدليل قاطع . قال ابن 
نحيم المصري الحنفي”" : إن من أنكر نبوة الخضر لا يكفر ؛ وذلك لعدم 


)١(‏ ابن نجيم هو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي » الشهير : بابن نيم . فقيه 
أصولي . من تصانيفه : البحر الرائق » والأشباه والنظائر . توفي سنة : 91٠١‏ ه. حي 


عه هل الخضر ني أم ولي ؟ 
الإججماع على نبوته7", وذهب النفرواي”" المالكي إلى أن هراسي 
الخضرهء فإنه ينكل به نكالاً شديدًاء لكن لا يُقتل ؛ لأنه مختلف في 


و0 . 


أما من قام لديه الدليل على نبوة الحنضر الا فإنه يحب أن يؤمن به 
نبيًّا كسائر الأنبياء والمرسلين» وأنه صادق مُصِدَّق» مبعوث من ربه - 
تبارك وتعالى - وأنه بل رسالة ربه» وأدى الأمانة الى أنيطت بجميع 
الرسل» وهي: الدعوة إلى توحيد الله» ونبذ الشرك. 

وقد أثر عن أبي العلاء المعري”؟© كلامًا لا يليق بالخضر؛ قال: 


- ترجمته: شذرات الذهب ».)557/١١0(‏ والكواكب السائرة (*/4 ,)١5‏ والأعلام (51/9)» 
ومعجم المؤلفين .)740/١1(‏ 

. )11١ /9 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(7) النفسراوي هو: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراويء الفقيه المالكي. من مؤلفاته: الفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواتني في فروع الفقه المالكيء وله شرح على الآجرومية. 
توفي سنة:ه ١5‏ اه. 

ترجمته: عجائب الآثار »)١717/1(‏ ومعجم المطبوعات »)١85717/7(‏ ومعجم المؤلفين .)5717/١1(‏ 

(*) انظر: الفواكه الدواني /١(‏ +لا» .)3١7/7(‏ 

(4) أبو العلاء المعري هو: أحمد بن عبد الله بن سليمانء التنوخيّ المعري» الشاعر الفيلسوف. ولد 

ومات في المعرة. كان نحيف الجسمء وأصيب بالحدريّ وهو صغيرء فعمي» وقال الشعر وهو ابن 

إحدى عشرة سنة. كان يلعب الترد والشطرنج؛ ويحرّم إيلام الحيوان» ول يأكل اللحم حمساً 
وأربعين سنة» وكان يلبس حشن الثياب» رماه جماعة من أهل العلم بالزندقة والإلحاد» وله شعر فيه 


انخراف كبير. اح 


2 الفصل الأول 345 
م كفه الخضرٌ من لوم ولا كرمٍ 22 ولا تجاوز عن موسى ولا الخضر”) 


وقال يِى بن عيسى الكركي الزنديق : إن الخضر أخطأ في حرق 
السفينة » وأن الذي اعترض عليه أجهل منه(” . 


حت وديوان شعره الذي ضمنه حكمته وفلسفته» ثلاثة أقسام : لزوم ما لا يلزم ٠»‏ ويعرف : 
باللزوميات » وسقط الزند » وضوء السقط . وقد رجحم كثير من شعره إلى غير العربية » وأما كتبه 
فكثيرة » ذكرها مفهرسة ياقرت في معجم الأدباء ؛ أشهرها: رسالة الغفران » وعبث الوليد شرح 
به ديوان البحتري ونقده » ورسالة » وشرح ديوان المتني » وخطبة الفصيح ؛ ضمُنها كل ما حواه 
فصيح تعلب » وغيرها . توفي سنة : 5145 ه. 

ترجمته : تاريخ بغداد 14٠0/4(‏ 1ل 5١‏ ١)ونزهة‏ الألبا (ص:757 4 5©)ءوالمنتظم (17/ 
07؟)ءومعجم الأدياء (١/97ل‏ 4534)ءوإنباه الرواة )١18-- 481/١(‏ » ووفيات الأعيان 
(5-11/1١١)ءوسير‏ الأعلام (571/14 75)»وميزان الاعتدال (7/1١١).ءوالوافٍ‏ بالوفيات 
514/0 ١١١)ءونكت‏ الهميان (ص:١١١ل‏ ١١١)ءولسان‏ الميزان (70/1ل-8١١)4وبغية‏ 
الوعاة 515/١(‏ 7007)ءو شذرات الذهب (505/0 ؟١5)ءوالأعلام‏ (١/51١):ومعجم‏ 
المؤلفين (١/141-ل‏ 87 ١)ءولكثير‏ من الباحثين تصانيف في آراء المعري وفلسفته ؛ منها: نصر 
الأعسيان لابن الوزير اليمئ في التنفير من شعر أبي العلاء»وليوسف البديعي:أوج التحري عن حيثية 
أبي العلاء المعريءو لكمال الدين ابن العدم:الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي 
العلاء المعريءو لعبد العزيز الميمئ:أبو العلاء وما إليه»ولأحمد تيمور: أبو العلاء المعري نسبه 
وأخباره وشعرهءولعباس محمود العقاد:رجعة أبي العلاء . 

(1) اللزوميات )544/١(‏ .قال الشارح : تكفه : لم تكف شره ء والخْضر : صفة للثام » والمنضر 
: البحار » كناية عن الكرم » أي : لم ينج منه اللثام ولا الكرام » وقوله : ولا تجاوز موسى ولا 
الخضر ‏ أي : لم يتخطاه حي الأنبياء . قلت : ليس هذا بغريب علىأبي العلاء . 

(١؟)‏ انظر : خلاصة الأثر (4/ 475) » والكركي هذا عاش يمصر » وعنه شنائع وكفريات غير 
هذه » وقتل على زتدقته سنة : ٠١١٠‏ هدا. 


ترجمته : خلاصة الأثر (5/ 480-51/4) ٠‏ 


الفصل الثاني : 
القول في تعمير الخضر . وحياتة . أو 
هوت 
وفيه ثلاثة مباحث ٠:‏ 
المبحث الأول : القائلون بتعمير الخضر , 
وحياته إلى اليوم , وأدلتهم . 
المبحث الثاني : القائللون بموت الخضر , 
وأدلتهم . 
المبحث الثالث : وقفة مع فتوى لشيخ الإسلام 
في حياة الخنضر . 


8ه ده 


/اعه القول بتعمير النضر وحياته أو موته 


المبحث الأول : القائلون بتعمير الخضر , وحياته إلى اليوم » وأدلتهم : 


المطلب الأول : من قال بتعمير الخضر ؛ وحياته إلى اليوم : 

أتفققت الصوفية على أن الخضر حي لم يمت”2 ؛ قال النووي : " 
جمهرر العلماء على أنه حي » موحود بين أظهرنا » وذلك متفق عليه 
عند الصوفية » وأهل الصلاح والمعرفة » وحكاياتقم في رؤيته » 
والاجتماع به » والأخذ عنه» وسؤاله » وجوابه » ووجوده في المواضع 
الشريفة » ومواطن الخير أكثر من أن يحصر » وأشهر من أن يستر ”© , 
وعزا ابن حزم هذا القول الى الصوفية©. 

وقال اليافعي : " وما ذكرت من كون الخضر حيّا هو قول الذي 
قطع به الأولياء » ورجحه الفقهاء والأصوليون » وأكثر المحدثين ) 
واشتهر في عامة العوام "©. 

وحكى ابن الصلاح أن القول بحياة الخضر هو قول الجمهور ؛ قال : 
" أما الخضر - عليه السلام - فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من 
العلماء ؛ والصالحين » والعامة معهم في ذلك » وإنما شد بإنكار ذلك 


بعضص أهل الحديث لعاة 


)١(‏ انظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( 4/ )١18‏ » وفيض القدير ( 7١/4‏ ) » وروح 
البيان ( ه/ 554). 

(؟) شرح النووي على مسلم ( )١1917/١5‏ و (15/ »)١55‏ وانظر : تذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ /ا/0١)ء‏ والمجموع ( /٠‏ 7368 ) . 

(") انظر : الفصل لابن حزم ( 307/9 ) . 

(5) نشر المحاسن الغالية ( ص : 98 ل-595 ) » وانظر : روض الرياحين ( ص : 454 ) . 


(5) فتاوي ابن الصلاح ( ص : 0 


وهو احتيار الشافعية » بل هو قول الجمهور » حكاه النووي0". 


وقال ابن كثير : " والجمهور على أنه باق إلى الوه "0 
وقال القسطلاني : " والأكثر ‏ كما قال النووي ‏ على حياته 


ان 


بين أظهرنا » واتفق سادات الصوفية ؛ كإبراهيم بن أدهم » وبشر 
الحافي » وسري السقطي » والحنيد » وبه قال عمر بن عبدالعزيز "0". 
وقال المناوي : " قال ابن عطاء©؟ : بقاء الخضر إلى الآن أجمع عليه 
هذه الطائفة » وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه » والأخذ عنه » 
واشتهر إلى أتاطلغ حد التواتر الذي لا يمكن جححده "2, 
وممن ذهب إلى هذا القول من أهل العلم : 


. ) 308 /9 ( انظر : المجموع‎ )١( 

٠ ) 305/١ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(5) إرشاد الساري ( 0/ 785). 

(4) ابن عطاء هو : تاج الدين أحمد بن محمد بن عبدالكريم ابن عطاء الله السكندري المالكي » 
صاحب الحكم العطائية المشهورة . صحب أبا العباس المرسي الشاذلي . قام على شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وكان يتكلم بالجامع الأزهر » فيمزج كلام القوم يآثار عن السلف » وفنون من 
العلم » فكثر اتباعه » و كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه . توفي سنة : 9.لاه . 

ترججمته : الوافي بالوفيات (8/ 1ه 08)» والنجوم الزاهرة (780/8) » وطبقات الشافعية 
للسبكي (145/9) : ومرآة الجنان (5/ )١88‏ » والديباج المذهب (ص : 07٠١‏ » 
والدرر الكامنة /١(‏ 717 ل 7078) » وحسن المحاضرة /١(‏ 578)» وطبقات الشعراني (؟/ 
٠‏ »ء والبدر الطالع »)٠١5٠٠377/١(‏ وشذرات الذهب (7+5/8 ل-78) 2 وشحرة 
النور الزكية )7١ 4 /١(‏ » ومعجم المطبوعات العربية )١84 /١(‏ » وجامع الكرامات للنبهاني 
/١(‏ 85ه) » وجامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية للكوهن (ص : 1١1١ل‏ 
8 )» والأعلام (57175-571/1) 2 ومعجم المؤلفين /١(‏ 0078) . 

(5) فيض القدير ( 73١/4‏ ) . 


اكع الأحبان قال :8" الخصر ,على مر من نون ,وين التتين الأعزلى 
؛ والبحسر الأسفل » وقد أمرت دواب البحر أن تسمع له وتطيع » 
وتعرض عليه الأرواح غدوة » وعشيًا "20. 

؟. عمر بن عبد العزيز(”. 

*. الحسن البصري : قال : " وكل إلياس بالفياف » ووكّل الخضر 
بالبحور » وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى وأنهما 
يجتمعان في كل موسم في كل عام ”2 » وروي عنه القول بموته . 

5. وهب بن منبه©). 

. عمرو بن دينار”" قال : " إن الخضر وإلياس لا يزالان حيين في 
الأرض مادام القرآن فيها » 


(١)عزاه‏ ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص : 77 ) » والإصابة ( 55/5 ) » والسيوطي في " 
الدر المنثور( ه/ 475 ) الى العقيلي عن عبدالله بن المغيرة عن ثور عن نخالد بن معدان عن 
كعب ء قال : وقال العقيلي : عبدالله بن المغيرة يحدث با لا أ صل له » وقال يونس : إنه 
منكر الحديث . 

(1) روي عنه أنه لقي وسيأتٍ الروايات - إن شاء الله - في (ص:545 - 101) . 

(5) المنتظم ( 365070١ /١‏ )عو ناريخ دمشق لابن عساكر ( )5١١/9‏ » بغير إسناد » 
وانظر : الدر المنثور ( 5 / )١١8‏ وعزاه لابن عساكر » وقال ابن الجوزي في " الموضوعات " 
( 577/1 ) : قال ابن المنادي : روي عن الحسن بقاء الخضر » وهو مأخوذ عن غير ملتنا » 
انتهى . وانظر : كشف الخفا /١(‏ 00) . 

(5) انظر الإتقان للسيوطي ( 5 /5507) . 

(5) عمرو بن دينار » أبومحمد الجمحي , مولاهم , المكي . شيخ الحرم في زمانه ٠‏ سمع بعض 
الصحابة ؛ كأنس » وابن عباس » وجابر » وابن عمر ٠‏ توفي سنة : ١70‏ ه . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (5/ 55ل 7٠‏ ) » والتاريخ الكبير (1 / 4)ء والمعارف ( ص 
:58 )ء والجرح والتعديل 2)77١/5(‏ وقذيب الكمال ( 5١‏ / ه -؟١1).‏ 2 


25227 الفصل إن عله ىل 
.فإذا رفع مانا "00 
5 حصيف .بن عبد الرخمن؟" ؟ قال +" أربعة من الألنياء أحياء + اثنان 
في السماء : عيسى » وإدريس ء واثنان في الأرض : النضر» 
وإلياس ؛ فأما الخضر فإنه في البحر . وأما صاحبه فإنه في البر "0©. 


|سضتآ|آ|[|[|[|[![![ريرَِِِبسبسبسبجسآ11آآ سس 


حت وسير الأعلام ( 800/8 7007 )» وتذيب التهذيب (/ / 7064 ) » وشذرات 
الذهب (؟ / 0١١‏ ء والأعلام زه / /الا) . 

/7( وتفسير التعالبي‎ » )47/١1( انظر : عرائس أنخالس ( ص : 554 ) » وتفسير القرطبي‎ )١( 

.)31 

(5) خصيف هو : نحصيف بن عبدالرمن الحزري » أبو عون الحراني المخضرمي الأموي ؛ مولى 
عثمان بن عفان » ويقال مولى معاوية . رأى أنس ء وروايته عن التابعين . قال الإمام أحمد : 
لسيس بحجة » ولاقوي في الحديث , وقال مرة : ضعيف » وقال ابن معين : ليس به بأس » 
ووئقه العجحلي . وقال أبو حاتم : صالح يخلط » وتكلم ف سوء حفظه » وقال اين حجر : 
صدوق ميىء الحفظ » خلط بآخره » ورمي بالإرجاء ٠‏ توف على الأرجح سنة : 0ه . 

ترجمته : طبقات ابن سعد ( 07 / 4 )»ء والتاريخ الكبير 718/5 ) » وثقات العحلي 
( ترجمة : 78١‏ ) » وضعفاء النسائي ( ترجمة : ١1‏ ) » وضعفاء العقيلي ( /١‏ ١ل‏ 78 ) 
واللجرح والتعديل (” / 4.07 0١4‏ )ء والنجروحين ( ١8” / ١‏ ) »ء والكامل لابن 
عدي (7/ 540 445 ) ء وذيب الكمال (8 / 517 س 15١‏ ) . وسير الأعلام ( + 
١45 /‏ )ء وميزان الاعتدال ( ١‏ 504 )ء وقذيب التهذيب 1١18/7‏ 
44 )» والتقريب ( ص : 597 ) . وشذرات الذهب (؟ / 147 )١184‏ 

(7) عزاه ابن حجر في * الزهر النضر " (ص: 75) » وفي " الإصابة " (7/ 47؟) الى ابن شاهين 
» قال : بسند ضعيف الى حصيف . وأخرجه ابن عساكر في " تاريخه " (9/ )١007‏ عن كعب 
الأحبار » وانظر : فتح الباري (5/ 474) » والدر المنشرر (ه/ 536) و 0017/07 . 


د القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 

. إبراهيم بن سفيان”" ؛ راوي صحيح مسلم : ذكر أن الرجل الذي 
يقتله الدحال هو الخضر9" . 

8. معمر بن راشد ”© : وافق سفيان في قوله . 

4. أبو اليقظان الكوفي © ). 


)١(‏ إبراهيم بن سفيان هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان » راوي صحيح مسلم . قال 
ابن نقطة : ثقة . توفي سنة : 7٠6٠‏ هدا. 

انظر : التقييد لابن نقطة ( 031٠١ /١‏ 848). 

(؟) انظر : انظر : صحيح مسلم (4/ 5597؟) » وشرح النووي على صحيح مسلم /١8(‏ 95) 

» والغرامض والمبهمات لابن بشكوال (؟/ 284) » والفردوس للديلمي ( 450/9) . 

(5) معمر بن راشد الأزدي هو : أبو عروة معمر بن راشد الأزدي » البصري » نزيل اليمن . 
المحدث المشهور » الحافظ » وأول من صنّف في اليمن . توفي سنة : ١8‏ ه ء وقيل : ١54‏ 
هت 

ترجمته : طبقات ابن سعد (5/ )7١‏ » وتاريخ البخاري (97/ 7374ل 77/4) » والجرح والتعديل 
(8/ ه٠؟  )١507/‏ .وقذيب الأسماء واللغات (؟/ )٠١07‏ ء وقذيب الكمال (7.7/7/4 ا 
5”)» وسير الأعلام (/ ه »)١8-‏ وتذكرة الحفاظ (١/3-08١ل »)١9١‏ وميزان 
الاعتدال (4/ 154) » وتحقذيب التهذيب (١٠/17147ل-14350)‏ » وشذرات الذهب (؟/ 
55514)» والأعلام ( 07 777) ء ومعجم المؤلفين ( 78/ 901) . 

(5) انظر: المعمرين من العرب لأبي حاتم السجستاني ( ص : 5 ) » وهو : عمار بن محمد » أبو 
اليقظان الكوفي . ابن أت سفيان الثوري . سكن بغداد » وحدث عن الأعمش » وعنه الإمام 
أحمد » والحسن بن عرفة . وثقه قوم » وقال ابن حبان : كان من فحش خخحطؤه » وكثر وهمه 
فاستحق الترك . توفي سنة : ١807‏ هلدا . 

ترجمته : تاريخ بغداد ( 151/17 ب 59 )ء والتاريخ الكبير ( 10 / 75 ) » والجبرح والتعديل 
(98/5")ء وطيقات ابن سعد 850/5 )2 (751//7 )ء وللنتظم ( 5 /58)ء 
وهذيب الكمال /5١(‏ 1584ل 7١‏ )2 وقذيب التهذيب (7/ 4.668 8405 )2 


والتقريب (ص : .)1١5‏ 


وح الفصل الثاني مسح ع ل م 1-0170 
أنوعبيدة فعس بن لد 20 
.١‏ محمد بن سلام الجمحي””". 
اكاب زرعة الرارعي ا 
.١‏ الحكيم الترمذي0). 
4. الشعلي المفسر؛ قال: "والصحيح أنه نبي معمر محجوب عن 
الأو 1 


)١(‏ انظر: المعمرين من العرب لأبي حاتم السجستانٍ (ص:1). 

)١(‏ انظر : المصدر السابق» الصفحة نفسهاء ومحمد بن سلام الجمحي: عالم أخباري؛ أديب. له: 

طبقات فحول الشعراء. توفي سنة: 1١‏ اه. 

ترجمته: المح والتعديل (77/7)» وطبقات النحويين (ص:517١)»‏ وتاريخ بغداد (ه//751)» 

ونزهة الألباء (ص:017١)»‏ ومعجم الأدباء (ه/ه4 5-1 74)» وإنباه الرواة (517/9 »)١ 40-1١‏ 

وسير الأعلام »)1017-751/١١(‏ وميزان الاعتدال (/078-5707)» والوافي بالوفيات ١١4/7(‏ 

7( وطبقات المفسرين للداوودي‎ »)١١/١( وبغية الوعاة‎ »)7371/1١( والبداية والنهاية‎ »)١١5- 

.)03717-5577/6( ومعجم المؤلفين‎ »)١47/5( والأعلام‎ »)١547/( وشذرات الذهب‎ )٠/ 

(م) انظر: تاريخ ابن عساكر (78-77/84)» وأبو زرعة الرازي هو: عبيدالله بن عبدالكريم بن 
يزيد بن فروخ القرشي المخزومي بالولاء» المعروف: بأبي زرعة الرازي» الإمام, المحدث» الحافظ 
المتقن. رحل كثيرًا في طلب الحديثء ولقي الإمام أحمد ببغداد. توفي سنة:174ه. 

ترججمته: الخرح والتعديل (43-74/1”) و (ه/8375-874).؛ وتاريخ بغداد -1575/١١(‏ 
يضفو وطبقات الحنابلة »)707-١99/1(‏ والمنتظم .))1510-١97/17(‏ وتهذيب الكمال 
»)0٠١4-45/19(‏ وسير الأعلام :)85-75/1١(‏ وتذكرة الحفاظ (1/7هه-009)» ومرآة 
الجنان »)١1/7(‏ والبداية والنهاية (40/11)»: وقذيب التهذيب (74-70/17)» وشدذرات 
الذهب »)5.١-7074/(‏ والأعلام »)١54/4(‏ ومعجم المؤلفين (؟/151). 

(4) انظر: تم الأولياء (ص:377). 

(ه5) عرائس المجالس (ص:5١5).‏ 


وه القول بتعمير النضر وحياته أو موته 


. أبو طالب المكي؛ قال: إن القطب يجاري الخضر, ويجتمع معه(©. 


5 أبو حامد الغزالي ؛ قال : " إن ما حكي عنهم - أي الصوفية - 
من مشاهدة الخضر - عليه السلام - والسؤال منه » ومن سماع 
صوت الحاتف » ومن فنون الكرامات » خارج عن الحصر”” » وقال 
: " كما يسمع صوت الحاتف عند صفاء القلب » فيشاهد - أيضا 
- بالبصر صورة الخضر - عليه السلام - فإنه يتمثل لأرباب 
القلوب بصور مختلفة "0©. 

. عبد المغيث بن زهير الحربي ؛ ألف جزءًا في أخبار الخضر نصر فيه 
القول بحياته». 


)١(‏ قوت القلوب (؟/ 175) » وأبو طالب المكي هو : محمد بن علي بن عطية الحارثي » الشهير 
: بأبي طالب المكي . قال الخطيب : صنف كتابًا ماه : قوت القلوب على لسان الصوفية » 
ذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات » وقدم بغداد بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس 
الوعظ » فخلط في كلامه » وحفظ عنه أنه ال : ليس على المخلوقين أضر من الخالق » 
فبدعه الناس وهجروه » اه . توفي سنة : 785 هل . 

ترجمته : تاريخ بغداد ( */ 89 ) » والمنتظم ( /١4‏ 86" ) » والوافي بالوفيات ( »)1١١5/54‏ 
والأنساب للسمعاني (0/ 7175) » ووفيات الأعيان ( 4/ ٠.8‏ ل )”0٠4‏ » وميزان الاعتدال 
("/ 565) » ومرآة الجنان (؟/ 71”) » وشذرات الذهب ( 450/4 ل »)45١‏ والأعلام 
(5/ 574) » ومعجم المؤلفين ( 9/ 03717) . 

. ) 55 / 5 ( انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(5) إحياء علوم الدين ( ؟ / 7934) . 

(*) انظر : (ص: .)١58‏ 


+تح رو و ججح حخح#>هحكحتت”ة بويع 

4. عبد الله بن علي بن محمد الفراء ؛ ألف رسالة بعنوان : الروض 
النضر في حياة أبي العباس الخنضر”". 

6 الي 0 

- ابن عربي » قال : " خحضر صاحب موسى - عليه السلام‎ .٠ 
أطال الله عمره إلى الآن "0 ؛ وزعم أن الخنضر يظهر في آخر الزمان‎ 
مع أصحاب الكهف عند ظهور المهدي » ويكون أفضل شهداء‎ 
ع وك‎ 

.١‏ النووي"”. 

؟. أحمد بن عمر الأنصاري » أبو العباس المرسي » الشاذلي ؛ ادعى 
لقيا الخضر » ثم قال: لو جاءنٍ ألف فقيه يجادلون في ذلك ويقولون 


بموت النضر » ما رجعت إليهه"". 
03-5 عر الدين بن عبد السلام": سئل : عن الخنضر أخي هو أم لا؟ 
فهقال : .لو أخبر عنها 


.)١517 انظر (ص:‎ 01١ 

(1) انظر : التعريف والإعلام للسهيلي (ص : )١110 1١485‏ » والبداية والنهاية /١(‏ 7114) . 

.)1١85-145/ ١ ( الفتوحات المكية‎ )"( 

(4) انظر روح البيان لإسماعيل حقي ( © / 8)ء وهذا الخبر ثما لاخطام له ولا زمام » بل هو 
محض الكذب . وانظر : روح المعاني ( 2/18 1754). 

(ه) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١8(‏ 45) »ء وتهذيب الأسماء واللغات )١9/ /١(‏ . 

. ) 55١ / 1١ ( جامع الكرامات‎ )1( 

69 العر بن عبدالسلام هو : أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي ثم 
المصري الشافعي . ولي الخطابة يجامع دمشق » وكان معروفا بالإنكار على الولاة ؛ أنكر على 
املك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل تسليمة صفد - قلعة في بلاد الشام ‏ فعزله وسجته 


ههه القول بتعمير الخنضر وحياته أو موته 
3 60د ل 
ابن دقيق العيد”' أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه أم تكذبونه ؟ فقالوا : 
بل نصدقه » فقال : والله أخبر عنه سبعون صديقا أنهم رأوه بأعينهم 
» كل واحد منهم أفضل من ابن دقيق العيد”". 
4” اليافعي ؛ ألف رسالة بعنوان : نشر الروض العطر في حياة سيدنا 


الم 606 


ح الملك ». فتوحه إلى الديار المصرية » فاستقبله الملك الصالح نحم الدين أيورب صاحب مصر » 
وولاه قضاء مصر ماعدا القاهرة » مع خطابة جامع مصرء ثم عزل نفسه من القضاء » وعزله 
السلطان من الخطابة » فلزم بيته يدرس . انتهت إليه رئاسة المذهب » وكان مع شدته فيه حسن 
محاضرة بالنوادر والأشعار » ويحضر السماع ويرقص . له : التفسير الكبير » والإلمام في أدلة 
الأحكام » 2 وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام في أصول الفقه ؛ والإشارة إلى الإيجاز في بعض 
أنواع المجاز » وغيرها . توفي سنة : 550" ه . 

ترجمته : العبر  (‏ / 599 ) » والبداية والنهاية ( *1/ 54/4 ) » والنجوم الزاهرة ( 1 / 23١8‏ ) 
» ومرآة الجنان ( 5 / 115 ١5١‏ )»ع وطبقات الشافعية للسبكي (48/ 550-509 ) 
» وللأسنوي (5/ 4م هم ) » وفوات الوفيات ( ؟/ .٠ه‏ 01" ) » وشذرات 
الذهب (107/ 7ه 55ه )ء والأعلام ( : / 5١‏ )» ومعجم المولفين ( 5 / .)1١551‏ 

)١(‏ ابن دقيق العيد » هو : تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
المنفلوطي » المعروف : يابن دقيق العيد » صاحب التصانيف ؛ له : الإلمام » وشرحه : الإمام في 
الأحكام » والاققراح في أصول الدين وعلوم الحديث » وشرح على عمدة الأحكام . ولي 
قضاء الديار المصرية . توق : 7١٠/ا‏ ها. 

ترجمته : تذكرة الحفاظ (481/4 ١)ءومعجم‏ المحدثين (ص: 50 ١)ءوالوافٍ‏ بالوفيات (917/4١ل‏ 
8 )عوطيقات السبكي(17/9 5 54 5).والديياج المذهب (ص:4 77 776)»والدرر 
الكامنة (4/4 5 45)»وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص:017):وحسن المحاضرة (54/7١1ل‏ 

١)وشذرات‏ الذهب (1/8١1ل7١)ءوالبدر‏ الطالع (؟/ 559 55875)ءوأيجد العلوم (7 

١ /‏ ب مه ١)ءوالإعلام‏ (5/ 815؟)»ومعجم المؤلفين (6/ "0ه ل 584) . 

(؟) انظر : روض الرياحين لليافعي ( ص : 518 ) . 

(*) انظر (ص: )١7٠١‏ من البحث » ورجّح هذا القول في " روض الرياحين " (ص: 458) . 


لفو الثاني 
8 تاج الديخ الشيكى 20 
5. زين الدين العراقي2. 
/؟. الأنّي »؛ شارح صحيح موا 3 
. علم الدين البساطي ؛ قاضي المالكية في عصره©). 
التعالي لم0 


هه 


)200 انظر : : طبقات الشافعية الكبرى ( ١‏ / 145 ) » وتاج الدين السبكي » هو : عبد الوهاب 
ابن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي» الشافعي . فقيه» أصولي» مؤرخ, أديب, ناظم . 
ولي القضاء وخطابة الجامع الأموي بدمشق . من تصانيفه : معيد النعم » وطبقات الشافعية 
الكبرى » وشرح على منهاج الأصول للبيضاوي » وغيرها . توفي سنة : ١/ا/ااه‏ . 

(5) انظر : الزهر النضر ( ص : ١5١‏ ) » والإصابة ( ؟ /ه6” ) » والدرر الكامنة (79/ 7١‏ ) 
»ء وفيض القدير ( 54 /14*8)ء والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ؟ / 7١‏ ) » 
وهو : أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن الكردي الشافعي , المصري » المعروف 
: بزين الدين العراقي » شيخ ابن حجر . محدث » فقيه . له : النكت على ابن الصلاح » ونظم 
مقدمة ابن الصلاح » وشرحها » وله : المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ماني 
الإحياء من الأخبار . توفي سنة : 5ه . 

ترجمته : إنباء الغمر (0/ ١٠117ل17758)‏ » الضوء اللامع (4/ 1171 1078) » وشذرات الذهب 
(9/ /ا 88 )» وحسن المحاضرة (570/1 987) » والبدر الطالع /١(‏ 84+ -5ه2) 
» والأعلام ( 9/ 544 740) » ومعجم المولفين (9/ 0170 . 

(؟) شرح الأبي المسمى : إكمال إكمال المعلم (48 / ١45‏ ) » وهو : محمد بن خليفة بن عمر 
التونسي الوشتاني » الشهير : بالأبي نسبة الى قرية بتونس . له : شرح المدونة » وشرح على 
صحيح مسلم . توفي سنة : 178/ه . 

ترجمته : البدر الطالع (؟/ )١79‏ » والأعلام (7/ 749) » ومعجم المؤلفين (778/6) . 

(4) انظر : الزهر النضر (ص: )١51‏ ء والإصابة (؟/ 9568) » وانظر: ( ص : 0175 . 

(5) انظر تفسير الثعالبي ( ؟/ 78) » وهو: عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري 
المالكي . مفسر » فقيه » صوفي .له تفسير بعنوان : اللجواهر الحسان ف تفسير القرآن » قطب 


العارفين في التصوف ٠‏ توفي سنة : هلام ها. اع 


/اهعه 


القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 


: السيوطي » وله حواب على سؤال ورد إليه”""2 يقول السائل‎ .٠ 


ما أشهر القولين يا من علمه 
في موت مشهور الحياة أي الخضر 
قولان مشهوران قالهما الرضا 
بقوام دين الله لقب وهو من 
وأقام برهائًا على فقدانه 
لازلت معدودًا لكل ملمة 
فأجابه السيوطي بقوله : 
من بعد حمدي دائمًا وثنائي 
للناس خلف شاع في حضر وهل 
ولكل قول حجة مشضهورة 
والمرتضى قول الحياة فكم له 
حضرٌ وإلياس بأرض مثل ما 
هذا حواب ابن السيوطي الذي 
ا الا 


ا اقيق 


أربى على الأقران والنظراء 
وحياتهيافائرًا ثشناء 
شيخ الزمان وفائق العلماء 
بغداد يُشهر بين كل ملاء 
فاعجب لذايا كامل الآراء 


وحزيت يوم الحشر نير جزاء 


ثم الصلاة لسيد النجياء 
أودى قليًا أو حيبي ببقاء 
تسمو على اللحوزاء في العلياء 
حجج تحل الدهر عن إحصاء 
عيسى وإدريس بقوافي سماء 
يرجو من الرحمن خخير جزاء 


ترجمته : الضوء اللامع (4/ )١57‏ » وفهرس الفهارس (11/5ل175) , والأعلام (9/ 20801) 


» ومعجم المؤلفين (9/ )١77‏ . 
)١(‏ الحاوي للفتاوي للسيوطي (9/ )١79‏ . 


(؟) انظر : الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية مامش الطبقات الكبرى له /١(‏ 4) . 
(5) انظر : الفتاوى الحديثية ( ص : 1٠١‏ ) »ء وهو : أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي الأنصاري » الشافعي ٠‏ تلقى علومه في الأزهر » وبرع في التفسير » والحديث ١‏ والفقه 


5-290 


72527 الفصل الثاني 

7. بحم الدين الغيطي ؛ ألف رسالة في حياة الخضر”". 

4”. الملا علي القاري7". 

ه“. عبد الأحد بن مصطفى النوري ؛ له رسالة في حياة الخضر 
وإلياس”". 

5. نوح بن مصطفى الرومي الحنفي ؛ ألف رسالة بعنوان : القول 
الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال©. 

”. أحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي الحنفي”؟ ؛ صاحب مراقي 
الفلاح » وذكر أنه قول الجمهور . 


مهمه 


7ت » والكلام » والتصوف ٠‏ وعلوم العربية . جاور يمكة سنة » ثم عاد الى مصر . له : الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» والفتاوى الحديثية» وكف الرعاع . توفي سنة : 5914 ها. 

ترجمته : الكواكب السائرة »)١١5-1١١1١/(‏ وشذرات الذهب /٠١(‏ 141ل 2)947 
والبدر الطالع )٠١9 /١(‏ » وفهرس الفهارس (1/ 37 )94٠‏ » ومعجم المطبوعات /١(‏ 
١ل‏ 4م) والأعلام /١(‏ 54 ) ع ومعجم المؤلفين (757/1 05914 . 

. انظر ( ص : 174) » وقد أوردتها في ملحق البحث‎ )١( 

.)١ا/7‎ 1١1595 : انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص‎ )١( 

(5) انظر ( ص : )١725‏ . 

(:) انظر ( ص : .)١795‏ 

(0) انظر : حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح )4٠١ /١(‏ والطهطاوي » ويقال : الطحطاوي 
الحنفي هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي الحنفي المصري ؛ مفيتٍ الحنفية بالقاهرة . له 
: حاشية الدر المحتار » شرح تنوير الأبصار » وله حاشية على مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح . توفي سنة : ١711‏ ه . 

ترجمته : عجائب الآثار للجبرق (8/ ١ه‏ 17#ه) » وفهرس الفهارس /١(‏ 5451 ل 458) » 
ومعجم المطبوعات ( 1/ )١774 ١78‏ » والأعلام ( /١‏ 148؟) » ومعجم المؤلفين /١(‏ 
). 


4 القول بتعمير المضر وحياته أو موته خم 


> شهاب الدين أبو الثناء الآلوسى » صاحب التفسير". 
9. مؤلفو الموسوعة العربية الميسرة”". 
٠‏ . محمد زكريا الكاندهلوي27©. 


. ) 750/01٠ ( انظر : روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف : محمد شفيق غربال ( ١‏ / 788 ) . 

() انظر : جماعة التبليغ ( ص 730١ 1593 +1١5 1١١:‏ )»ء ومحمد زكريا الكامدهلوي 
هو : ابن عم محمد يوسف الكاندهلوي ‏ مؤسس جماعة التبليغ ‏ وزوج أخته » وأحد كبار 
التبليغيين في القارة الهندية » والمشرف الأعلى عليها . توفي سنة : ١755‏ ه . 

ترجمته : ذيل الأعلام (ص: 1177 )١178-‏ » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحراب 


. )7”37535 /١ ( المعاصرة‎ 


الفصل الثاني آه 

المطلب الثاني : استدلالات القائلين بتعميره : 

الدليل الأول : قوله تعالى ( آتيَْاهُ رَحْمّة من عنْدنَا ) [ الكهف: 50 
] قالوا : الرحمة : طول العمر”"©. 

هذا تفسير بعيد يخالف ما قاله ابن عباس وأئمة التفسير في معن 
الرحمة هاهنا . 

الدليل النان : ما رواه الدارقطئ في " الأفراد " من حديث ابن 
الدحال " 9), 

الدليل الثالث : ما رواه ابن إسحاق في " المبتدأ "9 قال : حدثنا 
أصحابنا : أن آدم - عليه السلام - لما حضرته الوفاة جمع بنيه » وأمرهم 
أن يدفنوه في الشام » وذكر قصة ء وفيها : أَنْ جسد آدم بقي لم يدفن 
حي جاء الخضر فدفنه حيث أراد آدم - عليه السلام - وكان قد دعا أن 
يُطيل عمر من يدفنه إلى يوم القيامة » فأَبْحر الله له ما وعده » فهو يحيا إلى 
ما شاء الله أن يحيا). 


. 0570 /© ( انظر : روح البيان‎ )١( 

. )1817 : تقدم تخريجه ( ص‎ )1١( 

(") وهو المعروف : بمفازي ابن إسحاق » وهو في طور المفقود إلا أوراقا وحدت ؛ فطبعت 
بتحقيق محمد حميد الله » وليس فيها هذه الرواية . 

(4) انظر : المعمرين لأبي حاتم السجستاني ( ص : 4) » وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ١1‏ 
)40٠ /‏ غ وبغية الطلب لابن العدع (؟/ 591)» والبداية والنهاية ١4 /١(‏ ) » والزهر 
النضر (ص : )(١‏ » والإصابة ( ؟/ 131) » وفتح الباري (5/ 474) . والحديث ضعيف 


الجهالة ما بين ابن إسحاق » وابن عباس . 


١ه‏ القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 

هذه رواية ضعيفة لا تصلح دليلاً في المسألة . 

الدليل الرابع : ما روي في حديث علي بن أبي طالب » وفيه قصته 
مع ذي القرنين » وأنه كان وزيره » وأَنْ ذا القرنين ظل ان عشرة سنة 
يطلب عين الحياة » فلما وصل إلى الظلمة جهّر جيشًا قوامه ستة الآف 
علليهم الخضر » فظفر بما » وكانت أشد بياضًا من اللبن » وأحلى من 
الشهد » فترع ثيابه » وشرب منها » وتوضا » واغتسل » ثم خرج ع 
وأحطأها ذو القرنين . 

هذه الرواية فيها من هو متهم بالكذب . 

الدليل الخامس : أحاديث اجتماع إلياس والخضر » ولم يصمح منها 
حديث » حب يكون حجة لمن قال بتعميره . 

الدليل السادس : أحاديث تعزية الخضر للصحابة في وفاة النبي صلى 
الله عليه وسله©. 

قال أبو الخطاب بن دحية9 : لم يثبت احتماع النضر مع أحد من 
الأنبياء إلا مع موسى عليه السلام . 

وقال الشنقيطي : على فرض صحة حديث التعزية » لا يلزم من 
ذلك عقلاً » ولا شرعًا » ولا عرفا أن يكون ذلك المعري هو الخضر ء 
بل يجوز أن يكون أحد مؤمئ الجن » ودعوى أنه الخضر تحكم بلا دليل 


)١(‏ تقدم تخريج حديث ذي القرنين والخضر ف ( ص:770) » وانظر حديث الخضر وإلياس في 
(ص: 514 )150١‏ » وحديث التعزية في (ص: .)1١58 11١١‏ 
(؟) انظر : الزهر النضر ( ص : )8١‏ » والإصابة ( ؟/ 598) . 


227 “الفصل الثاني 
؛ وقولهم : كانوا يرونه أنه الخضر ليس بحجة لاحتمال خطأ ظنهم . ولا 
يدل على إجماء”". 

الدليل السابع : ما جاء في " صحيح البخاري " في قصة موسى 
والنضر - عليهما السلام- قال : قال سفيان : وفي حديث غير أبي 
عمرو قال : وفي أصل الصخخرة عين يقال يها : عين الحياة » لا يصيب 
من مائها شىء إلا حبي . فأصاب الحوت من ماء تلك العين . قال : 
شعرة رفسل من الكل + فدخل اقبجزةة. 

قال ابن حجر : " لعل هذه العين إن ثبت التقل فيها مستند من زعم 
أن الخضر شرب من عين الحياة » فخخلد » وذلك مذكور عن وهب ين 
منبه وغيره ثمن كان ينقل من الإسرائيليات ””". 

وقال في موضع آخر : " لم يثبت ذلك مرفوعًا فيتحرر "© 

الدليل الثامن : ما روي أن الخضر يلتقي يحبريل » وميكائيل , 
وإسرافيل في حبل عرفات”” » وهذا لم يصحّ . 

الدليل التاسع : ما روي أن الخضر هو الذي يقتله الدجال في آخر 


الزمان » وهذا لم يصحّ فيه شىء . 


دين 


. 01514 /5 ( انظر : أضواء البيان‎ )١( 

(1) أخخرجحه البخاري في التفسير » باب ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا ) (4/ /١7801‏ رقم : 
»© والترمذي في التفسير » باب ومن سورة الكهف (5/ 7.9 ؟١5/‏ رقم : 071149 . 
(5 ) فتح الباري (8/ )4١6‏ . 

(4) الزهر النضر ص : ”8) . 

(5) سيأتٍ تخريج الروايات في (ص: 175) إن شاء الله . 


دهم القول بتعمير النضر وحياته أو موته 


الدليل العاشر : ما ورد من الحكايات » والأخبار الكثيرة عن التقاء 
الختضر بغيره من الصالحين » ورؤيتهم له في الفلوات » والبراري » 
والأودية » والصحاري » ولا يتصور اجتماعهم على الكذب”2" , ومنهم 


من يدّعي مقام " الخضرية " لتلقيه الخرقة عن الخضر » أو لأخحذه الطريقة 
زفق 
عنة 00 


ومن الروايات : أن رجلا لقي إلياس بوادي الأردن فسأله : كم من 
الأنء ياء في الحياة ؟ فقال : أربعة : أنا والخضر في الأرض » وإدريس 


وغيسى فق السيماء؟. 


قال ابن حجر : " اعتئ بعض المتأخرين بجمع الحكايات المأثورة عن 
الصالحين وغيرهم ... مع ما في أسانيد بعضها مما يُضَعّف ؛ لكثرة 
أغلاطه ء أو اتمامه بالكذب ؛ كأبي عبد ال رحمن السلمي2» 


. )554 /© ( انظر : الإصابة ( ؟/ 5954 ) »وروح البيان‎ )1١( 

» )179 /5( والإصابة ( ؟/ 7584) » والبحر امحيط‎ » )١5١ : انظر : الزهر النضر ( ص‎ )١( 
وانظر في تفسير " مقام الخضرية " : طبقات الشعراني (9/ 5ه‎ » 777/1١١ ( وروح المعاني‎ 
.)٠ه5 »كلا‎ 

(7) عزاه ابن حجر في الزهر النضر ( ص : ١847-114٠‏ )ء والإصابة ( ؟/ 7117 1”) 
إلى إبراهيم الخُتلي في كتابه " الرماح " وقال ابن حجر : في إسناده جهالة ومتروكون » اه . 

(5) أبو عبد الرحمن السلمي هو : محمد بن الحسين بن محمد الأزدي » المعروف : بأبي عبد الرحمن 
السلمي » الصوفي » صاحب التصانيف الى أربت على المائة » منها : طبقات الصوفية » 
والملاماتية » وكان يضع لمم الأحاديث . قال الذهبي : في تصانيفه أحاديث وحكايات 
موضوعة » وفي تفسيره أشياء لا تسوغ . وف آخخر حياته ابتى خخانقاه للصوفية في نيسابور. 
توفي سنة : 4١7‏ ها 

ترجمته : تاريخ بغداد (؟ / 54 59 5) » والمنتظم ( )١9١ 1١٠٠ /١‏ » والوافي بالوفيات 
580/١‏ -1١خم)ء‏ ومرةة الحتان ( 9/ )5١‏ »ع وسير الأعلام ( 71417/١1/‏ -557) 2 2 
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وأبي الحسن بن جهضم'") 
؛ ولا يقال : يستفاد من هذه الأحبار التواتر المعنوي "0"©, 
وحاصل الحكايات لمروية في التقاء الخضر بمؤلاء المدعين لرؤيته 
يرحع إلى ما يلي : 
١.أن‏ يرى أحدهم بمجهولاً » يتكلم بكلام » أو يُوصي بوصية » أو 
ناهول ناسين 
نوي الحم غتيولا م رفسب لطي جارآه اندالشفر: 


ع وتذكرة الحفاظ ( “/ 55 )٠١ 87 ٠١‏ » وميزان الاعتدال ( "/ اه 074) » طبقات 
السبكي ( 4/ 47١ل »)١47‏ والبداية والنهاية ( )١4 /١7‏ » وطبقات الأولياء ( ص : 
“اسم 06”) » ولسان الميزان ( ه/ )١5١ ١5٠‏ » وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص : 
5 - 660 )»ء وللداوودي ( ١57/١‏ ل »)١57‏ والكواكب الدرية /١(‏ 5748 -ل-2)540» 
وشذرات الذهب ( 57/9) »وجامع الكرامات 10/8/١(‏ ل-19١)ء‏ والأعلام (5/ 48) » 
ومعجم المؤلفين (*/ 771 157) » ولنور الدين شريبة ترجمة ضافية في مقدمة طبقات 
الصوفية (ص :15--5ه ). 

)١(‏ أبو الحسن بن جهضم هو : علي بن عبد الله بن الحسن بن حهضم الهمذاني » امحاور » شيخ 
الصوفية بالحرم المكي . اتهم بالكذب. قال ابن يرون : تكلم فيه » قال : وقيل : إنه يكذب » 
وقال غيره : اقموه بوضع صلاة الرغائب » وكذبه الذهبي وابن حجر » ورماه ابن القيم 
بالوضع . له : يمجة الأسرار في التصوف. توفي سنة : 4١5‏ ه . 

ترجمته : المنتظم ( )١5 /١5‏ » ومرآة الجنان ( 9/ )2 وسير الأعلام /١0(‏ 71/8 705) » 
وتذكرة الحفاظ ( “/ 017 )٠١‏ » والمغي في الضعفاء ( ؟/ ١5‏ ) » وميزان الاعتدال (5/ ١47‏ 
4#١)غ»‏ والكشف الحثيث ( ص : 188 ) » والمنار المنيف ( ص : 75 ) والبداية والنهاية 
008/17 » ولسان الميزان (1788/4) » والزهر النضر ( ص : )١151‏ » والإصابة ( ” / 
شف ” 

. 0595 الإصابة ( ؟/‎ )5١( 


أدكه 


القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 
"'. أن يتحدث شخص بأنه رأى رجلاً من صفته هكذا وكذا » وقال له 

: كذا وكذاء فيقال له : هذا الخضر . 
4. أن يدّعي شخص رؤية الخضر والاجتماع به . 

فهذه الأمثلة لا يُعَوّل عليها في إثبات حياته ؛ فقد يكون شاهد 
رحلا بدعي أنه الخضر ‏ أو اسعه ضر ء وليس بالخضر الني » أو يكون 
رأى حنًا تَمَسثْل له في صورة بشر » وزعم أنه الخضر إل غير ذلك من 
الظنون الكاذبة . 

الدلشيل الحادي عشر : الاستصحاب ؛ قالوا : إنه قد ثبت وحود 
النضر » فلا يكون عدمه إلا بدليل » ولا دليل على موته » وليس في 
موته نص من كتاب , أو سنة » أو إجماع , ولا تقل أنه مات بأرض 
كذاء في وقت زمن ملك من الملوك0" 

والحواب عن هذا الاستدلال بأن يُعكس الدليل عليه . 

والتامتل أن ما استدل به القائلون بتعمير الخضر - عليه السلام - 
١‏ يت راتيج جد سين كما ال ابو التتيي البادي رادي زا 

تعمير الخضر » وهل باق أم لا ؟ فإذا أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من 
أحل ما روي في ذلك » والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية » والسند إلى 
أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم » وما عدا ذلك كله من الأخبار » كلها 
واهية الصدور » والأعجاز » لا يخلو حالما من أمرين : إما أنما أدحلت 
على الثقات استغفالاً » أو يكون القوم عرفوا حالها » فرووها على وجه 


. )801 7.٠0/0 ( وروح البيان‎ » )١155 : انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص‎ )١( 


ححا 1 يمي 
التعجب » فنسبت إليهم . قال : وأهل الحديث متفقون أن الخضر لم يلق 
النبي صلى الله عليه وسلم”"©. 

وقال ابن القيم : " الأحاديث الى ذكر فيها الخضر وحياته » كلها 
كذبٌ » ولا يصح في حياته حديث واحد ”". 

وقال ابن كثير ‏ بعد أن ذكر جملة من الروايات الي استدل بما من 
قال بحياته ‏ قال : " هذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب 
إلى حياته إلى اليوم » وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًا » لا يقوم 
عثلها حجة في الدين » والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد 
؛ وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره ؛ لأنه 
يجوز عليه الخطأ » والله أعلم "0©. 


.)0503 7606 انظر : الزهر النضر ( ص : و #قء والإصابة ( ؟/‎ )١( 
. ) 58 : المنار المنيف ( ص‎ )١( 
. )711 /١ ( البداية والنهاية‎ )"( 


7ه القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 


المطلب الثالث : سبب تعمير الخضر عند القائلين بحياته إلى اليوم : 

اختلفوا في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أنه عُمَرَ بسبب دعوة آدم - عليه السلام - له ؛ لأن 
آدم قد دعا الله أن يطيل عُمُر من يدفنه إلى يوم القيامة » لككن الرواية لم 
تصد("". 

القول الثاني : : أنه عُمَرَ لأنه شرب من عين من عيون الجبنة » وهو 
مروي عن ابن عباس”". ْ 

الفجول القالف: + + أنه عمر لأنه شرييامن عين اتلياة 6 وفه زوانة 


رف ما ' 3 1 
لم تصح * » وقيل : إن موضع عين الحياة في شروان". 


. )050 تقدم تخريجه في (ص:‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن عساكر في " تاريخه " ( /١0/‏ ٠/ا")‏ . 

(7) انظر: البخاري (4/ »)١751/‏ والعظمة لأبي الشيخ (54/ 201١45560015455 61١5517‏ (ه 
/ »ع وثمار القلرب للثعالبي (ص : 550) » وتاريخ ابن عساكر /١7 ( » )108 /١5(‏ 
» والبداية والنهاية /١(‏ 05”) » وفتح الباري (1/ 575) » (8/ )4١5‏ » والزهر 
النضر (ص: )17١‏ » والإصابة (؟/ »)75٠‏ وانظر من البحث: (ص:770) . 

(4) انظر : وفيات الأعيان ( ه/ 5517) . 


حت ا 0 25252537377727 
المطلب الرابع : مكان الخضر عند القائلين بحياته : 

اختلف القائلون بحياة الخضر على أقوال : 

القول الأول : أنّهِ مجمع البحرين : 

وهذا قد ورد به القرآن ‏ كما تقدم في تفسير الآيات في قصة 
موسى والخضر عليهما السلام ‏ لكن لم يصح دليل على بقائه وتعميره 
إلى اليوم . 

القول الثاني : أنه في البحر » ويجتمع بإلياس كل ليلة عند سد ذي 
القرنين : 

وهو مروي عن أنس ‏ مرفوعًا ‏ قال : " الخضر في البحر, 
وإلياس في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين 
الناس وبين يأجوج ومأجوج " ”2 » وف لفظ آخر : قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الخضر في البحر » واليسع في البر 
يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو الرنين بين الناس » وبين يأجحوج 
ومأحوج » ويحجان » أو يجتمعان كل عام » ويشربان من زمزم إلى 
قابل " 20 

الروايتان ضعيفتان » لا يحتج هما . 

القول الثالث : أنه في البحر : 


)0( رواه الديلمى في " الفردوس " ( 5 / 7٠١‏ / رقم : 7٠٠٠١‏ ) دون إسناد » وقال الألباني : 
ضعيف جدًا . انظر : ضعيف الجامع الصغير ( رقم : )5914٠١‏ . 


)١(‏ أخعرجه الحارث بن أبي أسامة ‏ كما في " بغية الباحث " ( ص : 758١‏ / رقم : 9470) ل 
عن عبدالرحيم بن واقد » عن القاسم بن يرام » عن أبان » عن أنس به . قال ابن حجر في " 


الزهر النضر " ( ص : ه ) : عبدالرحيم » وأبان متروكان » انتهى . 


25 القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 


وهو قول الحسن» وخصيف بن عبد الرحمن» وأشار العلامي”" في 
"تفسيره" إلى أن الخضر يدور في البحار؛ يهدي من صل فيهاء وأن إلياس 
يدور في الحبال؛ يهدي من ضَل فيها. 

القول الرابع: أنه يدور في الجبال» وهو موكل بما: 

وهو مروي عن الحسن أيضاء ونقل عته القول .موته فيكون معارضًا 
لهذا القول0"©. 

القول الخامس: أنه على منبر بين البحر الأعلى » والبحر الأسفل: 

وهو مروي عن كعب الأحبار(”. 

القول السادس: أنه ليس له مكان معين: 

وفيه مانقله اليافعي عن رجل زعم أنه لقي الخضر, فسأله: أين 
تصلي ؟ فقال: إن أصلي الغداة .بمكة, ثم أحلس في الحجر عند الركن 
الشامي إلى أن تطلع الشمسء ثم أطوف بالبيت 00 أصلي خحلف 
المقام ركعتين» ثم أصلي الظهر بالمدينة» والعصر ببيت المقدس» والمغرب 
بطور سسيناء» والعشاء على سد ذي القرنين» ثم لا أزال أحرس إلى 
الغداة©» , 


)١(‏ انظر: روح المعاني :)775/1١0(‏ والعلامي هو: حسن بن مير محمد العلامي السجزيء ثم 
الدهلي الهندي. صوف. من آثاره: فوائد الفوائد في التصوف. توفي سنة:.//اه. 

ترجمته: إيضاح المكنون (585/7)» ومعجم المؤلفين .)0714/١(‏ 

(؟) انظر: (ص:055). 

(5) انظر: (ص: 5غ ه). 

(4) روض الرياحين (ص:ه 4 7/حكاية رقم:١51).‏ 


لمحتي 0 8 255:7 
القول السابع : أنه في القدس : 
قال عبد الله درويش7": اجتمع بي الشيخ الصالح عمر بن طريف”) 
لما قدم مصر » فقال لي : أحوك الذي رآك في مكان كذا » يسلم عليك 
» فقلت: من هو ؟ فقال : الخضر . قلت : وأين مقامه فقال: القدس . 
وهذه الأقوال مبنية على القول بتعميره إلى اليوم » وهو قول لا 
يعضده الدليل » وفيه روايات ضعيفة » أو موضوعة » أو مبن على 
الإسرائيليات . 


(1) عبد الله درويش : قال ابن الملقن : ذو المككاشفات . مات سنة : #لالا هل . 
انظر : طبقات ابن الملقن ( ص : هه ل 90596). 
)١(‏ عمر طريف : لم أجد له ترجمة . من أهل القرن الثامن ا محري . 


١لاه‏ القول بتعمير النضر وحياته أو موته 


المبحث الثاني : القائلون بموت الخضرء وأدلتهم : 


المطلب الأول : من قال بموت الخضر : 

ذهب أكثر المحدثين إلى القول بموت الخضر » حكاه النووي 
وغيره عنهم'"'» وحكى أبو حيان الأندلسي في " تفسيره "9 : أنه قول 
الجمهور . وكذلك ابن تيمية0” , وقال سعدي جلي : الجمهور على 


أنه ني , 


.١‏ الحسن البصري : حكاه عنه ابن الجوزي 22 وقد روي عنه أنه 


كان يذهب إلىحياته ©. 


0 اله 
الما تن عوطس ار 


6 انظر : المجموع ( ٠‏ / 3.8 ). 

. ) ١879 / 5 انظر : تفسير البحر المحيط‎ )7١( 

(6) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 84/4”) . 

(4:) سعدي حلبي هو : سعد الله بن عيسى بن أمير خان القسطموي » ثم الرومي الحنفي » 
الشهير : بسعدي حلي » القاضي بالقسطنطينية » والمفيٍ يما . من آثاره : حاشية على تفسير 
البيضاوي » وعلى العناية شرح الهداية » وعلى القاموس . توق سنة : ©8514 ها . 

ترجمته : الشقائق النعمانية ( ص : 580؟) » هدية العارفين ( /١‏ 7856) » ومعجم المؤلفين ( /١‏ 
08 . 

(5) انظر : الحذر ف أمر الخضر ( ص : 85) . 

(5) انظر : زاد المسير ( © / ١158‏ ) » والزهر النضر ( ص : 15 ) » والإصابة ( ؟ / 3٠١١‏ ) . 

0) انظر : ( ص : 055). 

(4) انظر : المنار المنثيف ( ص : 0 ) » والزهر النضر ( ص : 85 » 88 ) » والإصابة (؟/ 
4 »744 ) » وهو : أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب . يعد عند الشيعة الإمامية 


الفصل الثاني 

*. الإمام أحمد : سئل عن الخضر ؟ فقال : من أحالك على غائب لم 
ينصف منه » وما ألقى هذا إلا شيطان2", 

4. البخاري : أنكر حياته لما سئل عن ذلك”" » وزعم السهيلي : أن 
البخاري كان يقول بحياة الخضر إلى زمن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ثم مات بعد ذلك”" » ورده ابن كثير ؛ قال : " في كون 
البخاري ‏ رحمه الله يقول يمذا » وأنه بقي إلى زمان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - نظر "9©. 


كلاه 


حت : ثامن أثمتهم » قال الذهبي : كان علي الرضا ء كبير الشأن » أهلا للخلافة » ولكن كذبت 
عليه وفيه الرافضة » وأطروه يما لايجوز » وادعوا فيه العصمة » وغلت فيه » وهو برىء من 
عهدة النسخ الموضوعة عليه . أحبه المأمون » وعهد إليه الخلافة من بعده » وزوحه ابنته » 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم » لكنه ما ت بطوس ف حياة المأمون » ودفنه يحانب أبيه 
الرشيد سنة : ١ه‏ . 

ترجمته : المحروحين ( 1٠١5/9‏ ل7١١)ء‏ ووفيات الأعيان (/ ١19‏ ب 51١‏ )ء وقهذيب 
الكمال 1١48 /5١(‏ ل 8١١)ء‏ وسير الأعلام (9/ 17م 79177) » وميزان الاعتدال (9/ 
).» والبداية والنهاية /٠١(‏ 701) » وقذيب التهذيب ( 41/7 -8894) » وشذرات 
الذهب ( 9/ 14)ء والأعلام ( ٠‏ /55) . 

.)1٠١:5 / 39( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4 / لاا ) و‎ )١( 

(0) انظر : زاد المسير ( 1748/5 )» والموضوعات ( 557/١‏ ) ء ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (/5107”) ء والمنار المنيف ( ص : 55 506) » والبداية والنهاية /١(‏ 0715 » 
والزهر النضر (ص : 85 - /الم » 91) » والإصابة (5/ 59/8 + )7١1‏ » وفتح الباري (7/ 
1 

(9) انظر التعريف والإعلام (ص : .)1١5٠0‏ 

(4) البداية والنهاية (1/ 3115”) . 


لاه القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 

5. إبراهيم بن إسحاق الحربي"" : سئل عن تعمير الخضر ؟ فأنكر ذلك 
؛ وقال : " هو متقادم الموت " 2. 

5. أبو الحسين ابن المنادي : جزم كوته » وألف في ذلك جزءعا0©؛ ولما 
قيل له : إن أهل زماننا يرونه » ويروون عنه » قال : " من أحال 
على غائب حي » أو مفقود ميت لم يتتصف منه » وما ألقى ذكر 
هذا بين الناس إلا الشيطان "29 » وقال ابن الحوزي : كان يُقبّح 


قول من يرى بقاءه » ويقول : لا ينبت حديث في بقائه . 


)١(‏ هو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يشير البغدادي الحربي ؛ صاحب التصانيف » تفقه 
على الإمام أحمد . قال عنه الخطيب البغدادي : كان إماما في العلم » رأسا في الزهد , عارفًا 
بالفققه . بصسيرًا بالأحكام » حافظًا للحديث ء مميرًا لعلله » قيمًا بالأدب » جماعة للغة . له : 
غريب الحديث . توفي سنة : 14828اه . 

ترجمته : تاريخ بغداد 4٠ ١/50‏ ) » وطبقات الحنابلة ( /١‏ 45 98 ) » والمنتظم ( 
5857-5 ) » ومعجمالأدباء (١/١/ا ١‏ ) »ء وإنباه الرواة ( 190/١‏ 
1917 )» وسسير الأعلام ( 755/1 07" ) » وتذكرة الحفاظ ( ؟/ 584 5ه )2 
وفوات الوفيات ( 1١4 /١‏ ل )١17‏ » والوافي بالوقيات ( 7٠/0‏ 774 )ء» وطبقات 
السبكي ( ؟/ 1765 - لاه7 )ء والبداية والنهاية ( /١١‏ 84 ) » وبغية الوعاة ( /١‏ 404 ) 
» وطبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 7) » وشذرات الذهب (*/ هه ل-251) ء والأعلام 
)927/١(‏ » ومعجم المؤلفين .)١4--131/١(‏ 

: والزهر النضر ( ص‎ »)5٠0 ٠ وانظر : المنار المنيف ( ص : 9ه‎ » ) 554 /1١ ( المنتظم‎ )١( 
. )4514 / 5 ( والإصابة ( ؟/ 01”)»ء وفتح الباري‎ » )3© 

(”) انظر : (ص: »)١7‏ وانظر : المنار المنيف (ص: 50) » والبداية والنهاية (1/ 11”) . 

(4) المنتظم لابن الجوزي /١(‏ 755). والموضوعات له /١(‏ 117ل 718)» وانظر : البداية 
والنهاية /١(‏ 3317)» والزهر النضر (ص: 288 947 "417). والإصابة (؟/ 23598 7٠.0‏ 
١٠")ء‏ وفتح الباري (474/5) . 

(ه) انظر : زاد المسير ( ه 7 .)١548‏ 


صصح | الثان اه 
1 ع 10 
/. أبو بكر النقاش0"©. 
5 
. ابن حزه( : 
5. القاضي أبو يعلى الفراء”” : وحكى موته عن بعض أصحاب الإمام 
جر 


اع أبو طاهر العبادي0 © . 
.١‏ أبو بكر ابن العربي المالكي” : ذهب إلى القول بحياته » لكنه قال 
: أنه أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم مات قبل انقضاء 


. )”:00- 1599/1١ ( انظر : الزهر النضر ( ص : 29 ) » والإصابة‎ )١( 

. )”087 / © ( والفصل في الملل والتحل‎ ٠071/١ ( انظر : المحلى‎ )١( 

إفة هو : محمد بن الحسين بن بن محمد بن خحلف ابن الفراء الحتبلي » شيخ الحنابلة في وقته » 
عالم عصره في الأصول ء والفروع » وأنواع العلوم » ارنفعت مكانته عند القادر والقائم 
العباسيين ؛ وولاه القائم قضاء دار الخلافة » والحريم » وحران » وحلوان » وكان قد امتنع » 
واشترط أن لايحضر أيام المواكب » ولايخرج ف الاستقبالات » ولايقصد دار السلطان » ققبل 
القائم شرطه . له تصانيف كثيرة » منها : الأحكام السلطانية . توفي سنة : 1458ه . 

ترجمته : تاريخ بغداد ( 057/7؟) » وطبقات الحنايلة (191//9 ل 770) » ومناقب الإمام أححمد 
(ص:١٠ه‏ -١8ه)ء‏ والمنتظم 948/١5‏ 7 498)» وسير الأعلام /١8(‏ 4م )4١‏ 
» والوافي بالوفيات ( 7/7 8 ) ء والبداية والنهاية ( ؟١/1١١٠)‏ » وشذرات الذهب ( ه/ 
5 ؟) ء والإعلام (99/5 ل )٠٠١‏ ؛ ومعجم المولفين ( 9/ 189) . 

(4) انظر: المنار المنيف ( ص : )1١‏ » والبداية والنهاية ( 7١7 /١‏ )» والزهر النضر ( ص : 
5 )» والإصابة ( ١599/1؟)‏ » وفتح الباري ( 575/5) . 

(5) انظر: البداية والنهاية )717/١(‏ » والزهر النضر ( ص : 85 ) » والإصابة ( ؟/559) » 
وفتح الباري ( 4/5 45) » وأبوطاهر العبادي : ل اهتد لترجمته . 

(5) انظر : الزهر النضر (ص: 85) » والإصابة (؟/ 599) » وفتح الباري (5/ 5784) . 


مائة سنة ؛ لحديث " على رأس مائة لا يبقى على الأرض ممن هو 
عليها أجل " () 


.١‏ أبو الفضل بن ناصر9". 

15. ابن الجوزي : ألف رسائل في نصرة هذا القول ؛ وهي : عجالة 
المنتظر » واختصره » رد فيهما على كتاب عبد المغيث الحربي الذي 
انتصر فيه للقول بحياة الخضر » وألف رسالة أخرى في موت 
ج20 

6 أبو الخطاب بن دحية : قال : " وجميع ما ورد في حياته لا يصح 
منها شىء باتفاق أهل النقل » وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا 
يذكر علته ؛ إما لكونه لا يعرفها » وإما لوضوحها عند أهل الحديث 


)١(‏ انظر التعريف والإعلام ( ص : )١٠١‏ » وسيأتي ذكر روايات الحديث » وتخريجه في الملبحث 
التالي » إن شاء الله (صضا نوه دمع , 

(؟) انظر الزهر النضر ( ص : 88 ) » والإصابة ( 793/7) ٠‏ وأبو الفضل بن ناصر هو : أبو 
الفضل محمد بن ناصر بن محمد ابن علي بن عمر السلامي البغدادي . محدث العراق . كان 
شافعيًا أشعريًا » ثم انتقل الى مذهب الإمام أحمد في الأصول . والفروع . له : الأمالي في 
الحديث » ومناقب الإمام أحمد . توف سنة : ٠6ه‏ ه . 

ترجمته : المنتظم ( )٠١4 ٠١7/1١8‏ ء ومناقب الإمام أحمد (ص : .ل اه ١8ه)‏ » ووفيات 
الأعيان ( 917/4 194)» وسير الأعلام )171١ 518 /٠٠(‏ » وتذكرة الحفاظ ( 4/ 
)1١595 689‏ » والواقي بالوفيات ( 4/0 ٠١‏ ل )٠١5‏ » والبداية والنهاية (15/ )86٠0‏ 
» وذيل طبقات الحنابلة ( //١‏ 7768 ل 559) » وشذرات الذهب 7031/51 )2 
والأعلام ( )١11/17‏ ء ومعجم المولفين ( 9/ /510/) . 

(7) تقدم الإشارة الى هذه الرسائل ف (ص: ) وانظر: تلبيس إبليس ( ص : 797 . 


3257 © الفصل الثاني 
...وأما ما جاء عن المشايخ فهو ثما يتعجب منه كيف يجوز لعاقل 
أن يلقى شخضًا لا يعرفه فيقول له : أنا فلان فيصدقه ؟ ؟ "(". 
. محمد بن أبي الفضل المرسي”". 
. ابن تيمية : وهو آخر قوليه » والراحح منهما”. 
4. ابن القيم : قال : " الأحاديث الي ذكر فيها الخضر . وحياته ؛ 


025 


كلاه 


كلها كذب », ولا يصح ف حياته حديث واحد 
8. ابن النقاش : ألف في هذا الموضوع رسالة بعنوان : جزء في وفاة 


الوم 6 


(1) انظر : الزهر النضر ( ص : 6١‏ ء» 98 )ء والإصابة ( 5955/5 1501). 

(؟) انظر : تفسير البجر المحيط ( ١14/5‏ ) » وهو : شرف الدين » أبوعبدالله محمد بن عبدالله 
١‏ بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي الضرير . تنقل في الأندلس » وزار بغداد » وأقام مدة 
بحلب » ودمشق »ء وسكن المدينة » ثم انتقل منها الى مصر . له : التفسير الكبير » والأوسط » 
والصغير .توفي سنة : ©2ه“ه . 

ترجمته : معجم الأدباء ( ه/ 49 ب 81") » ومرآة الجنان ( 4/ )٠١©‏ » وسير الأعلام ( 717/ 
»ع لم ١"ا)»ء‏ والعبر (*/7077) » والوافي بالوفيات (/ 4ه هه”) » وطبقات 
الشافعية للسبكي (8/ 75 ؟7) » وللأسنوي (7/ 7144ل 454 1) » والنجوم الزاهرة ( /ا 
/ 05) » والبداية والنهاية )5١١ /١1(‏ » وطبقات المفسرين للداوودي ( 117/١‏ --1752) 
وللسيوطي ( ص : 3١‏ 41) » وبغية الوعاة )١57-- ١1415 /١(‏ » ونفح الطيب (7/ 
4١‏ -545)» وشذرات الذهب (// 45٠‏ ل-455) 2 والأعلام (1/ *18) » ومعجم 
المؤلفين ( 458/9 ) . 

ف انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ 553) و (5/ 375107) و ( 07؟/ لط دده 

ومنهاج السنة ( 45/١‏ 97)» وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لهذه المسألة في (ص: 05 

.)كا'ا١‎ 

فيج المنار المنيف لابن القيم ( ص : 58) » وانظر فوائد حديثية له (ص : ال). 

(5) انظر : (ص: .)١7١‏ 


/الاه القول بتعمير الخنضر وحياته أو موته 


."٠‏ ابن كثير : إذ مال إلى هذا القول بذكر أدلة أصحابه". 

١؟.‏ ابن حجر العسقلانٍ : قال : " والذي تميل إليه النفس من حيث 
الأدلة القوية » خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته " ثم قال : 
" وأقوى الأدلة على عدم بقائه : عدم بحيئه إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - » وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة 
بغير دليل شرعي "0 

077. حسين بسن عبد الرحمن الأهدل : ألّف رسالة بعنوان : القول 
المنتصر على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس النضر". 

7. أبو السعود المفس©», 

5. شهاب الدين أبو الثناء الآلوسي : صاحب التفسير©. 

6 محمد بن درويش الحوت : لكن مذهبه غريب ؛ قال : كل ما 
ورد ف حسياته أو موته غير صحيح » وأما اجتماعه بالأولياء ‏ 
رضي الله عنهم - فيحمل على روحه » وأهها تتشكل بصورته 
فالأرواح لها تصرف بعد الموت ؛ كالحياة » ويدل لهذا : أن من يراه 


. 0714 11س‎ /١ ( وتاريخه‎ » )١185 / © ( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )177 : الزهر النضر ( ص‎ )1( 

(”) انظر : ( ص : )١77‏ من هذا البحث . 

(4) انظر : تفسير أبي السعود (0/ 889) . 

(0) انظر : روح المعاني ( 18/ 0057-8056 . 


من الناس ؛ يراه هو وحده لا غيره » ولو كان جسمًا لرآه كل حي 
وتيا 

5". أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي2©. 

”. المبا ركفوري » صاحب تحفة الأحوذي2 . 

8 الشيخ علي محفوظ©). 

4. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

.“"٠‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 


السعودية” . 


ين 


(1) أسن المطالب ( ص :07”) » وهو : محمد بن درويش الببروت » الشهير : بالحوت » 
المحدث . له : أسئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب . توفي سنة7175 ١ه‏ . 

ترجمته : هدية العارفين ( /١‏ 77 ) » ومعجم المطبوعات العربية ( ١7 /١‏ ) » ومعجم المؤلفين 
685/9 

(؟) انظر : عون المعبود ( /١١‏ 005 )ء وهو : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
الهندي » المحدث . له شرح كبير على سنن أبي داود سماه : غاية المقصود في حل سنن أبي داود 
» ثم اختصره ف عون المعبود شرح سنن أبي داود » وإعلام أهل العصر ما ورد في ركعي الفجر 
» واية الرسوخ في معجم الشيوخ . توفي سنة : 759١ه.‏ 

ترجمته : فهرس الفهارس (9/ 591 ل 555 + 584) ع ومعجم المؤلفين ( 7 7537-45 . 

(7) انظر تحفة الأحوذي (5 / 075 )ء وهو : أبو العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري . له : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . توفي سنة : هاه . 

ترجمته : معجم المؤلفين ( ؟/ )٠١07‏ . 

(5) انظر : الإبداع في مضار الابتداع ( ص : 559ل550) . 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( 9 7378) . 

(5) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » فتاوى العقيدة » جمع : أحمد الدويش 


(؟/ غ8 ؟١؟/رقم:‏ لاكلالرا ا 7«لم ها 6001). 


ىه القول بتعمير الخنضر وحياته أو موته 


: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز2"2 : ورد إليه هذا السؤال‎ .*١ 
في قرييَ رحل يدعي أنه قابل الخضر - عليه السلام - في المدينة‎ 
المنورة وأعطاه تمر ...؟‎ 
فأحاب الشيخ بقوله : " أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر‎ 

طويل قبل مبعث البي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وليس لوجوده حقيقة 

بل هذا كله باطل وليس له وجود » وهذا هو الصحيح الذي عليه 
المحققون من أهل العلم » فالخضر - عليه السلام - مات قبل مبعث البي 

- عليه الصلاة والسلام - بل قبل مبعث عيسى - عليه السلام - 

والصحيح أن الخضر ني كما دل عليه ظاهر القرآن الكريم "0". 

م الشيخ عبد الله الحبرين””". 


(1) الشيخ عبد العزيز بن باز هو : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز . 
بقية السلف . أَضر ف صباه » فعوضه الله عنه علمًا ل يباره فيه أحد في وقته . ولي القضاء في 
الخسرج » ثم رَأسَّ الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية » ثم رئيسًا لإدارات البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء والإرشاد » وأخيرا المفي العام للمملكة العربية السعودية . له مؤلفات كثيرة » 
ومحاضرات » ودروس » وفتاوى جمعت » وله جهود ف الدعوة ونصرة قضايا المسلمين » مع 
احتهاد ف العبادة يضرب ها المثل . توفي سنة : ١47٠‏ ها . 

ترجمته : علماء ومفكرون عرفتهم محمد النجذوب /١(‏ 717ل 45) » و لفهد البكران , ومحمد 
طلبة : ابن باز : الداعية الإنسان » ولعبد العزيز بن ناصر البراك : ابن باز في الدلم » وللدكتور 
ناصر بن مسفر الزهراني : إمام العصر : سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز. 

(؟) فتاوى نور على الدرب من موقع ابن باز على الشبكة العالمية ( الإنترنت ) : 

صطط. حو . خط 7 م13(/.25م15ل/ع32.01طصطز.طاء مدع 5//:صاخط 
(5) انظر جماعة التبليغ في القارة الهندية لسيد طالب الرحمن ( ص : 7١١‏ ) » والشيخ ابن حجيرين 
هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين . ولد سنة : 149١ه‏ ف بلدة محيرقة » 


امسلل 


كتححااري ور 


علممه 


'”. المحدث ناصر الدين الألباقي22. 


5”. الشيخ يوسف القرضاوي”". 


د 


إحدى قرى القويعية . حفظ القرآن » وتعلم مبادئ النحو الإعراب والفرائض . قرأ على والده 
؛ وتتلمذ على المشايخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وعبد العزيز بن رشيد » وعبد العزيز بن 
بازهء وعبد الله بن حميد » وعبد الرزاق عفيفي » ثم التحق بمعهد إمام الدعوة بالرياض » 
فجامعة الإمام بن سعود الإسلامية » ثم المعهد العالي للقضاء » وأنمى الماجستير في أخبار الآحاد 
في الحديث النبوي » ثم درّس في كلية الشريعة » وأفى رسالة الدكتوراه في شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي » في سبعة مجلدات » ثم انتقل عام : 4٠05‏ ١ه‏ إلى رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد كعضو إفتاء إلى انتهت مدة التحاقه بها . اشتغل بالتدريس » وله 
دروس كثيرة ف الرياض » وشروح على كتب عديدة » ككتاب التوحيد » والأصول الثلاثة » 
وكشف الشبهات . ومنار السبيل » وعمدة الفقه » والكافي وغيرها » ولم يزل على هدية في 
التدريس والتأليف » متّعنا الله ببقائه . 


ترجمته : ١‏ س موقع إذاعة طريق الإسلام : 
6 ١-10_عه[مطءة7مطم.‏ مسد[ مطء 212/5 /0مء. ته لتتطمطته [15. 1777707 //:صااط 


؟ ‏ موقع ( لايف إسلام كم ) : 


مط عع نط ززم 16/ولاء لطدمء .20 [كاع 15 1. بتبجت// :خط 


موقع صيد الفوائد : 


عع (حطط1/ الطمطخهه 2/17 دارط ١ر١‏ : ,5 ١؟//تطقخط‏ 


)002( انظر : مقدمة رفع الأستار للصنعاني » تقديم الألباني ( ص : 25"). والألباني هو : محدث 


العصر محمدناصر الدين بن نوح نحاتٍ الألباني الأصل . قدم مع والده الى دمشق فرارا من 
الحكم الشيوعي . عكف على التحقيق للأحاديث النبوية ؛ فأخرج السلسة الصحيحة » 
والضعيفة » وص حيح أبي داود » والمشكاة » وصحيح الجامع الصغير » وضعيفه » وصحيح 
الترغيب » وضعيفه » وصحيح الأدب المفرد » وضعيفه» وغيرها كثير. توفي سنة : ١77١‏ 


هص. 


ترجمته : علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المحذوب ( /١‏ /ا/1٠ ‏ 7”07) ء وحياة الألباني » وآثاره 


محمد بن إبراهيم الشيبان » ومحدث العصر: محمد ناصر الدين الألباني لسمير الزهيري . 


.)١98 191 /١ ( انظر : فتاوى معاصرة‎ )١( 


امه القول بتعمير النضر وحياته أو موته 
١‏ 7 1ه 1( 
وذهب أبو العلاء المعري من الشعراء إلى القول كوته » فيقول9© : 


يقول الغواة الخطرٌ حي عليهم 2 عَمَاءتَمْ ليل من الفتن النضترا 


.)107/1١ 0 اللزوميات‎ )0( 


الفصل الثاني مه 

المطلب الثاني : أدلة من قال بموت الخضر عليه السلام : 

استدل القائلون يموت الخضر - عليه السلام - بأدلة نقلية من 
الكتاب والسنة » وبأدلة عقلية : 

أولاً : الأدلة النقلية : 

النوع الأول : الاستدلال على موته من الكتاب : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( وما حَعَلنا لبَشَرِ من قَبْكَ الْحُلْد 
مت فَهُمْ الْحَالدُون) [ الأنبياء : 4" ] . 

قال ابن كثير : قد استدل يذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء 
إلى أن الخضر - عليه السلام - مات » وليس بحي إلى الآن ؛ لأنه بشر 
بلحو كتاف ترقا + أو يات أو وشولا وقد قال كان + زوم جد 
لبشر من قبلك الخلد ) "00. 

وقال الشنقيطي : " قوله : ( لبشر ) نكرة في سياق النفي » فهي 
تعم كل بشر ء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله ع 
والمخضر بشر من قبله '”". 

واعْتُرض على هذا الدليل بأنه قد جاء تعمير بعض البشر ؟ كعيسي 


إضفق 


فإن 


(1) تفسير ابن كثير (ه/ *") » وانظر : البداية والنهاية ( 5١7 /١‏ ) © والزهر النضر ( ص : 
7) والإصابة ( 320/5 ل 5603). 

(١؟)‏ أضواو البيان ( 54/ .)١515‏ 

(5) أخرج العقيلي في " ضعفائه " )٠٠١ 54 /١(‏ » ومن طريقه ابن االموزي في " الموضوعات 
" (/ سم 7# في " المتتحب من الدلائل " (5/ .لالب 1/7) » وابن الشجري في " 


“امه القول بتعمير الخنضر وحياته أو موته 


حت أماليه " (1/ 01+ 0ل )٠١5‏ من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي » عن أبي معشر » عن نافع 
» عن عبد الله بن عمر » عن أبيه قصة وفود هامة بن الحيم بن لاقيس بن إبليس على النني صلى 
الله عليه وسلم . 
قال العقيلي : هذا حديث ليس له أصل » والحمل فيه على إسحاق » وحكم ابن الجوزي 
بوضعه » وإسحاق بن بشر الكاهلي : رماه ابن حبان » وابن عدي بالوضع » وكذبه أبو بكر 
بن أبي شضيبة » وتركه الدارقطي » وقال الذهبي : تَركوه » أي : طعنوا فيه » يقال : نزكت 
الرجل » إذا عبته وطعنت عليه مأخوذ من النيزك » وهو رمح قصير . انظر : النهاية في غريب 
الحديث (ه/ )1١‏ »ع ولسان العرب /٠١(‏ 438) ء ثم قال الذهبي : لا أعلم له أشنع من هذا 
الحديث . انظر : المروحين /١(‏ 8؟١)»‏ والكامل في الضعفاء /١(‏ 1768ل 71791) » 
والضعفاء وا متروكين للدارقطئ ( ص : )5١‏ » والمغنٍ في الضعفاء ( 1١17 /١‏ ) » وميزان 
الاعتدال ( )١188--145 /١‏ » والكشف الحثيث ( ص : 5 54). 
وللحديث طريق آحر : أخرجه البيهقي في " الدلائل " ( ه/ 1414 ل )47١‏ من طريق 
أبي معشر ء عن أبيه » عن نافع به . قال ابن كثير في " البداية والنهاية " ( 0/ 417) : حيث 
غريب » بل منكر , أو موضوع ء اه . أبو معشر : قال عنه البخخاري : منكر الحديث » 
وضعفه أبو داود » والنسائي ء وأَعَلَ الإمام أحمد حديثه بالاضطراب » وقال عنه نصر بن 
طريف : أبو معشر أكذب من في السماء » ومن في الأرض » وقال ابن حجر : بجيح بن عبد 
الرحمن السندي المدن » أبو معشر » مشهور بكنيته : ضعيف » أسّنَّ » واختلط » اه . انظر 
: الجرح والتعديل ( 557/8 ه435 )ء وضعفاء العقيلي ( 4/ )5١8‏ » وكامل ابن عدي 
(0/ ١ده؟‏ 5019)» وضعفاء الدارقطئ ( ص : ترجمة رقم : 066) » وضعفاء 
النسائي ( ص : 587 / ترجمة رقم : ء وميزان الاعتدال ( 54/ 457؟) »2 وتهذيب 
الكمال (19/ 7 71") ء وتمذيب التهذيب /٠١(‏ 419) » والتقريب ( ص : 198) . 
وأخعرجه أبو نعيم في " الدلائل  "‏ كما في اللآلىء المصنوعة 6١370 /١(‏ من طريق 
عطاء الخراساني » عن ابن عباس » عن عمر . عطاء » قال عنه الدارقطئ : ثقة في نفسه إلا أنه 
ليلق ابن عباس » اه . وقال ابن حجر : صدوق يهم كثيرًا ويدلس . انظر : اللدرح 
والتعديل ( +/ 74©) » والضعفاء الصغير ( ص : 95/ ترجمة رقم : 507) » وامجروحين (؟/ 
»)١#1‏ وميزان الاعتدال ("/ “الا هلام وقذيب الكمال )١١17-١١5/50(‏ 


» وتهذيب التهذيب (7/ 7١5؟)»‏ والتقريب (( ص : 50978). ا 


جم 0 الثاني :8ه 


حت وأخحرجه ابن أبي الدنيا في " الغواتف " ( ص : 45 ل 87/ رقم : 21٠١١‏ » والعقبلي في " 
ضعفائه " (4/ 47) » ومن طريق ابن أبي الدنيا » ابن الجوزي في " المرضوعات " /١(‏ 558) 
وابن الأثير في" أسد الغابة " ( ه/ 108 )”٠١‏ من طريق أبِي سلمة محمد بن عبد الله 
الأنصاري » عن مالك بن دينار » عن أنس بن مالك بنحو حديث عمر . قال العقيلي : هذا 
الإسناد غير ثابت » وقال الذهيي : هذا الإسناد باطل . 

قلت : فيه أبو سلمة : منكر الحديث » وكذّبه محمد بن طاهر المقدسي » وقال ابن 
حجر : كذّبوه . انظر : ضعفاء العقيلي ( 4/ 45) » والمجروحين ( ؟7/ 1087) » ومعرفة 
التذدكرة لمحمد بن طاهر المقدسي ( ص : 1١44‏ 174 » 571) »2 وميزان الاعتدال ( ؟/ 
و6 .5.6.6)» وتمذيب الكمال (58/ 448١‏ 4875)ء والتهذيب ( 1/9 565) » 
والتقريب ( ص : .)485١‏ 

وأعرجه أبو نعيم في " الدلائل  "‏ كما في اللآلىء المصنوعة (7/ 177) -عمن طريق 
عيسى بن طهمان » عن أنس . قلت : ابن طهمان : وثّقه أحمد » وابن معين » والنسائي » 
والدارقطن » وانّهمه ابن حبان بأنه يتفرد بالمناكير عن أنس ٠‏ وقال العقيلي : عيسى بن طهمان 
عن أنس : لا يتابع على حديثه . انظر : ضعفاء العقيلي ( ؟/ 786) » والجروحين (1/ )1١117‏ 
؛ وميزان الاعتدال ( 9/ 14”*) ء وقذيب الكمال (51/ 7117 »)11١‏ والتهذيب (8/ 
٠م‏ ء والتقريب ( ص : 754) . 

وأخرجه الفاكهي في " أخبار مكة " (6/ )١5 ١4‏ من طريق عُزير بن الخريحي » عن 
ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عياس به . عزير: لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

وأخصرجه ابن عساكر ( /77/ )74١‏ عن محمد بن وهب » عن أصبغ بن عثمان البابلي » 
عن عيدة بن عبد القدوس الدمشقي » عن أنس بن أبي الليث . ذكره ابن عساكر ف ترجمة 
عبدة »؛ ول أحد ترجمة لأصبغ » وأنس هذا غاينه أن يكون من التابعين أو أتباعهم » فالرواية 
غير مرفوعة . 

قال السيوطي في " النكت البديعات على الموضوعات " ( ص : 504؟) : " ممجموع هذه 
الطرق يُعلم أن الحديث ضعيف لا موضوع " انتهى . وانظر الكلام على ضعف هذا الحيث : 
المنار اميف ( ص : 58 » والأسرار المرفوعة للقاري ( ص : 470) » والفوائد المجموعة 
للشوكاني ( ص :158). الم 
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واعترض القائلون بتعمير الخضر بأنه يخرج من هذه الآية : زريب بن 
برتملى ؛ وصي عيسى - عليه السلام - » وأنه عُمّر حي أدرك عهد عمر 
ابن النطاب27©. 


ختت قلت : روى أبو علي بن الأشعث ‏ أحد المتروكين ‏ من حديث عائشة مرفوعًا : " إن 
هامة بن اليم بن لاقيس في الحنة " . انظر : الإصابة ( 070/5) » واللآلىء المصنوعة ( /١‏ 
. 
)١(‏ أخحرجه الدارقطئ في " غرائب مالك  "‏ كما في " المطالب العالية " ( 5/  )81‏ وأبو 

نعيم في " المنتخب من الدلائل " (0/ 87٠‏ 4507) » والخطيب في " تاريخه " ( ©/ ١56‏ 
-ل500) » ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 75 -77) من طريق عبد 
الرحمن بن إبراهيم الراسيي » عن مالك ؛ عن نافع » عن ابن عمر . الراسي : ضعفه الدارقطئي 
» وقال عن الحديث : لا يثبت عن مالك » ولا عن نافع » اه » وقال الخطيب : عبد الرحمن 
بن إبراهيم الراسبي : روى عن مالك بن أنس حديًا منكرًا » ثم ساق هذا الحديث . انظر : 
تاريخ بغداد ( "/ ه5؟) ء وميزان الاعتدال ( ؟/ ه4ه -245) » والكشف الحثيث ( ص 
تل 

وأخعرجه ابن أبي الدنيا في " الهواتف " ( ص :78 ل /70٠‏ رقم : 17) » والبيهقي في " 
الدلائل " ( 4707/0 ل 478) من طريق مالك بن الأزهر » عن نافع به . قال البيهقي : 
ضعيف كرة . 

وأعرجه الخطيب في " رواة عن مالك  "‏ كما في اللآلىء المصنوعة ( /١‏ 180 الس 
١‏ مسن طريق إبراهيم بن عبد الله المحزومي » عن أبيه » عن إبراهيم بن وجاء » عن 
مالك » عن نافع . فيه : أبراهيم المخزومي : قال الدارقطيئ : ليس بثقة ؛ حدّث عن قوم ثقات 
بأحاديث باطلة » اه . انظر : تاريخ بغداد ( 5/ 6؟١)‏ » والموضوعات ( /١‏ لاهه) 2 
وميزان الاعتدال ( )41/١‏ » ولسان الميزان ( /١‏ 7/) . 

وأخعرجه الخطيب (5/ 5؟١)‏ من حديث عمارة بن وثيمة وجادة في كتاب العباس بن 
عبد الله بن اليسع » عن إبراهيم الحجري » عن مالك » عن نافع . 

ورواه معاذ بن المثئ في " زياداته على مسدد  "‏ كما في " المطالب العالية " ( ه/ ه/ 


ل5م)ء و" إتحاف المهر ة )/ 739 -)8١‏ من طريق منتصر بن دينار » عن عبد الله 


بن الهذيل موقوفا . قال ابن حجر : موقوف غريب من هذا الوجه . . - 


الس رضي العا م 

وحديث زريب مع كثرة طرقه ضعفه علماء الحديث ؛ فع نعلي بن 
المديني قال : لم يُرْوَ هذا إلا م نوجه بجهول » وقال ابن الجوزي : باطل ‏ 
وقال الذهبي : ليس بصحيح . وضعّفه ابن القيم » وابن حجر » 
والسيوطي » والملا علي القاري » والشوكان”". 

أنااعيسى + عليه السلام:-افقد دلت النصوصض على تخصيصه عن 
غيره » كما خصّت الدجال . 

فإن قيل : هاروت » وماروت » وإبليس باقون إلى يوم القيامة ؟ قيل 
: هؤلاء ليسوا بشدًا0"©. 

وما اعترض به المخالفون : أن معي الخلود في الآية : التأبيد » 
ولاشك أن حياة الخضر وغيره منقطعة » فامتنع خلوده » فلعله يحيا حى 
يقاتل الدجال ثم موت »ء أو يموت عند رفع القرآن » أو في آخر 
الزمان7". 


حت وأخرجه أبو نعيم في " الدلائل  "‏ كما في " الإصابة " ( 1/ 375) 2 و" اللآلىء " ( /١‏ 
٠‏ من طريق زيد بن أسلم » عن أبيه . قال ابن حجر : في إسناده النضر بن سلمة » شاذان 
»وهو متروك . 

وله طرق أخرى موقوفة . انظر : الحواتف ( ص : /7"٠‏ رقم : 18) » والموضوعات ( /١‏ 
١”)ء‏ والإصابة ( ؟/ 5875) » واللآلىء ( .)18٠١ /١‏ 

5/8 : وميزان الاعتدال ( 7/ 045) » والمنار المنيف ( ص‎ » )74١ /١ ( انظر : الموضوعات‎ )١( 
والأسرار‎ » )١58-ل‎ ١58 : والنكت البديعات للسيوطي ( ص‎ » )484 /١ ( والإصابة‎ » ) 
.)555 »ء والفوائد المجموعة ( ص : 59548 ل‎ )57١ : المرفوعة ( ص‎ 

(؟) انظر : المنتظم ( /١‏ 755) » والمنار المنيف ( ص : 5ه 10) » والبداية والنهاية ( /١‏ 

. 0 

(5) انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص : )١5١‏ » وكشف الظنون ( 7/ )١175‏ » وروح البيان 
(5/ 539) » وروح المعاي /١5(‏ 07514 . 
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وللفواي أن الخلود يصح إطلاقه في طول المكث » لا في دوام 
البقاء فحسب ؛ قال ابن فارس : يقولون : رجحل مُخْلّد » ومُخلد : إذا 
أبطأ عنه المشيب ؛ لأن الشباب قد لازمه » ولازم 1 وقال 
الراغب الأصفهان”" : " كل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب 
روي 

وقد يطلق الخلود على دوام البقاء » كما هو الحال في وصف أهل 
الجنة » وأهل النار©). 

الدثيل الثاني : ( وَإِذ أَحَذَ اللَهُ مياق اليينَ لما آندُكُمٌ من كتّاب 
وَحَكْمَة ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقْ لمَا مَعَكُمْ لمن به ولتنْصْرنُةُ قال 
رركم وَأَحَدتُمْ عَلَى ذَلكُم إِصرٍي َالُوا أَقرَرْئا قال فَاشهدُوا وَأنا مَعَكُمْ 
من الششّاهدينَ ) [ آل عمران : .]4١‏ 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - : لم يبعث 
الله - عز وجل - نيا ؛ آدم فمن بعده إلا أحذ عليه العهد في محمد : 


. " مادة " حلد‎ )5٠١177 معجم مقاييس اللغة ( ؟/‎ )١( 

(؟) الراغب الأصفهان هو : الحسين بن محمد بن المفضل . أحد أثمة اللغة في زمانه . من آثاره : 
مفردات ألفاظ القرآن » والذريعة إلى مكارم الشريعة » والشامل في اللغة » وغيرها . توق سنة 
: 475 ه على الأرجح . 

ترجمته : سير الأعلام 1١١١ /١8(‏ ب »)١71١‏ وبغية الوعاة ( /١‏ 7917) » وطبقات المفسرين 
للداوودي ( ؟/ 7”59) » والأعلام ( ؟/ 50؟) » ومعجم المؤلفين ( /١‏ 51457 -ل-1417)» 
ومقدمة محقق المفردات ( ص : /ظ-ل7”8) . 

(7) مفردات ألفاظ القرآن ( ص : )591١‏ . 

(4) انظر : الصحاح ( /١‏ 507) » ولسان العرب ( / )١54‏ ء والقاموس المحيط (ص : 010 7) 
مادة " لد " . 


كحك رن ل جععسصسص7٠حح‏ كح بين 
لعن بعث وهو حي ليؤمنن به » ولينصرنه » ويأمره فيأخذ عليه العهد 
على قومه فقال : (وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مياق التبيّنَ لَمَا آتكُمْ منْ كتّاب 
و الو ْ اا 0 

وقيل في تفسيرها : أن يصدق الأنبياء بعضهم بعضًا » ورجّح ابن 
حرير الأول . 

قال ابن كثير : " هذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس » ولا ينفيه » 
0 

ويؤيد هذا لمعيئى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي 
يناه لوا أ موي علي اله عليه وبر اد كان كيدا ما روجع 
إلا أن ضع "20 

والمراد أن الخضر - عليه السلام - يدخل في هذا الميثاق لكونه نبا 
على الصحيح » ولو كان مدركا لعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 


لوَحَب عليه أن يأنٍ إليه » فيصدّقه » ويبايعه » ويتبعه على دينه » وهذا لم 


ع 1 رهما و م ٠.‏ ليس ه ساس 6 2م 2 
الدليل الثالث : ( ما كان مُحَمّدُ أبَا أحَد من رجَالكم ولكن رَسول 


لله وَحَاكمَ لين وَكَانَ اللُ بكُلّ شيء عَليماً ) [ الأحزاب : 4١‏ ] . 


(1) أخخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( */ 877) ء وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( ؟/ 
57 ؟) إلى ابن جرير وابن المنذر . 

(؟) تفسير ابن كثير ( ؟07/1) . 

فيه أخرجه أحمد والدارمي » وسيأت تخريجه قريبًا . 

(4) انظر : البداية والنهاية ( /١‏ 1”) » والزهر النضر ( ص : 51١‏ 45) » والإصابة ( ؟/ 
"٠‏ »ء وأسئ المطالب ( ص : ٠ 073١5‏ 


62/8 القول بتعمير الخنضر وحياته أو موته 


قرأالجمهور: وخحاتم - بكسر الخاء - إلا عاصمًا فقد قرأ 
0 

قال الزحاج : " من كسر التاء » فمعناة : حنم النبيين » ومن قرأ : 
وحائم النبيين ‏ بفتح التاء ‏ فمعناه : آخر النبيين » لا نبي بعده صلى 
الله ليه وسانم "00 1 

قلت : لمعنيان يعضد بعضهما بعضًا » وقد استشهد يذه الآية ابن 
حزم على القول بموت الخضر - عليه السلام - ردًا على من حدثه أنه 
حالس الخنضر » وكلمه مرارٌ9©. 

ويدحل تحت هذا الدليل أدلة حتم النبوة » وهي كثيرة . 

ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بوجهين : 

الأول : أن معئ الآية : أن لا نبوة تستجد بعد نبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - والخضر كان نبا قبله » لكن أبقاه الله حيًا كعيسى 
عليه السلام . 

الثاني : أن هذا الاستدلال لا يلزم من قال بأن الخنضر ولي لا ني . 

وتقرايم ]نهل الزدتعلى: اليه اناوعد قا تنس لالت ونا 


صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ انظر : حجة القراءات لابن زنحلة ( ص : 0/8 ) » والتيسير في القراءات لأبي عمرو الداني 
( ص : )١45‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ( ؟/ 196) . 

(١؟)‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج ( 4/ )17٠0‏ » وانظر : زاد المسير (5/ 07517 . 

(7) انظر : الفصل ف الملل والنحل ( 078/9 . 


الفصل الثاني 

أما الرد على الوجه الأول » فيقال : إِنْ عيسى - عليه السلام - إذا 
نزل في آخخر الزمان يحكم بشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - والخضر 
لو كان حيّا لكان يحب عليه أن يتبع شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ولو استقل بشريعته كما ساغ له في عهد موسى - عليه السلام - 
لكان عندنا شريعتان » وهذا مما ينافي مدلول هذه الآية » ويهذا يتضح 


استدلال ابن حزم 4 والله أعلم . 


.وه 


النوع الثاب : الاستدلال على موته من السنة : 

الدليل الأول : عن عبد الله بن عمر قال : صلَّى بنا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - العشاء في آخر حياته ؛ فلما سَلّمِ قام » ققال : " أرأيتكم 
ليلتكم هذه » فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض 


3 


أحد "200 


(1) أحرحه البخاري في العلم »باب السمر في العلم ( /١‏ 58/ رقم : )١17‏ » وف مواقيت 
الصلاة » باب ذكر العشاء والعتمة » ومن رآه واسعًا /٠١1/ ١(‏ رقم : 589) »ء وفي باب 
السمر في الفقه والخير بعد العشاء ( /1١5 /١‏ رقم : 9175) » وأخرجه مسلم في فضائل 
الصحابة باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم " ( 4/ /١3+5‏ رقم : 0807 ؟) » وأبو داود في الملاحم » باب قيام الساعة ( 54/ 015/ 
رقم : /474) » والترمذي في الفعن » باب منه ( 4/ /07١‏ رقم : ©2١‏ والإمام أحمد ( 


ل ” 


وه القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 

ولفظه عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "ما 
من نفس منفوسة اليوم تأي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ "0©. 

وفي بعض روايات حديث جابر عند مسلم قال : قال سا(" : 
تذاكرنا ذلك عنده » إنما هى كل نفس مخلوقة يومئذ. 
وي الباب عن أبي سعي ركع وعلي بن أبي طالب20, 

معن قوله : " أرأيتكم " : هل علمتم » أو هل أبصرتم ؟0© 

استدل بهذا الحديث البخاري على موت الخضر”" » وقال الشنقيطى 


قوله : " نفس منفوسة " ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث » 
نكرة في سياق النفي » فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض » ولا 


(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق (4/ /١475‏ رقم : 518 7) » والترمذي في الموضع السابق 
/5٠١/5(‏ رقم: .8١0)ء‏ والإمام أحمد (م/ ها" ون لالس لوس موس 
ف ا ' 

(؟) سالم هو : سال بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي ‏ كما في تحفة الأشراف ( ؟/ /ا/ا1١ ‏ 
رقم: )5745‏ وهو أحد فقهاء التابعين . قال ابن سعد : كان ثقة » كثير الحديث 
» وكماه) له ستة بنين ؛ اثنان شيعيان واثنان مرجكان ٠»‏ واثنان خارجيان » فكان أبوهم يقول : 
قد حالف الله بيدكم . توفي سنة : ٠٠١‏ هس ء وقيل : قبلها بسنة » أو سنتين . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (5/ 517) » والتاريخ الكبير ( 4/ )٠١17‏ » والجرح والتعديل ( 4/ 
١‏ ء وقذيب الكمال ( 1.6/٠١‏ -188) » وسير الأعلام ( )١١١ ١8/0‏ 
» والبداية والنهاية ( 5/ )١348‏ » والتهذيب ( */ 5 47) ء والشذرات ( /١‏ 505). 

(9) صحيح مسلم ( 4/ 009517 . 

(4) أخرحه مسلم في الموضع السابق ( 4/ /١951/‏ رقم : 588 5) . 

(0) أخرجه الإمام أحمد ( /١‏ 877) . 

. 051١ /١ ( انظر : الفتح‎ )5( 

(0) انظر : المنتظم ( /١‏ 755)ء والمنار المنيف ( ص : 05) ء والبداية والنهاية ( /١‏ 717) » 
والزهر النضر ( ص : 95) » والإصابة ( ؟/ 0701 . 


ججح ري ملسب كط بووي 
شك أن ذلك العموم مقتضى اللفظ يشمل الخضر ؛ لأنه نفس منفوسة 
على الأرض "20 

واعترض على هذا الاستدلال باعتراضات عدة : 

الأول : أن العموم في الحديث قابل للتخصيص » فكما أنه لا ينال 
عيسى - عليه السلام - ولا الدجال » فكذلك الخضر يمكن أن يخرج 
من هذا العموه”". 

الثان : أن الخضر من ساكين البحر » فلا يتناوله الحديث ؛ لكونه 
مختصًا بأهل الأرض97". 

الثالث : أن الحديث يُحمل على الأغلب » لا على الاستقصاء » 
والنادر لا حكم له . قالوا : وخحرج سلمان الفارسي من عموم الحديث 
فقد عاش مائتين وحخمسين سنة » ومات أبو الطفيل بعد المائة©©. 

الرابع : أن الحديث من العام الذي يُراد به الخصوص »ء والمعى : لا 
يبقى من ترونه » أو تعرفونه . 

الخامس : إن اللام في قوله :" الأرض" للعهد » والمراد يما : أرض 
المدينة . 


(1) أضواء البيان ( )١017/4‏ . 

(؟) انظر : تفسير القرطبي ( /١١‏ 45) » والحذر في أمر الخضر ( ص : )١8١‏ . 

م انظر : شرح النووي على مسلم ( ١ /1١١‏ ء وفتح الباري ( ؟/ )54/5 4). 
:)2 انظر : روح البيان ( ©/ 505) . 


لد القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 


السادس : إِنَ المراد بالحديث : أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولهذا حرج عيسى - عليه السلام - وكذلك الخضر ؛ لأنه ليبس من 


0 


السايع : أن الخضر من الملائكة فلا يشمله الحذيك3©. 

الثامن : قالوا : كما لم يشمل الحديث الجساسة » فيمكن أن لا 
يشمل الخضر؟. 

التاسع : أَنّهِ خرج من عموم الحديث رئّن الهندي”؟؟ ؛ الذي ظهر فى 
القرن السابع » وادّعى الصحبة » فلأن يخرج من عمومه المنضر من باب 
5 


(1) انظر الأوجه الثلاثة في : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 4/ 75٠0‏ » والفتح ( ؟/ )/٠‏ » 

وفيض القدير ( 5/ 780) . 

. أن هذا قول الماوردي‎ 20٠١ : تقدم في ص‎ )١( 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 5/ 8”” 840 . 

(4) انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص : )١5١‏ » وروح المعاني ( 777/١5‏ » ورئن الهندي هو 
: رن بن عبد الله المندي الترمذي » وقيل : رطن بن ساهوك بن جكندريو » ويقال : رئن بن 
نصسر بن كربال » وقيل : رن بن ميدن بن مندي . قال عنه الذهبي : شيخ دحال بلا ريب » 
ظهر بعد الستمائة » فادَّعى الصحبة » والصحابة لا يكذبون » وهذا جرىء على الله ورسوله » 
وقد أَلَفَتُ في أمره جزءًا » انتهى . قلت امه : كسر وثن رَئّن . انظر : تاريخ الإسلام في وفيا 

: 5" هاء وذهب إلى عدم وجوده » أو هو شيطان تبدى في صورة إنسي . وقد حُمع 
أحاديته باسم : الركنيات » وجمعها آخر باسم : الأحاديث الرَئنية . انظر : هامش ابمجمع 
المؤوسس لابن حجر ( / 7706) . قال ابن حجر : طال عمره » فادّعى ما اذَّعى » فتمادى 
في ذلك حي اشتهر » ولو كان صادًا لاشتهر في المائة الثانية » أو الثالثة » أو الرابعة . ووصفه 
من رآه بأن أسنانه دقاق ن كأسنان الحنش » ولحيته مثل الشوك » وسقط حاجباه على وحنتيه 
يرفعهما بكلا . اختلف في سنة وفاته ؛ فقيل : 085 هء وقيل : 04 ه»ء وقيل : 
7 هء وقيل: 5*5" هء والأرجح الأخير  .‏ حب 


الفصل الثان 

أما الجواب عن هذه الاعتراضات ففيما يلي : 

الجواب عن الاعتراض الأول : يقال : أجمع العلماء على استصحاب 
العموم في الدليل العام حت يأت ما يبخصص”2 , والخضر لم يأت فيه دليل 
ابت يخصص عموم الحديث كالحال في عيسى - عليه السلام - 
والدحال . 

أما الملائكة »رإبليس » واللحساسة فليسوا من البشر » مع أن الملائكة 
من سكان السماء » وإبليس عرشه على البحر . وهذا الجواب تضمن 
الرد على الاعتراضين السابع والثامن . 

وأحاب الآلوسي الاعتراض الثاني بقوله : الحديث يتناول من كان 
متوطنًا في الأرض عرفا » ولو كان الخضر من ساكي البحر » ثم أخرج 
من كان في البحر من نص الحديث » لخرج كثير من الناس من عمومه ‏ 
وأضعف منه من قال : إنه كان وقت الحديث في الهواء9". 

والجواب عن الثالث : أن سلمانالفارسي توفي على أبعد الأحوال 
سنة : أربع وثلائين2" » وعلى هذا لا يصح الاعتراض به إلا إذا كان 


كن 


ترجمته : ميزان الاعتدال ( ؟/ ©4) » وسير الأعلام ( 17/ #517 ل758) ء والمغيٍ في الضعفاء 
/١(‏ هلسم)ء والإصابة (؟/ هاه 9لاه) » ولسان لميزان ( 46٠0/١‏ ل هه4), 
والمجمع المؤسس ( ؟/ 07ه) ؛ (8/ 9706) », والكشف الحثيث ( ص : 01١8‏ ل-5١١)2»‏ 
وانظر : كتاب الذهي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام للدكتور بشار عواد معروف ( ص : 
#«ل ب .)١4‏ 

(1) انظر : أضواء البيان ( 4/ )١079‏ . 

(؟) بتصرف من روح المعاني ( 9/ 07377 . 

(©) انظر : الاستيعاب ( 9/ 578) » وأسد الغابة ( ؟/ )475١‏ » والإصابة ( "/ 0١57‏ . 


هه 


القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 
معئ الحديث عندهم : لا يَعَمّر أحد ممن كان وقت الحديث أكثر من 
مائة سنة » وهذا التفسير ضعيف » ومخالف للواقع . قال الذهبي : " لعله 
عاش بضعا وسبعين سنة » وما أراه بلغ المائة » فمن كان عنده علم 
لفون "٠ك‏ 

أما أبو الطفيل عامر بن واثلة" » فهو آخر الصحابة موا بإجماع 
أهل الحديث”" » واختلفوا في سنة وفاته» » وصحح الذهبي وفاته سنة 
عشرة ومائة من الحجرة 7 » فعلى أبعد الأقوال يكون الطفيل داخخلاً 
تحت معئ الحديث . 

أما الاعتراض الرابع فهو مب على القول بأن الخضر محجوب عن 
الأبصار » كالملائكة والجن » فهذه دعوى بلا دليل » إذ البشر متفقون في 
إمكان رؤية بعضهم بعضًا » ولو سُلّم لهم جدلاً » فالصحيح من قولي 


. )003/١ ( سير الأعلام‎ )1١( 

(؟) انظر في ترجمة أبي الطفيل : الاستيعاب ( 9/ 94/ا ل 01/45 1195/4 -2)15919 
وأسد الغابة ( / ١148‏ لب45١)‏ » وسير الأعلام ( 4517/9 )47١‏ ؛ والإصابة ( 0/ 
| 08). 

(5) انظر : الفتح ( ؟/ 86) . 

(4) ذهب الإمام مسلم إلى أنه توفي سنة : ٠٠١‏ ه . انظر : قذيب الكمال ( )8١ /١5‏ » 
واليه ذهب خليفة بن خياط في " تاريخه " ( ص : )7١8‏ » وقال مصعب الزبيري : توق سنة : 
٠١‏ ه .انظر : المستدرك (7/ )5١4‏ » وقال ابن حبان في " ثقاته "( 9/ 091): 
٠6١‏ هه وقال ابن قانع » وزكريا ابن منده : ٠١9‏ ه . انظر : تدريب الراوي ( ؟/ 
01 . 

(5) انظر : سي الأعلام ( "/ )47١‏ » وأخرج ابن عساكر في " تاريخه " ( 51/ 174) عن 

حرير بن حازم قال : كنت يمكة سنة عشر ومائة فرأيت جنازة فسألت عنه ؟ ققالوا : هذا أبو 


الطفيل 


2522© الفصل الثاني 
العلماء : أن العام والمطلق يشملان الفرد » والنادر » والفرد غير 
فصوو 
أما تخصيصهم الحديث بأرض المدينة » فهذا ما لا دليل عليه » 
والأصل دلالته على العموم . 
أما الجواب عن الاعتراض السادس : فيقال : إن عيسى - عليه 
السلام - إذا نزل في آخر الزمان يقضي بشريعة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لا بشريعته » حاله كحال أمته وأتباعه » والخضر - عليه السلام 
- لو كان حيّا لكان داخلا في جملة أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لكونه يحب عليه أن يبايعه » وأن يتبعه . 
أما استدلالهم بحال رن الهندي » فهو استدلال بأحوال دجال اتفق 
المحدثون على كذبه . 


كوه 


الدلشيل العاق > معديية جار بن عبد "الله « أن عس بن الخنطاب أن 
الني - صلى الله عليه وسلم - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب » 
فقرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - فغضب .ء فقال : " أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جتتكم با بيضاء نقية » لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به ع 
والذي نفسي بيده لو أن موسى - صلى الله عليه وسلم - كان حيّا ما 


وسعه إلا أن يتبعئ " . 


(1) انظر : أضؤاء البيان ( 001 : 


7ه القول بتعمير الحنضر وحياته أو موته 


هذا لفظ الإمام أحمد , وهو عند الدارمى بلفظ : " والذي نفس 


محمد بيده » لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمون » لضللتم عن سواء 
السبيل » ولو كان حيّا وأدرك نبوي لاتبعن "00. 


)١(‏ أخصرجه الإمام أحمد ( 8/ ” » 780) » والدارمي ف مقدمة سننه » باب ما يتقى من تفسير 
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم ( /١57 /١‏ 
رقم : © 57) حنْ طريق مجحالد بن سعيد » عن عامر الشعبي » عن جابر . قال اليثمي في" المجمع 
)1074/1١( "‏ : رواه أحمد » وأبو يعلى » والبزار » وفيه مجالد بن سعيد : ضَعّفه أحمد » ويجى 
بن سعيد » وغيرهما » اه . 

وللحديث شواهد منها : ما أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (5/ 11) 2( /٠١‏ 
1م) ومن طريقه الإمام أحمد ( */ .لالب الاسام » ( 4/ 558 -155)» والبزار ( 
كشف الأسار : 018/١‏ ب 78 / رقم : 74١)»ء‏ والبيهقي في " الشعب " ( 4/ /5٠١17‏ رقم 
»)070١ :‏ والهروي في " ذم الكلام " (9/ 54 15/ رقم : )04٠.‏ كلهم من طريق جابر 
المعفي »عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت ؛ نخادم النبي صلى الله عليه وسلم . قال الطيشمي 
في " المجمع " ( /١‏ 178) : رواه أحمد , والطبراني » ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرًا 
الخعفي » وهو ضعيف » اه . 

ومتها : ما أخخرجه الطبراني في " الكبير  "‏ كما في " المجمع "(  )174 /١‏ وقال 
الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير » وفبه أيو عامر القاسم بن محمد الأسدي , وم أَرَمنكرجمه » 
وبقية رحاله موثقون » انتهى . 

ومنها : ما أخرجه الروي في" ذم الكلام وأهله " ( 94/7 ل 18/ رقم : 091) من 
طريق سفيا ن الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي حبيبة » عن أبي الدرداء مختصرًا . 

ومنها : ما أخرجه الروياني في" مسنده " ( /١075 /١‏ رقم : ©110) من طريق ابن ليعة » 
عن مشرح بن هاعان المعافري » عن عقبة بن عامر » وأخرجه ابن أبي حاتم في " العلل " 
بالإسناد السابق إلا أنه قال : عن أبي عشانة بدل مشرح » ثم قال : قال أبي : هذا حديث 
كذب » انتهى . 

والحديث حسّنه الألباني في" المشكاة " (1/ 51 » وفي" الإرواء " (5/ 54 )من 


أحل هذه الطرق . 


الفصل الثاني وه 
وجاء في " مصنف عبد الرزاق " من طريق الزهري أن حفصة ل 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‏ جاءت إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بكتاب من قصص يوسف في كتف . فجعلت تقرأ عليه والني 
- صلى الله عليه وسلم - يِتَلْرّن وجهه » فقال : " والذي نفسي بيده ) 
لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتمون لضللتم '”". 
قالابن حجر : إذا كان هذا في حق موسى » فكيف لم يتبعه 
الخضر لو كان حيًّا » فيصلي معه الجمعة والجماعة » ويجاهد تحت رايته » 
كما ثبت أن عيسى يصلي خلف إمام هذه الأمة0©. 
الدليل الثالث : قوله - صلى الله عليه وسلم - في أهل بدر : " 
اللهم إن هلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض "0" . 
دلالة هذا الحديث على موت الخضر - عليه السلام - من 


وجهين: 


(1) أخرجه عبد الرزاق ( »)١14 01١7/5‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في " مسنده " 
/١99/4(‏ رقم : 1١٠0٠5)ء‏ والبيهقي في " الشعب " ( 708/4 ل ى١5/‏ رقم : 0708)» 
والهروي في" ذم الكلام " ( / 91/ رقم : 047) . والزهري ربا دلّسه عن حفصة ؛ لأا لم 
ُذكر قي شيوخه . انظر : تهذيب الكمال ( 470/55 --4717) . 

(؟) انظر : الزهر النضر ( ص : )4١ 5٠‏ »ء والإصابة ( ؟/ 70 » والمنار المنيف ( ص : )7١‏ 
» والبداية والنهاية ( /١‏ 717) » وأضواء البيان ( 5/ .)١09/0-5124‏ 

(5) أخرحه مسلم في الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ( */ 1720 ل /١584‏ رقم 
: 175) » والقرمذي ف التفسير » باب ومن سورة الأنفال ( ه/ 559/ رقم : 7041) » 
والإمام أحمد ( /١‏ 073375270 . 
وأعرجه النسائي في " السنن الكبرى "ره/ /١ 4١0‏ رقم : 5(:)8514/ /١568‏ رقم : 


. من حديث عبد الله بن مسعود‎ ٠١4417 


4ه القول بتعمير النضر وحياته أو موته 


الأول : أن قوله : " لا تُعبد في الأرض " معناه : لا تقع عبادة لك 
في الأرض » وهذا النفي يشمل بعمومه الخضر لو كان حيًا ؛ فعلى تقدير 
حياته يكون الله يُعبد في الأرض ولو هلكت تلك العصابة2©. 

الثاني : أنه على فرض وجود الخضر حيّا في ذلك الوقت » لكانت 
بدرٌ من أفضل غزواته » وأشرف مقاماته ؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : " لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد 
وَحَبَتْ لكم الحنة » أو فقد غفرت لكم "0©. 


وعسن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي » عن أبيه ‏ وكان أبوه من 
أهل بدر ‏ قال : جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال 


.)١55---51568 /4 ( انظر : أضواء البيان‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في الجهاد » باب الحاسوس ( 9/ /١١580‏ رقم : ©184)» وفي باب إذا 
اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة » والمؤمنات إذا عصين الله وتحريدهن ( 7/ ١١7١‏ 
ل /١١1١‏ رقم : 5916)» وفي المغازي » باب فضل من شهد بدرًا ( 5/ 457 /١‏ رقم : 
0١‏ .» وفي غزوة الفتح( 4/ 517 /١5‏ رقم : 1 وف التفسير» اب (لا تُحَدُوا عَدُوي 
وَعَدْرَكُمْ أوْلَاءَ )[ الممتحنة: ]١‏ ( 4/ 1850/ رقم : 4704)» وفي الاستئذان » باب من 
نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين أمره ( ه/ 1705؟/ رقم : 01014) »2 وفي 
استتابة المرتدين والمعاندين » باب ما جاء في المتأولين ( 5/ 76547 ل 55047/ رقم : 586148) 
» وأخرجه مسلم ف فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر ‏ رضي الله عنهم ‏ وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة ( 5/ 1١514١‏ ب /١147‏ رقم : 14914) » وأبو داود في الجهاد » باب 
ف حكم الحاسوس إذا كان مسلمًا ( (١١١ ٠١8/7‏ رقم : .1568) ع والإمام أحمد ( /١‏ 7 
من حديث علي بن أبي طالب . 


وأخرجه الإمام أحمد ( ”/ ©75) من حديث أي هريرة . 


252025 ” الفصل الثاني 
:ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : " من أفضل المسلمين " أو كلمة 
نحوها . قال : وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة "(2. 

وقال حسنان بن ثابت0: 


د.ه" 


وتُبير بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد 

ولقد أحصي أهل بدر ول يُذكر الخضر فيهم7". 

فإن قيل : الخضر يحضر المشاهد والغزوات مختفيًا » وروي في ذلك 
آثار » قيل : لم يصح منها شىء » ولو كان حيًا لما تخلف عن هذا المقام 
العظيم . 

الدليل الرابع : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يرحم الله 
موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهها "9©. 

وجه الاستدلال من هذه الرواية : أن الخضر لو كان حا لاستدعاه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسمع منه الخبر » ولا ستخبره عن 


)1١(‏ أمرحه البخاري في المغازي » ياب شهود الملائكة بدرًا ( 4/ /١4937‏ رقم : )7//١‏ من 
حديث رفاعة » وأخرجه ابن ماحه في مقدمة سننه » باب فضل أهل بدر ( /١‏ 01/ رقم : 
. والإمام أحمد ( / 40) من حديث رافع بن خديج قال :جاء جبريل » أو مَلَّك إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما تعدون من شهد بدرًا ؟ قالوا : خيارنا . قال : 
كذلك هم عندنا خيار الملائكة . 

(؟) قيل : هذا أفخر بيت قالته العرب . انظر : البداية والنهاية ( /١‏ 0517 . 

() انظر : البدايةوالنهاية ( 8/ 818 885 ) حيث بلغ عدقم : ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً » 
ورتبهم ابن كثير حسب حروف المعجمء ولم يذكر فيهم الخضر وانظر : سبيل الهدى 
والرشاد ء محمد الصالحي الشامي » الطبعة الأولى ( ( بيروت : دار الكتب العلمية : ١4١5‏ 
هم ١958‏ م)ء والمنار المنيف ( ص : 535) . 

(4) قطعة من حديث موسى والخضر - عليهما السلام - الطويل . انظر: (ص:785) . 


>+.١‏ القول بتعمير الخنضر وحياته أو موته 


أحواله » لكن وجه الدلالة ‏ هذا ضعيف لاحتمال أن تمي النني - 
صلى الله عليه وسلم - أن يصبر » ليستمر حصول الأحوال العجيبة الي 
َرَت على يد الخضر » بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض 
روايات الحديث : " رحمة الله علينا وعلى موسى » لولا أنه عجل لرأى 
العحب ء ولكنه أخذته م نصاحبه دَمَامة ( قَالَ إن سَألُْكَ عَنْ شئء 
يدها قلا ُصَاحّْي كَد يلت من لَدئّي عُذْراً ) [ الكهف : 71 ] ولو 
صَبّر لرأى العجب " . 

الدليل الخامس : حديت: " رحم الله أي الخضر لو كان حيًا 
لزاري " . 

هذ الحديث صريح في موته » لكنه ل يقبت ؛ قال ابن تيمية : لا 
أصل لهء ولا يعرف له إسناد » اه 7( » وقال ابن حجر : لا يثبت 
مرفوعًا » وإنما هو من كلام بعض السلف ممن أنكر حياة الخضر”". 

الدليل السادس : ل يثبت في السنة الثابتة الصحيحة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حديث واحد في حياة الخضر - عليه السلام - 
ولو كان حيًا » لكان هذا من أعظم الآيات الدالة على صدق نبوته - 
صلى الله عليه وسلم - وفيه أبلغ الرد على مشركي قريش المكذبين له » 


. ) 798/5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) المقاصد الحسنة للسخخحاوي ( ص : 7”57) » وانظر : تمييز الطيب من الخبيث لابن الدييع 
الشيباني ( ص : 35) » ومختصر المقاصد للزرقاني ( ص : )١١7‏ » وتذكرة الموضوعات للفتئي 
( ص : 2٠١5‏ » والأسرار المرفوعة للملا علي القاري ( ص : 37١75‏ 787) » والمصنوع 
(ص : 05 58١)ء‏ والحذر في أمر الخضر ( ص : )١1١‏ » وكشف الخفا للعجلونٍ ( /١‏ 
+01) ء وأسئ المطالب ( ص : )7١17‏ وحكم عليه بالوضع . 


5-00 الفصل الثاني 1 


فإن قيل : قد ورد ما دل على لقياه لني صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : 
ليس في هذا حديث صحيح يمكن الصيرورة إليه . 


ثانيًا : الأدلة العقلية : 

الدليل الأول : أن الخضر لو كان حيّا لكان عمره الآن آلاف 
السئين » وهذا يبعد في عادة البشر0". 

الدليل الثاني : لو قدّر شخصٌ يعيش من حين يُولد إلى آخخر الدهور 
» ومولده قبل نوح . أو بعده لكان هذا من أعظم الآيات » ولكان خبره 
في القرآن مذكورًا » وقد ذكر الله من أحياه ألف سنة إلا حمسين عامًا » 
فكيف ,كن أحياه إلى آخر الدهر ؟9) 

وأحنيية:ايأنشية لا بلشرم من ارق حياته أن يكون مذكورًا في 
القرآن©. 

الدليل الثالث : أنه لو أدرك نوحًا - عليه السلام - لكان ممن ركب 
معه ف السفينة » ول ينقل هذا أحد . واتفق العلماء أن نوحًا - عليه 
السلام - لما نزل من السفينة مات من كان معه » ثم مات نسلهم » ولم 
يسبق غير نسل نوح ؛ لقوله تعالى : ( وَحَعَلْنَا ري هم ايقن ) [ 
الصافات :00 |©), 

قالوا : ركب ف السفينة ول يُشاهد , وهذا لا دليل عليه . 


(() انظر : روح للعاي ( 651/1 . 

(؟) انظر : المنار المنيف ( ص : 517) . 

(7) انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص : )١158‏ ؛ وروح المعاني /١8(‏ 9”) . 
(5) انظر : المنار المنيف ( ص : 57) . 


202020202020200 © القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 
وفسروا الآية : بأن الحصر فيها إضاف ؛ أي : بالنسبة إلى المكذبين به 
»أو مات من كان ظاهرًا مُسَاهدًا لا من كان مختفيًا كالخضر » أو أن 
التناسل كان مختصًا بنوح وذريته » وهذا لا يمنع من بقاء بعض من ركب 
معه في السفينة من غير تناسل”" . إلى غير ذلك من الردود المتكلفة » 
والتقول بولادته قبل نوح - عليه السلام - ضعيفء والمعتمد كونه 
بعذده. 

الدثيل الرابع : : أنه لو كان موجودًا زمن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لوحب عليه أن يأتِ إلى البي - صلى الله عليه وسلم - ويؤمن 
بهء ويبايعه » ويجاهد معه » ويتعلم منه » ولو كان في مكة أو المدينة » 
لكان حضوره مع الصحابة » والجهاد معهم » وإعانتهم على الدين أولى 
؛ ول يكن ممختفيًا عن نير أمة أرجت للنامر 9© 

واعترض القائلون بحياته : بأنه لا يحب عليه الإتيان إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أو أنه كان يأتيه دون أن يراه أحد لعدم كونه مأمورًا 
بإتيان العلانية9. 

والتحتراب + أن مدو هذا قائم على الاحتمال » ولو كان يحضر 
بالخفاء لجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإخبار عن أمره 


. )798 /١5 ( انظر : الحذر في أمر الخنضر ( ص : 157ل 157) » وروح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر : بجموع قتاوى شيخ الإسلام ( ٠١/517‏ ل »)٠١١‏ والمنار المنيف ( ص : 08) » 
وتفسير ابن كثير ( 5/ )١84‏ » والبداية والنهاية ( /١‏ 157 ل )”١‏ » والزهر النضر ( ص 
: 8«8)ء والإصابة ((؟/ 901). 

(5) انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص : 2167 )١177‏ ء وروح المعاني ( /١©‏ 273147377 

يفضة ' 


جحجحو نو ع ج#ح,7ج72” تت ويه 
لصحابته ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم أي حكمة يمكن أن تستنبط في عدم 
ظهوره لخير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء » وهم يدّعون ظهوره لمن هم 
أقل منهم بكثير » بل يظهر لجهال الصوفية » ومخرفيهم » وكتبهم مملوءة 
عثل هذه الحكايات . 

الدليل الخامس : قال ابن الموزي : أجمعت الأمة على أن من قال : 
سمعت النضر يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا وكذاء لم 
يُحتج به في الدين”". 

أي : لو كان أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - لكانت روايته 
عنه عالية الإسناد » ولتلقفها المحدثون في سائر الأقطار والأعصار » وهذا 
مالم يكن » وما نقل فيه كما سيأتٍ في الفصل التالي إن شاء الله 
لم يعد به أهل العلم . 

قال المعترضون : عدم قبول روايته مردّها إلى عدم القطع بوجوده ) 
لكن هذا القول لا يمنع من القول بحياته إلى اليوم'". 

قيل : كيف يقصر الخضر عن عمل هو من أعظم الأعمال » وهو 
التلقي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة » وفيه أعظم 
التأييد لصدق نبوته لمن كان بعده » ولو كان وجوده محتملاً » لتظافر 
المحدئون في تتبع آثاره » والنقل عنه » وهذا لم يكن منهم لقطعهم بعدم 


وججوده . 


. )15 : انظر : المنار المنيف ( ص‎ )١( 
. )١9١ : انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص‎ )١( 


1 القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 


الالحيلن السافن قال ابن القورى 2 " إن اللسر ارق موشن د 
عمراتن كليم الله غ فكيف: يرضى لنفسه مفارقة مثل موسى - عليه 
السلام - ثم يجتمع بجهلة العباد الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة » و لا 
ل قا 

أحاب لمعترضون : بأن العبرة باجتماعه بكبار الصوفية من الزهاد 
والعباد2") » وجواب هذا تقدم 5 

الدليل اللسابع : أن الخضر لو كان حي » لكان تعليمه للقرآن + 
وحديث الني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ونفيه عنه ما كذب عليه من 
الأحاديث » وقمعه للبدع » وجهاده مع المسلمين » وتسديده للعلماء 
والحكام . وحضوره الجمع والجماعات خيرٌ من سياحته في الفلوات 
والقفار والبوادي مع الوحوش » واجتماعه ممجاهيل لا يعرف أحوال 
كثير منهم » واحتجابه عن العلماء » ولو ظهر للناس جميعًا لكان من 
أعظم الآيات على توحيد الله تعالىي0". 

الدليل الثامن : أن الخضر لو كان حيًا » ويظهر لهؤلاء في الشرق 
والغرب » والشمال والجنوب » فكيف يصنع لو دعي في ألف موضةء”". 


.)55 : المنار المنيف ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص : 017١‏ . 

(*) انظر : المنار المنيف ( ص : 514) » والبداية والنهاية ( /١‏ 7171) . 
(5) انظر : الفصل في الملل والنحل (0/ 0717 . 


تخت . 52-5 م عم 20000000 
الفصل الثاني ام 
المبحث الثالث : وقفة مع فتوى لشيخ الإسلام في حياة الخضر : 


المطلب الأول : إيران الفتوى , ونقدها : 

يعد شيخ الإسلام ابن تيمية من أبرز علماء عصره » فله من المرتبة 
الشريفة » والمتزلة المنيفة ما يُقَصّر عنها علماء عصره » وتميزت أقواله 
وفتاواه بالتحقيق » والتدقيق بشهادة العلماء0", 

وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة : أنمم يتعصيون للحق . ولا 
يُقدمون عليه أحدًا كائنًا من كان ؛ كما قال علي بن أبي طالب : " لا 
يعرف الحق بالرجال . اعرف الحق تعرف أهله "0" 

ولقد وردت عن شيخ الإسلام فتوى في القول بحياة الخضر ؛ فقد 
مشقل حبريخيه لوانت : هل كان الخضر - عليه السلام - نيا أو ولا » 
وهل هو حي إلى الآن ؟ وإن كان حيّا فما تقولون فيما رُوي عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لو كان حيس لزارن "وهل 
هذا الحديث صحيح أم لا ؟ 

فأحاب بقوله : " وأما حياته فهو حي . والحديث المذكور لا أصل 
له » ولا يعرف له إسناد » بل المروي في " مسند الشافعي " وغيره : أنه 


)00( انظر في الشناء على ابن تيمية » والدفاع عنه : العقود الدرية لابن عبد الحادي الحنبلي » 
والأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي حفص عمر علي البزار » والرد الوافر 
على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لابن ناصر الدين » والشهادة الزكية 
ف لناء الأئمة على ابن تيمية » والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن نيمية » جمع : محمد عزيز شس 
» وعلي العمران » وكلها مطبوعة . 

(؟) انظر : تفسير القرطبي ( /١‏ 840) » وفيض القدير ( 2051١ /١‏ (4/ 00107 . 

(5) تقدم تخريجه ف (ص: )50١‏ . 


ا القول بتعمير النضر وحياته أو موته 5000 


اجتمع بالبي وق ومن قال: إنه لم يجتمع بالبي فقد قال ما لا علم له به 
فإنه من العلم الذي لا يحاط به. ومن احتج على وفاته بقول البي طَلَك: 
"أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض 
من هو عليها اليوم أحد”'' فلا حُجَّة فيه؛ فإنه يمكن أن [ لا ]”") 
يكون الخنضر إذ ذاك على وجه الأرض؛ ولأن الدحال» وكذلك 
المساسة؛ الصحيح أنه كان حيا موجودًا على عهد البي َه وهو باق 
إلى اليوم يخرج» وكان ف جزيرة من جزائر البحر. فما كان من الجواب 
عنه كان هو الجواب عن الخنضرء وهو أن يكون لفظ "الأرض" لم يدحل 
في هذ الخبر» أو يكون أراد يك الآدميين المعروفي » وأما من حرج عن 
العادة فلم يدحل في العموم؛ كما لم تدحل الجن» وإن كان لفظًا ينتظم 
الجن والإنس» وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد» والله 
ل 07 

هذه الفقيا قد تكون مما دُسَّ على شيخ الإسلام» وهذا محتمل 
لاعتبارات عدة: 

١‏ - كثرة ما قل عن شيخ الإسلام من القول يموت الخنضرء بل 
وضع في هذه السالة نمينفاء 


.)050 تقدم تخريجه في (ص:‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )؟١(‎ 
.)7540-1819/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )5( 


20 “الفصل الثان م. د 


١‏ - أن لو كانت هذه الفتوى من كلامه ثم رجع عنها » لأشار إلى 
رجوعه عنها في موضع آخر . 

* س أن ابن القيم » وهو من أحصٌ تلاميذ ابن تيمية كان يذهب 
إلى قول ابن تيمية الأخير » ول يُشر إلى القول الآخر . 

3 أن مذهب تلاميذ ابن تيمية ؛ كابن القيم » والذهبي » وابن 
كثير هو القول بموت الخضر » ومن عادة التلاميذ موافقة شيوخهم في 
مسائل الخلاف . 

ه ‏ خلو الفتوى من الاستدلالات الكثيرة » كعادة شيخ الإسلام 
حينما يريد تأييد قوله في مسألة مختلف فيها . 

ولكن الذي أميل إليه أن هذه الفتوى كانت مما يقول به شيخ 
الإسلام » ثم رجع عنها ؛ لأنه لا يمتنع على أي عالم ‏ مهما بلغ علمه 
وفضله ‏ أن يقول بقول ثم يرى الصواب في حلاف مذهبه » فيرجع إليه 
إن كان منصفا ‏ ولا يضيره رجوعه إلى الحق . 


ل القول بتعمير الخضر وحياته أو موته 


المطلب الثاني : ذكر فتاو لشيخ الإسلام في موت الخضر , وبيان أن هذا 
هو مذهبه الذي استقرٌ عليه أخيرًا : ْ 
جا يدل على أن القول هوت قسنت عليه السلام هو ملت 
فبخ الإسلام ما بي + 

513 تبيخ الاسام الف رسالة:ق هذه امسالة يوان + وسالة فى 
الخضر هل مات » أم هو حي ؟ 
ومع أن عنوان الرسالة لا يدل على مذهب شيخ الإسلام في الخضر 

» إلا أن ابن عبد الحادي(2 أشار إلى مؤلفه هذا » ثم عَقَبٍ عليه بقوله : " 

واختار أنه مات "20. 

.١‏ صدور فتاوى كثيرة عنه في القول مموته ؛ فمنها : أنه سكل عن 
الخضر وإلياس هل هما مُعَمَّرَانَ » أم لا ؟ فأحاب : " إنهما ليسا في 
الأحياء » ولا مُعَمَّرَانَ ”2 » وقال : " الصواب الذي عليه محققو 
العلماء أن البانن وهر مقا"30) #وقال :2" إن تصن موت مات 
كمابِيّنَ هذا في غير هذا الموضع "2 , بخلاف القول بحياته » فإِهَا 


)١(‏ ابن عبد الحادي هو : محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الحنبلي . من آثاره : الصارم 
المنكي في الرد على السبكي » والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . توق سنة : 
5 ه. 

ترجمته : معجم المؤلفين ( 7/ 118) . 

(؟) انظر : العقود الدرية ((ص : 50). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 4/ 0730 . 

(4) منهاج السنة ( 8-551١‏ . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١(‏ 1149) . 


3 


". اختيار تلميذه ابن القيم لهذا القول , وحكايته له عن شيخه » وأشار 


إلى أدلته عنه » ولم يُشر إلى قوله الآخر ء ما يدل على أنه هو آخر 
قوله0"). 


4. ورَجّح شيخ الإسلام موت الخضر بأدلة وهي : 


5 


أنه لو كان موجودًا زمن البي - صلى الله عليه وسلم - لوحب 
عليه أن يؤمن به » ويجاهد معه . 

أنه لو كان في مكة أو المدينة » لكان حضوره مع الصحابة » 
والجهاد معهم ؛ وإعانتهم على الدين أولى من حضوره عند قوم 
كفر ليرقع سفينتهم » ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت 
للنان.: 

إذا كان عيسى - عليه السلام - لا يحتجب عن هذه الأمة حين 
ينزل في آخر الزمان » فكيف يحتجب عنها من هو دونه ؟ 9) 

إن الخضر فارق موسى - عليه السلام - لأجل أنه لم يصبر على 
ماأخحذه عليه من العهد بعدم السؤال ‏ مع كون موسى عليه 
السلام اعترض على سبيل الإنكار ‏ فكيف يفارق موسى مع 
فضله ء ثم يطوف على كل مجهول وجاهل من جماعات 
الصوفية ؟ ! 


. )86 انظر : المنار المنيف ( ص : 05) » وفوائد حديثية ( ص : 7م ل‎ )١( 
.)1١١--0٠6 /971/ ( (؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


2 كيف يكون الخضر حيًّا » ثم هو يترك الجُمّع والجماعات في 
المساجد مع المسلمين ؟ وكيف يترك الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » والجهاد في سبيل الل 006 

و- أجاب شيخ الإسلام مرارًا على من اذَّعى رؤية الخضر : بأنه ل ير 
إلا مدّعيًا أنه الخضر » أو يكون قد رأى جنا نَمل في صورة ء ثم 
قال : أنا الخنضر". 

د- أن من اذّعى هذه الدعوى لم يستفد بمذه الدعوى شيئًا لا في دينه» ولا 
دنياه . 


. )85 انظر : فوائد حديثية لابن القيم ( ص : 487 سل‎ )١( 
ومجموع‎ » )186 ١814 : (؟) انظر : منهاج السنة ( 4/ 44) » والرد على المنطقيين ( ص‎ 
. )85 : وفوائد حديثية ( ص‎ » )١8 /؟07١( الفتاوى‎ 


الفصل الثالث : 

القول في لقاءعات الخضر - علية الملا - 
بخيرة : 

وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : ما روي فيمن قيل: أنه لقيه من 
الأنبياء . 
المبحث الثابئ : ما روي فيمن قيل: أنه لقيه 
من الملائكة . 
المبحث الثالث : ما روي فيمن قيل: أنه لقيه من 
الناس من غير الأنبياء . 
المبحث الرابع : أقوال امحققين من العلماء فيما 
يروى من لقاءات الخضر ‏ عليه السلام ‏ 


بغيرة . 


- 1951 جح 


>1١‏ القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره كت 
لابد للباحث أن يتناول هذه المسألة لكثرة ما ورد فيها من الروايات 
»؛ والوقائع ؛ حي صارت دليلاً للصوفية على أوضاعهم المخالفة للكتاب 
والسنة » وقد سلكت ف إيراد روايات التقاء الخضر - عليه السلام - 
بغيره من الناس الآن : 
.١‏ الاستقصاء ما أمكن في تتبع هذه الروايات » بحسب الطاقة » 
وبحسب ما تيسر لي من مصادر . 
". عزو الوقائع إلى مصادرها . 


*. الحكم على الوقائع المشهورة منها ما أمكن . 


7552275 الفصل الثالث 
المبحث الأول : ما روي فيمن قيل : أنه لقيه من الأنبياء : 


المطلب الأول : ما روي في لقياه لإلياس - عليه السلام - : 

تقدم في " التمهيد ”" عن ابن عباس مرفوعًا : أن الخضر هو : 
إلياس » وروي عن أب هريرة مرفوعًا : أن إلياس والمنضر أخحوان » لكن 
الحديئين ضعيفان » أو موضوعان ؛ لا يصلحان للاحتجاج على هذه 
المسألة » وقال عمرو بن دينار : " إن الخضر وإلياس لا يزالان حيين ف 
الأرض مادام القرآن على الأرض » فإذا رفعا ماتا "2 » وهذا الكلام 
المنقول عن عمرو بن دينار لا دليل عليه . 

ولقد وردت روايات تدل على التقاء الخضر بإلياس منها : 

.١‏ ماروي عن أنس بن مالك مرفوعًا ‏ قال : * الخضر في 
البحر ء وإلياس في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو 
القرنين بين الناس » وبين يأحوج ومأجوج » ويحجان كل سنة ء 
ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل طعامهما ذلك '”". 


0١531 : انظر : رص‎ )١( 

.) 5817 / )»ء وتفسير التعالبي ( ؟‎ ** 0١ ( انظر : تفسير القرطي‎ )١( 

ف رواه الديلمي في " الفردوس " ( 5 / ٠١7‏ / رقم : ...)بهذا اللفظ دون إسناد » وعزاه 
السيوطي في " الجامع الصغير " ( ص : ١‏ / رقم : 4١+‏ ) إلى الحارث بن أبي أسامة في " 
مسنده " ورمز له بالضعف . قال الألباني : ضعيف جدًا . انظر : ضعيف الجامع الصغير ( ص 
ل 5س / رقم: ).ء وانظر : " كت العمال " ( 1١/17‏ 78 / رقم: 


)عو " فيض القدير " 7 / 5.04 5.00 )ء وسيأتي نحو هذا الحديث بلفظ : 
إن الخضر في البحر » واليسع في البر" . 


© القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره‎ >1١. 


؟. ماروي عن ابن عباس مرفوعا ‏ قال : " يلتقي الخضر 
وإلياس - عليهما السلام - في كل عام من الموسم بين يحلق كل 
واحد منهما رأس صاحبه . ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات : 
سبحان الله » ما شاء الله » لا يسوق الخير إلا الله » ما شاء الله 
لا يصلح السوء إلا الله » ما شاء الله » لا قوة إلا بالله "0©, 


)١(‏ أخرحه العقيلي في " الضعفاء الكبير " /١(‏ 5774 70؟) » وابن عدي في " الكامل " (؟/ 
.» وعزاه ابن حجر في " الفتح " (5/ 455) » وفي " الزهر النضر " (ص: 1١1ل‏ 
*200 ). وفي " الإصابة " (؟/ )7٠6٠‏ » وكذلك السيوطي في " الدر المنقور " (0/ 474 
ه"؛) إلى الدارقطي في " الأفراد" » وعزاه في " لسان الميزات " (7/ 5١؟)‏ إلى فوائد ابن 
المزكي » تخريج الدارقطيني » وأخرجه ابن شاذان في " مشيخته الصغرى " (ص: /4١ 4٠0‏ 
رقم : 08) . و الديلمي في " الفردوس " (5/ /5١4‏ رقم : 8890) » وابن الدوزي في " 
الموضوعات " 1١ /١(‏ ل ؟7١5/‏ رقم : *.4 » 404)» وفي " مثير العزم الساكن " /١(‏ 
14 7550) 2 في " المنتظم " )51/1١(‏ » وأحرجه ابن عساكر في " تاريخه " (9/ 
١0و(459045/15)»‏ وابن العددم في " بغية الطلب " (93741/97 537287) 
كلهم من طريق محمد بن أحمد بن زيد عن عمرو بن عاصم » عن الحسن بن رزين » عن ابن 
جريج » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس به . وفيه الحسن بن رزين ؛ قال فيه ابن عدي 
: حدث عن ابن جريج با ليس ,محفوظ عن ابن جريج » تم روى الحديث » وقال : لا أعلم 
يروى هذا عن ابن جريج بهذا الإسناد غير الحسن بن رزين هذا » وليس بالمعروف » وهو من 
رواية عمرو بن عاصم عنه » وهذا الحديث هذا الإسناد منكر . وقال العقيلي : لا يتابع عليه 
مسدندًا ء ولا موقوفًا » وقال أبو الحسين بن المنادي : هو حديث واه بالحسن المذكور » وقال 
الذهي : ليس بشيء ء وفيه جهالة » وقال عن الحديث : منكر » وقال في موضع آخر: 
صاحب ماكيز » وقال ابن حجر : في إسناده محمد بن أحمد بن زيدء ضعيفء وقال محمد 
دروش الحوت في " أسئئ المطالب " ( ص : 7١5‏ ) : سنده لم يصح ء وقال المناوي : ضعيف 
» وقال ابن حجر والسخاوي : منكر » وعلى فرض صححته فيدل على لحياة إلياس » وهو باطل 
أيضًا . انظر : ميزان الاعتدال »)81٠0 /١(‏ والمغئٍ في الضعفاء /١(‏ 7737)» والمغئي عن حمل 
الأسفار للعراقي /١(‏ 07ل 7١7)؛‏ ولسان الميزان (7/ 07١5‏ < وأورده أبو طالب المكي س 


حح زوين انا 


515 
*. ماروي من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي ‏ صلى الله عليه 


وسلم لقي إلياس النبي - عليه السلام - فقال له : النضر مى 
عهدك به ؟ قال : منذ سنة ...الحديثت3", 


في " قرت القلوب " /١(‏ 4 ؟) » وانظر الكلام على الحديث في " ترتيب الموضوعات " ( ص : 
7 ) » و" اللآلى المصنوعة " /١(‏ 175 ل57١)ء‏ والدرر المنتثرة ( ص: )١١59‏ » و" تتريه 
الشريعة " /١(‏ 57884) » و" الحذر في أمر الخضر " للملا علي القاري ( ص : ١١8‏ 
8)عر" فيض القدير"(8 / 5.5 )ء والموضرعات 8١5 718/١(‏ ء والمنار 
المنيف ( ص : 58) » والمقاصد ( ص : 57 ) » ومختصر المقاصد ( ص : ٠١٠‏ )» والتمييز 
(ص: 04)ء والكشف 159/1١‏ --00). 
وتابع الحسن بن رزين » مهدي بن هلال فيما أخرجه ابن الجوزي ‏ كما عزاه إليه ابن 
حجر في " الزهر النضر " (ص : ٠١‏ ل )٠١4‏ » وفي " الإصابة " (9/ 7088 0705 
من طريق أحمد بن عمار عن محمد بن مهدي . عن مهدي بن هلال » عن ابن حريج به بلفظ 
: " يجتمع البري والبحري : إلياس والخضر كل عام بمكة " . قال ابن الموزي : أحمد بن عمار 
: مقروك عند الدارقطين ( انظر : ميزان الاعتدال : ١5 / ١‏ )» ومهدي بن هلال : مثله ؛ 
قال ابن حبان ( انظر : المجروحين : * /0”) : مهدي بن هلال : يروي الموضوعات » انتهى 
كلام ابن الجوزي» والرواية وهاها ابن حجر أيضًا . 
عزاه ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص : 3٠١‏ ل ١١١)ء‏ وفي " الإصابة " (9/ 7037 ل 
إلى ابن شاهين ومن طريقه ابن الحوزي في " الموضوعات " (1/ ٠51ل‏ 717 / رقم : 
)ء وأخرجه ابن عساكر في " تاريخه : (9/ )1١4 17١‏ من طريق أبي طاهر خير بن 
عرفة . عن هانئ بن المتركل » عن بقية » عن الأوزاعي » عن مكحول » عن وائلة بن 
الأسقع . قال ابن الدوزي : هذا من أقبح الموضوعات » وأشنعها » وف إسناده بجاهيل » ولا 
ندري من حبر ؛ انتهى » وقال ابن حجر : قال ابن الحوزي : لعل بقية مع هذا من كذاب » 
فدلسه عن الأوزاعي » قال : وخير بن عزفة لا يدرى من هو ؟ قال ابن حجر : هو محدث 
مصري مشهور ء انتهى . وقال ابن عساكر بعده : هذا حديث منكر » وإسناده ليس بالقري 
» انتتهى . مكحول : كثير الإرسال » مختلف ف #ماعه من وائلة ؛ فنفاه أبو حاتم » وأبو زرعة 
الرازيان » وأثبته البخاري وابن معين » لكن قال أبو حاتم : دحل على واثلة » ولم يسمع منه . 


5-2 


1 القول في لقناعات النضر عليه السلا ب؛ حص 


5. ما روي عن علي قال : كنت عند الي - صلى الله عليه وسلم - 
فذكر عنده الادّهان » فقال : " فضل دهن البنفسج على سائر 
الأدهان » كفضلنا أهل البيت على سائر الخلق " قال : وكان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يدهن به » ويستعط© فذكر حديثًا 
طويلاً كر وقيد .2“ الكياة9) من الدنة ادها عاد للفيت + 
وفيها شفاء من السم » وهي : طعام إلياس واليسع ؛ يجتمعان كل 
عام بالموسم » يشربان شربة ماء زمزم » فيكتفيان يما إلى قابل » 
فيرد الله شبابمما في كل مائة عام مرة » وطعامهما الكمأة 
والكرّفس ©© لذذا 


حسم انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : 55١1ل‏ 157)» وجامع التحصيل (ص : 585 ) » 
وتحفة التحصيل ( ص : 15١1ل "١6‏ ). 

)١‏ يستعط : السّعغوط ‏ بالفتح ‏ : الدواء يصب في الأنف » ويقال : النشوق » والنشوغ فٍ 
الأنف ء وقد أسعطه فاستعط هو بنفسه ء والْسْعُط ‏ بضم الميم » والعين ‏ : الإناء الذي 
يجعل فيه السعوط . انظر : مختار الصحاح ( ص : 555 ) » والنهاية في غريب الحديث ( ” / 
4" )ء ولسان العرب (/1/ 14 ”8”١6‏ )ء مادة " سعط " . 

(0) الكمأة : واحدها : كمء على غير قياس » وهو من النوادر » فإن القياس العكس » وهو : 
نبات يُنَقَضّ الأرض » فيخرج كما يخرج الفطر . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 4 / 
68).ء ولسان العرب ( ١58/1١55-1١)ءمادة‏ " كمأ" . 

(") الكرّفس : بفتحتين » وإسكان الفاء ؛ بقلة معروفة . انظر : مختار الصحاح ( ص : 489 ) » 
ولسان العرب (5/ )١55‏ » مادة : " كرفس " . 

(:) عزاه ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص : )٠١5‏ » و" الإصابة " (9/ 507505 ) إلى 
أبي علي أحمد بن محمد بن علي الباشاني في " فوائده " عن عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي » 
عن صالح بن بيان » عن أسد بن سعيد » عن جعفر بن محمد » عن آبائه » عن علي به . » 
ومن طريق الباشاني أخرجه ابن الجوزي ف " الموضوعات " ( 7 / 1177 ل 154 ) . قال ابن 


الجوزي : هذا حديث لا يُشْك في وضعه ء والمتهم به عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي » وقال 0 


جحت رربي ونه 


هذا الحديث على اعتبار ما قيل : أن اليسع هو : الخضر . 

وعصاروئ عن عبد الاين شولات قال " القضر م ولد فار 
وإلياس من بن إسرائيل » فيلتقيان في كل عام بالموسو0"©. 

5. ماروي عن الحسن قال : " وكل إلياس بالفيائي » ووكل الخضر 
بالبحور » وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى وأنهما 
يجتمعان في كل موسم في كل عام "0©. 

. ما روي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : " إلياس و النضر - 


عليهما السلام - يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان 


"148 


حابن حبان في " المجروحين " (7/ 151) : كان يضع الحديث على الثقات » ولعله قد وضع 
أكثر من مسمائة [ حديث ] على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ رواها عن الثتقات ] 
. قال الدارقطيئ ( انظر : ميزان الاعتدال : ؟/ 71١‏ ) : صالح بن بيان : متروك » انتهى كلام 
ابن الموزي . وانظر : اللآلئ المصنوعة للسيوطي ( ؟ / 5١7‏ ) » وتتريه الشريعة لابن عراق ( 
ا . 

) 554 : والتعلبي في " عرائس المجالس " ( ص‎ » ) 775 /١( " أخرجه ابن جرير في " تاريخه‎ )١( 
( " لكنه قال : عبيد الله بن سوار بدل عبد الله بن شوذب ء وأخرجه ابن عساكر في " تاريخه‎ 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » عن محمد بن المتوكل » عن‎ ) ١8/4 
ضمرة بن ربيعة » عن عبد لله بن شوذب الصحابي . عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم‎ 
» المصري : لم اهتد لترجمته » لكن يروي عنه ابن جرير في " تاريخه " . انظر : الموضع السابق‎ 
و(؟/ه4)ء وحاء له ذكر في كتاب " أحكام القرآن للشافعي » تحقيق : عبد الغنٍ عبد‎ 
أنه سأل الإمام‎ ) 58/1١ (:) ه1١141١5‎ : الخالق ( تصوير: دار الكتب العلمية بلبنان‎ 
. الشافعي عن أرجى آية في القران ؟ فلعله من أصحابه‎ 

(5) المنتظم (1/ 859 851 ) ء و تاريخ دمشق لابن عساكر ( 3 / )1١١‏ » بغير إسناد إلى 
الحسن » وانظر : الدر المنثور ( ؟ / ١١8‏ ) وعزاه لابن عساكر . 


18 القول في لماءات الخضر عليه السلام بغره تحت 


الموسم في كل عام "وفي لفظ: " ويفطران على الكرّفس "0" 


1 أ : 1 


(1) عزاه القرطيي في " تفسيره " )١١7 /١6(‏ إلى ابن أبي الدنيا » وأخرجه عبد الله بن الإمام 
أحمد ف زوائده على أبيه في " الزهد " (ص:١717-‏ طبعة دار الكتب العلمية)» والبغري في " 
تفسيره " (7/ 8ه) » وابن العدم في " بغية الطلب "(77/87/7) من طريق الحسن بن عبد 
العزيز عن ضمرة عن السري بن يحى عن عبد العزيز بن أبي رواد به . قال ابن حجر في " الزهر 
النضر " (ص: ٠١05‏ » وفي " الإصابة " (9/ 605) » والعجلون في " كشف الخنفا " /١(‏ 
لس ال هو : الحسن بن عبد العزيز بن الوزير ابخَرّوي 
- - أبو علي المصري : ثقة ثبت ثبت عابد فاضل» روى عنه البخاري في " صحيحه " 
انظر: ا والتعديل (*/4 ؟)» وتاريخ بغداد (0/ 807)» وقذيب الكمال (5/ 1557ل 
»؛» وتمذيب التهذيب (5/ 151 147)» والتقريب (ص: 175) . وضمرة هو: ضمرة 
ابن ربيعة الفلسطيينء أبو عبد لله الرملي: قال عنه الإمام أحمد: صالح الحديث» من الثقات 
المأمونين» ووثقه ابن معين» والنسائي» وابن سعد وقال أبو حاتم: صالح . انظر: طبقات ابن 
سعد (9/ 0717)» والتاريخ الكبير (4/ 0807 والجرح والتعديل (4/ 410)» وثقات ابن 
حبان (974/4- #50)؛ وثقات ابن شاهين (ص:١5١/ترجمة‏ رقم: 0940) » وتهذيب 
الكمال #58١ 15/1١9‏ » وتهذيب التهذيب (5/ »)45١ 7 45٠‏ والتقريب (ص: 
6 . والسري بن يحجى» هو: السري بن يحى بن إياس» أبو الهيثم الشيباي البصري» وثقه 
الإمام أحمدء وابن المديئ» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وابن معين» والنسائي» وقال الأزدي: منكر . 
قال ابن حجر: ثقة) أخطأ الأزدي في تضعيفه . انظر:طبقات ابن سعد (7/ )7١‏ » والتاريخ 
الكبير (5/ 110/0 175)» والرح والتعديل (4/ 7/87 584)»ء وثقات ابن حبان (5/ 
67 وثقات ابن شاهين (ص: /١١4 ٠٠.‏ ترجمة رقم: 486)» وميزان الاعتدال (؟/ 
14ل رهذيب الكمال /١١(‏ +88 580)» وقهذيب التهذيب (450/9 445 

والتقريب (ص: 7”517) . وعبد العزيز بن أبي رواد قال عنه الموزجاني: كان عابدًا 2 
الارجحاءء وقال ييى بن سعيد القطان: ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أ 

فيه وقال أبو حاتم: صدوق متعبد» وقال الإمام أحمد: رجحل صالحء وكان مرجكاء ووثقه ابن 
معين» ولم يصل عليه سفيان الثوري من أجل بدعته» واتهمه ابن حبان بأنه روى عن نافع عن 


ابن عمر نسخة موضوعة: وقال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه» وقال ابن حجرة: الله 


07 55 الفصل الثالث د 
ويشرباك من 

زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل "("©. 

8. ما روي عن عبد الله بن دينار قال : " إن النضر وإلياس لا يزالان 
حيين ف الأرض مادام القرآن فيها , فإذا رُفع ماتا "0". 

وقد وردت حكايات في التقاء النضر بإلياس منها : 

1ه أ رججيرة كان مراها نيت الفلدن زو سن قال وعدا انا 
أسير في وادي الأردن » إذا أنا برحل في ناحية الوادي يصلي 
وسححابة تظله من الشمس » فوقع في قلبي أنه إلياس النبي » فأتيته 
فسلمت عليه » فرد السلام » فقلت : من أنت يرحمك الله ؟ قال : 


> صدوق عابد » ربعا وهم » ورمي بالإرجاء . توفي سنة : ١ه‏ . انظر : أحوال الرجحال (ص: 
١‏ /ترجمة رقم: 754) » وطبقات ابن سعد (5/ 79)» والتاريخ الكبير (5/ )5١‏ » والترح 
والتعديل (ه/ 5 79) » وضعفاء العقيلي (5/ 5 ٠١‏ ) » والكامل لابن عدي ( © / )١954‏ 
» واجروحين (5/ 5١1ل78١)‏ » وتهذيب الكمال (14/ 5١1ل‏ 40 )١‏ » وميزان الاعتدال 
58/0 579) » وتذيب التهذيب (5/ 8+ 89") » والتقريب (ص: )5١١‏ . 

(1) أخرجه ابن عسساكر في " تاريخه " ( 15 / 458 ) من طريق علي بن الحسين بن ثابت 
الدوري » عن هشام بن خالد » عن الحسن بن يحيى الخشئ » عن عبد العزيز بن أبي رواد به » 
وهو معضل كما سبق في الرواية السابقة . 

)٠(‏ أصرجه التعلبي في " عرائس المجالس " ( ص : 754 ) من طريق يزيد بن معان بن حبان 
الواسطي » عن علي بن المنذر » عن سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار . علي بن المنذر هو 
: ابن زيد الأودي المعروف : بالطريقي ؛ قال أبو حاتم : محله الصدق » وقال النسائي : شيعي 
محض ء ثقة » ووثقه ابن حبان » وقال ابن حجر : صدوق يتشيع . انظر : اجرح والتعديل ( 5 
/ 505 )»ء والثقات (8 / 474 )ء وثقات ابن شاهين ( ص : ١57‏ / ترجمة رقم : ؟/ا/ا ) 
» وميزان الاعتدال (” / ١١1‏ ) » وقذيب الكمال ( ١847 1١48/7١‏ )ء وتحذيب 


التهذيب 71077 585 ) ء والتقريب ( ص : 7١٠‏ ) . أما يزيد ابن سمعان فلم اهتد لترجمته . 


">1١‏ القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره ص 


أنا إلياس الني » فأحذتئي رعدة شديدة » قال : فقلت له : كم من 
الأنبياء في الحياة ؟ قال : أربعة : أنا والخضر في الأرض» وإدريس 
وعيسى في السماء . قلت : فهل تلتقي أنت والخضر ؟ قال : نعم 


» في كل عام بعرفات . قلت : فما حديثكما ؟ قال : يأذ من 


شعري) واخذ من شعره0©, 


؟. أن سهل بن عبد الله النُستري رأى الخضر وإلياس وهما يطوفان 
بالبيت7". 

“. أن رجلا زعم أنه رأى رحلين يشبه أحدهما الآخر » فقال لأحدهما 
: من أنت ؟ فقال : أنا الخضر . قال : ومن ذلك الآخر ؟ قال : 


أخحي إلياسر 9) 1 


/ ”( " وفي " الإصابة‎ ») ١57 ل‎ 1١41١ : عزاه الحافظ ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص‎ )١( 
» إلى إسسحاق بن إبراهيم الختّلي في كتابه " الديباج " عن عثمان بن سعيد الأنطاكي‎ ) 
عن علي بن إبراهيم المصيصي . عن عبد الحميد بن بحر » عن سلام الطويل » عن داود بن يجى‎ 
١ ( " مولى عون الطفاوي عن رجحل . ومن طريق الختلي أخرجه ابن الجوزي في " المنتظم‎ » 
" وابن عساكر في " تاريخه‎ ») 557 “6 / ١ ( " )ء وفي " مثير العزم الساكن‎ 757 / 
قال ابن اللجوزني : سلام بن الطويل ؛ قال ييى : ليس بشيء » وقال‎ . ) 5١9 514/50 
: البحاري » والرازي » والنسائي . والدارقطئ : هو متروك الحديث . انتهى » وقال ابن حجر‎ 
. ف إسناده جهالة ومتروكون‎ 
١ ( " وفي " الإصابة‎ )١44 ل‎ 1١57 : وعزاه ابن حجر أيضًا  في " الزهر النضر " (ص‎ 
”م 859 ) إلى ابن المنادي في جزئه عن الخضر » من طريق أبي جعفر الكوفي » عن‎ / 
» أي عمر النصيي » عن مسلمة بن مصقلة . قال ابن حجر : قال ابن الدوزي : مسلمة‎ 
. والراوي عنه » وأبو حعفر الكوف لا يعرفون‎ 

(؟) انظر روض الرياحين ( ص : 7«ه” / حكاية رقم : 471 ) . 

(*) انظر روض الرياحين ( ص : 44" / حكاية رقم : 5١١‏ ) . 


حت زومر الثالث بح 


ولقيه مرة في غير هذين الموضعين7". 
ماع 5 7 1 ع 9 7 ( 
5. أن أحد تلاميذ الفقيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الحضرمي” 
رأى الخضر وإلياس يجلسان عند باب شيخه أبي عبد الله يتشاوران 
فيمن يصححان قراءتهما لصحيح البخاري على من من الفقهاء ؟ 
فارتضيا الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي”©. 


.) 155 14174 : روض الرياحين ( ص‎ )١( 

(0) هو : أبو عبد لله محمد بن إسماعيل الحضرمي الفقيه . له كتاب المرتضى ؛ اختصر فيه شعب 
الإيمان للبيهقي . توفي سنة : 6١‏ هد 
ترجمته : جامع كرامات الأولياء للنبهاني ( )7١5 / ١‏ . 

() انظر : جامع كرامات الأولياء للنبهاني ( 5١7 / ١‏ ) » وهذه القصة لا دليل فيها البتة على 
التقائهما ؛ لكون تلميذ أبي عبد الله حكاها إما على التوهم » أو الغلط كأن رأى رجلين اتفق 
اسمهما : إلياس والخضر فظنهما النبيين » أو كان بين النوم واليقظة لأنه قال في بداية روايته : 
كنت الليلة نائمًا عند الفقيه محمد في بيته ...الم . 
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المطلب الثاني : ما روي في لقياه لليسع عليه السلام : 

تقدم قول ابن عباس » ووهب بن منبه » ومقاتل : أن اليسع هو : 
الخضر ء وأنه قول بعيد جد(" » وقد جاء في التقاء الخضر باليسع رواية 
واحدة » وهي : ما روي عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : ' إن الخضر ف البحر » واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند 
الردم الذي بناه ذو الرنين بين الناس . وبين يأحوج ومأحوج » ويحجان » 


(0) انظر : رص : لكف 013037 . 
(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة ف " مسنده " 


كما في " بغية الباحث " ( ص : 78١‏ / 
رقم : 97٠6‏ )2 و" إتحاف المهرة "( 07 / ١51‏ / رقم : 5075 )» و" المطالب العالية " ( 
5٠ - 4‏ / رقم: 54078 ) »و " الزهر النضر " ( ص : 76 ) » و " الإصابة " (؟/ 
517 ل عن عبد الرحيم بن واقد » عن القاسم بن يرام » عن أبان » عن أنس به . قال 
البورصيري : هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته » وقال ابن حجر : عبد الرحيم » وأبان 
متروكان » انتهى . وقال السيوطي في " الدر المنثور " : سنده واه . 

عسي لتو بن وقد انيع لكين و ارين ساد 31د 
غرائب ومناكير ؛ لأكها عن الضعفاء وامجاهيل . انظر أيضًا : ميزان الاعتدال ( ؟ 501 ) . 

القاسم بن بمرام هو: أبو همدان : تركه الدارقطين » وكذبه ابن عدي » وقال عنه ابن 
حبان : يروي عن أبي الزبير العجائب » لا يجوز الاحتجاج به » وضعفه الهيشمي . انظر : 
الضعفاء والمتروكين للدارقطئ ( ص : /١85‏ ترجمة رقم : 515 ) » والكامل لابن عدي ( ٠‏ 
/ 77:5 )»ء والنجروحين ( 5 / 4١؟1)ء‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ”7 / ١‏ » 
1 )ء وميزان الاعتدال ( " / 559 ) و ( 4 / *8ه )ء والمغئ في الضعفاء ( ؟ / 21١١5‏ 
07 )ء ومجمع الزوائد 7/01١‏ ). تنبيه : وقع في " الزهر النضر" » و" الإصابة " : 
محمد بن كرام » وهو حلاف ما جاء في البغية » والمطالب » والإتحاف . 
أبان هو : أبان بن أبي عياش : كان شعبة سيئ الرأي فيه » وتركه الإمام أحمد » وابن معين » 


وقال مرة: ضعيف » وتركه النسائي » والدارقطئٍ » وقال ابن حجر : متروك . انظر : 


- 


2 “"الفصل الثالث 
قد تقدم في الباب الأول حكاية التقاء موسى - عليه السلام - 
بالخضر - عليه السلام - » لكن هل التقى الخنضر.موسى بعد ذلك ؟ 
ىت تقبت رواية صحيحة في ذلك مع إمكانه عمّلاً » وشرعًا ؛ فعن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: " قال أخحي موسى - عليه السلام - : يا رب أرني الذي كنت أريت 


في السفينة » فأوحى الله إليه يا موسى إنك ستراه » فلم يلبث موسى إلا 


0 


يسيرًا حى أتاه الخضر » وهو طيب الريح » حسن بياض الثياب » 
مشمرها ء فقال : السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران » إن 
ربك يقرأ عليك السلام ورحمة الله . قال موسى : هو السلام » ومنه 
السلام » وإليه السلام » والحمد لله رب العالمين » لا أحصي نعمه » ولا 
أقدر على أداء شكره إلا بمعونته » ثم قال موسى : أريد أن توصي 
بوصية ينفعين الله كما بعدك , ثم ذكر وصية طويلة...الحديث "20 


> الضعفاء الصغير للبخاري ( ص : /١4‏ ترجمة رقم : 717 ) » وضعفاء النسائي ( ص : /١58‏ 
ترجمة رقم : 7١‏ ) » والجرح والتعديل ( ؟ / 590 ) » وضعفاء العقيلي ( 4١  158/ ١‏ )» 
والكامل لابن عدي ( 01/7 ل 4لا" ) » والنجروحين (1/ 35 47) ء والضعفاء والمتروكين 
للدارقطئ ( ص : 54 / ترجمة رقم : ٠١1‏ )» وتهذيب الكمال ( ١5/57‏ 74 ) ء وميزان 
الاعتدال »)١6 ٠١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (1/ 1548 »)٠١١‏ والتقريب (ص: .)٠١7‏ 

)١(‏ أخمرحه الطيراني في " الأوسط " ( 7 / 8/ا 8١‏ / رقم 5904 ) » وغيره من طريق يحى 
١‏ بسن زكريا الوقار » عن عبد الله بن وهب » عن الثوري » عن بحالد » عن أبي الوداك » عن أبي 
سعيد الخدري » عن عمر به » وفيه يجى بن زكريا الوقار: كذبه صالح جزرة » وسيأتي تخريجه 
- إن شاء الله - في الباب الرابع عند ذكر وصايا الخضر ( ص: 1150--01157). 
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وروي أن الخضر وموسى - عليهما السلام - اجتمعا في فلاة ؛ 
فشكا موسى إليه الجوع , فأقبل ظبي » ووقع بينهما نصفين ؛ نصفه إلى 
الخضر مشويًا » ونصفه إلى موسى نيئا » فسأله موسى عن ذلك ؟ فقال 
الخضر : لم يبق لي ف الدنيا أمل0". 

وقيل :إن الخضر جاز البحر بحصر مع موسى - عليه السلام -9© 


(1) انظر : قوت القلوب 4745/50 )» وهي حكاية من حكايات الصوفية عن أحد 
العارفين » فلا يَعَوَّل عليها . 
(؟) انظر : خطط المقريزي ( /١‏ 07) . 


إل| لقا لع سس 77ج 7 ب 
المطلب الرابع : ما روي في لقياه لداود - عليه السلام - : 

فيه رواية واحدة عن كثير بن الحارث قال : " لما وَدّعٌ الخضر داود 
- عليه السلام - قال : ستر الله عليك طاعتك "2©0. 


() أخحرجها ابن العددم في " بغية الطلب (10/ 7594 ) من طريق محمد بن مخلد العطار » عن 
الحمسين بن محمد . عن كثير بن الحارث . هذه الرواية مرسلة ؛ فكثير بن الحارث عداده في 
صغار التابعين . 
محمد بن عفلد العطار » هو : الحافظ أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار الدوري » 
مسند بغداد . حدث عنه الدارقطئٍ ووثقه » وابن شاهين » وآحرون . له السنن في الفقه » 
والآداب » والمسند الكبير » والفوائد » وما رواه الأكابر عن الإمام مالك . توفي سنة : ١”ا7‏ 
فلت 
ترجمته : تاريخ بغداد ( / 9١ #٠‏ )ء وطبقات الحنابلة ( ١‏ / */ا ل 74 ) » والمنتظم 
(86/14)ء وسير الأعلام ( 505/1١‏ -آ 0107 ؟) » وتذكرة الحفاظ (5/ 814 --855) 2 
والعبر ( ؟/ .4 )» والمعين في طبقات المحدثين ( ص : 174 )ء والبداية والنهاية ١١(‏ / 
)»ء وطبقات الحفاظ ( ص : 754 ) » وشذرات الذهب ( 5 / 178 ) » والأعلام ( 7 
/ 99) » ومعجم المؤلفين ( * / 709 ) . 
الحسين بن محمد : ل اهتد لترجمته . 
كثير بن الحارث »ء هو: كثير بن الحارث الحميري » ويقال : البهراني » أبو مدين 
الدسشقي » قال عنه أبو حاتم : صالح الحديث » ووثقه ابن حبان » وقال ابن حجر : مقبرل . 
انظر : التاريخ الكبير ( 1/ 5١4‏ ) » والجرح والتعديل ( 7 / ٠6١‏ )ء والثقات ( // )76١‏ 
» وقذيب الكمال (14/ ٠١8‏ ) » والتهذيب 4١١/4‏ )2 والتقريب ( ص : 80١7‏ ) . 
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المطلب الخامس : ما روي في لقياه للنبي - صلى النه عليه وسلم -: 

أولا : إيراد الروايات الدالة على لقيا الخضر - عليه السلام - 
للنبي صلى الله عليه وسلم : 

وردت روايات عدة ف التقاء الخضر بالبي - صلى الله عليه وسلم - 
حيّا وميئًا منها : 

.١‏ ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : خرجحت مع 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ في بعض الليالي أحمل له 
الطهور ء إذ سمع مناديًا » فقال : " يا أنس » صُبّه "270 , فقال : 
اللهم أعنٍ على ما ينجي ما خوفتين » منه . فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : " لو قال أختها " فكأن الرحل لقن ما أراد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : وارزقئ شوق الصادقين إلى ما 
شوقتهم إليه » فقال البي - صلى الله عليه وسلم - : " حيا يا أنس 


0 
ب 


؛ ضع الطهور » وائت هذا المنادي » فقل له : أن يدعو لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يعينه على ما ابتعثه به » وادعٌ لأمته أن 
يأحذوا ما آتاهم به نبيهم بالحق " فأتيته » فقلت : ادع لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يعينه الله على ما ابتعثه به » وادعٌ 
لأمته أن يأخذوا ما آتاهم به نبيهم بالحق » فقال : ومن أرسلك ؟ 
فكرهت أن أعلمه » ول استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقلت : وما عليك رحمك الله ما سألتك ؟ قال : أو لا تخبرني من 


(0 في مجمع الزوائد » وفي تاريخ دمشق » وبغية الطلب : صه . 


ريل الثالك كي برل 
أرسلك ؟ فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له ما 
قال »ء فقال : " قل له : أنا رسول الله " فقال لي : مرحبًا برسول 
الله + ومسرعا يرسولهن آنا كنيف اع أن أنه اقرع وسول الله بد 
صلى الله عليه وسلم - السلام » وقل له : الخضر يقرئك السلام » 
ويقول لك : إن الله قد فضلك على النييين » كما فضل شهر 
رمضان على سائر الشهور » وفضل أمتك على الأمم » كما فضل 
يوم الجمعة على سائر الأيام » فلما وليت عنه » سمعته يقول : اللهم 
اجعلن مع هذه الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها0©. 


)00 أخرجه الطبراني ف " الأوسط " (7/ 708 55؟) عن بشر بن علي العجلي ‏ كذا » 
عن محمد بن سلام المنبجي » عن الوضاح بن عباد الكوني » عن عاصم الأحول » عن أنس به . 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث إلا عاصم الأحول . ولا عن عاصم إلا الوضاح بن عباد 
» تفرد به : محمد بن سلام . قال ابن المنادي : هذا الحديث واه بالوضاح » وغيره » وهو منكر 
الحديث » وسقيم لمعن » ولم يراسل الخضر نبينا ماوع اذ أهلها رسلوت رع ينه رفال 
الهيغمي في " بجمع الزوائد " 711/8 1١7‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط ء وفيه : 
الوضاح بن عباد الكوفي : تكلم فيه أبو الحسين بن المنادي » وشيخ الطبراي : بشر بن علي بن 
بشر العمي : لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » انتهى . 
قلت : تابع بشرًا » أبو جعفر أحمد بن النضر العسكري عند ابن المنادي في " جزئه " الذي 
ألفه عن الخضر كما في " الموضوعات ” لابن الجوزي 517١ /١(‏ ل )7١١‏ » و" الزهر 
النضر " وص :917 98 ) » و" الإصابة " ( 8 / 505 708 ) ء وأحمد بن النضر 
: وثقه الخنطيب في " تاريخ بغداد " ( © / 185-146 )»ء وتابعه ‏ أيضًا ‏ محمد بن 
الفضل بن جابر عند ابن عساكر في " تاريخه " ( 77/1 5 )ء وابن العدم في " 
بغية الطلب " ( 7 / 87/85 همس )ء قال الخطيب في " تاريخ بغداد " ( ”3 / 1١97‏ ) : 
محمد بن الفضل بن جابر بن شاذان » أبو جعفر السقطي : كان ثقة » وذكره الدارقطئ فقال : 


صدوق ء انتهى » لكن آفة الحديث : وضاح بن عباد : تكلم فيه ابن المنادي . انظر : ميزان 3-3 
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> الاعتدال ( 4 / 754 ) » ومحمد بن سلام المنبجي : قال فيه ابن منده : له غرائب . انظر : 

ميزان الاعتدال ( 5 / 58ه ) . 

وأخصرجه ابن عدي في " الكامل " (5 / )٠١88‏ ومن طريقه ابن الجوزي في " 
الموضوعات " /١(‏ 7504 504 ) » وابن عساكر » وابن العدم في الموضعين السابقين » 
وعزاه السيوطي في " الخصائص الكبرى " (؟/ )19١‏ » والتعلبي في " تفسيره " (5/ 41١‏ ) 
للبيهقي في " دلائل النبوة " من طريق كثير بن عبد الله » عن أبيه » عن جده نحوه » وفيه : 
كثير بن عبد الله وهو : ابن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني : قال ابن معين : ليس 
بشيء » وقال الشافعي » وأبو داود : ركن من أركان الكذب » وضرب أحمد على حديثه » 
وقال النسائي والدارقطئٍ : متروك » وقال أبو حاتم : ليس بالمتين » وقال ابن حبان : له عن 
أبيه » عن جده نسخة موضوعة . انظر : الجرح والتعديل ( / ١54‏ ) » وضعفاء النسائي ( 
ص :758 / ترجمة رقم : 0804 )ء والدارقطئ ( ص : ١44‏ / ترجمة رقم : 441 ) » 
والعقيلي ( 4 / 4 ه ). والمجروحين (15/ 117١‏ 758 ) »ع وكامل ابن عدي ( 1 / 
4-ل 70878 ) » وميزان الاعتدال (9/ 1٠05‏ ب 408 )» وتحذيب التهذيب (8 / 
١‏ 457#).ء والتقريب ( ص : 8١8‏ ). 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " ( 7١9 /1١‏ ) : الحديث مكذوب سندًا ؛ لا يصح 
سندًا » ولا متنا ؛ كيف لا يتمثل بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويجيء بنفسه 
مسلمًا » ومتعلمًا ؟ 

وأخرجه ابن عساكر في " تاريخه " (15/ 478 ل 474) من طريق أبي حالد مؤوذن بن 
مسلية » عن أبي داود » عن أنس نحوه . فيه أبو داود الأعمى واسمه : نفيع بن الحارث الهمداني 
: قال العقيلي : كان يغلو قي الرفض » وقال البخاري : يتكلمون فيه » وقال يحجى بن معين : 
ليس بشيء » وقال النسائي والدارقطئئ : متروك » وقال أبو زرعة : لم يكن بشيء » وقال ابن 
حبان : لا تجوز الرواية عنه » وقال ابن كثير : كذاب وضاع » وقال ابن حجر : متروك » 
وقد كذبه ابن معين . انظر : الضعفاء الصغير للبخاري (ص: ٠١‏ ١/ترجمة‏ رقم: )9/١‏ » 
والجرح والتعديل (587/8)» والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ؟4؟/ ترجمة رقم: 0157)» 
وللدارقطن (ص: /١55‏ ترجمة رقم: /014) » والعقيلي (4/ 7٠05‏ ل 707)» واننخروحين (7 
/ هه)» وميزان الاعتدال (4/ 5377)» والبداية والنهاية /١(‏ 705): وقذيب الكمال (١؟/‏ 


- 2 .)٠١١8 والتقريب (ص:‎ »)4١94 /٠١( والتهذيب‎ »)05--٠ 


جحو و ار 0 10100 
؟. ما روي عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : كنت قاعدة عند النني 
- صلى الله عليه وسلم - » إذ أقبلت زيدة جارية عمر بن الخطاب 

» وكانت من المحتهدات في العبادة » وكان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - جالسًا ؛ فقالت : كنت عجنت لأهلي » فخرحت 
لأحتطب » فإذا برحل نقي الثياب » طيب الريح » كأن وجهه دارة 
القمر على فرس أغرّ محجل » فقال : هل أنت مبلغة عن ما أقول ؟ 


2 وأحرجه ابن شاهين » والدارقطئ في " الأفراد " - كما في " الزهر النضر " (ص: ٠٠١‏ 
0١١‏ و" الإصابة " (7/ 8 0") - من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن حاتم بن أبي 
رؤادء عن معاذ بن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن أنس نحوه . قال ابن حجر: محمد بن عبد 
الله هو : أبو سلمة الأنصاري : واهي الحديث جدًا » وليس هو شيخ البخاري » قاضي البصرة 
» ذاك ثقة » وهو أقدم من أبي سلمة » انتهى . قلت: محمد بن عبد الله : قال عنه العقيلي وابن 
حبان: منكر الحديث» وكذبه ابن طاهرء وقال ابن حجر: كذبوه . انظر: ضعفاء العقيلي (4/ 
5 وانحروحين (5/ 1775ل 5517؟) » ومعرقة التذكرة لابن طاهر (ص: 2١5414‏ 2178 
١3”)ء‏ وميزان الاعتدال (/ 9ه 50.0 ) » والتقريب (ص: )85١‏ . 
وأخرجه التعلبي في " عرائس احالس " ( ص : 5174 7١50‏ ) من طريق عمر بن عبد الواحد 
السلمي » عن ابن ثوبان » عن بعض أهل العلم » عن أنس به . فيه بجهول . 
وأخرجه القزوين في " التدوين في أخبار قزوين " ( 531١١ 7٠١9/0١‏ ) من طريق ضمرة بن 
ربيع » عن زيد بن حسن » عن العلاء بن زيد السلمي » عن أنس نحوه . فيه : العلاء بن زيد » 
ويقال : ابن زيدل الثقفي » أبو محمد البصري : رماه علي بن المديني بالوضع » وقال أبو حاتم » 
وأبو داودء» والدارقطئ : متروك الحديث » وقال البخاري » والعقيلي » وابن عدي : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : روى عن أنس نسخة موضوعة . انظر : التاريخ الكبير (5 / 
٠‏ )ء والجسرح والتعديل ( " / ه75 ) » وضعفاء الدارقطني ( ص : ١١‏ 5؟١/‏ 
الترجمتان : 7" ع 8307 ) » والعقيلي ( 7 / 747 ) » والكامل ( © / ١857‏ 185#) 
» وانفمخروحين ( 1١40/5‏ (18)ء وتذيب الكمال ( 5.03/51 808 )ء وميزان 
الاعتدال ( 3 / 99 ١٠٠)ء‏ والكشف الحثيث ( ص : 187 ) » والتهذيب (8/ ١87‏ 


48١)ء‏ والتقريب ( ص : كلا ). 


لض القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيه صصح 


قلت : نعم ء إن شاء الله . قال: إذا لقيت محمدًا فقولي له : إن 
الخضر يقرثك السلام » ويقول لك : ما فرحت يعبعث نبي ما 
فرحت عبعذك 4 لأن الله أعطاك الأمة المرخومة + والذغوة القبولة > 
وأعطاك فمرًا في الجنة ... الحديث "20, 

". رواية تعزيته للصحابة'' بالنبي - يليد - وهي رواية ضعيفة . 

4. ما روي عن ابن عباس قال : قال علي رضي الله عنه ‏ : أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الما تُوقِ وأحذنا في جهازه » 
خحرج الناس وخلا الموضع فلما وضعته على المغتسل إذا يماتف 
يهتف من زاوية البيت بأعلى صوته : لا تغسلوا محمدًا فإنه طاهر 
مطهر . فوقع في قلبي شىء من ذلك وقلت : ويلك من أنت ؟ 
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا أمرنا وهذه سنته » وإذا 


كاتف آخر يهتف بي من زاوية البيت بأعلى صوته : غسلوا محمدًا 


)١(‏ عزاه ابن حجر في " الإصابة " إلى أبي سعد النيسابوري في " شرف المصطفى " » وإلى 
المستغفري في كتابه " الصحابة " » والى أبي موسى المديئ في " الذيل على معرفة الصحابة 
لابن منده " » وأخحرجه علبي الدين ابن الأثير في " أسد الغابة " ( 10 / 175 )» 
وابن العدم في " بغية الطلب " (7/ 7785 ل 7587)» من طريق الفضل بن يزيد بن 
الفضل » عن بشر بن بكر » عن الأوزاعي » عن واصل الأحدب » مولى أبي عتبة » عن أم 
يحبى » عن عائشة به . قال ابن حجر : قال أبو موسى : واصل مول أبي عتبة : لا سماع له 
عن أم يحي ء وقال الذههبي في " الذيل " : أظنه موضوعًا » قال ابن حجر : وهو كما ظن » 
انتهى كلامه . قلت : في " أسد الغابة " : أم نجيح بدل أم يى» ثم قال ابن الأثير : كذا قال . 

؟) سيأتٍ - إن شاء الله - تخريج روايات تعزية الخضر - عليه السلام - بوفاة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في الفصل الأول من الباب الرابع . 


حو ل إل ا وري رشك 
فإن الحاتف الأول كان إبليس الملعون”) جسد محمدًا - صلى الله 
عليه اوشاع د أن يدل قره مسيريا . قلت : جزاك الله - تعالى 
- خيرًا قد أحبرتئ بأن ذلك إبليس فمن أنت ؟ قال : أنا الخضر 
حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسله". 
ثانيًا : هل يصح عن الخضر - تتا - رواية للحديث عن البي 5 ؟ 
لم تصح رواية للضر - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بل حكي ابن الجوزي الإجماع على منعه ؛ قال : " إن الأمة 
بجمعة على أن الذي يقول : أنا الخضر » لو قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول : كذا ء وكذاء لم يلتفت إلى قوله » ولم 
يحتج به في الدين "0" . 
وقال الملا علي القاري : " أجمع المحدثون على أن الخضر ليس له 
رواية عنه - عليه السلام - كما صرح به العراقي "0©. 
نعم » قد جاء عن بعضهم ما يدل على رواية الخضر - عليه السلام 
- عن الببي - صلى الله عليه وسلم - » لكنه لا يخرق الإجماع الذي 
حكاه ابن الجوزي ؛ لكونه ورد عمن لا يعتد بقوله في هذا الباب » ومن 
أمثلة ذلك : 


)١(‏ سياق هذا اللفظ يدل على وجود سقط هاهنا » ولعله : لم يرد لجسد محمد - صلى الله عليه 
وسلم - أن يدخل قبره مغسولاً » والله أعلم . 

(؟) عزاه الآلوسي في " روح المعاني " ( 5١5/16‏ ) إلى التعلبي بغير إسناد » وانظر : الواقي 
بالوفيات 5١ /١(‏ ) . 

(5) المنار المنيف ( ص : 55 ) . 

(5) الحذر في أمر الخضر ( ص : 85 ) ٠‏ 


سمو القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره 


١.أن‏ الخضر - عليه السلام - قال : من قال حين يسمع الموذن 
يقول : أشهد أن محمدًا رسول الله : مرحبًا بحبيي وقرة عيين ؛ محمد 
بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - » ثم يقبل إقاميه » ويجعلهما 
على عينيه » لم يرمد أبد0". 

". ما رواه أبو المظفر محمد بن عبد الله بن الخيام السمرقندي » قال : : 
دخلت يومًا في مغارة لعب » فضللت الطريق فإذا برجل رأيه » 
فقلت : مااسمك ؟ قال : أبو العباس » ورأيت معه صاحبًا له» 
فقلت :ما اسمه ؟ فقال : إلياس بن سام قال » فقلت : هل رأيتما 
محمدًا صلى الله عليه وسلم ؟ قالا : نعم » فقلت : بعزة الله أن 
تخبراي شيئا حين أروي عنكما . قالا : سمعنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول : " ما من مؤمن يقول : صلى الله علي محمد , 
إلا طهر قلبه من النفاق " وسمعناه يقول : " من قال علي ما لم أقل 


)١(‏ عزاه السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص : ٠04‏ 505 ) إلى أبي العباس أحمد بن أبي 
بكر الرداد اليماني المتصوف ف كتابه " موجبات الرحمة وعزائم المغفرة " قال : بسند فيه 
ججاهيل مع انقطاعه عن الخضر - عليه السلام - أنه قال ثم ذكره . وانظر : تذكرة الموضوعات 
(ص : 74) » و تمييز الطيب من الخبيث لابن الدييع (ص: 1١0١‏ ل /١77‏ رقم: 179؟1١)‏ 
»و مختصر لمقاصد للزرقاني (ص : /١754‏ رقم : )44١‏ » والأسرار المرفوعة ( ص : 5٠١5‏ / 
رقم : 478 ) . وكشف الخفا للعجلون ( 7 / )77١‏ » وسلسلة الأحاديث الضعيفة ( رقم : 
ال . 

ورواه علي بن محمد بن أحمد بن جديد » المشهور عند أهل اليمن : بالشريف أبي جديد » 
عن أحمد ابن سلامة بن عبد الله السلالي » عن الخضر - عليه السلام - به . انظر : المشرع 
الروي للشلي (5/ 01) . وهذا لا شك في ضعفه وانقطاعه » ثم إن أبي جديد هذا كان 
يروي الأحاديث بحذف الأسانيد » ويزعم أنه رأى النني - صلى الله عليه وسلم - يقظة » أي 


: أنه تلقاها منه ‏ 


عدح ب ون مححك حو 1 1817 اواو 
...اديت " وسمعتاه يقول : " من قال : صلى الله غلى محمد + 
فقد فتح سبعين بابّا من الرحمة " وسمعناه يقول : " العالم بين ظهرانٍ 
الجهال كاسم ني على ظهور الأبواب " , وقال : وجاء رجحل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبير » وهو يحب أن يراك » فقال : " ائتين به " قال : إنه ضرير 
البصر ! قال : " قل له : ليقل في سبع أسبوع : صلى الله علي محمد 


( فإنه يأنِ ف المنام حئ يروي ع الحديث بال 


(1) أخحرجها ابن حجر في " لسان الميزان " ( © / 777 ) من طريق أبي سعد إسماعيل بن عبد 
القادر الإسماعيلي » عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني » عن أبي بكر أحمد بن محمد 
بن علي الدندانقاني , عن أبي المظفر الخيام السمرقندي به » وقوله : " من قال علي ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من النار " عزاه الذهبي في ميزان الاعتدال ( / 507) إلى ابن الصلاح » 
وقال ابن سبط العجمي في " الكشف الحثيث " ( ص : 750 ) : رواه ابن الصلاح عن أم 
المؤيد بنت عبد الرحمن بن الحسن الحراني » قراءة فيه عليها من الإمام أبي نصر محمد بن محمود 
الشجاعي » نا الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراي » فذكره » انتهى . أما قوله : " 
إن العالم بين ظهران الجهال كالحي يمشي على ظهور الأموات " فقد أخرجه ابن العدم يبهذا 
اللفظ - في " بغية الطلب " ( 7١‏ / 8841 ) من طريق أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الثابق 
»عن أبي القاسم الفورائي به . قال الذهبي : محمد بن عبد الله بن الخيام السمرقندي » أبو 
المظفر : لا أدري من ذا ء وهو القائل : سمعت الخضر و إلياس يقولان : سمعنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " رواه العلامة 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني » صاحب التصانيف » حدئنا أبو بكر أحمد بن محمد 
الدندانقاني الموذن » حدثنا أبو المظفر » وهذا الحديث أملاه أبو عمرو بن الصلاح »ء وقال : 
هذا وقع لا في نسخة من حديث الخضر وإلياس . قلت ( القائل : الإمام الذهي ) : هذه 
نسخة ما أدري من وَضَعَها » انتهى . قال ابن سبط العجمي ‏ معتقبًا على كلام الذهيي ‏ : 
يحتمل أنه وضعها ابن الخيام » أو يحتمل غيره » والله أعلم . وانظر : القول البديع في الصلاة 


6" القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره 5 


". وما روي عن الخضر - عليه السلام - أنه قال : من قال بعد عصر 
الجمعة مستقلا : يا الله » يا رحمن » إلى أن تغيب الشمس وسأله 
الله شيئا من أمور الدنيا أو الدين أعطاه إياه0©. 

5. وروى الشعرانيٍ في " الدلالة على الله عز وجل " عن النضر - 
عليه السلام - عمن رآه أنه قال : سألت أربعة وعشرين ألف ني 
عن استعمال شيء يأمن العبد به من سلب الإبمان » فلم يحب أحد 
منهم حى احتمعت بممحمد - صلى الله عليه وسلم - فقال : " 
حى أسأل جبريل عليه السلام " » فسأله عن ذلك فقال : حى 
أسأل رب العزة عن ذلك . فسأل رب العزة عن ذلك ؟ فقال الله - 
عز وجل - : " من واظب على قراءة آية الكرسي » وآمن الرسول 
إلى آخر السورة » وشهد الله » إلى قوله : الإسلام » وقل اللهم 
مالك املك . إلى قوله : بغير نحاسة » وسورة الإخلاص » 
والمعوذتين » والفاتحة عقب كل صلة » أمن من سلب 
الإبعان "0©. 

ه. وممن زعم أن للحضر - عليه السلام - رواية عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - السهروردي في كتابه : "السر المكتوم " » حيث زعم 


هس على الحبيب الشفيع للسخحاوي (ص: 37١1آ44١)‏ » والأسرار المرفوعة للملا علي القاري 
(ص: 607 ). 
)١(‏ انظر : إعانة الطالبين لبكري محمد شطا )١١ /١(‏ » ولم أقف على هذه الرواية . 


(؟) انظر : ا مرجح السادق امح 


عحدد 1 الغالك 555 


أن الخضر- عليه السلام - حَدَّتْ بثلاثمائة حديث سمعها من النبي 
- صلى الله عليه وسلم - شفاها . قال الملا علي القاري : غير 
صحيد 0" . 

5. ومن المتأخرين محمد بن عبد الباقي اللكنوي المدني”"© حيث روى 
بأسانيده أحاديث إلى الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
من ذلك : حديث : " إذا رأيت الرجل لحوجًا معجبًا برأيه » فقد 


تحت عسارقه "170 ع وتحذوف + " تمن دومن رفول صل الله 


. ) 337/1١١ ( انظر : الحذر في أمر الخضر ( ص : 88 - 88 ) » وروح المعاني‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الباقي اللكنوي المدن » المولود ف لكهنو بالهند . جاور بالمدينة النبوية واستقر بما 
. من آثاره : نشر الغوالي من الأسانيد العوالي » والمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة . توفي 
سنة : ١758‏ هد. 

انظر : هامش المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص : )7١١‏ . 

(0) رواه محمد بن عبد الباقي اللكنوي بإسناده إلى الخضر في كتابه " المناهل السلسلة ف 
الأحاديث المسلسلة " طبع : دار الكتب العلمية ببيروت: ١107‏ ه (ص: 547) . عن 
مصادر التلقي (ص: )551١‏ . 

وهو أثر مروي عن عدد من التابعين ؛ أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (0/ 154) » والبيهقي 
في" الشعب /*41١/5("‏ رقم : 8475 )من طريق الأوزاعي » عن يلال بن سعد » 
وأخحرجه أبو نعيم ف (1/ )8١‏ من طريق الأوزاعي » عن القاسم بن مخيمرة » وأخرجه المزي 
في " تهذيب الكمال " (8/ )7٠١4‏ من قول خالد بن يزيد بن معاوية » وفي ( )54١ /١8‏ من 


قول أب لبابة . 


سن القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره 02" 


على محمد إلا نضّر الله قلبه ونوره "9" » ومنها : الحديث المسلسل 
بالمصافحة0©. 
ثالكًا : هل يُعد الخضر - عليه السلام - من الصحابة أم لا ؟ 

أورد ابن حجر الخضر - عليه السلام - ف القسم الأول من " 
الإصابة " » وهو القسم الذي جعله ابن حجر لمن وردت صحبته بطريق 
الرواية عنه » أو عن غيره » لكن هذا لا يغ أنه يحزم بكونه من الصحابة 
؛ لأنه يضع في هذا القتسم من وردت صحبته بطريق الرواية صحيحة 
كانت » أو ضعيفة". 

ثم إن ابن حجر يجزم موت الخضر ؛ قال : والذي تميل إليه النفس من 
حيث الأدلة القوية » خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته " ثم قال 
: " وأقوى الأدلة على عدم بقائه : عدم بحيئه إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل 
0 


4 انظر : المناهل السلسلة ( ص : 47) » وتقدم قرييًا أنه جاء في نسخة محمد بن عبد الله 
الخيام السمرقندي نحو هذا الحديث » وهي نسخة وضعها ابن الخيام . انظر : القول البديع في 
الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص: )١54‏ . 

. )507١ : انظر : المناهل السلسلة ( ص : ه45:4) » وهامش المصنوع للقاري ( ص‎ )١( 

(5) انظر : الإصابة /١(‏ ل 4 ). 

(4) الزهر النضر ( ص: )١57‏ . 


525" الفصل الثالث 4" 
وممن عدّه من الصحابة الذين يقولون بحياته20 ؛ كسائر الصوفية » 
والسهيلي”"» وإسماعيل حقي”" , والآلوسي”' » وغيرهم . 
والصواب - إن شاء الله - والذي دلت عليه الأدلة : أن الخنضر مات 
» ولم يدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس عداده في الصحابة 
»وإن كان هو - عليه السلام - أفضل منهم ؛ لكونه نبا على 
الصحيح . 


. انظر : مبحث من قال بحياة الخضر‎ )١( 

020( انظر : التعريف والإعلام ( ص : 1895 )١110‏ » والبداية والنهاية ( ١‏ / 715) 5 
(5) انظر : روح البيان ( 905/5 ). 

(4) انظر : روح المعاني ( 3537/0318 ) . 


خرن القول في لقاءات الخنضر عليه السلام بغبره ا 


المبحث الثاني : ما روي فيمن قيل : أنه لقيه من الملاتكة : 

الخضر - عليه السلام - ني من الأنبياء ؛ وهذا يعين أن جبريل - 
عليه السلام - الموكل بالوحي للأنبياء » والرسل كان يأتيه بالوحي 
كسائر الأنبياء والرسل . لكن لم يثبت في التقاء الخضر يحبريل - عليه 
السلام - أو غيره من الملائكة » رواية صحيحة يُطمأن إليها » وقد رُوي 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال : " يجتمع في كل يوم بعرفات : جبريل 
» وميكائيل » وإسرافيل » والخضر - عليهم السلام - فيقول جبريل : ما 
شا الله » لا قوة إلا بالله » فيرد عليه ميكائيل : ما شاء الله » كل نعمة 
من الله » فيرد عليهما إسرافيل فيقول : ما شاء الله » الخير كله بيد الله » 
فيرد عليه الخضر » فيقول : ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله » ثم يفترقون 
» قلا يجتمعون إلى قابل في مثل ذلك اليوم "0©. 


(1) أخرحه ابن الموزي في " مثير العزم الساكن/(١‏ / 55 )» والديلمي في " الفردوس " ( ٠‏ / 
+50 / رقم : 8897 )ء من طريق عبيد بن إسحاق العطار » عن محمد بن مبشر القيسي » 
عن عبد الله بن الحسن » عن أبيه » عن جده » عن علي . قال ابن حجر في " الزهر النضر " 
(ص: »)٠١٠١١ 1٠١4‏ و" الإصابة " (5/ 705 ) : عبيد بن إسحاق : متروك الحديث » 
اتتهى . 

وأخخرجه ابن الدوزي في " الموضوعات " /١(‏ #17 0717 » وابن عساكر ف " تاريخه 
"457/1 ) بأطول من الرواية السابقة » من طريق الخطيب البغدادي » عن عبد العزيز بن 
علي الأزحي » عن محمد بن علي بن عطية الحارثي » عن علي بن الحسن المهضمي » عن 
ضمرة بن حبيب المقدسي » عن أبيه » عن العلاء بن زياد القشيري » عن عيد الله بن الحسن به 
» وقال ابن النوزي عقبه : حديث اجتماعه مع جبريل ففيه عدة مجاهيل لا يعرفون » ووافقه 
الذهي في " ترتيبه " ( ص : 47 ) . ضمرة بن حبيب المقدسي هو غير ضمرة بن حبيب 
الشامي الذي يروي له أصحاب السنن » ذكره المزي ف " قذيب الكمال " ( 1 / 718 ل 


25 » وابن حجر في " التهذيب " ( 4 / 450 ) للتمييز » قال عنه الذهبي في " ميزان 


حك و ري و سح يج حي حك كوك د يي 
وسيأت - إن شاء الله - في ترجمة التقاء الخضر بإبراهيم بن أدهم أنه لقي 
رضوان حازن الجنة » وهذه حكاية لا يُعَوَّل عليها. 

وتجنحاء لعفل الكنه عن كين الأجيان : أن القضر لقن ملكا + 
فقال : أخبرن عن المد والجزر » فقال الَلّكَ : إن الحوت يتنفس فيخرجه 


الماء إلى » فذلك الجرر » ثم يتنفس فيخرجه من منخريه فذلك المد". 


> الاعتدال "(59/.**) :لا يدرى من هو ء جاء في إسناد بجهول تن باطل ؛ روي عن 
محمد بن عطي الحارئي » ثم ذكر الحديث بسنده » وبعض متنه » وقال المزي : في الموضع 
السابق : يروي عن عنه علي بن الحسن الهضمي » شيخ محمد بن علي بن عطية الحارثي » 
وهو حديث منكر » وإسناده بجهول » انتهى » وقال ابن حجر في " التقريب " ( ص : 150 ) 
: ضمرة بن حبيب المقدسي : مجهول . 
(1) انظر : أحسن التقاسيم للقزويئ فصل : في البحار والأنهار . 


700 القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره‎ 55١ 


المبحث الثالث : ما روي فيمن قيل : أنه لقيه من الناس من غير الأنبياء: 


المطلب الأول : ما روي فيمن لقيه من الناس قبل الإسلام : 
تدل قصة موسى والخضر - عليهما السلام - على أن الخضر كان 
معروقًا لدى الناس ؛ فقد جاء في الرواية : " فعرفوا الخضر فحملوه بغير 
نول "» وقد جاءت بعض الروايات تدل على التقاء الخضر - عليه 
السلام - ببعض الناس في عصره ؛ ومن أمثال ذلك : 
.١‏ التقاؤه بذي القرنين20» وقيل : أنه كان وزيره . 
؟. التقاؤه مكاتب بين إسرائيل ؛ فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله قال لأصحابه : " ألا أحدثكم عن الخضر ؟ " قالوا : 
بلى يا رسول الله . قال : " بينا هو ذات يوم يهشي في سوق بي 
إسرائيل أبصره رجل مُكائب”": فقال : تصدق علي بارك الله 
فيك »فقال الخضر : آمنت بالله ما يريد الله من أمر يكن » ما 
عندي شيئ أعطيكه » فقال المسكين : أسألك بوجه الله دعز 
وحل - لَمَا تصدقت علي ؛ إن نظرت إلى سيماء الخير'" ف 


(1) انظر : (ص : .)57١‏ 

(9) المكائب هو : العبد يكاتب على نفسه بثمنه » فإذا أداه عُتق . انظر : مختار الصحاح ( ص : 
هو ) ؛ والنهاية في غريب الحديث ( 7٠١ / ١‏ ) » ولسان العرب ( 4 / ١44‏ ) » مادة " 

إفة السيماء : العلامة يعرف يما الخير و الشر ء ومنه قوله تعالى : (سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ) [ الفتح : 9 ]. انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني (ص: 878) » 
ولسان العرب /١5(‏ 711) » مادة " سام " . 


ححا وى ل انال ااا 0 
وجهنك »: وروت البركة عنذك » فقال اللنضر * آمنت بالله ما 
عندي شيئًا أعطيكه إلا أن تأخذن فتبيععي » فقال المسكين : وهل 
يستقيم هذا ؟ قال : نعم » الحق أقول لك ؛ لقد سألتئ بأمر عظيم 
»أماإن ما أحيّبك بوجه ربي فبعيئ » فقدمه إلى السوق » فباعه 
بأربع مائة درهم » فمكث عند المشتري زمانًا لا يستعمله في شئ » 
فقال الخضر: أما إنك إنما ابتعتتئ ابتغاء خيري ؛ فأوصيٍ بعمل » 
فقال : أكره أن أشق عليك » إنك شيخ كبير» قال : ليس يشق 
علي » قال : فقم فانقل هذه الحجارة » وكان لا ينقلها دون ستة 
نفر في يوم » فخرج الرحل ليقضي حاجته » ثم انصرف وقد نقل 
الحجارة في ساعته » فقال : أحسنت وأجملت » وأطقت ما لم أرك 
تطيقه » قال : ثم عرض للرجل سفر فقال : إني أحسبك أمينًا 
فاخلفيئ في أهلي خلافة حسنة » قال : أوصيئ بعمل » قال : إن 
أكره أن أشق عليك » قال : ليس بشق علي » قال: فال : فاضرب 
من اللبن لبي حى أقدم عليك » قال : فمضى الرجل لسفره » 
فرجع الرجل وقد شيد بناءه » فقال الرجل : أسألك بوجه الله 3 
عز وجل - ما جنسك .ء وما أمرك ؟ قال : سألتئ بوجه الله » 
والسؤال بوجه الله أوقعي في العبودية » فقال : سأخبرك من أنا ؟ أنا 
الخضر الذي سمعت به » سألى مسكين صدقة » فلم يكن عندي 
شئ أعطيه » سألئ بوجه الله فأمكنته من رقبيت فباعي » وأخيرك أنه 
من سكل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر » وقف يوم القيامة لوجهه 
جلد ولا لحم ولا دم ولا عظم يتقعقع » قال : آمنت بذلك » 


4 القول في لقاءات المنضر عليه السلام بغرى د 


شققت عليك يا رسول الله احكم في أهلي ومالي بما أراك الله صَلِكَ أو 
أحبرك فأخلي سبيلك. قال: أحب أن تخلي سبيلي فأعبد الله هن فخلى 
سبيله» فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعين في العبودية وبحاني منها"20, 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (ه/ه١5-1١/رقم: .)١41/9‏ والطيراني ف "المعجم 
الكبير" (17/8١-4١١/رقم:75170)»‏ وأبو سعيد النقاش الحنبلي في "فنون العجائب" (ص: 
١80-18‏ /رقم:91)؛ وأبو نعيم ف "تاريخ أصبهان" (558-17517/5)؛ وابن العدم في "بغية 
الطلب" (78.0-8739/7*) من طريق أبي سليمان بن عبيد الله الأنصاري؛ أبي أيوب 
الخطاب» عن بقية بن الوليد؛ عن محمد بن زياد الألهاني» عن أب أمامة الباهلي به. 

سليمان بن عبد الله قال فيه ابن معين: ليس بشىء؛ وقال أبو حاتم: صدوقء ما رأينا إلا خيرّاء وقال 
النسائي: ليس بالقوي» وَوَقَهُ ابن حبان» وقال ابن حجر:صدوق» ليس بالقوي. انظر: التاريخ 
الكبير (5/4؟)» وضعفاء العقيلي (؟/1١)؛‏ والجرح والتعديل »)١77/4(‏ وهذيب الكمال 
(07-7/1”)» وميزان الاعتدال (714/7)» والتهذيب (3509/4). والتقريب (ص:١١4).‏ 

بقية بن الوليد: قال عنه ابن حجر في"التقريب" (ص:74١):‏ صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. 

محمد بن زياد الألحاني: وَنّقَهُ ابن حجر في "التقريب" (ص:840). 

لكن تابع أبا أيرب الخطاب» محمد بن الفضل بن عمران الكندي عند الطبراني في الموضع السابق من 
المعجم الكبير» وفي "مسند الشاميين" (7/١-5١/رقم:‏ 877)» وابن عساكر في "تاريخه" ١(‏ 
/418-410) من طريق محمد بن الفضل» عن بقية به لكن لم أجد محمد بن الفضل ترجمة. 

قال المنذري في "الترغيب" (555/1): رواه الطبراني» وغير الطبراني» وَحَسَّن بعض مشايخنا إسناده» 
وفيه بَعْد والله أعلم» وقال الهيئمي في "مجمع الزوائد" )٠١*/9(‏ و :)7١7/8(‏ رواه الطبراني 
في الكبير» ورجاله موثقونء إلا أن فيه بقية بن الوليد» وهو مدلسء ولكنه ثقة» وقال ابن كثير 
في "البداية والنهاية" (0/1): هذا حديث رفعه خطأء والأشبه أن يكون موقوقاء وف رجاله 
من لا يعرفه فالله أعلم» وقد رواه ابن الجوزي في كتابه "عجالة المنتظر" من طريق عبد 
الوهاب بن الضحاكء وهو: متروك؛ عن بقية؛ انتهى كلامه. وقال ابن حجر في "الزهر النضر" 
(ص:85).: وفي"الإصابة" (754/7): سند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية» ولو ثبت لكان 
نص أن الخضر نب ؛ لحكاية النبي وي قول الرحل: يا ني الله وتقريره على ذلك» انتهى. 

قلت : قد صرح بقية بالتحديث عن محمد بن زياد في رواية الطحاوي في "مشكل الآثار"؛ فيكون 


بذلك الحديث حسئًا إن شاء الله. 


“22 ” الفصل الثالث 

“. التقاؤه ماشطة بنت فرعون؛ وقد تقدم حبرها". 

5. التقاؤه بزعيم بن بلعام » الذي أراد أن يعلم أين منبع النيل» فلم يزل 
يسير حى وجد الخضر لطت ثم أرشده إلى موضعه؛ فلما وصل 
إليه» هب عليه نسيم أعاد إليه شبابه©. 

ه. التقاؤه ببلوقيا (توفي بعد النبي سليمان اكتقلة) فقد روى الثعليي عن 
الحزرقي بإسناده إلى عبد الله بن سلام قال: إن أبا بلوقياء ويقال له: 
أوشيا كان من علماء بِنٍ إسرائيل مصرء فعرف نعت الي ؤك وأمته 
في التوراة» فخعبأه» وكتم ذلك عن بن إسرائيل» فلما توفي» فتح 
بلوقيا خزائن أبيه» فوجد النعتء فاستأذن أمه في الخروج إلى الشامء 
ثم ذكر ما لقيه من عجائب وغرائب» ومنها: أنه لقي الخضرء وعليه 
ثياب بيض» وأنه ردّه إلى أمه بغمضة عين بعد أن كان الفرق بينهما 
مسيرة خمسمائة عام”". 

5. التقاؤه بآدميين سود كان قد لقيهم موسى لم0 . 


14 


)١(‏ تفرد بإخراجه ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة (77007/5١/رقم:‏ 010 4)) وهو ضعيف. 
انظر من البحث: (ص:/ا5١).‏ 

(؟) سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي (بجموع رسائله:47/7)» وبدائع الزهور لابن إياس 
(ص:5١-١7)‏ عن الليث بن سعدء عن رجل. 

(5) انظر: عرائس المجالس للثعلبي (بيروت: دار الفكر: 4٠١‏ ١ه-.٠0٠5م)‏ (ص:57375-1850)» 
وعنه ابن إياس في "بدائع الزهور" (ص:70١-51١):‏ وألف ليلية وليلة» الطبعة الأول 
(بيروت: دار الفكر العربي:9917١م)‏ (709-7.8/7)» وهذه المصادر لا يعول عليها في إثبات 
هذه القصة. 

(4) انظر: ألف ليلة وليلة (4/؟4) وهو كتاب خراق. 


546 القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره 2702 


المطلب الثاني : ما روي فيمن لقيه من الناس بعد الإسلام : 

أولاً : ما روي فيمن لقيه من الصحابة : 

.١‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه (ت:11اه): جاء في حديث تعزية 
الخضر - عليه السلام - الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في وفاة 
الببي - صلى الله عليه وسلم - أن قال بعض الصحابة لبعضهم : 
أتعرفون الرحل ؟ فقال أبو بكر » وعلي : هذا أو رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الخضر عليه السلاه0"©. 

؟. عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت: 7ه): كان يومًا جالسًا 
في ظل الكعبة » فسمع رجلاً يدعو الله حمسا » أو سبعًا : يا من لا 
يشغله سمع عن مع ... الأثر””. 
وروي أن عمر بن الخطاب حرج في جنازة ليصلي عليهاء فسمع 

هاتقًا يقول : ألا لا تسبقنا بالصلاة » فلما وُضع الميت في قبره دعا له » ثم 

ولى » فطّلب فلم يقدر عليه » فقال عمر : هذا - والله - الخضر الذي 

حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم'”. 


)00 سيا إن شاء الله في (ص: .)1١١17‏ 

00( أخحرجه ابن أبي الدنيا في الحواتف ( ص : 5١‏ / رقم : ”7 ) عن هاشم بن القاسم عن آدم بن 
أبي إياس ء عن أبي عمر الصنعاني قال : حدئنٍ الثقة أن عمر بن الخطاب كان جالسا في ظل 
الكعبة » ثم ذكر الأثر » وفيه رجحل بجهول ٠‏ وانظر : الفتح ( 5 / 458 ) . 

(*) عزاه ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص : 17١‏ 177 )كرفي الإصابة (5/ 5١4‏ ) إلى ابن 
شاهين في " الجنائز " » وفي " الفتح " (3/ 475) إلى اين وهب » وأحرجه ابن عساكر في " 
تاريخه " ( 474/1١‏ 455 )ء وابن العديم في " بغية الطلب " ( 07 / 7707 ) من طريق 
عبد الله بن وهب عمن حدثه » عن محمد بن عجلان » عن محمد بن المتكدر به » قال ابن 
الجوزي : فيه مجهول » وانقطاع بين ابن المنكدر وعمر » وقال ابن كثير في "البداية والنهاية " ل 


20” الفصل الثالث حك 

*. علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ت:.٠4ه):‏ قال : " بينما أنا 
أطوف بالبيت إذا برجل متعلق بأستار الكعبة » وهو يقول : يا من 
لا يشغله مع عن مع ... - ثم ذكر دعاءً » وفيه أن الخضر قال : 
- فو الذي نفس الخضر بيده لو أن عليك من الذنوب عدد نحوم 
السماء » وحصى الأرض لغفر الله - عز وجل - لك أسرع من 
0 


ب (1/ 29١.094‏ : هذا الأثر فيه مبهم » وفيه انقطاع » و لا يصح مثله . وقال ابن حجر 
: في إسناده بجهول مع انقطاعه . وانظر : فضائح الباطنية » للغزالي » تحقيق : عبد الرحمن 
بدوي ( الكريت : دار الكتب الثقافية ) ( ص : )7١١ 75٠09‏ »ء والتير المسبوك في نصيحة 
الملوك » للغزالي ( ( بيروت : دار الكتب العلمية : 4.5 ١1هل‏ ل 1988 م ) (ص: 15). 

)١(‏ أخصرحه ابن أبِي الدنيا في " الهواتف " ( ص : هه 55/ رقم : 17) عن أبي إسحاق بن 
يرسف وعزاه الحافظ ابن حجر في " الزهر النظر " ( ص : ١55‏ )» و " الإصابة " (” / 
)ع وني " فتح الباري "(5/ 450) إلى أبي بكر الدينوري في كتابه " الجالسة " 
من هذا الوجه » وعسزاه ابن كثير في " البداية " 7٠١ /١(‏ إلى أبي إسماعيل الترمذي » ومن 
طريقه . ابن عساكر في " تاريخه " ( 507/17 ) » وابن العدم في " بغية الطلب " ( 0/ 
.0" ) كلاهما : يعقرب . وأبو إسماعيل الترمذي » عن مالك بن إماعيل » عن صالح بن 
أبي الأسود عن محفوظ بن عبد الله عن شيخ من حضرموت عن محمد بن يجى عن علي بن أبي 
طالب » وإسناده ضعيف ؛ من أجل صالح بن أبي الأسود الكوني الحناط ؛ قال عنه ابن عدي : 
أحاديته ليست بلمستقيمة » وقال عنه الذهي : واه ٠‏ انظر : الكامل لابن عدي ( 4 / 
84 )ء و ميزان الاعتدال ( 7 / 7588 ) ٠‏ وفيه : الشيخ الحضرمون الجهرل , ثم إن محمد 
ابن يحى بن حبان لم يدرك عليًا » قال أبو زرعة : محمد بن يجى بن حبان عن علي مرسل ٠‏ 
انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : ١50‏ ) » وجامع التحصيل ( ص : 57/١‏ ) » وتحفة 
التحصيل ( ص : ٠ ) 51١‏ وقال ابن كثير في " البداية " ( 5٠١ / ١‏ ) : منقطع وفي إسناده 
من لا يعرف ء انتهى . 

وعزاه ابن حجر في " الزهر التضر " ( ص : ١١5‏ ) » وفي " الإصابة " ( ١‏ /770)» 
إلى أحمد بن حرب النيسابوري» ومن طريقه الخطيب في " تاريخ بغداد " (4/ 114 )0١5‏ اج 


/ا 52 القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره صصح 


5. عبد الله بن عمر رضي الله عنه (ت:4/اه): قال الحجاج بن 
فرافصة : كان رجلان يتبايعان عند عبد الله بن عمر فكان 
أحدهما يكثر الحلف » فمر عليهما رجحل فقال للذي يكثر الحلف : 
ياعبد الله : اتق الله » ولا تكثر الحلف فإنه لا يزيد في رزقك إن 
حلفت . ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف ‏ ثم ذكر أثرًا » وقال 
في آحره: ‏ فكأفم كانوا يرون أنه الخضرء أو إلياس عليهما 


جح ء وابن الجوزي في " الموضوعات " 5١5-1١65 /١(‏ / رقم : 405 )© وابن عساكر في 
" تاريخه " /١١5(‏ 575 2 455) » وابن العدم في " بغية الطلب " (07/ 7. مم سا 
من طريق محمد بن جميل الروي عن سفيان الثرري“عن عبد الله بن محرز عن يزيد بن الأصمء 
عن علي نحو الرواية الأولى » وقال ابن الموزي : هذا حديث لا يصح ؛ ومحمد الحروي : 
بجهول ء وابن محرز : متروك ؛ قال أحمد : ترك الناس حديث عبد الله بن محرر » وقال ابن 
المسبارك : لقيته وكانت بعرة أحب إِلَّي منه » اتتهى » والرواية ضعفها ابن كثير في الموضع 
السابق ؛ قال : هذا ضعيف من جهة عبد الله بن حرز ؛ فإنه متروك الحديث » ويزيد بن الأصم 
لم يدرك عليّاء ومثل هذا لا يصح » انتهى » انظر : ترجمة عبد لله بن امحرر في " ميزان 
الاعتدال " (؟/ .٠.ه 080١‏ )»2 وقال الذهبي في " ترتيب الموضوعات " ( ص : 47 ) : 
سنده مظلم » وضعف الرواية اين حجر ف الموضع السابق من " الفتح " » لكن تابع ابن محرز 
» أبو عبيد المخزومي ؛ قال ابن حجر : : ورواه محمد بن معاذ الهروي » عن أب عبيد 
المحزومي » عن عبد الله بن الوليد » عن محمد بن حميد » عن سفيان الثوري نحوه ٠‏ وانظر : 
قرت القلوب ١5 /١(‏ ) » واللآلى المصنوعة /١(‏ 78١)ء‏ والدر المنشور (5/ 77 ) » وتتزيه 
الشريعة /١(‏ 5 58) » وكشف الخفا ( ؟ / لاله ). 

" والبيهقي في‎ ») ١4١ : رقم‎ / ”١ : أخرحجه ابن أبي الدنيا قي " مكارم الأخلاق " ( ص‎ )١( 
رقم: 48085 )» ومن طريق ابن أبِي الدنيا أخرجه ابن‎ / 7١5 15١/4( " الشعب‎ 
) 88. / 7 " عساكر في " تاريخه " ( 5474/15 555 ) وابن العدم ف " بغية الطلب‎ 


» ومن طريق البيهقى أخرحه ابن عساكر في " تاريخه " ( 9 / 7١5‏ ) من طريق عبد لله بن ا 
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©. معاوية كين أن سفيان (ت:0٠7“ه):‏ قال ابن عساكر :قال أبو 
الحمسين » وحكى الدمشقيون ولم يقع إلي إسناده : قالوا : كان في 
زمان معاوية بن أبي سفيان رجل صالح بدمشق من المعوزين » وكان 
يقصده الخضر - عليه السلام - ف أوقات يأتيه فيها » فبلغ معاوية 
أحن أن سفيان ذلك » فجاء إليه راجلا فقال له : بلغئ أن الخضر 
ينقطع إليك فأحب أن تجمع بين وبينه عندك , فقال له : نعم فجاءه 
الخضر على الرسم » فسأله الرحل ذلك ؟ فأبى عليه » وقال : ليبس 
إلى ذلك سبيل » فعرف الرجحل ذلك إلى معاوية فقال : قل له : قد 
قعدنا مع من هو خير منك » وحلدثناه » وخاطبناه » وهو محمد 
سول الله ء ولكن اسألة عن ايتداء يناه دمشق كين كان ؟ فقال : 
نعم » صرت إليها رأيت موضعها بحرا مستجمعًا فيه المياه » ثم غبت 
عنها خمسمائة سنة » ثم صرت إليها فرأيتها غيضة » ثم غبت عنها 
حمسمائة سنة » ثم صرت إليها فرأيتها بحرًا كعادتها الأولى » ثم غبت 


ح بكر عن الحجاج بن فرافصة به » ورجاله ثقات » سوى حجاج فإنه صدوق » وعزاه ابن 
حجر في " الزهر التضر " ( ص :177 154)» وفي الإصابة ( 5١9/57‏ ) إلى ابن 
السماك ف " فوائده " عن يى بن أبي طالب » عن علي بن عاصم » عن عبد الله بن عبيد الله 
عن ابن عمر به » وقال ابن الدوزي عن هذه الرواية : علي بن عاصم : ضعيف » سيئ الحفظ 
» ولعله أراد أن يقول : عمر بن محمد بن المنكدر » فقال : ابن عمر » انتهى كلام ابن الحوزي 
٠‏ قلت : يويد هذه الرواية » الرواية قبلها » لكن ليس في هذه الرواية ما يدل على وحود 
الخضر ء لكوفم كانوا يرون أنه الخضر . 
وروي الأثر من وجه آخر ؛ قال ابن الجوزي ‏ كما في " الزهر النضر " ( ص : ١١4‏ ) » 
والإصابة (5/ 899 )- قال : وقد رواه أحمد بن محمد بن مصعب - أحد الوضاعين ‏ 


عن جماعة مجاهيل » عن عطاء » عن ابن عمر . 


564 القول ف لقاءات المنضر عليه السلام بهم حت 


عنها خمسمائة عام وصرت إليها فرأيتها قد ابتدأ فيها البناء ونفر 
يسير فيها "20, 
ثانيًا : ما روي فيمن لقيه من الخلفاء والأمراء : 

: عمر بن عبد العزيز (ت:١١٠١ه): عن رياح بن عبيدة قال‎ .١ 
» حرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة » وشيخ متوكئ على يده‎ 
فقلت : في نفسي : إن هذا الشيخ جاف» فلما صلى ودخل‎ 
لحقته فقلت : أصلح الله الأمير» من الشيخ الذي كان متوكمًا على‎ 
يدك ؟ قال :يا رياح رأيته ؟ قلت : نعم » قال : ما أحسبك يا‎ 
رياح إلا رجلاً صاحًا » ذاك أخي الخضر أتاني فأعلمئ أن سألي أمر‎ 
هذه الأمة » وإن سأعدل فيها".‎ 


. بدون سند‎ )١4 /١( " رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق‎ )١( 
" وفي‎ ) 78٠0 / وفي " الإصابة " ( ؟‎ » ) ١5١ : (؟) عزاه ابن حجر في " الزهر النضر "( ص‎ 
الفتح " ( 7 / 45 ) إلى أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني في " تاريخه " عن أيوب بن محمد‎ 
الوزان » عن ضمرة بن ربيعة » عن السري بن يحى » عن رياح بن عبيدة » ومن طريق أبي‎ 
( " وابن عساكر في " تاريخه‎ » ) ١54 / © ( " عروبة أخصرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء‎ 
/5ه).‎ 
20177 /رقم:‎ ١59-158: وأخرجه اللالكائي في " كرامات الأولياء " ( ص‎ 
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 15 / رقم : 401) » وأخرجه‎ 
2) 499/15 ( " /الاه ) » ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخه‎ /١( " الفسوي في " تاريخه‎ 
. وابن العدم في " بغية الطلب " ( 7/ 77208) من طريق محمد بن عبد العزيز » عن ضمرة به‎ 
» الأثر : ضعفه ابن المنادي ؛ قال ابن الجوزي : قال ابن المنادي : حديث رياح كالريح‎ 
إسناده حيد » وقال ابن كثير في " البداية‎ : ) ١١١0/١( " وقال الذهبي في " تذكرة الحفاظ‎ 
قال ابن الجوزي : قد قدح أبو الحسين بن المنادي في ضمرة » والسري‎ : )7١1١ /١( " والنهاية‎ 
وفي " الإصابة " (770/5) ا‎ » ) ١5١ : ورياح » وقال ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص‎ » 


حك 0 حححح صحببحح خبتحت و 

وروي عن المسيب أب يحيى قال : وفدت على عمر بن عبد العزيز » 
فإذا أنا برحل » أو شيخ يحدثه . أو قال : يتكى عليه . قال : ثم لم أره » 
فقلت : يا أمير المؤمنين رأيت رحلا يحدثك ؟ قال : ورأيته ؟ قلت : نعم 


» قال: ذاك أخحي المنشية باتو ارقي و2 


: هذا أصلح إسناد وقفت عليه في هذا الباب » وقال في " فتح الباري" ( 5 / 8" ) : لا 
بأس برحاله » ولم يقع لي إلى الآن خبر » ولا أثر بسند جيد غيره » وصحح إسناده السيوطي 
في " تاريخ الخلفاء " (ص : 77٠١‏ ) . 

انظر أيضًا : أخبار عمر بن عبدا لعزيز للآحري ( تحقيق : د . عبد الله بن عبد الرحيم 
عسيلان ) ( ص: 07 ) » وسيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن محمد بن عبد الحكم » تحقيق 
: أحمد عبيد ( ص: 71 --5/8) » والكتاب اللتامع لسيرة عمر بن عبد العزيز لأبي حفص عمر 
]بن محمد » المعروف : بالملاء » تحقيق : محمد صدقي بن أحمد البورنو » ط. الأولى (بيروت : 
مؤسسة الرسالة : 1415 ه ب »)58/1١( 0١1145‏ ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن 
الموزي » تحقيق : نعيم زرزور ( ص : 4ه هه ) » والكامل في التاريخ ( © / 51-55 
) » وتمذيب الكمال ( 44٠ / 5١‏ )» وسير الأعلام ( 2)1١5/8‏ وميزان الاعتدال ( 5 
7 )»). وترتيب الموضوعات ( ص : 87 ) » والبداية والنهاية ( 7١١ / ١‏ )»© وتهذيب 
التهذيب (7 / 4/7 ) » والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين السخاوي » 
ط. الأولى (بيروت : دار الكتب العلمية : 998١م‏ ) (758//7 ) » وطبقات الشعراني ( ١‏ / 
م )ء والكواكب الدرية للمناوي /١(‏ 151) . 

قال ابن حجر في " الزهر النضر "( ص : ١55‏ ) » وفي " الإصابة " ( 35٠0 / ١‏ ) : 
وذكر أبو الحسين بن المنادي » من طريق مسلمة بن عبد الملك » عن عمر بن عبد العزيز أنه 
لقي النضر . مسلمة بن عبد الملك هو : مسلمة بن عبد الملك بن مروان .قال ابن الخرزي في 
" الموضوعات " ( ١17/١‏ ) : قال ابن المنادي : حديث مسلمة كلا شئ . 

(1) عزاه ابن حجر ف " الزهر النضر "( ص : ١8١‏ 65١)ء‏ وفي " الإصابة " (؟/ 7817 ) 
إلى فرائد الحافظ أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة الرازي عن الليث بن خالد أبي بكر 
البلعي » عن المسيب أبي ييى - أحد أصحاب مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان به . 
الليث بن خالد أبو بكر البلحي : قال ابن حجر : قال الحسيئن : فيه نظر » وقال في 
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"6١‏ القول في لقاءات الخنضر عليه السلام بغيره 


هاتان حادثتان ؛ الأولى : قبل توليه الخلافة » والثانية : بعدها . 


> " الإكمال " : لا يكاد يعرف »ء انتهى . انظر : تعجيل المنفعة ( ١71/ 1٠‏ )» وتاريخ 

بغداد /1١7(‏ ١١)ء‏ والمسيب أبو يجى : لم اهتد لترجمته » أما مقاتل بن حيان فهو : عالم 
خحراسان » روى له مسلم وغيره . وثقه ابن معين » وأبو داود » وقال النسائي : ليس به بأس 
؛ وقال الدارقطين : صالح الحديث » وقال ابن خزعة : لا أحتج به . انظر : التاريخ الكبير ( / 
/8” ). والجرح والتعديل (8 / 58" ) ء وتذيب الكمال ( 470/54 177 )غ وسير 
الأعلام ( 38١ 4٠0/5‏ )ء وتذكرة الحفاظ )١74 /١(‏ » وميزان الاعتدال ( 5 / ١1/١‏ 
1758 )»ء وتمذيب التهذيب ( 1/5١‏ ب 7748 ) . والأثر يبهذا الإسناد ضعيف من 
أجل الليث بن خالد » والراوي عنه . 

وأخرجه الخطيب البغدادي ف " تالي تلخيص المتشابه " ( ص : 037١‏ 77) » ومن طريقه 
ابن عساكر في " تاريخه " 70 / ٠١‏ ) من طريق سلم بن سليمان » عن عمرو بن ميمون » 
عن مقاتل ابن حيان به . 

عمرو بن ميمون هو : عمرو بن ميمون بن مهران الجزري » وليس هو : الأودي المتوق 
سنة : 75 ه ء هذا لم يدرك حلافة عمر بن عبد العزيز » أما الحرري فقد توفي سنة : ١48‏ 
هه وروى عن عمر بن عبد العزيز كما في " تهذيب الكمال ( 77 / ١58‏ ) ؛ قال عنه 
الإمام أحمد : ليس به بأس ء ووثقه ابن معين » وقال ابن حجر : ثقة فاضل . انظر : التاريخ 
الكبير (5-/ 5107م 858 )ء والجرح والتعديل ( 5 / 708 ) » وثقات ابن حبان ( 7 / 
+4 ؟)ء وتاريخ بغداد ( 188/15 )» وتمنيب الكمال ( 1555/55 ١55)غ‏ 
والتهذيب (8/ ٠١53 - ٠١8‏ )» والتقريب (ص : 745 ) . والراوي عنه : سلم بن 
سليمان الضبي » أبو هشام » كاتب المتوكل بن عمران 26 وكاتب عمر بن الرماح : قال 
العقيلي : لا يقيم الحديث . انظر : ضعفاء العقيلي (؟/ 177 ) » وميزان الاعتدال (؟/ 4 
» ولسان الميزان ( * / 55 ) . 


حت ززم الثالث 3 
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : رأيت الخضر » وهو يمشي 

مشيًا سريعًاء وهو يقول : صيبرًا يا نفس صررًا لأيام تنفد , لتلك أيام 

الأبد » صيرًا لأيام قصار » لتلك الأيام الطوال0". 

*. الوليد بن عبد الملك7'؟ (ت:597ه): عن المغيرة بن المقرىء أن 
الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام ليلة من الليالي فقال : إن أريد 
أن أصلي الليلة في المسجد فلا تتركوا فيه أحدًا حى أصلي الليلة » ثم 
إنه أتى إلى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له فدخل من باب 
الساعات » فإذا برحل ما بين باب الساعات وباب الخضراء الذي 


يلي المقصورة قائمًا يصلي » وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى 
باب الساعات » فقال للقوام : ألم آمركم أن لا تتركوا أحدًا يصلي 


)١(‏ عزاه ابن حجر في " الزهر النضر "( ص : ١59‏ ) » وفي " الإصابة " (5/ 7٠0‏ ) إلى أبي 
بكر الدينوري في كتابه " المجالسة " » وأخرجه ابن عساكر في " تاريخه " ( 4379/15 ا 


7 )ء وابن العدم في " بغية الطلب " ( 704/7 ) من طريق إبراهيم بن خخالد » عن 

عمر بن عبد العزيز . 
إبراهيم بن خالد : لم أعرف من هو . 

(؟) الوليد بن عبد الملك هو : أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ء 
الذي أنشأ جامع بن أمية . بويع بعهد أبيه » وكان مترفًا » متبخترًا ‏ قليل العلم » لُحتَةُ . فتح 
الأنسدلس » وبلاد الترك . ف عهده وسع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزخخرفه 
؛ وأدخل الحجرات فيه . توفي سنة : 55ه . 

ترجمته : المعارف ( ص : 703 ) » وسير الأعلام ( 4 / 41 749" ) » وفوات الوقيات (4/ 
١5‏ )»ع والبداية والتهاية ( 9 / ١74‏ 177 ) » وتاريخ الخلفاء (ص : 717 ل 5806) » 


وشذرات الذهب 784/1١١‏ ) والأعلام .)1١7١/48(‏ 


> القول في لقاءات النضر عليه السلام بغرى حت 


في الممسجد ؟ فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هذا الخضر - عليه 
السلام - يصلي كل ليلة0©. 

؟. سليمان بن عبد الملك”© (ت:15 ه): عن أبي عبيد الله بن التوم 
الرقاشي أن سليمان بن عبد الملك طلب رجلاً حي ضاقت به 
الأرض ؛ فلم يدخل أرضًا إلا طّلب فيها . ثم عزم على الخروج إلى 
أرض ليست فيها مملكته » فلما خرج ترفعه أرض » وتضعه أخرى 
حى ظن أنه حرج من مملكته » فبينا هو في صحراء » إذ رأى رجلا 
يصلي » فلما فرغ قال : لعل هذا الطاغي أخافك ؟ فقال : أجل 
يرحمك الله # ثم علمه دعاء » فرجع إلى بلده » ودخل على سليمان 
؛ وعفا عنه » وقال له : ما ظننت أنه يتم ملكي إلا بقتلك » فلما 
رأيتك لم أستقر حى دعوتك فأقعدتك على فراشي » واستخيره 


(1) أخصرجه ابن عساكر في " تاريخه " ( 9/ 40-1414 1) , (11/ 407 ١08‏ 4) من طريق 
إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة بن المقرئ» عن أبيه » عن جده أبي عبيدة . إبراهيم بن عبد 
الملك » وأبوه » وحده : لم أحد من ترحم لم ء والله أعلم . 

(؟) سليمان بن عبد الملك هو : سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي . بويع له بعد 
أخحيه : الوليد » وكان ديئًا فصيحًا مفوهًا محا للغزو . قال ابن سيرين : يرحم الله سليمان افتتح 
خلافته بإحياء الصلاة » واختتمها باستخلاقه عمر » وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء . 
توق سنة : 595ها. 

ترجمته : التاريخ الكبير (5/ ©؟) » والجرح والتعديل (5/ )١١‏ ؛ ووفيات الأعيان (5/ 47٠‏ 
7 )» وسير الأعلام (ه/ 11١‏ ل-5١١)‏ » وفوات الوفيات (7/ 54 7٠١‏ ) » والبداية 
والنهاية ( 9/ 144 )١97‏ » وتاريخ الخلفاء ( ص : 7٠5‏ -178) » وشذرات الذهب 
58/١١‏ 5ل والأعلام ( / 036 . 
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الأمرء فأخحبره » فقال سليمان : الخضر والله الذي لا إله إلا هو 
علمكها(). 

هشام بن عبد الملك » فأركبه فرسه » فصلى ثم دعا : اللهم كما 
حملت على فرسه فأجلسين محلسه , ثم لقي سائلاً فتصدق عليه » 
فقال السائل : لقد استجاب الله دعاءك » وأنت تقول : : اللهم 
كما حملتئ على فرسه فأجلسئ مجلسه » ثم ولى » فقال أبو جعفر 
المنصور : ما هذا إلا الخضر9". 


(1) أخصرجه الطبران في " الدعاء " )١19817597/7(‏ من طريق محمد بن المهاجر البصري » 
عن أَبي عبد الله بن التوأم الرقاشي . محمد بن المهاجر البصري هو : الطالقان أبو عبد الله » قال 
الذهبي في " ميزان الاعتدال " ( 4 / 43 ) : وضاع ء يعرف بأحي حنيف » والراوي عنه : لم 
اهتد إلى ترجمته. 

(0) أبو جعفر لمنصور هو : عبد الله بن محمد بن علي الماشمي الخليفة العباسي المنصور » بان 
مديئة بغداد » ووالد خلفاء بن العباس جميعًا . كان في صباه يلقب ,مدرك التراب . أباد جماعة 
كبيرة حي توطد له الملك » ودانت له الأمم على ظلم » وكان فصيحًا » وكان يعظم عمرو بن 
عبيد المعتزلي » وامتدت خلافته إحدى وعشرون سنة. توفي سنة  :‏ //18 هل . 
ترجمته : المعارف ( ص : لالاا 8/8 ) ء وتاريخ بغداد ( /٠١‏ لاه ل »)5١‏ وسير 

الأعلام ( 97/ 8 85 ) » وفوات الوفيات ( 115/7 1117) » والبداية والنهاية ١184 /٠١(‏ 

»)١88‏ وتاريخ الخلفاء (ص : 71/1١ ١99‏ ) » وشذرات الذهب (5/ 57١‏ --5754) ؛ 

.)1١١17 /5( والأعلام‎ 

(0) أخصرجه ابن عساكر في " تاريخه " ( 17/ 736 755 ) من طريق عبد الله بن علي 
الكعبي » عن أحمد بن محمد بن الجعد » عن أبيه » عن سليمان بن مجالد به . والقصة ليست 
دليلاً على وجود الخضر ذلك الوقت لأنها مبنية على الظن . 


هه. >" 
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وروي أنه سمع رجلاً يقول ف الطواف : أشكو إليك ظهور البغي 
والفساد » فدعاه » فوعظه , وبالغ » ثم حرج » فقال : اطلبوه » فلم 
يجدوه » فقال : ذلك الخضر". 

الا : ما روي فيمن لقيه من التابعين وأصحاب القرون المفضلة : 
ومن لقيه من العلماء والأئمة : 

.١‏ الحسن البصري (ت:١١١ه):‏ قال : احتلف رجل من أهل السنة 

» وغيلان2" في القدر » فقال : بين وبينك أول رجحل يطلع من هذه 


)١(‏ أسخرجه الزبير بن بكار في " الأخبار الموفقيات " ( ص : 778 75١‏ ) عن مبارك الطبري 
» عن رجل من أهل مكة يقال له : أبو الماهر . مبارك الطبري : كان على البريد في عهد أبي 
جعفر لمنصور . انظر : أخبار مكة للفاكهي ( 7/ ١١١‏ )» وأبو الماهر : بجهول لا يعرف » 
والقصة لا تدل على وجود الخضر في ذلك الوقت ؛ فقد جاء في آخرها : فال بعض الناس : 
نظنه رجلاً من الأبدال » وقال بعض الناس : نظنه النضر - عليه السلام - © وانظر : عيون 
الأخبار لابن قتيبة ( ؟/ 88م 984" ) ولم يشر إلى الخضر في القصة » بل عنون ها بقوله : 
مقام رحل من الزهاد بين يدي المنصور » ورواه إبراهيم بن محمد البيهقي في " الحاسن 
والمساوئ " وص : 784 885 ) قال : حدث محمد بن عبد الله الخراساني » قال : حدثني 
المفضل الضبي » قال : سمعت المسيب بن زهير يقول » ثم ذكر القصة » وفي آخرها قال : 
فكانوا يرون أنه الخضر - عليه السلام - » أو ملك أرسل إليه . المسيب بن زهير هو: المسيب 
بن زهير بن عمرو » أبو مسلم الضبي » أحد رجالات الدولة العباسية ؛ ولي شرطة بغداد 
للمنصور » والمهدي » والرشيد ء وولي نخحراسان أيام المهدي . انظر : تاريخ بغداد /1١5(‏ 
)١٠07‏ » وانظر : إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ 751١‏ ه” )ء وحياة الحيوان الكبرى 
للدميري ( ؟/ 1841آ-9١)‏ » ومفتاح السعادة لطاش كبري زادة ( 7 / )١98 ١87‏ . 

(؟) غيلان هو : غيلان بن مسلم ‏ وقيل : يونس » وقيل : مروان ‏ الدمشقي » أبو مروان » 
من بلغاء الكتاب » تنسب إليه : الفرقة الغيلانية وهو: أول من أحدث القول بالإرجاء والقدر » 
ولم يسبقه في القول بالقدر سوى معبد الجهئ . صحب الحارث بن سعيد الكذاب المصلوب حب 
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النااحية » فطلع أعرابي » ثم حكم بينهما , فنصر الس » وخصم 
القدري » فلما سئل الحسن عن ذلك الأعرابي » قال : ذلك النضر 
عليه السلاه”"©. 


؟. علي زين العابدين بن الحسين بن علي (ت:ه9ه): كان يومًا 
حزيئًا فلقيه ال خضر 2 فسّلاه بكلام”". 


د اسنة : 1/9 هء وآمن بنبوته . دعا عليه عمر بن عبد العزيز » وناظره الأوزاعي » وأفى بقتله 
؛ فصلب ف عهد هشام بن عبد الملك سنة : ٠١٠‏ ه. 

ترجمته : الملل والنحل ( ١45 01١84 . ١*8 / 1١‏ )» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر 
الرازي ( ص : 7١‏ ) » وميزان الاعتدال ( 7 / 8*”) » وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ( ص 
ه؟ 0 ولسان الميزان ( 5 / 5585 ). 

)1١(‏ أخرجه ابن بطة العكبري ف " الإبانة الكبرى  "‏ الكتاب الثاني : القدر ‏ (5/ /١9*‏ رقم 
: 1764) من طريق أبين بن سفيان عن غالب بن عبيد الله العقيلي عن الحسن به ؛ قال ابن 
حجر في " الزهر النضر " ( ص : )١55‏ » والإصابة ( ؟/ 761 ) : في إسناده : أيين بن 
سفيان وهو : متروك . قلت : أبين بن سفيان » قال عنه البخاري : لا يكتب حديثه » وقال 
عنه ابن عدي : مقدار ما يرويه غير محفوظ » و ما يرويه عن من رواه منكر كله وقال ابن 
حبان : يقلب الأخبار » وأكثر رواته الضعفاء » يحب التنكب عن أخباره » وضعفه الذهي . 
انظر : الكامل لابن عدي /١(‏ 884 ) » والمجروحين /١(‏ 1175) » وميزان الاعتدال (1/ 078 
» ولسان الميزان (1/ )١79‏ » والكشف الحثيث ( ص : 4١‏ ). 

(1) أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء " (7/ )١75 ١4‏ ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخه 
"85/41 #م”) من طريق عمرو بن خالد عن أبي حمزة الثمالي به ؛ عمرو بن خخالد 
هو : الأعشى » قال عنه ابن حبان : يروي عن الثتقات الموضوعات » لا تحل الرواية عنه إلا 
على سبيل الاعتبار ب انتهى ٠وقال‏ الذهي : كرفي ضعيف ٠‏ انظر : الكامل لابن عدي ( ه / 
لاا ١6‏ )ء وامصروحين (5/ 9 )ء وميزان الاعتدال (9/ 755 59 5) ) 
وأبو حمزة الدُمالي » هو : ثابت بن أبي صفية دينار الأزدي الكوف » معروف بكنيته ؛ قال أحمد 
» وابن معين : ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ليت الحديث »ء وقال النسائي : ليس بثقة » وقال 
ابن عدي : ضعفه بيّنّ على رواياته » وهو إلى الضعف أقرب . انظر : ضعفاء النسائي ( ص : ب 
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؟. رحاء بن حيوة”© (ت:7١1ه):‏ كان واقفًا مع سليمان بن عبد 
الك » إذ جاءه رجحل حسن الهيئة فسلم فقال : يا رجاء إنك 
ابتليت يبهذا الرجل... ‏ ثم وضاه بوصية ‏ ثم فقده . قال : فكان 
يرى أنه الخضر عليه السلاه”". 


حت ١6١‏ / ترجمة رقم : 18 ) » والجرح والتعديل (؟/45-0١45)‏ ء والمجروحين )505/١(‏ »2 
والكامل لابن عدي (270/1) » وميزان الاعتدال /١(‏ 7501) . 

)١(‏ رجاء بن حيوة هو : رجاء بن حيوة بن حرول » وقيل : ابن حنبل » أبو نصر الكندي الأزدي 
الفلسطيئ » أبو المقدام » ولحده جرول صحبة . كان شيخ أهل الشام في عصره » ملازمًا لعمر 
أبن عبد العزيز في عهدي إمارته وخلاقته » وهو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك 
باستخحلاف عمر بن عبد العزيز . وثقه ابن سعد , والعجلي » والنسائي » وقال ابن عون : ما 
رأيت مثل رجاء بالشام » ولا مثل ابن سيرين بالعراق » ولا مثل القاسم بالحجاز » وقال 
ابن حجر : ثقة فقيه . توفي سنة : 1١1١17‏ ها. 

ترجمته : طبقات ابن سعد ( 7 915) » والتاريخ الكبير (6/ )9١17‏ » والجرح والتعديل (5/ 001 
) » وحلية الأولياء (١117ل )١77/‏ »ع وتهذيب الأسماء واللغات )١5٠ /١(‏ » ووفيات الأعيان 
0.١/0‏ 08*)ء وقذيب الكمال (9/ ١51١1ل195١)‏ 2 وسير الأعلام ( 4 / لاوه ل 
١0)ء‏ وتذكرة الحفاظ ( ١١ 8/١‏ )»ء والبداية والنهاية ( 9/ 5١٠‏ ) » ومرآة الجنان /١(‏ 
6ل ١94١‏ ).ء وتحذيب التهذيب (”/ 75505565 )» والتقريب (( ص : 7515 )» 
وشذرات الذهب (؟7/ 515 )ء والإعلام (5/ 107) . 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم ف " حلية الأولياء " ( © / 17١‏ ) من طريق محمد بن إسحاق السراج » عن 
سَوّار بن عبد الله » عن سالم بن نوح » عن محمد بن ذكوان » عن رجاء به . سَوّار بن عبد الله 
: ثقة. انظر : التقريب ( ص : 477 )ء وسالم بن نوح العطار البصري : قال ابن معين : 
ليس بشيء » وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : لا يحتج به » ووثقه أبو زرعة » 
وقوه الإمام أحمد . وقال ابن عدي : عنه غرائب وأحاديث مختلفة » وقال ابن حجر :صدوق 
له أوهام . انظر : ضعفاء النسائي ( ص : /١87‏ ترجمة رقم : 558) » والتاريخ الكبير ( 4/ 
).» واللجرح والتعديل ( 5 / 188) » وكامل ابن عدي (3 / 1١417‏ ل »)١١88‏ 


وهذيب الكمال ( 1١17/١١‏ ل ١78‏ )ء وميزان الاعتدال ( 5 / ١١‏ )2 وتحذيب 
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34 
5. محمد بن المنكدر (ت:0٠١ه):‏ قيل : أنه رأى رجلا ين يبيع ) 
ويحلف . فنهاه رحل » فكان يرى أنه الخض © , 
ه. محمد الباقر ١ت‏ :54/8١ه‏ ) : أخير ولده جعفر الصادق : أن 
رحلا دخل على أبيه » فسأله : عن أول خلق هذا البيت ؟ فأخبره » 


|| 


التهذيب 147/7 )» والتقريب ( ص : 75١‏ )» ومحمد بن ذكوان هو : المهضمي 
البصري : وثقه ابن معين » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي : منكر الحديث » 
وقال مرة : ليس بثقة » ولا يكتب حديثه » وقال ابن حبان : يروي عن الثقات المناكير 
والمعضلات عن المشاهير على قلة روايته حى سقط الاحتجاج به » وقال ابن حجر : ضعيف . 
انظر : التاريخ الكبير ( ١‏ / 79 ) » والضعفاء الصغير ( ص : ٠١7‏ / ترجمة رقم : 7١5‏ ) » 
وضعفاء النسائي ( ص : 570 / ترجمة رقم : 45ه )» والجرح والتعديل (1/ 55١‏ ) » 
والمجروحين (555/1؟)» وضعفاء الدارقطنئ ( ص : ١54‏ / ترجمة رقم : 48٠١‏ )» 
والكامل لابن عدي ( 5 / 7١07-5١05‏ )ء وقذيب الكمال ( 158 / )1١87---2054٠0‏ 
» وميزان الاعتدال ( ” / 547 )» وتهذيب التهذيب ( 1١١5/9‏ 1017 ) » والتقريب ( 


ص:8575). 


(1) أصرجه ابن أبي الدنيا في " المواتف " ( ص : 917 97 / رقم : 1١8‏ ) عن علي بن 


الحمسن بن شقيق » عن ابن المبارك عن ابن المنكدر . علي بن الحسن : قال الحافظ في " 
التقريب " ( ص : 597 ) : ثقة » ووالد ابن أب الدنيا » قال عنه الخطيب في " تاريخ بغداد " 
(/7760): روى عن ابنه أبو بكر أحاديث مستقيمة » لكن هذه الرواية ليست بحجة » 
لكوفم لم يجزموا أنه الخضر . ومحمد بن المنكدر هو : محمد بن عبد الله بن الهدير من بي 
كعب بن لؤي القرشي ء المعروف : بمحمد بن المنكدر » أحد كبار التابعين ٠‏ توق سنة : 


٠٠6‏ هد 


تسرجمته : طسبقات ابن سعد ( ه / لاه ب 75١‏ )ء والتاريخ الكبير ( )5١9/ ١‏ » والخرح 


والتعديل (8 / 917) » وحلية الأولياء ( / ١598 1١45‏ )ء وتحذيب الكمال (15/ 
.6ه 8.ه )ء وسير الأعلام ( ه / «ه" 5539 ) » وتذكرة الحفاظ ( ١١17/١‏ ) » 


وتذيب التهذيب ( 9 / 4/8 )» وشذرات الذهب ( 1/5 .)١55--178‏ 
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ببداية أمر البيت » فلما سأل جعفر أباه عن ذلك الرحل » فقال 
الباقر : ذلك المنضر عليه السلام”"©. 

5. سفيان اللورقة .(ك 101 اهن ذكن انميق ,ريد على نقياة :1 
مات » ثم لم ير فكانوا يرونه أنه الخض©. 

. عبد الله بن المبارك (ت:١141ه):‏ كان في غزوة » فصّرعت فرسه 
» ثم أقبل إليه الخضر » فدعا لها فقامت » ثم رآه مرة أخرى فقال له 
: من أنت ؟ فوئب قائمًا » فاهتزت الأرض تحته حضرًا » فعلم ابن 
المبارك أنه الخضر9". 


» " إلى الزبير بن بكار في كتابه " النسب‎ ) 7١7 2» 77١ / 7 ( عزاه ابن حجر في " الإصابة"‎ )١( 
عن حمزة بن عتبة » عن محمد بن عمران » عن‎ ) ١١9 / 5 ( " وعنه الفاكهي في " أخبار مكة‎ 
جعفر الصادق . ثم ذكر القصة . فيه حمزة بن عتبة ؛ قال عنه الذهبي في " ميزان الاعتدال‎ 
. حمزة بن عتبة : شيخ للزبير بن بكار » لا يعرف ء وحديثه منكرء انتهى‎ : ) 508/1" 
وعزاه ابن حجر في " فتح الباري " ( 5 / 455 ) : إلى عمر الجمحي في " فوائده " » والى‎ 
الفاكهي »ء وقال : بسند فيه مجهول , انتهى . وانظر : الاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول‎ 
.) 50/1١ ( الله والثلاثة الخلفاء‎ 

(1) أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 51 ) عن أبي الشيخ , عن عبد الرحيم بن محمد بن حماد 
عن أبي صالح أحمد بن خخلف الزعفراني » عن القاسم بن الحكم العرني الكوفي به . عبد الرحيم 
بن محمد : لم اهتد لترجمته » والقاسم بن الحكم : مختلف فيه ؛ وثقه غير واحد » وقال أبو 
زرعة : صدوق »ء وقال أبو حاتم : لا يحتج به . انظر : ميزان الاعتدال ( 7 / ٠/ا”‏ ) . 

() انظر : المستغيثين بالله تعالى لابن بشكوال ( ص : 117 ل 11 )ء أخذه من كتاب ييى 
يرتجاهد . ثم قال ابن بشكوال : كتب عليه أبو بكر بن مجاهد في حاشية كتابه : جحيد شريف 
» وقال الآلوسي في " روح لمعاني " ( 1١٠‏ / 584 ) : " إذا أمعنت النظر في ألفاظ القصة 
استبعدت صحتها » ومن أنصف يعلم أن حضوره - عليه السلام - يوم قال النني - صلى الله 
عليه وسلم - لسعد: " ارم فداك أبي وأمي " كان أهم من حضوره مع ابن المبارك "» والقصة 
نقلها السيوطي في " الأرج في الفرج " (ص: )7١ 7٠‏ من غير تعليق . 


جحو لفك اك و اد 

4. مُشيو'( (ت:8١ه):‏ كان يوما في متزله » فدخل عليه رجحل 
فدعا » فكان يراه أنه الخضر عليه السلام2". 

4. إبراهيم التيمي (ت:37١ه):‏ عن كرز بن وبرة قال : أتاني أخ لي 
من أهل الشام فقال لي : يا كرز اقبل مين هذه الحدية فإن إبراهيم 
التيممسي حدثنٍ قال : كنت جالسًا في فناء الكعبة أسبح » وأهلل ) 
فجاءن رجل » فسلم علي » وجلس عن ين » فلم أر رجلاً أحسن 
منة نحا .وله أطيي نورك + تلك هاعد أن ريف ا ؟ 
فقال : أنا أخوك النضر » فطلب إبراهيم منه أن يعلمه شيعًا إن فعله 
رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ف النوم » فعلمه تسبيحات » 
ودعوات » ( وهي الي تسمى : بالمسبعات ) » ثم إن إبراهيم 
البضبي دعا بتلك الدعوات الى علمها إياه الخضر » ثم نام » فرأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم » فقال إبراهيم : يا رسول 


» هُشيم هو : هُشيم  بضم الحاء  ابن بشير بن أبي حازم الواسطي » الإمام » محدث بغداد‎ )1١( 
وحافظها ؛ قال الإمام أحمد : لزمت هشيمًا أربع سنين » أو خمسا » ما سألته عن شيء إلا‎ 
مرتين هيسبة له » وكان كثير التسبيح بين الحديث » يقول بين ذلك : لا إله إلا الله » يمد يما‎ 
. توفي سنة : 40 اه‎ ٠ صوته‎ 

ترجمته : التاريخ الكبير (8/ 47 7) » والجرح والتعديل (ه/0١0)‏ » وقهذيب الكمال (50/ 1/7 
0 »؛ وسير الأعلام (8/ 7810 194 )2 وتذكرة الحفاظ (48/1١1س »)١45‏ 
وميزان الاعتدال (؟/ 01 ؟) » ومرآة الجنان ( ١‏ / 4 70) » وذيب التهذيب /١١(‏ 707 ل 
+ه©) ء وطسبقات المفسرين للداوودي (7/9ه* 455) » وشذرات الذهب (؟/ 1/0") » 
والأعلام (/5 ) » ومعجم المولفين ( 5 /54 ) . 

(؟) انظر : الهحواتف لابن أبي الدنيا ( ص : 5١‏ / رقم : 77 ) » وهذه الرواية ليست حجة ؛ 
لكونها مبنية على الظن . 
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الله » إن الخضر - عليه السلام - أخيرن بكذاء وكذاء فقال : 
صددق الخضر » قالها ثلانا ؛ وكل ما يحكيه الخضر فهر حق » وهو 
عالم أهل الأرض » ورأس الأبدال » وهو من جنود الله في 
الأرض”") 


" 9غ س 570 ) » وابن العدم في " بغية الطلب‎ / 1١9 " أخرجه ابن عساكر في " تاريخه‎ )١( 
داه 17) من طريق عمر بن فروخ عن عبدا لرحمن بن حبيب الحارثي » عن‎ 4/0 
" سعيد بن سعيد » عن أبي طيبة » عن كرز بن وبرة عن إبراهيم التيمي به . قال العراقي في‎ 
حديث كرز بن وبرة » [ عن رجل ] من أهل الشام » عن‎ : ) 714 /١( " تخريج الإحياء‎ 
إبراهيم التيمي : أن الخضر علمه المسبعات العشرة » وقال في آخرها : أعطانيها محمد - صلى‎ 
لله عليه وسلم - : ليس له أصل . ولم يصح في حديث قط اجتما ع المخفضر بالنبي - صلى الله‎ 

عليه وسلم - » انتهى . وقال ابن حجر في " فتح الباري " 5 / 480 ) : في إسناده بجهول 
؛ وضععيف » انتهى » وقال الفتئ في " تذكرة الموضوعات " ( ص :0 ذلا أصل لهء ولم 
يصح قط اجتماع النضر بالني - صلى الله عليه وسلم - ولا علم اجتماعه ولا حياته » انتهى 
. عمر بن فروخ القتاب » وثقه ابن معين » وأيو حاتم وابن حبان » ورضيه أبو داود » وقال 
البيهقي : ليس بالقري ي » وقال ابن حجر : صدوق ريا وهم ٠‏ انظر : التاريخ الكبير ( + / 
ا ا ا 
الكمال ( 44١ 48/1١‏ ) » و ميزان الاعتدال (8/ 510 116 ), وقذيب 
التهذيب ( 7 / 488) » والتقريب ( ص : 750 ) » و عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدي 
اللخزومي , قال عنه النسائي : منكر الحديث » ووثقه ابن حبان » وقال عنه الذهبي : صدوق » 
وله ما يدكر » وقال ابن ححر : لين الحديث ٠‏ انظر : التاريخ الكبير ( © / 10؟ ) » والترح 
والتعديل ( © / ١١7‏ ) ء والثقات لابن حبان ( 7 / 77 ) » وقذيب الكمال 11079 / 8ه - 
”* ) » وميزان الاعتدال ( ١‏ / 555 ) » وتهذيب التهذيب ( 5 / 155) ء والتقريب ((ص 
: 514 ) » وسعيد بن سعيد التغلبي ؛ أبو الصباح الكوفي . ضعفه الأزدي » ووثقه ابن حبان 
؛ وقال بن حجر : مقبول ٠‏ انظر :التاريخ الكبير 7 / 470 ) , والجرح والتعديل 4 / 
6 )ء والثقات لابن حبان (5 / 554 )ع وتهذيب الكمال ( ٠١‏ / 454 ) غ وميزان 
الاعتدال ( ١4١/5‏ )ء والتهذيب (؛ / /” ) » والتقريب ( ص : 78" ) » وأبو طيبة » ب 


حو 2-017 يجيي سئي 000 

.٠‏ سفيان بن عيينة!'؟ (ت:348١ه):‏ قال : بينما أنا أطوف بالبيت 

إذا برحل مشرف على الناس » فلما قضى طوافه سار إلى المقام » ثم 

دعا » فلما فرغ التفت إليهم فال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ فقيل 

له : حدثنا » فقال : قال : أنا الحي الذي لا يموت . أدعوكم أن 

تكونوا أحياء لا تموتون ٠‏ ثم إن ابن عيينة سأل سفيان الثوري عنه » 

فقال : ماأشبه أن يكون هذا الخضر » أو بعض هؤلاء ؛ يعي 
الأبدال27 , 


بس ويقال : أبو ظبية » بفتح أوله » السُّلفي » بضم المهملة » الكلاعي » بفتح الكاف » الشامي 
»الحمصي » وثقه عثمان بن سعيد الدارمي » وقال الدارقطينٍ : ليس به بأس » و قال عنه ابن 
حجر : مقبول ٠‏ انظر : ذيب الكمال ( 77 / 8417 450 ) » و التقريب ( ص : 
66 )ء وكرز بن وبرة الحارثي العابد » وثقه ابن حبان » وسكت عنه أبو حاتم 
الرازي ٠‏ انظر اجرح والتعديل (1770/9) » والثقات لابن حبان (9/ 057 . 

والرواية أوردها أبو طالب المكي في " قوت القلوب " /١(‏ 19 ل 570 2 58)» والغزالي 

في " الإحياء " /١(‏ 795-70 . 

)١(‏ سفيان بن عيينة » هو : ابن أبي عمران » الكوفي ثم المكي » الإمام » حافظ العصر ٠‏ قال 
الإمام الشافعي : لولا مالك . وسفيان بن عيينة » لذهب علم الحجاز ٠‏ توفي سنة : /51١ه‏ 
» وقيل سنة : 94١ه‏ . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (5/ )4١‏ » والتاريخ الكبير ( 4 /34) » والجرح والتعديل ( /١‏ 54 ) و 
(5/4؟١١)‏ » وحلي الأولياء (// )9١8- 17٠١‏ » وتاريخ بغداد (9/ )١74‏ » وصفة 
الصفوة (؟/ 70/71١‏ ) ء ووفيات الأعيان ( 7 / 791 ل 589 ) » وتذيب الكمال ( 
١1907 5‏ )غ وسير الأعلام (8 / 4ه: ‏ 405 )ء وتذكرة الحفاظ ( ١‏ / 
؟6؟ )» وميزان الاعتدال ( 5 / ١7٠١‏ )ء ومرآة الجنان ( 58١ /١‏ 7 307 )» ومَذيب 
التهذيب (4/ 1117 177) » وشذرات الذهب (4556/5)» والأعلام (6/ 0١8‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في " المواتف " ( ص : 70 / رقم : ٠١‏ ) عن أحمد بن إبراهيم العبدي 


» عن محرز بن أبي تحديج » عن سفيان بن عبينة به » ومن طريق محرز أخخرجه ابن عساكر في 


5-2 


ارما القول ثي لقاءات النضر عليه السلام بغيرة 0000 


الإمام أحمد بن حنبل (ت:١51‏ 1ه ): وقد رويت عنه روايات 


قُُ لقياه للخضر 2 


> "تاريخه"(5١1/.*؛‏ 7 48١‏ ) . » وابن العدم في " بغية الطلب " 7١‏ / 58.10 ) . 
محرز بن أبي حديج لم أحد له ترجمة » وعند ابن عساكرء وابن العديم : محرز بن حيان » 
وكلاهما خطأ » صوابه : محرز بن أبي جذعة ‏ كما في " الزهر النضر " ( ص : ١157‏ ) » و" 
الإصابة "  ) 78+ / 5١‏ قال ابن الجوزي : قد روى هذه الحكاية : محرز بن أبي جذعة » 
عن سفيان » وهو مجهول » لكن تابعه أحمد بن جميل عند أبي نعيم في " الحلية " ( 7 / 3٠0‏ ) 
» وأحمد بن جميل قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق . رقال عنه ابن معين : ليس به بأس ٠‏ انظر 
: اجرح والتعديل (؟/ 5 4) » وتعجيل المنفعة /١(‏ 70717) » وأشار ابن حجر إلى وحود متابعة 
أحرى ؛ فقد رُوي من طريق زياد بن أبي الأصبع عن سفيان به» زياد : لم أحد له ترجمة » 
والله أعلم» لكن ليس في هذه الرواية ما يدل على وجود الخضر - إن ثبتت - لقول سفيان: ما 
أشبه أن يكون هذا الخضر» أو بعض هؤلاء, يعن الأبدال» فليس في قوله حزم بوجود الخضر . 

قال ابن حجر : وروى محمد بن الحسن بن الأزهر » عن العباس بن يزيد » عن سفيان 
نحرها . محمد بن الحسن بن الأزهر » قال عنه الخطيب : كان غير ثقة ؛ يروي الموضوعات 
عن الثقات . انظر : تاريخ بغداد ( ؟ / 19 )» وميزان الاعتدال ( * / 511 )غ 
والكشف الحثيث ( ص : 75١5‏ ) » ولسان لميزات ( © / .)1١74‏ 

: جاء في الإخبار عن التقاء الإمام أحمد بالخضر - عليه السلام - عدة روايات‎ )١( 

الأولى : ما أخرجه ابن أبي يعلى ف " طبقات الحنابلة " ( ١‏ / 187-1485 ) عن عبد 
الله بن الإمام أحمد بن حنبل بغير إسناد : أن الإمام أحمد رأى ‏ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مرتين ‏ في منامه ‏ يأمره بالحج » فدحل المسجد الجامع » فلقي شابا حسن الوجه » 
طيب الريح » فسار هم » فقيل له : ارفق بنا . فقال : إن كان معنا أحمد بن حنبل فسوف 
يرفق بنا . قال أحمد : فوقع في نفسي أنه الخضر . وانظر : سير الأعلام ( 7518/1١‏ ) » 
والمقصد الأرشد ( ١‏ 8-181 ). 

الثانية : ما أخرجه ابن أبي يعلى ف " طبقات الحنابلة " ( ١‏ / 191 ل-95١)عنأبي‏ 
الطيب قال : قال لي أبو القاسم البغوي : أن الإمام أحمد اشتهى الحج » ولم يكن معه إلا مس 
دراهم » فقال : اذا أحج وليس معي إلا حمسة دراهم ؟ فعارضه رحل فقال : اسم كبير » 0 


7252275 الفصل الثالث ع 


ح ونية ضعيفة » فخرحاء وذكر أحوالا غريبة . فقال أبو الطيب للبغوي : أتعرف الرحل ؟ فقال 
: أظنه الخضر ٠‏ وانظر : المقصد الأرشد ( ؟ / 50 ) . 
وهاتان الوافعأن ليس فيهما دليل على وجود المخضر ني ذلك الوقت ؛ لقول الراوي : فرقع 
في نفسي أنه الخضر . وفي الأخرى ء قال : أظنه الخضر . 
الثالئة : ما أخخرحه ابن الموزي ف " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " ( ص : ١54‏ 
8 ) من طريق عبيد الله بن محمد بن إبراهيم الدينوري » عن إسحاق بن إبراهيم البسي » 
عن أبيه أنه سمع رحلا من أهل بغداد قال : ركبت سفينة في البحر » فخخرجنا إلى جزيرة » 
فرأيت شيخمًا قاعدًا » أبيض الرأس واللحية » فسلمت عليه » فقال لي : من أين أنت ؟ فقلت : 
من أهل بغداد . فقال : إذا أتيت بغداد فاقرأ أحمد بن حنبل السلام » وقل له : فاصبر إن وعد 
الله حق » ولا يستحفنك الذين لا يوقنون ٠‏ قال : ثم غاب الشيخ فعلمنا أنه المنضر ء انتهى . 
وهذه الحكاية ليس فيها دليل على وحود الخضر آنذاك ؛ لكوفا مبنية على ظن الراوي أن 
المقرئ للسلام للامام أحمد هو المنضر عليه السلام . 
الرابعة : ما رواه عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي في " جزئه في أخبار النضر  "‏ كما 
في " الزهر النضر " ( ص : ١98‏ ) » و" الإصابة " ( * /  )+4‏ أن الإمام أحمد قال : 
كنت ببيت المقدس » فرأيت الخضر » وإلياس ٠‏ قلت : هذه القصة نقلها ابن حجر بغير سند » 
وضعفها ابن الحوزي ؛ قال : ما جمعه عبد المغيث » لا يقبت هذا عن أحمد . انظر : الزهر 
النضر ( ص : 50١)»ء‏ والإصابة ( ؟ / 74”) . 
الخامسة : ما أخرحه ابن أبي حاتم في " اجرح والتعديل " 051١ 509 /١(‏ 2 وفي " 


متاقب الإمام أحمد  "‏ كما في العلو للذهي ( ص : 97) » و أبو نعيم في " الحلية " ( 9 / 
8 )»). والخطيب في " تاريخه " (4/ )175١‏ » وابن اللوزي في " مناقب الإمام أحمد بن 
حنتبل "(ص: ١45)ء‏ وابن عساكر في " تاريخه " (ه/ 71٠‏ 15؟) من طريق 
سلمة بن شبيب النيسابوري قال : كنا في أيام المعتصم يومًا حلوسًا عند أحمد بن حنبل ع 
فدخل رجحل فقال : من منكم أحمد بن حنيل ؟ فسكتنا » فلم نقل له شيئًا . فقال أحمد بن 
حنبل : ها أنا أحمد » فما حاحتك ؟ قال : حئتك من أربعمائة فرسخ برا » وبحرًا ؛ كنت ليلة 
جمعة نائمًا » فأتاني آت فقال : أتعرف أحمد ابن حنبل ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فأت بغداد وسل 
عنه » فإذا رأيته » فقل له : إن الخضر يقرتك السلام » ويقول لك : إن ساكن السماء الذي 
على عرشه راض عنك »ء والملائكة راضون عنك » بها صبرت نفسك لله . زاد ابن بحر في 
جره ,مكان :له نمثي اعاء الاح لا غرة الأ با الك ساجة شر هده #اقال عبن حك 


ذأ 


56> القول ف لقاءات الخضر عليه السلام بغيره 70022 

5 . أبوزرعة الرازي (ت:7515ه): قال : لقيئ في بعض طرق 
الري شيخ مخضوب بالحناء » فقال لي : يا أبا زرعة سيكون لك 
شأن وذكر فاحذر . قال أبو زرعة : ثم مضى » ومضى هذا دهرء 
وسنون طويلة » ونسيت ما أوصان الشيخ » فبينا أنا ذات يوم » 
وقد بكرت أطلب دار الأمير في حاجة عرضت لي » فإذا أنا بذلك 
الشيخ في ذلك الموضع » فسلم علي كهيئة المغضب ء فقال : ألم 
أفك عن أبواب الأمراء أن تغشاها ؟ ثم ولى عب فالتفت فلم أره 
وكأن الأرض انشقت فابتلعته » فخيل إل أنه الخضر » فرجعت من 
وقبنّ » فلم أزر أميرًا » ولا غشيت بابه » ولا سألته حاحة حي 
تكون له الحاجة فيركب إل » فربما أذنت له » وربما لم آذن له(©. 


إلا لهذا فتركه وانصرف . وانظر : قذيب الكمال /١(‏ 557 ل 45 )ء والواقي بالوفيات 
(55/5")ء وسير الأعلام (17/ ١14‏ )»2 وطبقات الشعراني /١(‏ 5 ) » والكواكب 
الدرية للمناوي ( ١‏ / 744 ) » وجامع الكرامات ( 4487/1١‏ ) . 

السادسة : ما أحرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / ١4177‏ )» واين الجوزي في " مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل " ( ص : 47 ) عن عمار قال : رأيت الخضر - عليه السلام - في 
المنام » فقلت له : أخبرني عن أحمد بن حنبل ؟ قال : صدّيق . 

فهاتان رؤيتان مناميتان . 

وانظر : حلي الأولياء ( 9 / ١184‏ ) » وتاريخ ابن عساكر ( ه / 71٠8‏ 50١؟)‏ »2 
وتذيب الكمال /١(‏ 457) » وسير الأعلام ( /1١5‏ 00914 . 

(1) أخصرجه ابن عساكر في " تاريخه " (58/ 77 ل 78) من طريق تمام بن محمد الرازي » عن 
أبيه » عن أبي القاسم ابن أي أبي زرعة الرازي » عن عمه . قال ابن حجر في " الزهر النضر " 
(ص: 17ه١)ء‏ و" الإصابة " (؟/ 777 : إسناده صحيح » وانظر : " الفتح " (5/ 438) ٠‏ 
قلت : ليس فيه دليل على وجود الخضر آنذاك » إذ هو ظن » والظن لا تثبت به أحكام . 


مي ا و ات و22 ا 
.١‏ بقي بن مخلد”؟ (ت:5/ااه) . 
4 . محمد بن ييى الرّبيدي (ت:هه هده ): قال الذهيي : حكيت لي 
عنه من جهات صحيحة غير كرامة » منها : رؤيته للحضر "20. 


)١(‏ انظر : سير الأعلام ( 171 / 794 750 )» وبقي بن مخلد هو : بقي بن مخلد ‏ بسكون 
الخاء » وفتح اللام ‏ أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي » الحافظ » صاحب التفسير » والمسند 
المشهور ٠‏ تتلمذ في المشرق على الإمام أحمد , وأبي بكر بن أبي شيبة » وغيرهما » وفي المغرب 
على سحنون ؛ ثم رجع إلى الأندلس » وألف مسنده المشهور ؛ رتبه على التراجم » وكل ترجمة 
رتب أحاديث صاحبها على أبواب الفقه » لكن مسنده فقد مع ما ضاع من التراث الإسلامي 
» يسّر الله من يبعثه . توفي بقي سنة : 1/5اه . 

ترججته : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي ( 1١17/١‏ ل )٠١4‏ والصلة لابن 
بشكوال 4١٠١11١8 /١(‏ » وجذوة المقتبس ( ص : )١08 ١55‏ » وطبقات الحنابلة 
(١1/١007)ء‏ والمنتظم (؟1/ 7074 ل 706)ء ومعجم الأدباء (؟/ 719 775) , وسير 
الأعلام 548٠ /١7(‏ -195)ء وتذكرة الحفاظ (5/ 579 751) » ومرآة الجنان (؟/ 
0 .» والبداية والنهاية /١١(‏ 50 )» والنجوم الزاهرة ( 5 / 7 ) » وطبقات المفسرين 
للداوودي »)١١19-11١8/1(‏ وشذرات الذهب (9/ 718)ء والأعلام ( ؟/50)» 
ومعجم المؤلفين /١(‏ 875) . 

(؟) سير الأعلام " /5٠١(‏ 519)» وانظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ص : )١517‏ » 
وأبو عبد الله الرّبيدي هو : محمد بن ييى بن علي بن مسلم بن موسى بن عمران القرشي 
اليمئ الرّبيدي » نسبة إلى بيد مدينة مشهورة باليمن . رحل إلى دمشق » ول يحتمل " الأتابك 
طغتكين " صراحته في وعظه » فأحرحه منها » فتزل ببغداد » وأقام يما . كان حنفي المذهب » 
على طريقة السلف في الأصول . ألف في فنون العلم نحو مائة مصنف » منها : في النحو ‏ 
والقواف » والرد على ابن الخشاب ٠‏ توفي سنة : 8ه هل. 

ترجمته : الأنساب (8/ 00188 والمنتظم /١(‏ 55 ١)؛‏ ومعجم الأدباء (ه/ 41057 41717)) وسير 
الأعلام (.؟/ ولع وام والوافي بالوفيات (0/ 194)» والبداية (1571/17) »2 وبغية 
الوعاة /١(‏ 77 554): والأعلام ( 1817/17 --188)» ومعجم المؤلفين ( 9/ 0775 . 


02020202020034 "الول في لقاءات الخضر عليه السلام بير. حب 

6. النووي (ت :ااه ): اشتهر عنه كثرة الاجتماع 
بالخضخ 00 

7. ابن دقيق العيد(ت : 5./اه ) : قيل : أنه اعترض على 
أحمد البدوي”" , لكونه لا يصلي , فقال البدوي : اسكت »ء وإلا 
أغبر دقيقك ». ثم دفعه إلى جزيرة عظيمة » فضاق خاطره حي كاد 


. ) ٠١5 : المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النروي » للسخاوي ( ص‎ )١( 

(؟) أحمد البدوي . هو : أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي الملقب : بأبي 
الفقيان . ولد بالمغرب » وحج أبوه به وبأخوته إلى مكة » وأقاموا يما . عرف بالبدوي للزومه 
اللنام ؛ فقد كان يلبس لثامين لا يفارقهما » وإذا لبس عمامة لم يترعها حت تبلى » ول يتزوج 
قط. لزم الصمت فكان يتكلم بالإشارة » وكان أكثر وقته يشخص ببصره إلى السماء ع 
وكانت عيناه كالجمرتين » وكان يمكث الأيام لا يشرب ولا ينام . رحل إلى مصر ء فتلقاه 
الظاهر بيبرس بعسكره وأكرمه » وأقام بطندتا (طنطا ) » وأنشأ طريقته » وكان يلزم السطح لا 
يترل منه إلى جمعة ولا جماعة ؛ وطذا “مي أتباعه بالسطوحية . توفي سنة : ه/51 ه . ولما 
هلك عمل له أصحابه المولد المشهور بطنطا . 

ترجمته : النجوم الزاهرة ( /ا / 5< ل 367 ) » وطبقات ابن الملقن ( ص : 4517 ل 4757 )2 
وحسن المحاضرة 5171١ /١(‏ 077) » وطبقات الشعراني )١817 2-1405 /١(‏ » وشذرات 
الذهب (7/ 707 5.5 )ء والكواكب الدرية (؟/ 57 55 ) » وجامع الكرامات ( 
0 الا١ه‏ ) » وجامع الكرامات العلية ( ص 3 ؛م 58م )» والأعلام ١(‏ / 8/ا١)‏ 
» ومعحم المؤلفين )١55 /١(‏ » وأفردت لترجمته مؤلفات منها : الجواهر السنية في الكرامات 
والنسبة الأحمدية لعبد الصمد زين الدين » والنسبة العلوية ف بيان حسن طريقة السادة الأحمدية 
لعلي الحلبي ء والنفحات الأحمدية والجواهر الصمدانية الحسن رشيد المشهدي الخنفاحي » وحياة 
السيد البدوي لإبراهيم أحمد نور الدين » والسيد البدوي لمحمد فهمي عبد اللطيف ٠»‏ والسيد 
أحمد البدوي للدكتور عيد الحليم تحمود » ود. سعيد عبد الفتاح عاشورء والسيد البدوي بين 
الحقيقة والخرافة للدكتور أحمد صبحي منصور . 


سح وى وال للسلسسمسسسعخلححححة ‏ بد 
5 يهلك .ء فلقي الخضر فقال له : لا بأس عليك » إن مثل البدوي لا 
يعترض عليه7). 
ا جه حجر ا قال مس الدين كا 


ا ,ٍ 


(1) انظر: شذرات الذهب ( 7/ 10)» والكواكب الدرية (5/ 57 )» وجامع الكرامات /١(‏ 
٠ه‏ ). وأمارات الوضع ظاهرة على هذه القصة؛ إذ هي من وضع السطوحية - اتباع أحمد 
البدوي - على مخالفيهم من الفقهاء , أما عدم صلاة البدوي فلا يستغرب عنه . 

2( شمس الدين السخاوي هو : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد » الملقب : 
فس الدين السخاوي الأصل ( قرية عمصر يقال لها : سخا ) القاهري الشافعي » صاحب 
التصانيف ؛ صنف أكثر من مائي كتاب في الحديث والتفسير والتاريخ ؛ منها : الضوء اللامع 
في أعيان القسرن التاسع » وشرح ألفية العراقي المسماة : فتح المغيث شرح ألفية الحديث » 
والمقاصد الحسنة » والقول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع » والإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم التأريخ » والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ء والتحفة اللطيفة في أخبار 
المدينة الشريفة » وغيرها » وكانت بينه وبين السيوطي ما يين الأقران . توق سنة 905 ها. 

ترجمته : ترجم لنفسه في كتاب اسمه : إرشاد الغاوي » بل إسعاد الطالب والراوي بترجمة السخاوي 
» وترجم لنفسه ‏ أيضًا ‏ في الضوء اللامع (8/ ١‏ 75) » ونظم العقيان ( ص : ١67‏ 
ل 98 »)١‏ والكواكب السائرة /١(‏ 7ه ) » وشذرات الذهب ١9 17 /٠١(‏ ) » والبدر 
الطالع (؟/ »)١ 800 ١815‏ فهرس الفهارس (5/ 3/85 ل 4917) » والأعلام ( 5/ ١54‏ 
)١5©‏ » ومعجم المؤلفين (8/ 199 ل 500 ) ٠‏ 

(") الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (5/ )١١515‏ » وانظر : مفتاح 
دار السعادة /١(‏ ا د 1 . وهذا القول ينافي مذهب ابن 
حجر ف القول موت الخضر - عليه السلام - إذ تم كتابه " الزهر النضر في حال النضر " 
(ص: 157) بقوله : " والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية » خلاف ما يعتقده 
العوام من استمرار حياته " ثم قال : " وأقوى الأدلة على عدم بقائه : عدم مجيئه إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - واتفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي " 
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رابعا : ما روي فيمن لقيه تمن انتسب إلى التصوف : 

تكاد تجمع الصوفية ‏ في أقوالها » وكتبها ‏ على حكاية لقاء لكثير 
من أوليائهم للخضر - عليه السلام - فلا تكاد تخلو ترجمة أحد منهم من 
دعوى لقيا الخضر ‏ عليه السلام حت قال الغزالي : " إن ما حكي 
عنهم من مشاهدة الخضر - عليه السلام - » والسؤال منه » ومن سماع 
صوت المحاتف » ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر ”'©2؛ ويفسر 
الغزالي كثرة من روى أنه رآه ؛ قال : " كما يسمع صوت الحاتف عند 
صفاء القلب » فيشاهد ‏ أيضا ‏ بالبصر صورة الخضر - عليه السلام 
- فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة '”"©. 

وجعل الشعران الاجتماع بالخضر دليلاً على الولاية ؛ قال : " فإن 
الخضر لا يجتمع إلا يمن حقت له قدم الولاية المحمدية "0". 

أما المناوي فقد جعل الالتقاء بالخضر دليلاً على الكرامة©). 

ووضع علي النبتيق للاجتماع بالخضر شروطًا » فمن اجتمعت فيه 
هذه الشروط لَقيّه » وإلا فلا يجتمع به ولو كان على عبادة الملائكة » 
وهي27 : 
.١‏ أن يكون على سنة في سائر أحواله . 


. ) 39 / * ( إحياء علوم الدين‎ )1١( 

(؟) إحياء علوم الدين ( ؟ / 17595 ). 

(7) طبقات الشعراني ( ؟ / .)1١75‏ 

(4) انظر : إرغام أولياء الشيطان للمناوي ( ص : ١8‏ ) . 

)0( انظر : طبقات الشعراني ( 7/ )١77‏ » والكواكب السائرة ( 18١ /١‏ ) » والكواكب 
الدرية (5 / 95 )» وجامع الكرامات ( 5 / 3317 ) . 


ححسا روي لوو ا رغ 000 


؟. أن لا يكون له حرص على الدنيا » وأن لا يبيت على دينار ولا 
درهم » إلا لدّين . 
*. أن يكون سليم الصدر لأهل الإسلام ؛ ليس في قلبه غل » أو غشّ 
» أو حسد لأحد منهم . 
وزعم أحده'”" : أن الخضر يحضر في كل يوم في المقصورة الشرقية 
في أول قراءة السبع » فإذا كثر الناس قام . 
وزعم أحدهم أن الخضر - عليه السلام - يأتِ للعارفين يقظة » 
وللفريذين ماما #:وآنه لا يآق يفظة للغارفين إلا إذا 1 يتسريزا سيا . 
وقال الشعران : " ما واظب أحد على الدعاء للخضر - عليه السلام 
- إلا واجتمع به قبل موته » وهو لا يجتمع بأحد إلا ويعلمه ما ليس عنده 
» وما من ولي إلا ويجتمع به » لكن يأني العارف في اليقظة » والمريد في 
النوم » فإنه لا يطيق صحبته في اليقظة "(". 
وزعموا أن من صلى أربعين سبئًا صلاة الصبح في مرقد أويس 
القرن بلمعرّة مخلصًا » فإنه يرى الخضر؟ » وهذا مما لا دليل عليه البتة 
بل الشريعة تمنع من الصلاة عند المقبرة . 


. )١55 1/4 وهو : أبو الحسن المنتصر ء انظر : صحيح مسلم بشرح الأبي‎ )١( 

زف انظر : تاريخ ابن عساكر ( 5ه / 784 ) ء وطبقات الأولياء لابن الملقن ( ص : 514 ) » 
وأورد حكاية عن أبي عبيد الْبُسري » أن الخضر كان يزوره يقظة » ثم صار يأنيه منامًا » فسأله 
عن ذلك ؟ فقال : أنا أزور من يدخر شيا لغد منامًا » فلما استيقظ سال زوجته ؟ فقالت : 
ان لجست قرع رقف نكم يكن لقنا 

(*) انظر : الكواكب الدرية للمناوي ( ؟ / “الا 174). 

(4) انظر : حلية البشر» لعبد الرزاق البيطار ( ١‏ / 550 ) . 


الا" القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره خصح- 
ويحوز الغزالي رؤية الخنضر بصور مختلفة ؛ فيقول : " كما يسمع 
صوت الماتف عند صفاء القلب ؛ فيشاهد أيضا بالبصر صورة الخنضر - 
عليه السلام - فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة "(©. 
ومن روي عنه الالتقاء بالخضر من اشتهر بالانتساب إلى التصوف : 
إشراهع بحن ادهع و71 هعست :قال المحويرئ + كان مريدًا 
للخضر”" » وقيل : إنه لما تزٌهد » لقي رجلاً في البادية علّمة الاسم 
الأعظم . فادعا به » فرأى الخضر- عليه السلام - » فقال له : إغا 
علّمك أخي داود عليه السلام©. 


. ) 794 / إحياء علوم الدين ( ؟‎ )١( 

.)7151/1١( انظر : كشف المحجوب‎ )١( 

() أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي ف " طبقات الصوفية " ( ص : 7١ ١5‏ ) ومن طريقه ابن 
عساكر في " تاريخه " ( 5 / 587 ) » عن أبي العباس الخشاب » عن علي بن محمد المصري » 
عن أبي سعيد الخراز » عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم عنه . ابن الخشاب هو : 
أبو العباس محمد بن الحسن بن سعيد بن الخشاب الصوف له ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 7 / 
8 )قال عنه : صاحب حكايات عن أبي جعفر الفراغاني » وأبي بكر الشبلي ٠‏ توفي سنة : 
١0*+ه»ء‏ وعلي بن محمد المصري » أبو الحسن الواعظ » قال عنه الخطيب في " تاريخ بغداد 
"(0/1/, ): كان ثقة أميئًا جمع حديث الليث بن سعد » وابن ليعة » وصنف كتبًا 
كثيرة في الزهد . وكان له مجلس يتكلم فيه بلسان الوعظ » توفي سنة : 4ه » وانظر 
ترجمته في " سير الأعلام " ( 741/1 ). 

وإبراهيم بن بشار هو: إبراهيم بن بشار بن محمد » أبو إسحاق الخراساني الصوفٍ » حادم 

إبراهيم بن أدهم ٠‏ قال عنه ابن عدي : صدوق إنما يهمز الشيء بعد الشيء » وذكره ابن 
حبان في " ثقاته" » وقال عنه الذهبي : صدوق ما تكلم فيه أحد ٠‏ توفي سنة : هد 

ترجمته : الكامل لابن عدي ( 7١65/0١‏ ) » والثقات (8/ 7٠١‏ ) » وتاريخ بغداد ((5 / لا )» 


وميزان الاعتدال ( 75/1١‏ )» وقذيب التهذيب .2)951/1١(‏ اح 
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وقال: اشتهت نفسي سكباحً('" منذ ثلاثين سنة . وأنا أمنعها , 
فلقيت شابا من أحسن الناس وجها » وبيده وعاء أحضر » يعلو منه 
البخار » ورائحة السكباج » وقال لي : كل » فرددته » فقال : ناولئ هذا 
رضوان » وقال لي : يا حضر اذهب بمذا الطعام فأطعمه لنفس إبراهيم بن 


أدهمم ؛ فقد رحمها الله على طول صبرها على ما يحملها من منعها 
شهواته0". 


حت وانظر : إحياء علوم الدين (47/5) وذكر أنها رؤية منامية » وانظر : الرسالة القشيرية /١(‏ 
4ه هه )عو كشف المححوب للهجريري 5١ /١(‏ ) » والكواكب الدرية للمناوي /١(‏ 
07 . 
وأخرجه ابسن عساكر في " تاريخه "50 / 785 188 ) من طريق أبي الحسن بن 
جهضم » بسنده إلى نعيم الربعي عن أحمد بن عبد الله صاحب لإبراهيم بن أدهم ‏ عنه » 
وفيه : أن الخضر قال لإبراهيم : ذاك إلياس عليه السلام . ابن جهضم : معروف بالكذب . 
واحرجه أبو نعيم في " الحلية " /٠١(‏ 45 45 ) عن محمد بن الفرحي » عن عثمان بن 
عمار » عن أبراهيم بن أدهم . 
ورواه الذههي ف "سير الأعلام" (7/ 7484 1584) عن يونس البلحي , عن إبراهيم به . 
)١(‏ السكباج ‏ يكسر الكاف ‏ معرب سنكباج » وهو : مرق فيه زعفران ولحم يطيخ بالخل . 
انظر : القاموس المحيط ( ص : 48 ؟) » وقصد السبيل للمحبي (؟/ )١ 5٠‏ مادة : " سكبج " . 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن عساكر ( 5 / 7517 ) » وإحياء علوم الدين ( 5 / 47 ) » وروض الرياحين 
(ص : ١75‏ / حكاية رقم : 84 )ء فيه : أنما رؤية منامية » وانظر : الكواكب الدرية /١(‏ 
4)ء وفيه : إن إبراهيم بن أدهم لقي الخضر عكة . 


نفك القول في لقاءات المنضر عليه السلام بغية خصت 


؟. ‏ معروف الكرخي (ت:١٠٠٠ه):‏ جاء في ترجمته » أنه قال لأسود 
بن سال#": حدثنٍ أي الخضر . فقال سال له : رأيته ؟ فقال 
معروف : أخبرني أنه أتاك0" . 

“. بشر بن الحارث الحافي (ت:/1١7ه):‏ قال : كانت لي حجرة » 
وكنت أغلقها إذا خرجت » معي المفتاح » فجئت ذات يوم » وفتحت 
الباب » ودخلت » فإذا شخص قائم يصلي » فراع » فقال : يا بشر 
لا ترع ؛ أنا أخوك » أبو العباس الخضر”". 
وعن عمر قال : رأيت الخضر - عليه السلام - فسألته عن بشر 


الحافي ؟ فتقال : مات يوم مات » وما على ظهر الأرض أتقى لله منه©. 


(1)هو:الأسود بن سالمء أبو محمد العابد ٠‏ سمع من حماد بن زيد » وسفيان بن عيينة » 
وإسماعيل بن علية » وكانت بينه وبين معروف الكرخي مودة . توفي سنة : ١11ه‏ ء وقيل : 
65 "ها. 

ترجمته : تاريخ بغداد ( 7 / 0 31 ) » وصفة الصفوة ( 5 /7”017 ) . 

(؟) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ١‏ / 7817 ) . قال ابن الجوزي : من أين يصح هذا عن 

معروف ؟ انظر : الزهر النضر ( ص : ١15١‏ )» والإصابة ( ؟ / 73514 ) . 

() عزاه ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص : ١84‏ 196 ) » و " الإصابة " ( 5 / 771 ) 
إلى أبي الحسن بن جهضم الكذاب » عن محمد بن داود » عن محمد بن الصلت » عن بشر بن 
الحارث ٠‏ وأبو الحسن بن جهضم : تقدمت ترجمته في ( ص : 214) . وانظر القصة في " 
الرسالة القشيرية " ( ؟/ 7١07‏ )» وفي " طبقات الشعراتي " ( ١‏ / 75 + 77 ) ع و"جامع 
الكرامات " ( 508/1١‏ ). 

(4) أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (8/ 97) وعنه ابن عساكر في " تاريخه " /٠١(‏ 0184 . 

وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (8/ 471) وابن الدوزي في " مناقب الإمام أحمد " 

رص :ثلاة 473 ) من طريق عبيد بن محمد الوراق عن عمار . عبيد بن محمد : ذكره 

ابن حبان في " ثقاته " ( 8 / 48 )» وانظر : تاريخ بغداد ( 517/11١‏ ) » وعمار هذا 

مجهول لم اهتد لترجمته » لكن قال عبيد بن محمد : كان بالرملة رجل يقال له : عمار » وكانوا 
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وقال مرة : لقيت الخضر فقلت : ادع الله - تعالى - لي » قال : يسّر 

الله - تعالى - عليك طاعته » قلت : زدن » قال : وسترها عليك0". 

4. أبو تراب النخشبي” ؛ شيخ الصوفية بخراسان (ت:145ه) . 


ه. أحمد بن أبي حواري (إت:755ه): ذكر أنه لما مرض محمد 


سس يقولون : إنه من الأبدال » وقال أبو نعيم : كان رجلاً صالخًا ورعًا . وانظر الكواكب الدرية 

للمناوي /١(‏ 0/9”) . 
وأحرجه أبو نعيم في "الحلية " ( 5 / ١55 14١‏ ) من طريق عبد الرزاق عن عمار » 

لكنه ذكر أها رؤية منامية . 

/١( وإحياء علوم الدين (4/ 07”) » والكواكب الدرية للمناوي‎ » )١4١ قوت القلوب (؟/‎ )١( 
” نفضة‎ 

(؟) انظر : طبقات الشعراني ( ١‏ / 87 ) » وأبو تراب النخشبي هو : عسكر بن الحصين النحشي 
؛ شيخ الصوفية بخراسان » وصاحب حاتم الأصم . مات بطريق الحج ؛ انقطع فنهشته السباع 
سنة : 51568 هدا. 

ترججته : طبقات الصوفية ( ص : »)١5١ 1١145‏ وحلية الأولياء 0١ 4 /٠١(‏ ) ء وتاريخ 
بغداد (؟١‏ / 16“ 8107 )ء وطبقات الحنابلة  1754/ /١(‏ 159) » وصفة الصفوة (4/ 
)١74 ١٠‏ » والرسالة القشيرية »)١١١ ٠١4 /١(‏ وكشف المحجوب للهجويري ١(‏ 
/عمم _ ه#م)ء. وسير الأعلام /١١(‏ ه04 045)» وطبقات السبكي (9/ 705 س 
4 ) ع وطسبقات ابن الملقن ( ص : 8 758 ) » وطبقات الشعراني ( ١‏ / 87 ) + 
وشذرات الذهب ( 5١5 - ٠08/7‏ ). والكواكب الدرية ( 351١ 788/١‏ )» 
وجامع الكرامات ( ؟ / 7085085 ). 

5 ابن أبي الحواري ء هو : أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري » ريحانة أهل الشام ٠‏ صحب أبي 
سليمان الداراني » وكان قد عقد له ألا يخالفه » قجاءه » وهو يتكلم بمجلسه » فقال له : يا 
سيدي التنور قد سجر » فما تأمر ؟ وكرر فلم يجبه » فقال الداراني له : اذهب واقعد فيه 


كأنه ضاق به صدره - فلما مضى وقت »ء قال الداراني : اطلبوه في التنور فإنه على عقد ألا 


| 


ا" القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره 20007 


١.سن‏ السماك'”'2 ذهب ,مائه هو وجماعة إلى طبيب نصران » فلقيهم الخضرء 
وامرهم أن يرجعوا إليه » وأن يضع يده على وجعه » ويقرأ : ( وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل ) [ الإسراء : ]٠١©‏ » ففعل » فبرئ ”©. 


ححس يخالفئ » فنظروا فإذا هو داخله لم يحترق منه شعرة . ولا أظن أنها تصح عنه . سكل عنه ابن 
معين ؟ فقال : أهل الشام به يمطرون ٠‏ توفي سنة : 145 5ه ء وقيل : 717١‏ ها . 

ترجمته : الجرح والتعديل (47/7)» والثقات لابن حبان (4/8 ؟)» وطبقات الصوفية (ص: 9/7 
؟. »؛ وحلية الأولياء /٠١(‏ 5 *7)» و الرسالة القشيرية »)٠١5 /١(‏ وطبقات الحنابلة ١(‏ 
//)» وصفة الصسفوة (54/ 5107 778)) ومختصر تاريخ دمشق (9/ 4171415 »)١‏ 
وهذيب الكمال 59/1١(‏ ه0”)» وسير الأعلام (؟١/د.م ‏ 44)» ومرآة الجنان (؟/ 
١١4‏ ) والبداية والنهاية /٠١(‏ 75717)» وطبقات الأولياء (ص: 7١‏ 708)» وقهذيب التهذيب 
:)48/١(‏ وطبقات الشعراني /١(‏ 87 )» وشذرات الذهب »))51١5 51١/50‏ 
والكواكب الدرية /١(‏ 67 آ75350)» وجامع الكرامات للنبهاني )541/١(‏ . 

» ابن السماك هو: محمد بن صبيح بن السماك الكوفي » الواعظ المشهور . روى عن الأعمش‎ )١( 
توقٍ‎ ٠ كان كبير القدر ؛ دحل على الرشيد » فوعظه » وخوفه‎ ٠ وجماعة » وعنه الإمام أحمد‎ 
سنة : الماهدا.‎ 

ترجمته : التاريخ الكبير 62٠١/١‏ والجرح والتعديل (55-0/17)؛ والثقات (75/9)» وتاريخ بغداد 

(ه/ "4‏ #/ا)» وميزان الاعتدال (084/5)» والمغئ في الضعفاء (؟/517)؛ و مرآةالجنان 

(1/ 04" 6.*#)» وتعجيل المنفعة ١4801/5(‏ ل 87١)؛‏ ولسان الميزان (0/ 4 )9١‏ . 

(؟) أخرجه أبو القاسم القشيري في " رسالته " (؟/ 5./ل 07١5‏ » ومن طريقه ابن العدم في " 
بغية الطلب " (7/ .م 4. +" ) من طريق أحمد بن علي السائح» عن محمد بن عبد الله 
بسن مطرفء عن محمد بن الحسين العسقلاني عن أحمد بن أبي الحواري . محمد بن عبد الله » 
ومحمد ين الحسين » لم أهتد لترجمتهماء وانظر : تفسير النسفي (1/ )7٠7‏ عند تفسير الآية » 
ونفحات الأنس (ص: »))5١١‏ وطبقات الشعراتي /١(‏ 87)» وجامع الكرامات )١77 /١(‏ . 
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5. بلال الخواص 99): قال: كنت في تيه ب إسرائيل"؟ » فإذا رجحل 
بكاشينٍ فتعجبت منه » فألهمت أنه الخضر - عليه السلام - فقلت له : 
بحق الحق من أنت ؟ فال : أنا أخوك الخنضرء قلت أريد أن أسألك ٠‏ 
قال : سل . قلت : ما تقول في الشافعي ؟ فقال لي : هو من الأوتاد 
. قلت : فما تقول في الإمام أحمد بن حنبل ؟ فقال : رحل صدّيق . 
قلت : فما تقول في بشر بن الحارث؟ فقال : رحل لم يخلف بعده مثله 
. فقلت : بأي وسيلة رأيتك ؟ قال : ببرك أمك0©. 


)١(‏ تيه بن إسرائيل: هو الموضع الذي ضل فيه موسى - عليه السلام - وقومه. وهو: أرض بين 
أيلة» وبحر القُلزم (البحر الأحمر)» وجبال السراة من أرض الشامء ويقال أنها أربعون فرسعًا في 
مثلها (الفرسخ - ه كيلا و44ه مترًا) . انظر: معجم البلدان (81/7)» والروض المعطار 
(ص: 1407 . 

(؟) أخرجه أبو القاسم القشيري ف " الرسالة " /١(‏ 74 ) وعنه ابن عساكر في " تاريخه " ( ه/ 
بم طم ) 1834/٠١‏ ) من طريقين : الأولى : من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 
عن محمد بن عبد الله الرازي عن بلال الخواص به » والثانية : من طريق محمد بن عبد الله 
الرازي به » ومن طريق محمد بن عبد الله أحرجه ابن الجوزي في " مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
" رص : 44١)ء‏ وعزه الحافظ ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص : 1١7‏ )2 وف " 
الإصابة " 5 / 96م ابا ) إلى أبي عبد الرحمن السلمي في " تصنيفه " ؛ وفيه : محمد 

[ بن عب الله الرازي ؛ قال عنه الذهي في " ميزان الاعتدال " : " محمد بن عبد الله بن عبد 
العريز بن شاذان » أبو بكر الرازي الصوفي » صاحب تيك الحكايات المنكرة ٠‏ روى عنه 
الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي أوابد وعجائب » وهو متهم " انتهى » وأخرجه أبو نعيم في " 
الحلية " (9/ »)١437‏ و ابن الجوزي في " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " (ص: 43748 ل 188) 
من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذريح عن بلال الخواص أنها رؤية منامية» وانظر: الوافي 
بالوفيات 70/١١(‏ )ء وروض الرياحين لليافعي (ص: 1١19٠8‏ ل-95١/‏ حكاية رقم: 1857) 
» ومرآة الجنان (؟/ ١‏ ) ء والزهر النضر (ص: 1١57‏ ل 54١)ء‏ والإصابة (؟/ 381 ) » 


038 


وقيل في ذلك شعرًا0©: 
وأيضًا من الأوتاد من قبل ذا إلى <١‏ شهير روايات عن المخضر مسمعا 
عليه سلام الله أكرم سيد امل لطا ردقا 
. أبو يزيد البسطامي (ت:7٠ه):‏ زعم أنه تكلم مع المخضر في مسألة 
» وكانت الملائكة بحانبهما تستحسن قول أبي يزيد". 
وقال أبو الحسين النوري : دخلنا على أبي يزيد » فوجدنا لديه رطبًا » 
فقال : كلوه ؛ فإنه هدية الخضر » جاء به من عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأنا ما طلبتها إلا من عند الله » ما طلبتها بواسطة 
الخض © 
. سهل بن عبد الله الُستري (ت:188ه): رأى الخضر وإلياس بمكة 
يطوفان”؟ » وقيل له : بلغنا أنك ترى الخضر » فتبسم » ثم قال : ليس 
العحب ممن يرى المنضر » ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه » 


فيحجب عنه » فلا يقدر عليه0 , 


القول ني لقاءات المنضر عليه السلام ب. حص 


س والمقاصد الحسنة (ص: 45) » وفيض القدير (؟/ ه) » وجامع الكرامات للتبهاني 71١ /١(‏ ) 
»و بلال الخواص لم أحد له ذكرًا في غير المراجع ال تقدم ذكرها . 

. ) 7١ / هو لليافعي . انظر : مرآة الجنان ( ؟‎ )١( 

(؟) انظر : تلبيس إبليس ( ص : 57١‏ ). 

(5) انظر : سر العالمين وكشف ما في الدارين » للغزالي ( بجموع رسائله : 5 / 594 ) » وهي مما 
تلقفه الغزاللي عن الصوفية بغير سند » فأورده في كتابه . 

(5) انظر : روض الرياحين ( ص : 501 / حكاية رقم : 5457 ) . 

(5) قوت القلوب (؟ / 1١74‏ ). 
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9. إبراهيم الخنواص (ت:١75ه):‏ قيل له : حدّث بأعجب ما رأيته في 
أسفارك ؟ فقال : لقينٍ الخضر - عليه السلام - فسألئ الصحبة » 
فخحشيت أن يفسد على توكلي بسكو إليه ففارقته". 
وقال : عطشت ف بعض أسفاري » حى سقطت من العطش » فإذا 
أنايماء رش على وجهي » ففتحت عي » فإذا أنا برحل حسن الوجه » 
راكب دابة شهباء » فسقاني » وقال : كن رديفي » فما لبثت إلا يسيرًا » 
حى قال : ما ترى ؟ قلت : أرى المدينة » فقال : انزل فاقرأ رسول الله - 
يه - السلام » وقل له : أحوك الخضر يقرئك السلام”". 
وقال مرة : رأيت الخضر - عليه السلام - فقلت له : بماذا رأيتك ؟ 
قال : ببرك لأمك0". 
.٠‏ سيد الطائفة : أبو القاسم الجنيد (ت:51 ١ه‏ ): قال : "حضرت 
إملاك بعض الأبدال من الرحال ببعض الأبدال من النساء » فما كان 
في جماعة من حضر إلا وضرب بيده إلى الحواء » وأخذ شيا فطرحه 


من در وياقوت وما أشبهه » فضربت بيدي » فأحذدت زعفرانا 


(1) انظر : القشيرية ( ١008/1-ل‏ 47707084 )ء وكشفالمحجوب /١(‏ 758 )و /١(‏ 
.لاه » كمه )» وإحياء علوم الدين (5/ 155) » و صفة الصفرة (5/ 050١‏ ل-5١٠)»‏ 
ونفحات الأنس ( ص : 8170 475 ) » وطبقات الشعراني /١(‏ 917 2 418) » والكواكب 
الدرية للمناوي /١(‏ 774) عن نير النساج عن إبراهيم الخواص » وقال : قال لي الخرقاني : 
إن تيسرت لك صحبة الخضر » فتب عنها . 

» )18/١ ( حكاية رقم : 40 ) » وطبقات الشعراني‎ / ١78 : انظر : روض الرياحين ( ص‎ )7١( 
» بلا سند‎ ») 590 /١ ( وجامع الكرامات‎ » ) 8*7 / 1١ ( والكواكب الدرية للمناوي‎ 
. وهي من دعاوى الصوفية العريضة في ادّعاء صحبة الخضر‎ 

(") انظر الكواكب الدرية للمناوي ( 77٠0/١‏ ). 


3 القول في لقاءات المنضر عليه السلام ييه حت 


فطرحته » فقال لي الخضر - عليه السلام - ما كان في الجماعة من 
أهدى ما يصلح للعرس غيرك "0"©. 

١‏ الحكيم الترمذي (ت:6٠7«ه):‏ جاء في ترجمته أنه ظل يتلقى 
العلم عن الخضر سنين”". 

1 أبو عبد الرحمن السلمي (ت:17١4ه):‏ زعم ابن عربي أنه كان 
في مقام القربة » بين الصديقية » والنبوة » وكان في سفر فاستوحش 
من الوحدة » فلاح له ظل رحل » فإذا هو بأبي عبد الرحمن السلمي » 
فقال ابن عربي له : أراك في هذا المقام ؟ فقال : فيه قبضت » وعليه 
مت » فذكر ابن عربي ما يلاقيه من الوحشة » فقال أبو عبد الرحمن : 
ألا ترضى أن يكون الخضر - عليه السلام - صاحبك في هذا 
المقام0. 

.١‏ أبو البيان القرشي”؟ ؛ مؤسس الطريقة البيانية (ت:١هه‏ ها)ء 


والشبخ 


. )١١ /9( روض الرياحين لليافعي ( ص : 50 / حكاية رقم : 5 ) » وجامع الكرامات‎ )١( 

(؟) انظر : كشف المحجوب 2017/١(‏ 78514): (877/7)» وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار 
(مخطوط: ق:8١٠/أ):‏ ونفحات الأنس (ص: 7917).قال الصغاني في"موضوعاته" (ص: 7"): 
الأحاديث ال تنسب إلى الحكيم الترمذي بزعمهم أنه سمعها من الخضر ليس لما أصل . 

(*) انظر : الفتوحات المكية (751/7)» والكواكب الدرية للمناوي )5179/١(‏ . 

(5) أبو البيان القرشي هو: نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقيء المعروف: بابن الحوراني 
الشافعي» شيخ الطريقة البيانية المنسوبة إليه بدمشق . عابد» زاهد, عارف باللغة» وله نظم 
كثير . توفي سنة : ١هه‏ هدا. 

ترجمته : معجم الأدباء (ه/417 هل 48 ه)» وسير الأعلام (70/ 777)) وطبقات السبكي (07/ 
ملع .5م وعرآة الجنان (7/ 778)ء والبداية ( 117/ 78017)» وبغية الوعاة (؟/ 0817 حب 
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رسلان7) (ت:١لاههم):‏ كانا جالسين بجامع دمشق » ثم صعدا 
مغارة الدم”" » فجاءهما الخضر في الحواء » فسألاه : هل رأيت مثل 
دمشق ؟ قال : لا 2. 

184 عبد القادر الحيلاني 04 (ت:١ثده‏ ه): أتاه النضر وهو لا 
يعرفهه فتهقال لله : قعهدهنا حي آتيك » 


ح والشذرات (5/ »)75١5‏ وإرغام أولياء الشيطان (ص: ١١1ل »)١١7‏ وجامع الكرامات /١(‏ 
2١‏ والأعلام (8/ 7)» ومعجم المؤلفين (4/ ؟١):‏ وسماه النبهاي: بناء » وهو خخطأ . 

)١(‏ الشيخ رسلان هو: أحد مشاهير الصوفية بدمشق , له أحوال عجيبة » وإليه ينسب حمام الشيخ 
رسلان » يقع بباب توما. توفي سنة : ١لاه‏ هل . 

ترجمته : طبقات الشعراني )١904 ل١5 /١(‏ إرغام أولياء الشيطان (ص: )١97‏ » وجامع 

الكرامات (؟/ 17) . 

(؟) مغارة الدم : هي مغارة في أعلى جبل قاسيون بدمشق » يزعمون أن قابيل قُتل بما » وأن أثرًا 
من دمه لم يزل . انظر : هامش إرغام أولياء الشيطان ( ص : 1١5‏ ) . 

(”) انظر : إرغام أولياء الشيطان (ص:7١١)؛‏ وفيض القدير »)١71/5(‏ وجامع الكرامات /١(‏ 
١ل0).‏ 

(:) عبد القادر الحيلاني هو: أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن جنكي دوست الجيلي الحنبلي» 
المولود بحيلان بطبرستان. قدم بغداد شابّاء وتتلمذ على أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي» وبرع في 
أساليب الوعظ» وتصدر للتدريس والإفتاء» وصار له الأتباع الكثيرون» واليه تنسب الطريقة 
القادرية . له: الغنية لطالب طريق الحق» والفتح الرباني» والفيوضات الربانية» وفتوح الغيب . 
قال الذهبي عنه: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله 
ودعاويه؛ وبعض ذلك مكذوب عليه» وقال ابن كثير: انتفع به الناس انتفاعًا كثيرّاء وكان له 
سمت حسن» وصمت غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان فيه تزهد كثيرء وله أحوال 
صالحة ومكاشفات» ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات 
أكثرها مغالاة» اتتهى . توفي سنة: 1ه هل . 
ترجمته : المنتظم »)١7/1(‏ وسير الأعلام »))451١  575/7(‏ وفوات الوفيات (؟/ "لال 
4لاس)» ومرآة الحنان (/77 1 01376 والبداية والنهاية »)770/١7(‏ وذيل طبقات 


"8١‏ القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره ا 


.فأقام في ذلك الموضع 

ثلاث سنين20, 

وحكى أحد تلاميذه قصة عجيبة ؛ أنالشيخ عبد القادر خرج في أحد 
الليالي » فتبعه التلميذ » فانفتح له باب بغداد » ثم انغلق ؛ فرأى ستة 
وبينهم سابع يُحتضر » فلقنه شخحص الشهادتين » وعيّن بدلاً عنه » فلما 
كان من الغد » قال عبد القادر : البلد تماوند » والسبعة هم الأبدال » 
والملقن للمحتضر الشهادتين هو الخضر » وأنه عيَّن أحد الأبدال بدله2©. 

وقال : رافقئي الخضر - عليه السلام - في أول دخولي العراق » 
وشرط أن لا أخالفه9". 


.١٠‏ ابن عربي (ت:778همص-): ذكر المناوي عن التقائه بالخضر 
حكايات منها : أنه حرج إلى السياحة بساحل البحر المحيط » ومعه 


رجحل ينكر خرق العوائد » فدخلا مسجدًا » فوجدا الخضر قد أحذ 
حصيرًا من محراب المسجد » فبسطه في المواء على قدر علو سبعة أذرع 


ح الحنابلة 59٠ /١(‏ ب »)73١١‏ والنجوم الزاهرة (7017/1/0)» وطبقات الشعراني ١175/١(‏ 
)» وشذرات الذهب (5.0/5 لب 85”#)» والكواكب الدرية (1/ 5175 885)) 
والأعلام (47/4)» وجامع الكرامات (500/5--3507)» ولتلميذه: علي بن يوسف 
الشَطْنوق : يمجة الأسرار في مناقب سيدي عبد القادرء ولليونيئي : مناقب الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وللتاذفي: قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر» وللمستشرق الإنحليزي 
مرجليوث رسالة في ترجمته نشرها في المحلة الأسيوية الإتليزية» وللدكتور سعيد بن مسفر 
القحطاني: الشيخ عبد القادر الجيلان » وآراؤه الاعتقادية والصوفية . 

. )7017 /9( وجامع الكرامات‎ » )7075 /١( انظر : الكواكب الدرية للمناوي‎ )١( 
. ) 985-557 (؟) انظر : نشر المحاسن الغالية (ص:‎ 
. 0179 /1( انظر : طبقات الشعراقي‎ )5( 
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» ثم صلى عليها'2؛ وادعى أن الخنضر ألبسه الخرقة"»؛ وقال صاحب " 

نفح الطيب " عن ابن عربي : " وطعن فيه آخرون » وليس الطاعن فيه 
بأعلم من الخضر - عليه السلام - إذ هو أحد شيوخه » وله معه 
اجتماع كثير "0". 

35 العو شيوين الشاذلي (ت: 5755ه) : لقي النضر في صحراء 
عيذاب9 ثم دعا 3 00 

/ا1. أخصد البدوي (ت: ه/ااه): زعم أصحابه أن الخضر يدافع 

لك 


عنه 


. أبو العباس المرسي (ت: 1/5اه) : زعم أنه صافح الخضر بكفه 
وان غلم 01 


. )١8 /١( انظر : فيض القدير للمناوي (؟/ 000) » والكواكب الدرية له‎ )١( 

6 انظر : الأنوار القدسية للشعراني ( ص : 7ه » 78 ) » والطبقات له ( ؟/ )١77‏ » وفيض 
القدير (؟/ 5/اه) . 

(5) نفح الطيب للمقري التلمساني لمن 

5( عينذاب : مدينة في أعلى الصحراء المنسوبة إليها » وهي : بليدة في صعيد مصر على ضفة بحر 
القُلزم ( البحر الأحمر ) » ومنها لجاز للحجاج إلى جدة ٠‏ انظر : معجم البلدان ( 4 / 
١9‏ )»ء والروض المعطار ( ص : 5755 ٠.)‏ 

(ه) انظر : روض الرياحين ( ص : 479 ) » وطبقات الشعراني /١(‏ 0) » والكواكب الدرية (؟ 
)١7 /‏ » وجامع الكرامات العلية ف طبقات السادة الشاذلية للكوهن (( ص : ٠802 7١‏ ) 
وجامع الكرامات للتبهاني (؟/ 1417ل 05144 . 

)3( تقدم قريبًا قصة اعتراض ابن دقيق العيد على البدوي » وأنها من أكاذيب الصوفية . 

(0) انظر : جامع الكرامات )037١ /١(‏ . 


1 القول في لقاءات الخنضر عليه السلام بغيره 5 


48 شمس الدين الحنفي («ت:841م ه) : قال الشعراني : كان 
الخضر - عليه السلام - يحضر مجحلسه مرارًا » فيجلس عن يمينه » فإن 
قام الشيخ » قام معه7"), 

00 علي النبتيق (إت :7وه) : قيل : أنه كان مخصوصًا في عصره 
بكثرة الاجتماع بالخضر”". 

.١‏ الشعراني (ت:/ا89ه) : قيل: إنه تربى في كفالة الخضر عليه 

إفه 
السلام 5 

.0 عبد الرؤوف المناوي (ت:١7١٠١اه):‏ زعم أن الخنضر - عليه 

السلام - كان يقرئه السلاه0». 


)١(‏ طبقات الشعراني (؟/ )٠٠١‏ » وجامع الكرامات /١(‏ 755)) وشمس الدين الحنفي هو: محمد 
ابن حسن بن علي الشاذلي الحنفي المصري . توق سنة : 8417م هل . 

ترجمته : النجوم الزاهرة ( 8.6٠ /١©‏ ) » حسن المحاضرة /١(‏ 5798 280) » وطبقات الشعراني 
١١-8/5(‏ )» والكواكب الدرية(175-153/5١)‏ : وجامع الكرامات /١(‏ 
5370-0١‏ )» وجامع الكرامات العلية للكوهن ( ص : ١5١ 1١4/8‏ )ء ولنور الدين 
علي بن عمر البتنوني : السر الصفي في مناقب السلطان الحنفي . 

(؟) انظر : طبقات الشعراتي ( ؟ / ١١58 21١714‏ )»و شذرات الذهب (١١1/؟١2)95‏ 
والكواكب الدرية (4/ هه » 45)» والكواكب السائرة 701/١(‏ 6 ١58)غ‏ وجامع 
الكرامات ( ؟/ 5” ) . 

(*) انظر : جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية للكوهن ( ص : .)1١51١‏ 

(5) انظر : الكواكب الدرية للمناوي ( 5 / ١58‏ ) » وإرغام أولياء الشيطان له (ص 7١17:‏ ) 
» وجامع الكرامات للنبهاني ( ١‏ / 585) . 


حت رورمل الثالك 

.0 عبد العزيز الدباغ (رت:71١١ه)‏ : حكى عن نفسه أنه تلقى 
ورد الصوفية عن الخضر عليه السلام0"©. 

8 أحمد بن إدريس ؛ مؤسس الطريقة الإدريسية (ت:1557ه): 
زعم أنه اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والخضر - عليه 
السلام - » فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النضر - عليه السلام 
- أن يلقنه أذكار الطريقة الشاذلية » ثم أمره أن يلقنه ذكرًا جامعًا 
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لسائر الأذكار » والصلوات » والاستغفار9©. 

. أبو الحدى الصيادي » المعروف: بالرّوّاس7" ؛ أحد شيوخ الطائفة 
الرفاعية (ت:/41١١ه):‏ ذكر في كتابه " طي السجل " ما حصل 
له من كشوفاتعدما كان في المسجد الحرام » وفي رجوعه زعم أنه 
التقى بأهل النوبة » واجتمع بالنضر ست مرات©. 


)١(‏ انظر : الإبريز 5165857-5١ /١(‏ )و (158/375 )»2 وجامع الكرامات العلية في 
طبقات السادة الشاذلية للكوهن ( ص : )١931‏ . 

. ) الاه‎ / ١ ( انظر جامع الكرامات‎ )١( 

(0) أبوالحهدى الصيادي هو : محمد مهدي بن علي الصيادي » الرفاعي الحسيئ » الشهير : 
بالرّرّاس . ولد بالبصرة » ثم انتقل إلى الحجاز » فجاور بمكة والمدينة » ورحل إلى مصر » وأقام 
بالأزهر ء ثم عاد إلى العراق » ثم رحل إلى إيران » والسند , والهند » والصين » وكردستان » 
والأناضول » وسورية . له : ديوان شعر » ودلائل التحقيق لأرباب السلوك والطريق » وطي 
السجل . وغيرها . توفي ببغداد سنة : ١14.1/‏ ها . 

ترجمته : الأعلام (// 11 )١١4‏ » ومعجم المطبوعات العربية /١(‏ 4017) » وحلية البشر /١(‏ 
09-4 4)» ومعجم المؤلفين (9/ 59/) . 

(5) طي السجل ( ص : 7584 ) . 


0 القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره 5 


ولهذا النوع أمثلة كثيرة0"©. 


)١(‏ هذا استقراء بحسب الطاقة لمن حكي أنه التقى بالخضر اكيئك: وقد رتبت أسماءهم على حروف 
المعجم: 

١‏ إبراهيم بن أحمد المارستاني أبو إسحاق: لقي الخضر فعلمه عشر كلمات. انظر: حلية الأولياء 
»)778/٠١(‏ وتاريخ بغداد (7-5/5)» وتاريخ ابن عساكر (7 58/١‏ 4)» وإرغام أولياء 
الشيطان (ص:75). 

5 إبراهيم بن حاتم البلوطي؛ أبو إسحاق قال: عرضت أصول السنة على أبي العباس النضر 
التق وقال: من لم يلق الخضر لا يقول إنه وصل بعد إلى شىء. انظر: تاريخ ابن عساكر (5/ 
ا). 

© إبراهيم بن عبد الله الصوري. انظر: نشر امحاسن الغالية (ص:75١-/177)»‏ وروض 
الرياحين لليافعي (ص:7*94-. 4 77/حكاية رقم:40/8)» وإرغام أولياء الشيطان للمناوي (ص: 
4). 

4 إبراهيم المتبولي. انظر: طبقات الشعراني (84/1). 

ه ‏ أحصد بن حسن المعلم. انظر: المشرع الروي :)١١7/5(‏ وجامع الكرامات -0844/١(‏ 
هئ ه). 

أحمد بن أبي الخير» أبو العباس (ت:559ه): انقطع في مسجد الفازة مقيمًا على الصيام» 
والقيام» فكان يحدث الناس بالعجائب عن الخضرء وغيره. انظر: جامع الكرامات .)485/١(‏ 

7 أحمدء الشهير بابن السراج الدمشقي: أحد محاذيب دمشق (ت:79١١ه).‏ انظر: سلك 
الدرر .)11١/1(‏ 

4 أحمد بن سلامة بن عبد الله السلالي: لقي النضر وروى عنه حديث دعاء يقال عند الأذان. 
انظر: المشرع الروي (015/7). 

9 أحمد بن عبد الله البلتي. (ت:5؟). انظر: روض الرياحين (ص:475). 

.)080/١( أحمد بن عبد الله النوباني (ت:7717١ه). انظر: جامع الكرامات‎ ٠ 

١‏ أحمد بن علوي ياحجدب (ت:977ه). انظر: المشرع الروي :)١85/5(‏ وجامع 
الكرامات .)055/١(‏ - 
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7 الفصل الما كلس سس - انان 


ل 00ت 

س أحمد بن عمر الأنصاري » أبو العباس المرسي لات : 183 هف ) : زعم أن المنضر - عليه 
السلام - دحل عليه + قترقه بنفسه + قال أبو العيس المزمس +" فاكتسييت مته معرفة أرواح 
المؤمنين بالغيب » هل هي معذبة » أم منعمة . انظر : جامع الكرامات ( ١‏ / 281 ) . 

أحمد بن أبي الفتح الحكمي المقري ( ات : 44 ١٠١ه‏ ) . انظر : خلاصة الأثر للمحبي /١(‏ 
6 » وجامع الكرامات /١(‏ لاه سد زر ه) . 

4 - أحمد القصيري (ت : 458 ه ) . انظر : جامع الكرامات /1١(‏ 0410) . 

6 أحمد بن محمد بن كسبة الحلبي القادري (إت: ه). انظر : جامع الكرامات /١(‏ 
عدهع. 

أحمد اليم المغربي لنحذوب (ات : ٠٠١0‏ ه ) : زعم أنه لقي الخضر » وأمره بأن يقرئ 

المناوي السلام . انظر : الكوااكب الدرية للمناوي (5/ )١١8‏ » وإرغام أولياء الشيطان ( ص 

. )0815 /١( وجامع الكرامات‎ ») 5١7 : 

إدريس بن ييى الخولاني » أبو عمرو : قيل : إن الخضر كان يزوره » وكان له صديق يقال 

له: سعيد الآدم » وكان يصلي أكثر من ألف ركعة في اليوم » لكنه كان قطوبًا عبوسًا » 

فطلب من إدريس ‏ ولم يكن في اجتهاد سعيد ف العبادة ‏ طلب منه أن يزوره الخضر » 

فشفع إدريس لدى الخضر ء فأحابه » فلما لقي سعيدًا » أحذ بكلي يديه وقال : مرحبّا يا أبا 

عثمان » كيف أنت » وكيف حالك ؟ فقال سعيد : ما بقي إلا أن تدحل في حلقي » فاختفى 

الخضر »ء ولم يره سعيد » فعلم أنه الخضر » ثم إن الخضر لقي إدريس وقال له : يا أبا عمرو 

كان من حالي مع سعيد كذا وكذا ء وللله لا رآ بعدها أبدًا » إن حدئت أن جبلاً زال عن 


7,7 


5-2 


موضعه فصدق » وإن حدثت عن رجل أنه زال عن خلقه فلا تصدق ٠‏ أخرجه ابن عساكر ف 
' تاريخه " (15/ 47) » وابن العدم في " بغية الطلب " ( 7 705 ) من طريق أبي بكر 
محمد بن عبد الله الملطي ؛ إمام الجامع بحصر عن أبيه به ٠‏ محمد بن عبد الله الملطي هو : محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن مسلم الحميري الملطي » بفتح اميم » واللام ؛ هكذا ضبطه السمعاني في 
" الأنساب " ( 5 / 7076 ) » وقال : " هذه النسبة إلى الَلطية » وهي : من ثغور الروم مما يلي 
أذربيجان » وسمعت أن أكثر من خحرج عنها من امحدثين كانوا ضعفاء " ثم ذكر ممن نسب إليها 
: أبسا بكر الملطي هذا » كان نحويًا يعلم أولاد الملوك » وأم بالجامع العتيق.بكصر ء توق سنة : 
“.ه00 .انظر ترجمته في : نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ( 7/ 7١١‏ ) » وبغية 
الوعاة ( ١4*/1١)ء‏ أما أبوه » فلسم أهتد لترجمته » وإدريس الخولاني » هو : إدريس بن 
يحبى الخولاني المصر ء أبو عمروء العابد » مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان » 


1١ 
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ا 


وكان يسكن حولان فنسب إليها » وكان عند أهل مصرء كبشر بن الحارث عند أهل بغداد » 
سثل عنه أبو زرعة ؟ فقال : صالح من أفاضل المسلمين » ووثقه ابن حبان » توفي سنة : 5١١‏ 
ه . انظر : الجرح والتعديل ( 7 / ١70‏ ) » والثقات لابن حبان (8 / ١57‏ ) » والحلية ( 
4 ب 538١‏ )ء والإكمال لابن ماكولا ( ؟ / 553 ) » وسير الأعلام ( ١585 / ٠١‏ 
ال75١)»‏ وسعيد الآدم هو : سعيد بن زكريا الآدم » أبو عثمان المصري . مولى مروان بن 
الحكم ء العابد » قيل : لو قيل لسعيد : أن القيامة تقوم غدًا لما استطاع أن يزداد في العبادة » 
قال عنه ابن حجر : صدوق عابد مات بأحميم سنة : ٠017‏ 7ه . انظر : الجرح والتعديل ( 8 
/١؟)ء‏ وت نيب الكمال(١١٠١/ :*4‏ ه48 )ء وقذيب التهذيب ( 54 / "٠١‏ )» 
والتقريب ( ص : 778 ) . هذه الرواية فيها رحل بحهول حاله » وهو : والد أبي بكر الملطي » 
والملطي نفسه أقرب إلى الضعف . 


إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود البغدادي », أبو الفداء . انظر : جامع الكرامات ( ١‏ / 


حده ). 


8 إشبان بن طيطس وهو : من أوائل من حكم الأندلس وإليه تنسب أسبانيا اليوم » قال ابن 


الأثير في " الكامل " ( 6 / لاهءه ‏ 86 ده ) : أنه لما حكم الأندلس » طغى وتحير » فجاءه 
الخضر ء وأمره بأن يرفق بذرية الأنبياء » فسخر منه ٠‏ فقال الخضر : قد جعله فيك من جعل 
عصاك هذه كما ترى ٠‏ فنظر إليها فإذا هي قد أورقت » فارتاع » وذهب عنه الخضر ١‏ فوثق 
إشبان بقوله» فداخل الناس » فظل ملكه فيهم عشرين سنة » ودام ملك الإشبانيين (الأسبانيين) 
إلى أن ملك منهم خمس وحمسون ملكا .وانظر : صبح الأعشى للقلقشندي ( © / 515 ) » 
والروض المعطار للحميري ( ص : 2*4 7581١‏ )» ونفح الطيب .)1١78-151//01(‏ 


٠‏ امرأة رومية نصرانية : قيل أن أبا عبد الله الأندلسي وهو : أحد الصوفية ببغداد » من أشياخ 


الجنيد والشبلي » ذكر أنه كان يقرأ القرآن يجميع الروايات » ويحفظ ثلاثين ألف حديث » 
وأنه خرج إلى السياحة فرأى امرأة رومية جميلة » فوقع في حيها » حى هام بما ‏ ثم إنه تنصر » 
ورعى من أحلها الختازير سنة » فحزن عليه مريدوه » وذهبوا إليه لعله يعود » فما كان من 
الشبلي إلا أن دعا » وضج الناس » ومرغت الخنازير رأسها » وزعقت زعقة واحدة دويت 
منها الحبال » ثم إن الشيخ عاد إلى الإسلام » فما لبث إلا أن أت الرومية لخدمته » وقالت : 
إن الختضر - عليه السلام - جاءها » ودعاها إلى الإسلام فأسلمت » ثم مشى با النضر - 
عليه السلام - فأوصلها إلى الشيخ الذي عشقها . انظر : المستطرف للأبشيهي ( ص : ١78‏ 
155)ءوأم الأمراض لمحمد زكريا الكاندهلوي (ص: /١8‏ طبع ملك ستر بفيصل آباد)» 


0 الفصل الثالكت 00 


- تقلاً عن كتاب جماعة التبليغ في القارة الهندية للدكتور سيد طالب الرحمن ( ص : 588 - 
). 

١‏ أبو بكر بن سال بن عبد الله السقاف (ات : 447 ه ) : قيل : أنه كان يجتمع بالخضر 
وإلياس . انظر : المشرع الروي ( 5 / 50 ) . 

7 أبو بكر بن قوام بن علي البالسي ( 75/4 ه ) : ذكر قصة طويلة ف لقائه بالخضر - عليه 
السلام - ؛ قال : حضرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وذلك أن 
الخضر- عليه السلام - جاءنٍ في بعض الليالي وقال : قم يا أبا بكر» فقمت معه فانطلق بي 
حى أحضرن بين يدي رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأولياء ‏ رضي الله عنهم 
فسلمت عليهم فردوا علي السلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا أبا بكر 
» فقلت : لبيك يا رسول الله » فققال : إن الله قد اتخذك وليا فاحتر لنفسك واشترط ع فوفقئي 
الله تعالى وقلت : يا رسول الله أختار ما اخترته أنت لتفسك » فسمعت قائلا يقول؛إذا لا 
نبعث لك من الدنيا إلا قوتك ولا نبعثه إلا على يد صاحب آخرة » فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : تقدم يا أبا بكر فصل بنا » فهبت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والصحابة والأولياء أن أتقدم فقلت ف نفسي كيف أتقدم على جماعة فيهم رسول الله ؟ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقدم فإن ف تقدمك سر الولاية ولتكون إماما يقتدي 
بك » فتقدمت بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصليت بهم ركعتين قرأت في الأول 
بالفاتحة وإنّا أعطيناك الكوثر» وف الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد . انظر : طبقات السبكي (/ 
/؟:.:). 

+« أبو بكر الحمداني ؛ كان في البرية » وبينه وبين العراق مسافة » فاشتهى الباقلاء » فرأى 
أعرابيًا ينادي : باقلاء » وخبز حار » فلما أكل » قال : من أنت ؟ قال : أنا الخضر ٠‏ انظر : 
الرسالة القشيرية ( ؟ / 7١١‏ ) » وروض الرياحين ( ص : ١757 1١17١‏ / حكاية رقم : 
8)ء و جامع الكرامات ( 557/1١‏ ). 

4 أبو بكر الحلالي ؛ تميئ أن يلتقي بالخضر » فما لبث مدة حى دق عليه بابه » وقال له : أنا 
الذي تتمناني على الله - عز وجل - ؛ أنا الخضر ٠‏ انظر : صفة الصفوة ( 4 / 5518 ) » 
والكواكب الدرية للمناوي ( 357/١‏ ) - 

6 أبو بكر اليعفوري (ات : 797ه ) : زعم أنه رأى الخضر يقدمه نور يسطع يشاهده كل 
أحد . انظر : جامع الكرامات ( 5470/1١‏ ) . 5 
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5 تاج الدين بن زكريا بن سلطان العثماني التقشبندي الهندي (ات : ٠١6١‏ ه): زعم 
أنه تاب على يد الخضر - عليه السلام - . انظر : خلاصة الأثر ( 5515/1١‏ ). 

سجبلة بن حمُود بن عبد الرحمن بن جبلة الصدفي أبو يوسف الأفريقي » الفقيه المالكي (ات : 
8ه ) . انظر : الديياج المذهب ( ص : ٠١7‏ ) ءوانظر الكواكب الدرية للمناوي ( ١‏ / 
8 الطبعة الي بتحقيق محمد أديب الجادر ) . 

4 ججماعة : كاتوا في سفر » فكانوا لا يصلون جماعة » فطمست أبصارهم » فبدا هم الخضر - 
عليه السلام - » فأخيروه بشأفم » فدعا لهم » فرد الله عليهم أبصارهم . انظر : مصنف عبد 
الرزاق ( © / 158 ) عن معمر بلاعًا . 

8س جماعة : لقوا الخضر في البحر وقد هاج فأرشدهم إلى جزيرة ليأووا إليها . انظر : الروض 
المعطار للحميري ( ص : /ا”” ) . 

٠‏ ل جماعة : حجّوا » فمات صاحب لهم بأرض فلاة فلم يجدوا ماء فأتاهم رجل فقالوا له : دلنا 
على الماء» فقال : احلفوا لي ثلانًا وثلائين يمينسً أنه لم يكن صرافا ولا مكّاسًا ولا عريفًا » 
ويروى : ولا عراقًا ولا بريدًا » وأنا أدلكم على الماء » فحلفوا له ثلانا وثلاثين يميئًا كما 
تقدم فحلفوا له » فأعافهم على غسله ء ثم قالوا له : تقدم فصل عليه . فقال : لا حى تحلفوا 
لي ثلأنا وثلائين ينا لا كما تقدم ... فصلى عليه » ثم التفتوا فلم يجدوا أحدًا » 
فكانوا يرون أنه الخضر - عليه السلام - . انظر : المستطرف للأبشيهي ( ص ٠١5:‏ ل 
7)ء وسياق القصة بارد لا يدل على صحة دعواهم في أنه الخضر عليه السلام . 

١ل‏ حاتم بن أحمد الأهدل ات : ٠١١‏ هع . انظر : خلاصة الأثر ( ١‏ / 438 ) © 
وجامع الكرامات ( ١7/57‏ ) . 

حامد بن موسى القيصري ؛ أحد مشايخ الطرق الصوفية في زمنه ( توفي في أوائل القرن 
التاسع المحري ) : زعم أنه كان يصحب الخضر : انظر : إرغام أولياء الشيطان ( ص : 500 

» والشقائق النعمانية لطاش كبري زاده ( ص : 35 ) . 

مم # حسام الدين السنغافي . انظر : مفتاح دار السعادة ( 5 / ١84‏ 1 

4 بالحسن بن أحمد » أبو العلاء الهمداني ( 599 ه ). انظر : معجم الأدباء لياقوت ( ” / 
45؟). 

هم _الحسن بن غالب : قيل : أنه رأى الخضر مرتين . انظر : الزهر النضر ( 01١85‏ ل ١997‏ )» 


والإصابة ( 89/9” )ء وقال ابن حجر : قال ابن الجوزي : الحسن بن غالب كذبوه . -_ 


حك ارين انان 


”ل حماس بن مروان بن سماك الممداني » أبو القاسم القاضي المالكي ات : +70 ه )» قال 
ابن فرحون ف ” الديياج المذهب " ( ص : ٠١5‏ ) : كان يزوره أبو العباس الخضر . 

١7١5 : خزام بن علي آل خزام بن حسين برهان الدين الصيادي الرفاعي الخالدي ( ت‎  ”7 
.)99٠0 / 1١ ( ه ). انظر : حلية البشر‎ 

4 أبو الخير التيناتي » واسمه :عباد بن عبد الله » الأقطع . انظر : تاريخ ابن عساكر ( 75 / 
١75111‏ )ء والروض لمعطار للحميري ( ص ١58:‏ ) . 

8 داود البلعي ( ترف في القرن الثالث المهجري ) . انظر : حلية الأولياء ( ٠١‏ /45 ) » 
وصفة الصفوة ( 5 / 184 ١594‏ )»ء وإرغام أولياء الشيطان ( ص : 588 ) . 

6خ رجحل أراد أن يلقى معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ فلقي المخضر - عليه السلام 
- ثم وضّاه بوصية . انظر : تاريخ ابن عساكر ( 175/54 ) . 

رجحل في عهد ابن الزبير : عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : بينما رحل في 
بستان في فتنة ابن الزبير مهمومًا مكيًا يكت في الأرض » إذ رفع فإذا بيفق صاحب مسحاة » 
ثم ذكره بكلام » وفي آخره قال مسعر ‏ أحد رواة الأثر ‏ : يرون أنه الخضر ٠‏ أخرجه ابن 
أبي شيبة في " المصنف " ( ١7/37‏ / رقم : 744875) » وابن أبي الدنيا في " الهواتف " ( 
ص : ٠٠١‏ / رقم : »)١5١‏ وفي " التركل " ( ص :55 58 /رقم: ١5‏ )» وهناد في 
" الزهد " ( ؟ / 5١5‏ / رقم : 784 )»ع وأبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 4 / 544 ) و ( 4 
/ +4 54١)ء‏ وعزاه ابن حجر في " الفتح " ( 5 / 555 ) » وفي " الزهر النضر " ( 
ص : ١8.‏ )»ء وفي " الإصابة " ( 7 / 505 ) إلى الإمام أحمد في " الزهد " من طريق مسعر 
عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله ورحاله ثقات ‏ لكن لا يصح الاحتجاج به 
على وجود المنضر لقولهم في آخره : يرون أنه الخضر . 

؟4 - رجل : لبث في البرية أحد عشر يومًا لم يطعم ء ثم لقي المنضر . انظر : قوت القلوب (2/ 
)0 

4 رجل : انظر : قوت القلوب ( ؟ / )١41‏ . 

44 رحل : قال أبو حامد : " قيل لأحد العارفين : إنك ترى الخضر عليه السلام ؟ فتبسم وقال 
: ليس العجب ممن يرى الخضر » ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه 1 " . 
انظر : إحياء علوم الدين ( 4 /588 ) . 

ه؛ ‏ رجحل : قال أبو حامد : " حكي عن بعض الشيوخ أنه قال : رأيت أيا العباس المخضر - 
عليه السلام - فقلت له : ما تقرل في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا ؟ فقال : هو 5 
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الصف الزلال الذي لا يقبت عليه إلا أقدام العلماء ٠‏ انظر : قوت القلوب ( ؟ / ١7١)غ»‏ 
وإحياء علوم الدين ( ” /170) » ونشر انحاسن الغالية (ص : 715) . 

5 رجل : سأل الله أن يريه الخضر - عليه السلام - فرآه » وعلمه دعوات . انظر : إحياء 
علوم الدين ( ؟ / 591" ) . 

4 رجسل : علّمه النضر دعوات ليأمن من غضب السلاطين » فلما لقي أبا جعفر المنصور » 
قال له : ذاك الخضر . انظر : المنتظم ( 8 / 537 ) . 

4 رجل : كان رجحل عاكس بائع تمر » فقال له البائع : تنصرف وإلا أخبرت أنك النضر» 
فانصرف . انظر : شرح الأبي على مسلم ( 1/8 .)١145‏ 

8 رجحل : روى الزبير بن بكار في " الموفقيات  "‏ كما في " الزهر النضر " ( ص : ١59‏ 
١4.0‏ )ع و" الإصابة " ( 55/9 787 )7 عن السري بن الحارث الأنصاري » عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أنه بات في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء 
رجحل إلى بيت النني - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا بأنه صام ثم لم يفطر » فظل صائمًا لليرم 
التالي » ولم يجد إفطارًا » وأنه اشتهى الثريد » فخترج عليه رجل من -حوخة المنارة ليس في خلقة 
الناس » ومعه طعام لم ير مثله » كأنه من الجنة » فلم فرغ » أحذ القصعقة » ثم ولى » قال 
مصعب : فظننته الخضر ٠‏ وانظر : صفة الصفوة .)١98/17(‏ مصعب بن ثابت الزييري 
: ضعفه ابن معين » والإمام أحمد , وقال أبو حاتم : صدوق » كثير الغلط » ليس بالقوي » 
وقال النسائي : ليس بالقوي » ووثقه ابن حبان » وقال ابن حجر : لين الحديث » وكان عابدًا 
٠انظر‏ : طبقات ابن سعد ( © / 450 ) » وأحوال الرجال للجوزجاني (( ص 1١847:‏ / 
ترجمة رقم: 545 ) » والتاريخ الكبير للبخاري ( 7 / 85 ) » والجرح والتعديل ( 8 / 
64 )» وضعفاء العقيلى ( 4 / ١95‏ ) » والثقات لابن حبان ( 7 / 578 ) » واينخروحين 
له("/8؟ 55 ). والكامل لابن عدي ( 5 / 577869 )ء وتهذيب الكمال (58 / 
7357-4 ) » وميزان الاعتدال ( 54 / »)١١9 1١8‏ وتذيب التهذيب 1١198/٠١١(‏ ل 
8)»ء والتقريب ( ص : 455 ) . ( تنبيه ) : لم أجد هذه الرواية في المطبوع من الموفقيات 
ولم تذكر ضمن ما استدركه المحقق في الضائع من الموفقيات . 

.ه ‏ رجل : أوصاه الخضر ممصاحبة العلماء ٠‏ انظر : تاريخ جرجان ( ص : ١78‏ ) . 

ذه رجحل : أسر عند الروم عشرين سنة » ثم سمع طائرًا يدعو بدعاء قتعلمه » فلما دعا به » نام 
فاستيقظ في بيته » وحج من ستته » وبينما هو يطوف أمسك به شيخ » فقال له من علمك هذا 
الدعاء ؟ فا لا يدعو به إلا طائر في الروم » فلما أخبره بالخبر » سأل عن اسم الشيخ » فقال  :‏ حل 
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أنا الخضر . انظر المستغيثين بالله تعالى لابن بشكوال ( ص : 407 38١‏ ) » وعنه الدميري في 
" حياة الحيوان "( /١‏ 565). 


١ه‏ رجل . انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب ( 1 78.10 ) . 
٠ه‏ رجل : مات فأتى الخضر بكفن له » وأخير أنه من الأبدال . انظر : تاريخ ابن عساكر 


5١8 3717/5‏ )»2 وروض الرياحين ( ص : 584 / حكاية رقم : 408 ) عن عبد 
الله بن مانك أحد الصوفيين . 


4ه رجل : يدعي أنه لقي النضر وإلياس في بيت المقدس عند منبر سليمان - عليه السلام - » 


يوم الجمعة بعد صلاة العصر » ويزعم أن الخضر يشبه خلقنا » وأن إلياس عرض جبهته أكثر 
من ذراع » وأنه سأله عن طعامه ؟ فقال : الكرفس » والكمأة » ثم سأله : هل يلتقي وإلياس » 
فقال : نعم »ء كلما مات ولي صلينا عليه » وعند موسم الحج ليحلق كل منهما للآخر» ثم 
سأله عن مقامهما ؟ فقال : في جزائر البحر » فلما أراد الرحل أن يتبع الخضر قال : لا تستطيع 
؛ لأني أصلي الغداة بمكة , والظهر بالمدينة » والعصر ببيت المقدس » والمغرب بطور سيناء » 
والعشاء على سد ذي القرنين . انظر : روض الرياحين ( ص : 7844 740 / حكاية رقم 
4١١ :‏ ). هذه الحكاية أشبه بأساطير السندباد » وحكايات ألف ليلة وليلة » لا يعول على 


شئ منها » ولا يصح منها شئ في موضوعنا هذا . 


هه رجحل : زعم أنه ضل الطريق في فلاة » فلما ظمئع لقي الخضر فدله على ماء فشرب منه 


أربع غرفات » ثم قال الخضر له : أنت تعيش أربعمائة سنة . انظر : لسان الميزان ( 5 / ١18‏ 
) » وعزاه ابن حجر إلى الحمدان في كتابه " الأنساب " . 


4ه رجل : عن سعيد بن أبي عروبة قال : بينما الحسن في بجلسه » إذ أقبل رجحل مخضرة عيناه » 


فقال الحسن : أهكذا ولدتك أمك , أم هي بلية ؟ قال : أو ما تعرفين يا أبا سعيد ؟ قال : من 
أنت ؟ قال : فرات » ثم انتسب له » فما بقي أحد في المجلس إلا عرقه » ثم ذكر له قصة طويلة 
؛ وأنه أراد الخروج إلى الصين » فغرقت سفينته » فوصل إلى جزيرة ظل فيها أربعة أشهر » ثم 
لقي رحلا حسن الحيئة » لا تمر به سحابة إلا وتقول : السلام عليك يا ولي الله » فيقول لها : 
أين تريدين ؟ فتقول : أريد بلد كذا » وكذاء ثم أمر سحابة أن تحمله إلى أهله . عزاه ابن 
حجر في " الزهر النضر " (( ص : ١185-14‏ ) ء و" الإصابة " ( 5 / 7374-77 ) 
إلى أبي مسعيد في " شرف المصطفى " من طريق أحمد بن محمد بن أبي برزة » عن محمد بن 


الفرات » عن ميسرة بن سعيد بن أبي عروبة » عن أبيه » ثم ذكره ٠‏ فيه محمد بن الفرات 


التيمي الحرمي » أبو علي الكوفي » روى له ابن ماجه » كذبه أحمد » وأبو بكر بن أبي شيبة ع وسح 
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بس وقال البخاري : منكر الحديث » وقال الدارقطين : ليس بالقوي » وقال ابن معين : ليس بشيء 
» وقال أبو داود : روى عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة » وقال النسائي : متروك ٠‏ 
انظر : الضعفاء الصغير للبخاري ( ص : ١١١‏ / ترجمة رقم : 773 )»ع وضعفاء النسائي ( 
ص : 35 / ترجمة رقم : 545 ) » وضعفاء العقيلي ( ١14 1١77/5‏ )» والكامل (5 / 
5١90.--4‏ ).ء والمحروحين (5/ 585-18١‏ )ء وتاريخ بغداد ( 1717/5 ل 
4 ) وتحذيب الكمال ( 55 / 1٠13‏ ب 77١‏ )»ء وميزان الاعتدال ( 5 / " )» وتهذيب 
التهذيب ( 19/ 887-95 ) » والتقريب ( ص : 3817 ) . 

7ه رجل بدمشق : زعم أنه رأى الخضر بين جبلين » قد سد ما بينهما » وأن رأسه » بلغ راس 
الجبل ٠‏ انظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ((ص : ١88‏ ) . 

4ه رجل : زعم أنه لقي الخضر ف عهد مروان بن الحكم . انظر : تفسير التعالبي ( 4 / 5؟) . 

8 رجل : قال ابن حجر في " الزهر النضر" ( ص : )١409‏ » و" الإصابة " ( 5 / 355 ) : 
روى داود بن مهران » عن شيخ » عن حبيب أبي محمد انه رأى رحلا » فقال له من أنت ؟ 
قال :أنا الخضر ٠‏ هذه الرواية ليس فيها دليل على وجود الخضر في ذلك الوقت ؛ لكون 
الراوي عن حبيب جهول . ثم إن الرجل الذي لقيه رما كان اسمه الخضر » واحب أن يمازحه » 
فأطلق اسمه » ففهم حبيب أنه الخضر المشهور » والله أعلم . 

رجحل : ذكر ابن دقيق العيد أن أحد شيوخه كان يرى الخضر . انظر : البحر المحيط لأبي 
حيان الأندلسي 179/5 ). 

١‏ رحل: قال محمد بن جامع : بلغنا أن المخضر - عليه السلام - كان يساير رحلاً » فطلبا 
غداء» فوجدا شاة » ما كان من قبل الخضر مشوي » وما كان من قبل الرحل نبئ » فقال 
النضر له : إنك زعمت أنك لا تنال رزقك إلا بالتَصّب والعناء فيه » فقم واشو » وأما أنا فقد 
كفيته ؛ لأني زعمت أنه من يتوكل على الله كفاه » فقد كفيته ٠‏ أخخرجه ابن عساكر في " 
تاريخه " 458/15 ) » وابن العدم في " بغية الطلب " ( 7705/0 37037 ) من 
طريق الحسين بن حميد العكي » عن زهير بن عباد » عن محمد بن جامع . هذه الرواية لا يعول 
عليها ؛ فهي مروية بلاعًا عن الخضر ء ثم إن محمد بن جامع هو : العطار البصري » ضعفه أبر 
حاتم الرازي » وأبو يعلى » وابن عدي » وقال : لا يتابع على حدينه » وقال ابن عبد البر : 
مقروك ؛ ولم يوثقه سوى ابن حبان ٠‏ انظر : الحرح والتعديل ( 7 / ١7‏ ) » والثقات لابن 


حبان ( 9 / 907 ) » والكامل لابن عدي ( 5 / 771717 75075 )» والاستيعاب لابن 
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د البر :)١1594/5(‏ وميزان الاعتدال (598/5)؛ ولسان الميزان (49/0)» ولعله من وضع بعض 

الصوفية؛ لتصحيح مذهبهم ف ترك الأخذ بالأسباب. 

7" رجل من المغرب. انظر: تاريخ ابن عساكر »)477/١5(‏ وبغية الطلب (//1. 77). 

رجل: زعم أنه مكث ببيداء الحجاز أيامًا لم يذق طعامّاء فتاقت نفسه إلى حبز وفول حار 
فلقي رجلاً بدويًا يقول: حذوا خبرًا وفولاً حارًاء فقال له: من أنت ؟ قال: الخضرء ثم غاب. 
انظر: فضائل صدقات: نشر : المكتبة الإمدادية بياكستان (ص:9١١٠)‏ نقلاٌ عن جماعة التبليغ 
في شبه القارة الهندية للدكتور سيد طالب الرحمن ( ص:١١١).‏ 

5" رجل من الجن: حكى ياقوت ف معجم البلدان (0ه/45-9) عن مدينة النحاس» قال: وها 
قصة بعيدة من الصحة لمفارقتها العادة» وأنا بريء من عهدقاء إنما أكتب ما وجدته في الكتب 
المشهورة الي دوفا العقلاء» ثم ذكر عن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أنه لما سممع بتلك 
الملدينة وما فيها من الكنوزء أمر قائده موسى بن نصير أن يذهب إليهاء فلما لاحت له جعل 
السلالم على سورها وأمر أحد جنده أن يتسوره؛ فلما رآها قهقه ضاحكًا ثم نزل إليها - 
وكانت مدينة. قيل: إن ذا القرنين قد بناهاء ولا يعلك من نظر إليها إلا ضحكء فلا يزايلها 
حي يموت - ثم تسورها آخر ففعل كالأول» ثم ثالث» فامتنع أصحابه عن الصعود, ثم سار 
موسى بن نصير بمحاذاة سورها فرأى بحيرة كبيرة ورأى رجلاً قائمًا على الماء» فسألوه عن 
حاله فقال: أنا رجل من الجن» وزعم أن ني الله سليمان ايت حبس ولده في هذه البحيرة» 
وأخصبرهم عن رجحل يأقي كل سنة إلى هذه البحيرة فيصلي أيامًا ويهلل ويعجد الله وهذا أوان 
بحيته. فقيل له: من تظنه ؟ قال : أظنه الخضر الطة. وانظر: آثار البلاد للقزوين (ص:0٠5ه-‏ 
60). 

5 رستم بن خليفة الرومي البروسي الحنفي (ت:8117ه)» رمدت عيناه» فلقيه شاب» فأمره أن 
يقرا بالمعوذات» ففعل» فشفي» وكان ذلك الرجل هو: الخضر. انظر: شذرات الذهب /٠١(‏ 
١١5-14‏ ). والكواكب السائرة »)١535/١(‏ وإرغام أولياء الشيطان (ص: »)59١‏ والشقائق 
النعمانية (ص: »)7١١‏ وجامع الكرامات (فذليفةة 2 
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5 رضي الدين الأصبحي : زعم أتباعه أنه لقي الخضر » وبشره ببشارات كثيرة ٠‏ انظر : 
طبقات صلحاء اليمن للبريهي ( ص : 58-51 ) . 

1 رمضان بن عبد الحق » المعروف : بالعكاري الدمشقي الحنفي (ات : ٠١65‏ ه ) . انظر 
: خلاصة الأثر ( ؟ / 158) . 

8 ابن زنبور . انظر : تاريخ ابن عساكر ( 45 / .)١54-1787‏ 

8 زيدة » جارية عمر بن الخطاب . انظر : الإصابة ( 7 / 7777 ) » وقد تقدم ذكر حكايتها 
قرييًا في مبحث ما روي في التقاء الخضر بالنني صلى الله عليه وسلم . 

سعد بن علي بن عبد الله » أبو مذحج الحضرمي التريمي . انظر : تاريخ النور السافر ( ص 
41). 

» أبو سعيد القصاب : روي أن أمير طبرستان كان يفتض الأبكار سفاحًا » فجاءته عجوز‎ ١ 
وأحبرت أبا سعيد » فقال لها : اذهي إلى المقابر يقضون حاحتك » فأتت المقبرة » فلقيت شابًا‎ 
» حسن الصورة » جميل الثياب » طيب الرائحة » فأخيرته » فقال لما : ارحعي إلى أبي سعيد‎ 
فرجعت إليه » فقالت : الأحياء يدلون على الأموات .والأموات يدلوني على الأحياء » وليس‎ 
فيهم من يغيثن » فرجعت إلى أبي سعيد » فصاح صيحة عظيمة » فمات الملك لوقته » فقيل له‎ 
» لم أحلتها على المقابر ؟ قال : كرهت أن يسفك دمه بدعوي » فأحلتها على أخحي الخضر‎ : 
: فردها إل ليعرفي جواز الدعاء عليه . انظر : روض الرياحين ( ص : 775 / حكاية رقم‎ 
181/10 ةوكر كي للم لسري وا الت ون رج ل‎ 

أبو سعيد القيلوي» ويقال : القلوري (ت : اه ه )ء قيل : إن الخضر يأتيه كثيرًا . 
انظر : طبقات الشعرانٍ )١ 417 /١(‏ » وإرغام أولياء الشيطان ( ص : )١15‏ . 

“لا سليمان بن خالد بن نعيم » علم الدين البساطي » المالكي (ت : 85/ ه ) : قال ابن 
حجر في " إنباء الغمر " ( ” / )١58‏ : كان يدعي أنه يجتمع بالخضر . 

4 ابن سمعون . انظر : تاريخ ابن عساكر ( .)١١--1٠١ / 0١‏ 

ل ابن سيد حمدوية. انظر : تاريخ ابن عساكر(" 170/4 )١5١‏ و(١ه/‏ هه ساكه). 

شيخ من أهل اليمن : انظر : روض الرياحين ( ص : 455 ) . 

شيخ صوفٍ : لقي الخضر » وسأله عن طريق الوصول إلى الله تعالى . انظر : لطائف المتن ١(‏ 
/0501م. 

شيخ صوف : لما وقع الاحتلال الفرنسي لتونس » وجدوا معارضة شديدة من قبل الناس » 
حي رأوا أحد أشياخ الصوفية مطرقًا رأسه ويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما سألوه عن 


لت الفصل الثالث 


ل 5 


1555 


-_- ذلك ؟ قال : رأيت الخضر » وسيدي أبا العباس الشاذلي » وهما قابضان بحصان جنرال فرنسا » 
ثم أوكلا الجنرال أمر تونس » ثم قال : يا جماعة هذا أمر الله فما العمل ؟ فقالوا : إذا كان 
سيدي أبو العباس راضيًا » فلا داعي للحرب » فدخل الجيش الفرنسي تونس دون مقاومة . 
انظر : مجلة البيان , العدد : 48 » جمادى الأولى : ١415‏ ه ( ص : 45) . 

9 صالح البشيري (ت : 85١١1ه‏ ) . انظر : عجائب الآثار ( 4١7 / ١‏ ) . 

ل عسبد الجميل العُجْدَواني (ت : ؟). انظر : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 
0١‏ . 

» عبدالخالق بن عبد الجميل العُجْدَوانِ التقشبندي : زعم أن الخضر لقنه وقوف العددي‎ ١ 
والذكر الخفي . انظر : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 07”) » وجامع‎ 
. وفية : عبد الخالق بن عبد الحميد‎ » )١ 47 /7( الكرامات‎ 

7 - عبد الرحمن بن محمد السقاف مولى الدويلة (ات 8١5:‏ ه ) : زعم أحد تلاميذه أنه لقي 
الخضر وعقد معه عقد الأخوة . انظر : المشرع الروي ( 5 / "7٠0‏ ) ء و جامع الكرامات ( ؟ 
/5ه). 

8 س عبد الرزاق ؛ أحد مريدي أبي مدين المغربي ( كان حيّا سنة : 2ه ه ) . انظر : طبقات 
الشعراني ( 194/1 . 

4 - عبد الفتاح بن محمد » أبو علي الزعبي (ت : 77١١ه‏ ) : أن أحد تلاميذه قال له: قد 
سألتك يا سيدي مرارًا أن تسأل الله أن يمن علي باجتماعي بالخضر فلم تفعل » فقال عبد 
الفتاح هذا : مر عليك الخضر في اليوم الفلاني بالصفة الفلانية » وكلمك بكذا وكذا فلم 
تلتفت إليه » فماذا أصنع لك ؟ انظر : جامع الكرامات ( * / 7٠١‏ ). 

6 عبد الله بن أبي بكر الخطيب ( ت : 76٠‏ ه ) »ء قال اليافعي : كان يقترض »ء فيأتيه 
النضر فيقضي عنه . انظر : مرآة الجنان ( 4 / 3514 ) . 

عبد الله درويش (ت: #الالاه ) : أخير أنه سافر إلى القدس » فلقي شيغمًا على هيئة 
صوف »2 فسلم عليه » وقال : كأنك فقيه ؟ قال : إن شاء الله » فقال له : إن عُرض عليك 
ثياب القضاء فلا تسمع . فلما عاد » ومضت سنون . لقيه أحد مشايخ الصوفية » فأخيره بخبر 
اجتماعه بذلك الشيخ » وما كان من فيه له عن القضاء . ثم قال له : ذاك الحنضر . 

/ام ‏ عبد الله بن صخر: روى كلام في الزهد والحكمة عن رجل ترايا له » ثم غاب حى لا 
يدرى كيف ذهب » فذّكر له أنه كان الخضر عليه السلام . أرحه ابن أبي حاتم الرازي في 
" االجرح والتعديل " ( ه / 85 ) »ء وابن عساكر ي " تاريخه " ( 59 / 7083-7٠0١‏ ) 
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سن نعسيم بن ميسرة عن رحل من يحصب عنه .قلت : القصة فيها رحل مجهول ء ثم إنه لم 
يعرفه ء فقيل له : إنه الخضر ء وعثل هذه الروايات لا يثبت دليل على وجود الخضر في ذلك 
الوقت ؛ لأنها مبنية على الظن » والتخمين . 

8 عبد الله بن شاه عبد اللطيف الدهلوي . المعروف : بشاه غلام علي التقشبندي (ات : 
ه ) : زعموا أنه تلقى الطريقة القادرية من الخضر . انظر : الكواكب الدرية على 
الحدائق الوردية ( ص : 5١9‏ ) » وحلية البشر ( ؟ / 0759) . 

5 عبد الله بن مشهرر بن علي بن أبي بكر العلوي (ت : 44١1ه‏ ) : قيل : كان 
مشهورًا برؤية الخضر . انظر : عجائب الآثار /١(‏ 45 ؟) » وجامع الكرامات (/559) . 
عبد المحسن بن أحمد الواردي المصري (ات : 408 ه ): زعم أمه كان يصلي الفروض 
الخمسة بالمسجد الحرام مع الخضر - عليه السلام - . انظر : إرغام أولياء الشيطان ( ص : 

.)17+ 

!و عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الحنبلي » المعروف : بالمقدسي (ات : 
5 هل). قيل : إنه احتمع بالخضر مرتين ٠انظر‏ : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ؟ / 
)»). والذيل على طبقات الحنابلة ( 7٠١ / ١‏ ) » والمقصد الأرشد (؟ / ١8٠١‏ ) » وسير 
الأعلام ( ١5‏ / 0 )» والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ( 5 / 189 ) » والدارس للنعيمي 
١/5ة).‏ 

95 عثمان بن الخطاب ». أبو عمرو البلوي المغربي أبو الدنيا الأشج : زعم أنه خرج هو وأبو من 
صعدة إلى المدينة » فضل الطريق » فلقي رجلاً بالفلاة » فدله على ماء فشرب منه أربع غرفات 
» فقال له : أنت تعيش أربعمائة سنة » فحكى الخبر لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
فقال له : ذاك الرجل الصالح الخضر . عزاه ابن حجر في "لسان الميزان" (4/ 19 ) إلى 
الحمدان ف كتابه " الأنساب " . 

*؟ ‏ ابسن العكة ؛ حكى عن طفل صغير اتوت رجلاه » فجاء رحل فمسح عليهما فيريء » 
فكانوا يرونه أنه الخضر . انظر : شرح الأبي على مسلم .)١497--1545/8(‏ 

- علي بن أحمد بن حضر المطوعي الحمصاني » المعروف : بعلي حشيش » صاحب المنساوي 
(ت ٠٠١١:‏ ه): زعم أنه رأى الخضر . وأنه يظهر ف صور مختلفة ٠‏ انظر : الكواكب 
الدرية (4/ )١5١‏ » وخخلاصة الأثر للمحبي (5/ )١8‏ » وجامع الكرامات (؟/ 07174 . 

هه علي البنديجي : قال الآلوسي : إنه يروي من طريقه الصلاة البشيشية » و البنديجي أحذها 
عن الخضر . انظر : روح المعاني ( 1/19 1317). اح 


حت زومرل الثالك 


صمل 


5548 


57 - علي بن عبد العزيز الجرحاني » أبو الحسن القاضي (ات : 575*ه ) ؛ قيل : أنه في صباه 
كان خلف الخضر ٠‏ انظر : يتيمة الدهر ( ؟ / ” ) ء ووفيات الأعيان ( "7 /94؟ ) . 

لاة ‏ علي بن عبد الله اليم الطواشي » الشافعي » الصوفي » ((ت : 748 ه ) ء أحد شيوخ 
اليافعي : زعم اليافعي أن الخضر يأتيه كل ليلة . انظر : مرآة الجنان ( 5 / 378 ) . 

4 علي بن عمر بن محمد » المعروف : بالأهدل (ات : 7.0 ه ) : قيل : أخذ عن الخضر 
. انظر : شذرات الذهب ((/ 175 ). 

هه علي بن وهب السنجاري » وقيل : الربيعي . انظر : طبقات الشعراني /١(‏ 179) » 
والكواكب الدرية /١(‏ 541) » وإرغام أولياء الشيطان (ص: 475) » وجامع الكرامات (؟/ 
). 

ات أبو عمران الخياط : لقي الخضر ء فأخبره أنه لقي رجلاً معتزلاً بناحية من المسجد » 
والناس حول عبدا لرزاق بن همام الصنعاني يحدثهم » ققال الخضر له : ما شأن هؤلاء ؟ قال : 
يسمعون من عبد الرزاق » عن فلان » عن فلان » عن الني صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 
هلا سعوا عن الله عز وجل ؟ فقال له الخضر : فأنت تسمع عن الله عز وجل ؟ قال : نعم ٠‏ 
فقال الخضر له : فمن أنا ؟ فرفع رأسه وقال : أنت أحي أبو العباس الخضر » قال الخضر : 
فعلمت أن لله عبادًا لم أعرفهم ٠‏ عزاه ابن حجر في " الزهر النضر " ( ص ١55:‏ ) » وفي " 
الإصابة " ( ؟/587 ) »ء إلى أبي الحسن بن جهضم عن الخلدي ؛ عن ابن مسروق » عن أبي 
عمران الخياط » ثم قال : ابن جهضم معروف بالكذب . وانظر : الرسالة القشيرية ( ؟ / 
5 ) » وروض الرياحين لليافعي ( ص : ١17‏ / حكاية رقم : .)٠١5‏ 

0 عمر بن علي بن أحمد السراج » أبو حفص ( ت : 4.4 ه ) . انظر : الضوء اللامع 
١4/0‏ 0). 

: عمرو بن سليمان الشيظمي المغيطي » المعروف : بالسياف » ويقال له : المريدي (ات‎ ٠ 
ه )ء تلميذ المزولي صاحب دلائل الخيرات » وصاحب الثورة ببلاد السوس بالمغرب‎ 
» كان يأنِ الجزولي بألواح يدعي أنه كتبها عن الخضر » ولما مات الحزولي ثار ببلاد المغرب‎ : 
وتزوج بامرأته » وادعى سقوط الشرائع عنه » ثم ادعى النبوة . انظر : الاستقصا لأخبار دول‎ 
. المغرب الأقصى لأبي العباس الناصري السلاوي ( ؟ / 7؟15)‎ 

٠١‏ ععمرو بن قيس الملائي : أنه كان يطوف » فرأى رجلا يقول : من أتى الجمعة » وصلى 
مع الإمام » وصلى بعد الإمام كتب من القانتين...قال : ثم غاب » فلم أره » فسألت عنه 


أصحاي » فقالوا : الخضر ٠‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في " الحواتف " (ص : 4* لاه" / رقم ال 


القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره ص 


حر : 18) » عن أبي نصر التمار » عن مسكين أبي فاطمة » عن مورع بن موسى » عن عمرو بن 
قيس الملائي » ومن طريق أبي نصر التمار أخرجه ابن عساكر في " تاريخه " (15 / 45731 ) » 
وابن العدم في "بغية الطلب " (307/ 7008 ) ؛ أبو نصر التمار : من رجال مسلم » 
ومس كين أبو فاطمة » اسمه : مسكين بن عبد الله ؛ ومن أمره أبو حاتم » وضعفه الدارقطئ » 
وسئل عنه أبو داود ؟ فقال : صالح الحديث . متهم بالقدر » وقال ابن حبان في " الثقات " (ه 
/ 59 ): مسكين بن عبد الله أبو فاطمة يروي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ... فلا أدري أيعين هذا أم غيره . انظر : التاريخ الكبير ( 8 /” ) » والمترح 
والتعديل لابن أبي حاتم ( 8 / 584 ) » والعلل له ( ١54 / ١‏ ) » وسؤلات أب عبيد الآحري 
لأبي داود ( ص : 75١9‏ / رقم : للا طء الأولى » بتحقيق محمد العمري » نشر : الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية » سنة : ١ه‏ ل 473١م‏ )» وذيل ميزان الاعتدال للعراقي 
( ص 1١8:‏ )» ولسان لميزان ( 78/5 ) » وهورع بن موسى : لم اهتد لترجمته » وق 
" المواتف " المطبوع : مزرع » وهو خخطأ طابع » صوابه : مورع » وقد أخحرج له ابن أبي شيبة 
في " المصنف " (0*/ 73078 / رقم : ١157313‏ ) في غسل حصى الجمار » وعمرو بن قيس : 
من رجصسال مسلم » لكن هذه الرواية ليست دليلا صريحا على وجود الخضر آنذاك ؛ لقيامها 
على التخمين . 

. ) 1899 / ” ( عوض بامختار . انظر : المشرع الروي‎ ٠ 

ه٠٠‏ عيسى بن مسكين بن منظور الأفريقي ٠‏ انظر : الديياج المذهب ( ص : 1١99‏ ). 

أبو الغيث بن جميل ( ات : 55١‏ ه ) : دعا له الخضر لما امتثل أمر شيخه ابن مفلح . 
انظر : فيض القدير ( ؟ / 5ا؟ ). 

ل فتح الموصلي» واسمه: فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي (ات : ١٠1ه‏ ). 
انظر: الأولياء لابن أبي الدنيا (ص:4 5ل 55/رقم:”05)؛ وصفة الصفرة (4/ 1415ل 187) . 

مك- القاسم بن عبد الله البصري » أبو القاسم ( مات قبل سنة : 6ه ه ) . انظر : جامع 
الكرامات ( ؟ / .)45١‏ 

05 - قاسم بن عثمان الجوعي. انظر: تاريخ ابن عساكر (1171/49ل575١):(78/‏ 559) . 

١١‏ سس ماجد الكردي ات : ١ه‏ ه ): انّعى أن الخضر يتردد عليه أربعين سنة » وأن الله 

يخبره بالشيء قبل أن يقع » فقيل له : من يشهد لك ؟ قال : الخضر ء فرأوه جالسًا في الحواء » 

فقال لهم : صدق ماجد . انظر : الكواكب الدرية للمناوي ( ١‏ / 5956). ب 


حت زومرل الثالث 


مم 


حت -1١(‏ المبارك بن علي بن الحسين الَْرّمي ‏ نسبة إلى المحم » محلة يبغداد ‏ ء المعروف : 
بأبي سعيد امْحَرّمِي العجمي . انظر : إرغام أولياء الشيطان ( ص : 188) . 

6 ل محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو عبد الله القرشي الحاشي الأندلسي (ات: 93 ه) 
: كان كتير الاجتماع بالخضر ؛ زعم أن الخضر دخل عليه » وبيده حية من أرض نحد , 
ليستش في بها من مرضه » فقال له اذهب أنت وحيتك » وكان يحب طعام القمح » فلما سئل 
عن ذلك ؟ قال : زارني الخضر فقال لي : اطبخ لي شوية قمح » فمن يومئذ أحبه. انظر : 
روض الرياحين (ص: 473)» وطبقات الشعراني )١59 /١(‏ وفيه: عبد الله القرشي» وهو 
حطأ مطبعي» وانظر: نفح الطيب (؟/ 5ه )» والكواكب الدرية )7١١ © 599 /١(‏ وفيه: 
حبة زيتونة بدل حية» وإرغام أولياء الشيطان (ص: »)١508‏ وفيض القدير /١(‏ 0819) . 

+ محمد بن أحمد بن عثمان البساطي » قاضي المالكية زمن الظاهر برقوق ( ١ت‏ :447ه 
) : كان يدعي الاجتماع بالخضر ٠‏ انظر : الزهر النضر ( ص : ١5١‏ )» والإصابة ( ؟ / 
هم” ) . قلت : تقدم في (ص: )١7١‏ أن له رسالة في قصة الخضر . 

1١‏ محمد بن أحمد » أبو الحسين » المعروف : بابن شمعون (ات : 741 ه ) . انظر : مرآة 
الجنان ( 755/5 ). 

محمد بن أحمد بن عثمان القرافي (ت : لاه9 ه ) . انظر : الضوء اللامع (7/ ؟) . 

173 محمد بن إسماعيل الحضرمي ( ت : ١50ه‏ ) : زعم أحد طلابه أن الخضر وإلياس 
يجلسان عند بابه ٠‏ انظر : جامع الكرامات للنبهاني ( 5١5/1١‏ ) . 

7 محمد يماء الدين شاه نقشبند (ت : ١9لاه‏ ) : زعم أنه اجتمع بالخضر مرات » منها 
بسوق بخارى . انظر : جامع الكرامات ( ١‏ / 25155 413521748؟). 

م١١1‏ - محمد التاقلاق (ت: 55١١1ه)‏ . انظر : عجائب الآثار ( ١‏ / 5437) . 

166 محمد بن حسان ء أبو عبيد الْبِْري لات :7ه ) صاحب أبي تراب النخشي : 
كان مرة بعكاء ينظر إلى البحر » هو وولده ء قجاءهما الخضر بحشي على الماء »م طار في 
الهواء » ثم جلس معهما مليًا يتحادثان » فلما ذهب »ء قال أبو عبيد لولده : يا بني » هذا الخضر 
» نحن اليوم في الدنيا سبعة ؛ ستة يجيئون إلى أبيك ء وأبوك لا يروح إلى واحد منهم . انظر : 
تاريخ ابن عساكر ( 57 / 780 ) » وطبقات الأولياء لابن الملقن ( ص : 5514 ل 7586 ) 
بغير سند . قلت : هذا من وضع الصوفية » وفيهم ولع في تعريض الدعاوى ؛ ولو كان أبو 
عبيد على سنة لواصل من زاره » لا أن يتمدح بقطع من واصله ٠‏ حت 


القول في لقاءات الخضر عليه السلام بره 0 


محمد شمس الدين الديروطي ثم الدمياطي الشافعي الواعظ ( ات : ١915ه‏ ) : أخير 
بيوم موته » وزعم أن النضر أخيره بذلك . انظر : طبقات الشعراني (؟/ )١187‏ » والكواكب 
السائرة /١(‏ 86 ) » وجامع الكرامات ( ١‏ / 590 )و .)1١7/50(‏ 

0س محمد بن عبد الله ابن الأستاذ الأعظم ( ؟ ) : جاع مرة » فلم يجد كسرة من الخلال » 
واستمر على ذلك إلى الصباح » فأتاه الخضر - عليه السلام - بأطيب طعام . انظر : المشرع 
الروي 758/1١١‏ ). 

أبو محمد بن عبد الله البصري : ذكر أنه اجتمع بالخضر » وروى عنه قصة عجيبة لا 
يقبلها العقل الصريح . انظر : إرغام أولياء الشيطان ( ص : 185 ) . 

سس محمد بن عبد الله الكاتب ٠‏ انظر : الفصل في الملل والتحل لابن حزم (/ 072 . 

14لا محمد العجمي : قال : إنه دخخل على الشيخ عمر البزار » فوجد رجلاً قائمًا في بجلسه 
عند الباب يعدل أوطية الجالسين » فقال العجمي للبزار : تعرف هذا القائم ؟ قال : نعم » هو 
الخضر . انظر : إرغام أولياء الشيطان ( ص : ١717‏ ) » هذه القصة فيها حط على الخضر - 
عليه السلام - حيث جعله هؤلاء معتنيًا بنعال الصوفية » فعليهم من الله ما يستحقون . 

64 محمد بن علي الأشخر » أبو عبد الله (ت : ١ه‏ ) . انظر : جامع الكرامات /١(‏ 
6 ). 

11 محمد بن عمر » أبو بكر بن قوام (إت:554ه) . انظر : جامع الكرامات .)1١8 /١(‏ 

محمد بن عمر بن أبِي بكر اليمئئ (ت : ٠١١4‏ ه ).انظر : خلاصة الأثر ( 4 / 
ا )» وجامع الكرامات ( 1١‏ / /391 ) . 

.) 5451١ : أبو محمد الكيش . انظر : روض الرياحين ( ص :84" / حكاية رقم‎ 1١ 

هوا محمد بن محمد بن شرف الدين الشافعي الخليلي » نزيل القدس ( ت: ١١141‏ هل ): 
قيل سكن بيت المقدس بإذن الخنضر - عليه السلام - حيث قال له : اسكن بيت المقدس » 
ونحن أربعون معك يا محمد . انظر : سلك الدرر للمرادي ( 4 / 18 ) . 

.1س مصطفى بن كمال الدين البكري الخلوق (ت : ١١1١7‏ ه ) : زعم أنه لقي الخضر 
ثلاث مرات . انظر : عجائب الآثار /١(‏ 407 1) » وجامع الكرامات (؟/ 417/7 ٠‏ 50/9) . 

٠‏ ملك : أراد أن يغزو قرية » فدخحلها دون مقاومة » فسأل أهلها » فقالوا : رأينا شخصين 
امتلأنا منهما رعيّا » فسأل الملك بعض الأولياء » فقال له : هذان الخضر » والقطب . انظر : 
خلاصة الأثر (؟/ 5) . 


؟ ٠+‏ مولى لعلي بن الحسين : رُوي أنه ركب البحر » فبينما هو يسير على ساحله » إذ نظر 
إلى رجحل على شاطئ البحر » ثم نزلت عليه مائدة من السماء » فأكل منها » ثم رقعت » فسأله 
عن اسمه ؟ فقال : أنا الخضر الذي تسمع به ٠‏ قال ابن حجر في " الزهر النضر " (ص: )١59‏ 
» وفي " الإصابة " ( 771/5 ): روى حماد بن عمرو النصيبي ‏ أحد المتروكين ‏ ثنا 
السسري بن خالد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده علي بن الحسين » أن مولى لهم 
ركب البحر , ثم ذكره ٠‏ قلت حماد بن عمرو ويقال : ابن عمر ؛ قال عنه البخاري : منكر 
الحديث » وتركه النسائي » وقال الجوزجانيٍ : يكذب . ورماه ابن حبان بالوضع ٠‏ انظر : 
الضعفاء الصغير للبخاري (ص: 58/ ترجمة رقم : 8 ) » وأحوال الرحال للجوزجاني ( ص : 
4 / ترجمة رقم : 771 ) » وضعفاء النسائي ( ص : ١77‏ / ترجمة رقم : ١55‏ ) ضعفاء 
العقيلي /١(‏ 08”) » والكامل لابن عدي (؟/ 101) » والنحروحين /١(‏ 107) » وميزان 
الاعتدال /١(‏ 098) . 

0٠ب‏ نعيم بين أحمد » أبو إسحاق المرستان : زعم أنه لقي الخضر » فعلمه عشر كلمات ٠‏ 
أخمرجه أبو نعيم في " الحلية " /٠١(‏ 77”) » وعنه الخطيب في " تاريخ بغداد " 51/50 ) » 
وابن عساكر في " تاريخه " ( 15 / 478) » وابن العدم في " بغية الطلب " ( 97 35.05 ) » 
وانظر : فيض القدير ( ١‏ / 5/اه) . 

نصر الخراط : اختلف مع المظفر الجصاص » فقال : لو كان الخضر - عليه السلام - 
هاهنا لشهد بصحته » فلم يلبثوا إلا أن جاءهم النضر بين السماء والأرض » فأيد قول نصر . 
.انظر : الرسالة القشيرية ( 7١ / ١‏ )» وتفسير الثعالبي (* / ١17‏ ) » وروض الرياحين ( 
ص : 774/ حكاية رقم : 50177 ) » والكواكب الدرية ( * / 55 ) » وجامع الكرامات ( 7 
/[ه.هة). 

م1 أبوالوفا بن معروف الحموي الشافعي الخلوقي (ت : ٠١١5‏ ه ) . انظر : خلاصة 
الأثر (1/ 158). 

7 يعقوب بن كعب : أخبر أنه رجع من غزوة » فلما نام أصحابه » سمع هاتفا ولم ير أحدًا 
قال : فظننا أنه الخضر - عليه السلام - . انظر : بغية الطلب ( 7 / 3705 ) . 


.7 القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره حت 


المبحث الرابع: أقوال المحققين من العلماء فيما يُروى من لقاءات 
الخضر اقينة بغيره: 

ذهب أكثر المحققين من أهل العلم إلى القول بعدم صحة أكثر هذه 
النصوص الواردة في التقاء الخضر اليتق بغيره؛ قال إبراهيم الحربي - عن 
جملة الروايات الواردة في حياة الخضر الكتتة - إلى وقت البي وه وما 
روي عسن التقائه بالناس - قال: "من أحال إلى غائب حيء أو مفقود 
ميت لم ينتصف منهء وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان"7"©» وقال ابن 
الجوزي: "وهذه الأخبار واهية الصدور والأعجاز؛ لا تخلو في حالها من 
أحد أمرين: إما أن تكون أدخلت من حديث بعض الرواة المتأخرين 

استغفالاً» وإما أن يكون القوم عرفوا حاها فرووها على وجه التعجب» 

فنسبت إليهم على سبيل التحقيق”'", وهذا الذي حققه ابن الجوزي في 

شأن الخضر اك بنحوه قال أهل العلم قبله وبعذه. 

.١‏ ما ورد في التقائه بالملائكة لم يصح فيه شئ؛ قال ابن الحوزي: "أما 
حديث اجتماعه مع جبريل ففيه عدة مجاهيل لا يُعرفون"”")» وقال ابن 
القيم: "الأحاديث الي ذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب» ولا يصح 
في حياته حديث واحد؛ كحديث: إن رسو الله َيَك كان 


ف اللستيجة تشع لماع اله يوا 


)١(‏ المنتظم .)7514/1١(‏ والمنار المتيف (ص:55:50)» والزهر النضر (ص:37)» والإصابة (؟/ 
دمع وفتح الباري (474/5). 
)١(‏ المنتظم لابن الجوزي (754-777/1)؛ والموضوعات له (7117//1). 


(5) الموضوعات لابن الجوزي .)7115/١(‏ 
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ينظرون فإذا هو النضر » وحديث : " يلتقي الخضر وإلياس كل عام 
" وحديث : " يجتمع بعرفة حبريل وميكائيل والنضر ..." الحديث 
المفترى الطويل "0"0. 
؟. ما ورد في التقائه بإلياس ٠‏ أو بغيره من الأنبياء - عليهم السلام - غير 
موسى - عليه السلام - لم يثبت فيه شئ ؛ قال ابن المنادي : " لم 
يراسل الخضر نبيًا ول يلقه "90 وقال : " ما أعجب إغراء أهل 
الضعف بذكر المخضر وإلياس » وا معني منهم بذلك » المنتسبون إلى 
رؤية الأبدال ومشاهدة الآيات "0" » وضعف أبو الخنطاب بن دحية 
الآثار الواردة في ذلك وقال : لم يثبت اجتماع الخضر مع أحد من 
الأننياء إلا مع موسى - عليه السلام - كما قصه الله من خيره » 
وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شئ باتفاق أهل النقل ‏ أما ما 
جحاء من المشايخ فهو ثما يتعجب منه ؛ كيف يجوز لعاقل أن يلقى 
شخصًا لا يعرفه فيقول له : أنا فلان فيصدقه ؟ !©), 
وقال العجلوني: عمر الخضر وإلياس وطول ذلك أو بقائهم لم يصح 


فيه حديث20, 


. المنار المنتيف(ص:045/8)» وعنه الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (ص:47174577)‎ )١( 

. ) 3١5 / ١ ( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

5 المنعظم ( 755/1 ). 

(5) انظر : الزهر النضر (ص: ٠١‏ ) ء والإصابة (؟/ 155) » وعون المعبود /1١١(‏ 008) . 

() كشف الخفا ( ؟/ 014)» والعجلوني هو : إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي بن عبد الغني 
العجلون . الشافعي » الشهير : بالجراحي . مؤرخ » ومحدث » ومفسر . ولد بعجلون » ونشأ 
بدمشق . من آثاره : كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » ل 
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؟. ماقيل في التقاء الخضر بالناس قبل الإسلام -في عهد موسى عليه 
السلام وقبله وبعده - لا يمكن إثباته كما لا يمكن نفيه كالتقائه بذي 
القرنين » فإنه محتمل » أما التقاؤه بمكاتب بن إسرائيل فالدليل ثابت به 
إن شاء الله » وهذا لا ينافي ما نحن بصدد إثباته من انتفاء التقائه بالناس 
بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم . 

:. ما ورد في التقائه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغبت فيه شئ ؛ 
قال محمد بن سيد درويش الحوت " ما ورد من أنه - أي النضر - 
اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فخبر باطل "29 , وقال 
المباركفوري " حديث اجتماع الخضر بالني - صلى الله عليه وسلم - 
حديث ضعيف أخرجه ابن عدي "20. 

0 لم ينبت التقاء الخضر بأحد من الصحابة ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
:"لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه زعم أنه رأى النضر » ولا 
احتمع به ؛ لأنهم أكمل علمًا وإمانا من غيرهم » فلم يكن يمكن 
الشيطان التلبيس عليهم كما لبّس على كثير من العباد » وهذا كثير من 
الكفار ‏ اليهود والنصارى ‏ يأتيهم من يظنون أنه الخضر » ويحضر 
في كنائسهم .ء وربما حدثهم بأشياء » وإنما هو شيطان جاء إليهم 


> والفوائد المحررة في شرح مسوغات الابتداء بالنكرة » وإسعاف الطالبين بتفسير كتاب الله المبين 
» وغيرها .توفي سنة : 11151اها. 

ترجمته : سلك الدرر /١(‏ 8ه ل 75775)» والأعلام /١(‏ 378*) » ومعجم المؤلفين /١(‏ 717/8 
لا). 

.) 37007: أسئ المطالب ( ص‎ )١( 


(؟) انظر : تحفة الأحوذي (50/ 655714 -50750). 


يمتحلن "7كبوقال ان تع ©" عادق سباع ع آي التشر بت 

ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها واهي الإسناد "0©. 

لكن ورد فيما جاء في قصة أبي محجن الثقفي - رضي الله عنه - أنه 
حبسه سعد بن أبي وقاص في القصر ء وقيّده » فاستأذن امرأته في أن تطلق 
سراحه » وأن تعيره البلقاء -فرس سعد - ليقاتل مع الناس في القادسية » 
فحمل على ميمنة العدو » وميسرقّم » يلعب برمحه بين الصفين فتعجب 
الناس من قتاله » فقال بعض من حضر : إن كان الخضر يشهد الحروب » 
فنظن صاحب البلقاء الخضر » وجعل سعد يقول : لولا محبس أبي محجن » 
لقلت : إن هذا أبو حجن » فلما انتصف الليل » رجع أبو محجن إلى 
محبسه » وأعاد رجليه في قيده0”". 

فغاية هذا القول أن بعض التابعين يذهب إلى حياة النضر » وليس فيه 
افع لقره 
*. ما روي في التقائه بالناس بعد ذلك ليس فيه رواية ثابتة يُطمأن إليها ؛ 

قال ابن الجوزي : " قد أغرى خلق كثير من المهوسين بأن الخنضر حي 


. )31 وانظر: الجواب الباهر في زوار المقابر (ص:‎ »)١8© /١( الرد على المنطقيين‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ 458) . 

(”) عزاه ابن حجر في "الزهر النضر " (ص: 178) » و " الإصابة " (5/ )77١‏ إلى سيف بن 
عمر في " الفتوح " » ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في " التوايين " (ص: ١51‏ 159) ؛ وأصل 
القصة في مصنف عبد الرزاق (9/ +74 1544/ رقم : 170377) » ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 
0 م/ رقم : ه00”) ع وانظر: تاريخ الطبري (5/ 48 5 4غ ه) والأغاني (19/ /ا  ٠١‏ 
) » والبداية والنهاية (7/ ©4) » وأبو حجن اسمه : مالك» وقيل: عمرو بن حبيب بن عمرو بن 
عمير الثقفي . أسلم مع وفد ثقيف ‏ ترجمته : الاستيعاب (4/ »)١781١ ١745‏ وأسد الغابة 


(5/5لاك ولاقعء والإصابة (/850/90 ل 558) . 


.7 القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيره ص 


إلى اليوم » ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب » وبعمر بن عبد العزيز 
» وأن خلا كثيرًا من الصالحين رأوه » وصنف بعض من سمع الحديث 
؛ ومن لم يعرف علله كتابًا جمع فيه ذلك » ولم يسأل عن أسانيد ما 
نقل » وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون : رأيناه 
وكلمناه » فوا عجبًا ؛ ألهم فيه علامة يعرفونه يما ؟ ! وهل يجوز أن 
يلتقي شخصًا فيقول له الشخص : أنا الخنضر » فيصدقه ؟ !20 » وقال 
أبو حيان الأندلسي : أولع كثير ممن ينتمي إلى الصلاح بادّعاء هذا 
العلم » ويسمونه : العلم اللدني » وأن بعضهم يرى الخضر » ومن أين 
عرف ذلك ؟ ”2 » وفسر ابن تيمية حكاية من زعم أنه رآه بأنه 
غالك © ورغ كان عنادقا ق 'تقينة 6 لكونه يُضيل لدو نفس اندرا + 
ويظن ما في نفسه كان في الخارج » أو أنه رأى أحد الجن تصور له 
بصورة إنسان ويكون كاذيًا فيقول : أنا النضر ليضله » أو يكون غير 
ذلك ؛ فيخاطبه الجين جما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ما قال » وإما 
أن يكون رأى إنسيًا ظن أنه الخضر » أو ادعى أنه الخنضر فصدقه(". 


(1) الموضوعات لا بن الجوزي )7١8 715 /1١(‏ » وانظر : المنار المنيف ( ص : 519) . 

.) ١79/5 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(”) انظر : منهاج السنة ( ١‏ / 4١1)و(557/48(9)45/154)»‏ والرد على المنطقيين ( 
ص : )١86‏ » وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : 057 47 »)١5١‏ وهو فٍ 
بجموع الفتاوى ( 6157/١‏ 0177 754 )غ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ( ص : 584 ) » وهو في بحموع الفتاوى ( 588/1١١‏ ) والفرقان بين الحق 
والباطل (ص : ا » 8١‏ 51 ) وهو في النجموع ( 7١/1١‏ ء 8لاء 97 ) والجواب 
الباهر ف زوار المقابر ( ص :5820531 ) وهو في المجموع (507/ 600385 2)73880 2 
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قلت : كثير من هذه الحكايات أو الروايات الي فيها نسبة أفعال 
إلى الخضر - عليه السلام - أو زعم أصحاها أنهم رأوه إنما هي بمجرد 
الظن لأنه قد جرى اعتقاد كثير من الناس أنهم إذا رأوا من تصدق ثم ولى 
ليخفي صدقته » أو أغاث ملهوفا فاختفى » أو دعا فاستجيب له أن 
يعتقدوا أنه الخضر ؛ وهذه القصة تبين هذه الاعتقاد الذي يحدوهم إلى 
اعتقاد وجود الخضر كلما أغيثوا » أو تُجدوا » وبعضهم يتحيل بدعوى 
لقيا الخضر - عليه السلام - ؛ ليضل الناس » أو ليكتسب عندهم مترلة 
؛ قال الثعاليبي('2 : " ورب سفيه ماجن وخليع مارد قد استغوى ضعفة 
قومء فأعد هم أثْرًا في صخرة » أو موطئ قدم على صفحة أرض » 
فادعى أن ومحكلا شنو احقة والغارة + خميل الرؤاء والسضية خظر 
الثوب والبزة » قد ظهر في موضع كذا أو على جبل كذا ء ثم أراهم ذلك 
الأثر فلم يشك القوم أن لصي -«ظهرا لدا و أن تعس من الله أعليت 


والحواب الصحيح (5/ 919) » والنبوات (؟/ »)٠١ 58 ٠١67‏ ومجموع الفتاوى ( 11 
[(لكحءله:). 

(1) التعالبي هو : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إجماعيل النيسابوري » الشاعر » الشهير : 
بالثعاليي » مصنف كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » وفقه اللغة » خخاص الخاص » ولطائف 
المعارف » والتمثيل والمحاضرة » وثمار القلوب في المضاف والمنسوب » وغيرها . توفي سنة : 437٠‏ 
ه. 

ترجمته : وفيات الأعيان (7/ ١78‏ 0٠8١)ء‏ والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (4/ 701 ل 
")ع ونزهة الآليا رص : 36) » وسير الأعلام (10/ 43107 478) ء ومرآة المحنان (/ 
45 47)»ء والبداية والنهاية )49/١5(‏ » وشذرات الذهب (ه/ 18١‏ ؟55١)2‏ ومعجم 
المطبوعات /١(‏ + 55.0) ؛ والأعلام (5/ 177 154) » ومعجم المؤلفين (9/ )55١‏ . 


كن 


إليه » وكرامة من كراماته أفيضت عليه » فاتخذوا ذلك الماحن إماما » 
وتلك البقعة مشهدًا ومتابا"0. 

فعن منصور بن عمار” قال : " لما قدمت مصر » وكان الناس قد 
قحطوا » فلما صلوا الجمعة » رفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء » فحضرتي 
النية » فص رت إلى صحن المسجد » فقلت : يا قوم » تقربوا إلى الله 
بالصدقة » فإنه ما تُقرب إليه بشيء أفضل منها , ثم قلت : اللهم هذا 
كسائي وهو جهدي وفوق طاقي » فجعل الناس يتصدقون ويعطون ع 
ويلقون على الكساء حين جعلت المرأة تلقي خُرصها”” , وسخحاهها» 


. ) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ( ص : 4ه‎ )١( 

() هو : منصور بن عمار ء أبو السسّري السّلمي الُرسان » وقيل : البصري ‏ الواعظ ٠‏ كان 
عدم النظر في الموعظة والتذكيرء روى عن الليث ؛ وابن ليعة » وغيرهما. وعظ بالعراق » 
والشام » ومصرء وبعٌد صيته » وتزاحم عليه الخلق » وكان زاهدًا » ينطوي على تأله وخشية 
» ولوعة وقع في النفوس٠‏ كانت وقاته في حدود الماثتين ٠‏ 

ترجمته : التاريخ الكبير ( 75٠0/07‏ ) » والضعفاء للعقيلي (4/ ١54 ١51‏ )» والجرح والتعديل 
(175/4)ء والكامل لابن عدي (5/ 7894 ب 78417 )»ء وطبقات الصوفية (ص: 
-75*١)ء‏ وحلية الأولياء (9/ 5٠8‏ ل »)57١‏ وتاريخ يغداد ( 1١/1‏ ل و 
) » والرسالة القشيرية ( ١١7 / ١‏ ) » وسير الأعلام (9/ 91 ل 48) » وميزان الاعتدال (4/ 
17 » وطبقات الأولياء (ص: 785 )١87‏ » والنجوم الزاهرة (؟/ /7817) . 

فيه الخرص : يضم الباء وكسرها : الحلقة الصغيرة من الذهب والفضة تضعه المرأة في أذفا » 
وفل : القرط فية واحية» أما الخرص بفتح الخاء فهو حّرز ما على النخل من تمر أو رطب 
؛ ويطلق الخرص على الكذب . انظر : مختار الصحاح ( ص : ١51‏ ) » والنهاية في غريب 
الحديث 7١/79‏ )» ولسان العرب (07/ 7١‏ ) مادة " حرص " . 

(4) السّخاب : السخحاب هو : حيط ينظم فيه خرز يلبسه الصبيان والجواري » وقيل هو : قلادة 
تتخذ من قرنفل » ومحلب » وسّك ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شىء » والجمع : سُحُبٍ » 


القول في لقاءات النضر عليه السلام بغيرد 0 


0 


حت ىمر الثالث 07١‏ 
حى فاض الكساء من أطرافه » ثم هطلت السماء » فخخرج الناس ف الطين 
والمطر » فلما صليت العصر قلت : يا أهل مصر أنا رحل غريب ولا علم 
لي بفقرائكم فأين فقهاؤكم ؟ فدفعت إلى الليث بن سعد » وابن ليعة » 
فنظر إلى كثرة المال » فقال أحدهما لصاحبه : لا تحرك وكلوا به الثثقات 
حى أصبحوا » فرحت » أو قال : فأدللجت إلى الإسكندرية » فأقمت با 
شهرين » فبينا أنا أطوف على حصنها وأكبّر» فإذا أنا برحل 2 يرمقئ 
؛ فقلت : مالك يا هذا ؟ قال : أنت قدمت مصر؟ قلت : نعم . قال : 
أنت المتكلم يوم الجمعة ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فإنك صرت فتنة على أهل 
مصر . قلت : وما ذاك ؟ قال : قالوا : كان ذلك النضر » دعا 
فاستجيب له . قال : قلت : بل أنا العبد الخاطئع » فأدلت فقدمت مصر 
» فلقيت الليث بن سعد » فلما نظر إلي قال : أنت المتكلم يوم الجمعة ؟ 
قال : قلت : نعم . قال : فهل لك في المقام عندنا ؟ قال : قلت : وكيف 
أقيم وما أملك إلا حبي وسراويلي ؟ قال : قد أقطعتك حمسة عشر فدَانًا 
»ثم صرت إلى ابن لميعة » فقال لي مثل مقالته وأقطعين خمسة 
فدادين "20, 

وما يؤيد تضعيف العلماء لهذه الروايات الى فيها حكاية التقاء 
هؤلاء بالخنضر ‏ أن أكثرها مب على الظن الذي هو أكذب الحديث ؛ 
فهي لا تخرج غالبا عن العبارات الآتية : 


ات والسخاب عند العرب : كل قلادة تلبسها المرأة » كانت من جواهر أم ل تكن . انظر : النهاية 
ف غريب الحديث ( 5 / 759 ) » ولسان العرب ( 45١ /١‏ ) مادة " سحب " . 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر )”73551/5٠0(‏ » وانظر : سير الأعلام (9/ 58 35) . 


١‏ الا 


القول في لقاءات الخضر عليه السلام بغيره ‏ سح 


. أن يرى الناس رجلاً فيقول أحدهم : ذلك الخضر عليه السلام . 
. أن يروا رجلاً فيظنون أنه الخضر ؛ إذ بعض الروايات تنتهي بقوهم 


: فكان يرى أنه الخضر » وبقولهم : فكان يراه أنه الخضر » أو 
يقول : أظنه الخضر ء أو يقول : فوقع في نفسي أنه الخضر » أو 
يقول : فأهمت أنه الخضر » ونحو ذلك . 


حسن الحيتة » والثياب فيقول من رآه : ما أشبه أن يكون هذا 
الخضر عليه السلام . 


. أن يسمع هاتفا ولا يراه فيظنه الحنضر . 
. أن يخبر شخصٌ عن رجل لقيه وعَلَّمّه شيئًا » فيقول السامع : ما 


عَلمَلَ اذا اله لطن 


. أن يرى شخصًا بجهولاً يزعم أنه الخضر فيصدقه الرائي . 
. أن يلقى شخصًا اسمه: النضرء فيظنه الخضر النبي » وليس كذلك . 


والخلاصة : إنه لم يثبت بطريق يطمئن إليها الباحث في القول 


بالتقائه بالناس كما يدعيه أهل التصوف » وأحسن رواية في هذا الباب 
ما قيل في التقائه بعمر بن عبد العزيز » ومع ذلك فإن هذه الرواية ل تخل 
من طعن . 


ألياب الثالت : 
استدلالات الصوفية بأحوال الخضر على 
معتقدأتهو الباطلة وهناقشتها: 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: استدلالهم بأحوال الخضر على 
مسائل قد يكفر معتقدها . 
الفصل الثابئ: استدلالهم بأحوال الخضر على 


مسائل قد يُضلل معتقدها . 


5١لا‏ ل 


الفصل الأول: 

انك المع وأ حوال الهو دايعالا 

على حمائل قد يكفر معتقدها: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : استدلاهم بأحواله على مسألة 
تفضيل الولي على النبي» ومناقشته . 
المبحث الثابئ : استدلالهم بأحواله على جواز 
خروج الولي عن شريعة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأنه يسعه ذلك, ومناقشته . 
المبحث الثالث: استدلالهم بأحواله على جواز 
اذّعاء الولي الصوفي للغيب » ومناقشته . 
المبحث الرابع : استدلالهم بأحواله على جواز 
تلقي الشريعة عن الخضر ومناقشته . 


5١لا‏ ل 


٠‏ حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

تمهيد : 

سوف أناقش في هذا الباب - ,كشيئة الله - ما استدلت به الصوفية 
من أحوال ثابتة عن المنضر - عليه السلام - على مذاهبها الباطلة » أما 
ما ألصقوه بالمخضر - عليه السلام - من قصص وأحوال لم تثبت عنه 
فأدعه إلى الباب الرابع إن شاء الله . 


!ب الفصل الأول 78/5 
المبحث الأول : استدلالهم بأحواله على مسألة تفضيل الولي على النبي , 


ومناقشته : 


المطلب الأول : وجه استدلال الصوفية على تفضيل الولي على النبي : 
تقدم في أول الباب الثاني شرح مفهوم الولاية عند الصوفية » وأنه 

مر بمراحل عدة وهي : 

.١‏ تخصيص وصف الولاية بالصوفية دون غيرهم حيث جعلوا لفظ 
التصوف مرادفا لمعى الولي . 

. تفسيرهم للولاية وشروط تحصيلها بألفاظ موهمة تحتمل معئّى حقا » 
أومعئّى باطلاً ؛ كتفسيرهم للولاية بالفناء . 

*. استحداث عقيدة : حتم الولاية على يد الحكيم الترمذي . 

4. الغلو في الأولياء باشتراط العصمة فيهم . 

. القول بتفضيل الولي على الني . 

5. ادّعاء حتم الولاية . 
ومسألة تفضيل الصوفية للولي على النبي ظهر في زمن متقدم ؛ إذ 

يقول أبو الحسن الأشعري0"©: " وقد زعم بعضهم : أن العبسادة 


(0 أبو الحسن الأشعري هو : علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري المتكلم . ينتسب إلى أبي 
موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . تتلمذ على أبي علي الحبائي المعتزلي 
- زوج أمه - وتقدم فيهم » ثم خالفه وحرج عن الاعتزال إلى طريقة صارت تنسب إليه ‏ 
ثم صار إلى مذهب إلى أهل السنة في آخر الأمر . له : مقالات الإسلاميين » والإبانة عن أصول 
الديانة» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . توفي سنة : 714 ه »ء وقيل : هاء 

ترجمته : تاريخ بغداد ( 843/11 547 ) » والمنتظم ( 14/ 18 70) » ووفيات الأعيان 


اا كك 58). ومرآة الجنان (؟/ 5176 787)» وطبقات السبكي (41//8 7 454 ) سس 
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حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 
تبلغ بهم حي يكونوا أفضل من النبيين والملائككة 
لحرو 00 

وهذه المسألة مرَّت بعراحل أيضًا : 

.١‏ تفضيل لفظ " الولي " على لفظ " النبي " بحجة أن الله تسمي بالولي 
» ولم يتسم بالنبي ؛ كما في قوله تعالى : ( فَاللَهُ هُوَ الْوَليّ ) [ 
الشورى:4] » وقوله : ( وَهُوَ الولي الْحَمِيدُ ) [ الشورى : 18] . 

. تقسسيم النبوة إلى قسمين : نبوة خاصة وهي منقطعة » ونبوة عامة 
غير منقطعة ؛ وهي الى يسميها ابن عرب : بنبوة الولاية . 

*. أن الني قد يتكلم بكلام حارج التشريع الموحى إليه فهو في هذه 
الحال يتكلم من حيث هو ولي لا من حيث هو ني . 

4. أن النبي بالنظر إليه من حيث هو ولي أكمل من حيث هو ني . 

ه. أن تفضيل الولاية على النبوة والرسالة هي هذا المعى . 

يقول ابن عربي : " الله لم يتسم بنبي ولا رسول » وتسمى بالولي » 


واتصف يبهذا الاسم " © . 


>2 ؛ والأسنوي ( 7/1١‏ ) » وسير الأعلام ( /١١‏ 5حمل.4)» والبداية والنهاية /١1١(‏ 199) » 
وشذرات الذهب (54/ 119ل ,)١88‏ والأعلام (5/ 751 )»2 ومعجم المؤلفين (؟/ 108)» 
ولابن عساكر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري » محمد البازلي : مناقب 
أبي الحسن الأشعري » ولحمودة غراب : الأشعري 

)١(‏ مقالات الإسلاميين (7/ )١55‏ » وأبو الحسن الأشعري معاصر للحكيم الترمذي الذي ألف 
كتاب ححتم الأولياء . 
(؟) فصوص الحكم )١8٠ /١(‏ » وانظر : الفتوحات المكية (؟/ 551 2 157) . 


عحعة نفل وك . اج حي حت 1 1 

ويفصل ابن عربي الكلام في كون الله وليّا ؛ إذ يجعل الولاية عامة 
التعلق لجميع الخلق بلا استثناء فيقول : " ثم إنه سبحانه من عموم ولايته 
تولاهم بالوجود في أعيافهم » ويحفظ الوجود عليهم » وبتمشية أغراضهم 
» وتولاهم بما رزقهم ما فيه قوام عيشهم ومصالحهم ... فلهذا قلنا إن 
ولاية الله عامة التعلق لا تختص بأمر دون أمر » ولهذا جعل الوجود كله 
ناطفًّا بتسبيحه » عانًا بصلاته » فلم يتول إلا مؤمن ؛ والكفر عارض 
للإنسان يمجيء الشرائع المترلة » ولولا وجود الشرائع ما كان ثُمّ 
ة 

في تعميم ابن عربي لمعن ولاية الله للخلق - مع أن الله جعل ولايته 
للمؤمنين خاصة - في هذ التعميم إشارة إلى مذهبه في الطاعات 
والمعاصي ؛ لأن آثار هذه الولاية يتحصلها أي شخص كائنًا من كان » 
فليس ثمة يمان وكفر » وتوحيد وشرك . وطاعة ومعصية » بل مععى 
الولاية يتحقق فيمن اعتقد في حجر أنه ينصره ؛ ولهذا قال : " وهو اسمه 


الولي وأكثر ما يأ مقيدًا كقوله : (اللَهُ وَلِيّ الذينَ آمنُوا) [ البقرة : 


)١(‏ الفستوحات المكية (؟/ 5410 548)» وما رواه عباد القبور في هذا الشأن من 
الموضوعات : " لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه " قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 
(4؟/ همس ) : هذا من المكذوبات » وقال ابن القيم في " المنار المتيف " ( ص ٠١5:‏ ): 
هو من وضع المشركين عباد الأوثان » انتهى . وانظر : بجموع الفتاوى ( ١47/19‏ ) » 
ومتهاج السنة ( ١‏ / 481 ) » وإغائة اللهفان /١(‏ 575 777) » والمقاصد الحسنة ( ص 
: 057 / رقم : 887 )2 وتتريه الشريعة لابن عراق ( ؟ / 1١٠7‏ ) » والأسرار المرقوعة للملا 
علي القاري ( ص : 787 / رقم : 775 ) » والمصنوع له ( ص : ١48 ١417‏ /رقم: 
١44‏ )»ء وكشف الخفا ( 194/5 ١95‏ /رقم: 1041)ر(751/5). 
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حلب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
7 ] سرى في كل ما ينسب إليه إلهية مما ليس بإله ولكن لما تقرر في 
نفس المشرك أن هذا الحجر أو هذا الكوكب أو ما كان من المخلوقات 
أنه إله وهو مقام محترم لذاته » تعيّنَ أن تلك النسبة إليه صحيحة وها 
وجه . ولما علم الله سبحانه أن المشرك ما احترم ذلك المخلوق إلا لكونه 
إههافي زعمه ء نظر الحق إليه لأنه مطلوبه . فإذا فى بما يحب لتلك 
النسبة من الحق والحرمة وكان أشد احترامًا لا من الموحد » وتراءى 
الجمعان كانت الغلبة للمشرك على الموحد ؛ إذ كان معه النصر الإلي 
لقيامه .مما يحب عليه من الاحترام لله وإن أخطأ في النسبة » وقامت الغفلة 
والتفريط في حق الموحد فخذل ول تتعلق به الولاية ؛ لأنه غير مشاهد 
لإبمانه ء وإنما قاتل ليقال . فمن قاتل لله » فإن الله يقول : ( وَكَانَ حَقَا 
عَلَيِنَا نَصْرُ الْمُؤْمنِينَ) [ الروم : 47 ] » فأي شخص صدق في احترام 
الألوهية واستحضرها وإن أخطأ في نسبتها ‏ ولكن هي مشهودة ‏ 
كان النصر الإلحي معه غيرة إلهية على المقام الإلمي " انتهى 0" . 

فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس وتصحيح الشرك هذا الرأي الفاسد 
؛ حيث جعل الولاية يمكن أن تتحصل عن طريق الشرك المحض » وعلى 
هذا فمذهب ابن عربي وأضرابه : أن الولاية يمكن تحصيلها من طريق 
عبادة الأوثان والكواكب ‏ إن صدق العابد في عبادتها ‏ وهي أكمل 
من النبوة والرسالة » ولا التفات إلى تدليس هذه الطائفة الضالة في قولهم 
: " واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام » ولهذا لم تنقطع . وها 
الإنباء العام » وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة » وفي محمد - صلى 


.) 71410 / الفتوحات المكية ( ؟‎ )١( 


الفصل الأول 


الله عليه وسلم - قد انقطعت فلا ني بعده » يعي : مشرَعًا أو مشرّعًا 
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له » ولا رسول . وهو المشرع ...فإذا سمعت أحدًا من أهل الله يقول أو 

ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة » فليس يريد ذلك القائل 

إلاماذكرناهءأو يقول : إن الولي فوق النبي والرسول » فإنه يعبي 
بذلك في شخص واحد » وهو أن الرسول - عليه السلام - من حيث 

هو ولي أتم من حيث هو ني ورسول " انتهى كلامه ©. 
أقول : لا التفات إلى تخصيصه هذا للأسباب الآتية : 

.١‏ أن هذا التقسيم في حق البي - صلى الله عليه وسلم - الم يؤثر عن 
أحد من أهل العلم قبله ولا بعده إلا من سار على مج ابن عربي 
من الصوفية . 

؟. أن ابن عربي يطلق هذه العبارة دون تخصيص في مواضع أخرى من 
مثل مقالته المشهورة ©©: 

سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول 

*. زعم ابن عربي أن الرسل يأخذون علومهم من مشكاة خاتم الأولياء 
؛ فيقول : " وهذا هو أعلم عال بالله » وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأولياء » وما يراه أحد الأولياء إلا من مشكاة الولي 
الخاتم » حن إن الرسل لا يرونه - مى ما رأوه - إلا من مشكاة 
الأولياء ؛ فإن الرسالة والنبوة - أعبن نبوة التشريع ورسالته - 
تنتقطعان . والولاية لا تنقطع أبدًا . فالمرسلون من كوم أولياء لا 


.)١78-1١4/1١(مكحلا فصوص‎ )١( 
.)01١ تقدم تخريجه في ( ص :75ت‎ )١( 


”7 استدلاههم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة حاتم الأولياء , فكيف من دوم من 
الأولياء ؟ وإن كان حاتم الأولياء تابعًا ف الحكم لما جاء به خاتم 


الرسل في التشريع » فذلك لا يقدح ف مقامه » ولا يناقض ما ذهبنا 
إليذ "20 

4. عود الضمير في قوله : " مقامه " إلى حاتم الأولياء » حيث يخشى ابن 
عربي في متابعة خاتم الأولياء لني - صلى الله عليه وسلم - أن 
تنقص من مقامه . أي : خاتم الأولياء » فاستدرك يذه العبارة , 
وهذه العبارة لا تحتاج إلى تعليق لبيان دلالتها على مذهبه في تعميم 
فضيلة حاتم الأولياء على الأنبياء والرسل جميعًا . 

. تفضيل ابن عربي نفسه للولي في كمال الرؤية عن الني فيقول : " لما 
مسثل الى - صلى الله عليه وسلع بت النبوة بالحائط من اللببن وقد 
كمل سوى موضع لبنة » فكان - صلى الله عليه وسلم - تلك 
اللبنة » غير أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يراها كما قال لبنة 
واحدة » وأما خخاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله 
به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ويرى في الحائط موضع 
لبنستين » واللبنتين من ذهب وفضة » فيرى اللبنتين اللتين تنقص 
الحائط عنهما وتكمل هما » لبنة ذهب ولبنة فضة » فلا بد أن يرى 
نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين » فيكمل الحائط ؛ والسبب 
الموجب لكونه رآها لبنتين : أنه تابع لشرع حاتم الرسل في الظاهر ‏ 
وهو موضع اللبنة الفضة » وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام ) 


) فصوص الحكم (ص : ؟5”‎ )١( 


حب الفصل الأول ك1 71 
لدعو لاعن له بي انبر ايه باليورة الطاررة + ملم اا 
لأنسه يسرى الأمر على ما هو عليه . فلا بد أن يراه هكذا , وهر 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن » فإنه آذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الَلّك الذي ايوعي ايذاإل الرسيول "00 
5 تنضيل ابى رخزي اللو على اللي :هذا النض يور ادا 
أحيلها : آنا جام أولياء الصوقية يرق موضع اللبنة لتتين + ري 
نقصت رؤية حاتم الأنبياء واقتصرت على رؤية لبنة واحدة » ومن أدرك 
نقصين أكمل ممن أدرك نقصًا واحدًا . 

الثاني : أن خاتم الأنيياء رأى التقص في موضع البناء من اللين » 
ينما تميزت الرؤية عند خاتم الأولياء فرآها لبنة من ذهب وأخخرى من 


لايك أن حاص ند عياص الأنيا لذلك التق ل رقم .يه ليود 
إلى أن جحساء خاتم الأولياء فأئمه » ومن حصل به التمام للشيء أكمل عمن 
م يحصل به تمامه. 

الرابع : أن متابعة حاتم الأولياء لخاتم الأنبياء » هي أضعف ما بميز 
عام الأرناء ٠‏ لفوية حااب ل الس 

الخامس : أن حاتم الأولياء يأحذ من أصل أعلى من حاتم الأنبياء ؛ 
نسم ال بيه ياه من تقار » لكر نا بأد وجي من ان 
المأمور بتبليغ الشريعة إليه » أما حاتم الأولياء فيأخذ علومه عن المعدن 
الذي يأخصذ منه املك , أي : عن الله مباشرة » فتمت لخاتم الأولياء 


.) 57/1١ ( السابق‎ )١( 


71 حب استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سم 
فضيلة سبق يما حاتم الأنبياء » وسبق بما الرسل جميعًا » وهذا الموضع هو 
الذي عناه ابن عربي بلبنة الذهب . 

وما نسب إلى ابن عربي أنه قال : إن الولي الذي يتخذه الله 
ويصطفيه .عمحبته يطلعه على علم لم يطلع عليه الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ثم قال مشيرا إلى نفسه ‏ : أطلعئٍ الله على علم لم 
يطلع عليه آدم فمن دونه ©. 
. أن ابن عربي ومن نحا نحوه سعوا في تحصيل ختم الولاية المضاهية 

لخدم النبوة : 

ووجحه استدلال الصوفية على باطلهم من قصة موسى والخضر - 
عليهما السلام - زعمهم تفضيل الخضر وهي ولي ليس بني - عندهم 
على ني الله موسى - عليه السلام - » ثم إن الخضر كان مطلعًا 
على أمور من الغيب غابت عن كليم الله » وأنه لم يكن يمشي على 
شريعة موسى - عليه السلام - فطردت الصوفية هذا القول هما انتهوا 
إليه من تفضيل الولي على الني . 

وقد يشير بعض الصوفية بأفضلية الخضر على موسى - عليه السلام 
- من حيث الولاية ؛ كما قيل للخوّاص : هل يتفاضل الرسل في العلم 
؟ فقال : العلم تابع للرسالة فإنه ليس عند كل رسول من العلم إلا بقدر 
ما تحتاج إليه أمته فقط . قيل له : هذا من حيث كوفم رسلا فهل 
حالهم من حيث كوفهم أولياء كذلك ؟ فقال : لا » قد يكون لأحدهم 


: انظر : الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى لأبي العباس الناصري ( ؟ / 44 ) وقال‎ )١( 
. أحسب ذلك في الفصوص‎ 


ب الفصل الأول 
من علوم الولاية ما هو أكثر من علوم ولاية أولي العزم من الرسل 
الذين هو أعلى منهم”» انتهى9" . 

نعم » ليس في كلام الخواص ما يدل على نفي نيوة المنضر - عليه 
السلام - لكن فيه إشارة إلى تقسيم النظر إلى النني من حيث هو ولي , 
ومن حيث هو بي » لكن فيه تقددم ولاية ممن هو أقل مرتبة عن أولي 
العزم من الرسل عليهم . 


7: 


. ) 375/8 ١ ( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 


6 سلب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

المطلب الثاني : من آثار هذا القول على الصوفية والتصوف : 

.١‏ المضاهاة للأنبياء في المترلة » ومنه قول الحكيم الترمذي : " فهذا 
الذي وصفه - عليه السلام - كأنه يحكي عن الله - تعالى - فقال 
: " إن من أغبط أوليائي عندي " ”' فالمغبوط من يقرب درجته من 
درجة الأنبياء علوًا و ارتفاعًا " مؤمن حفيف الحاذ " مثل أويس 
القرن و أشباهه » و هذه صفة الظاهر لا صفة الباطن . و قد يكون 
من الأولياء من هو أرفع درجة و ذلك عبد قد ولي الله 
التتعمالة 107 

فالحكيم في هذه العبارة : " من هو أرفع درجة " يجعل بعض 

الأولياء أرفع درجة من الأنبياء ؛ لأن هذه اللفظة جاءت بعد قوله : " 

فالمغبوط من يقرب درجته من درجة الأنبياء علوًا و ارتفاعا " » وهذا 


يشمل كل ولي اقتربت درجته من الأنبياء ‏ عنده ‏ إلى أقريهم منهم 


() حديث " إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن حفيف الحاذ ... " الحديث » أحرجه الترمذي في 
الزهد » باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ( 5 / 0078 / رقم : 5717 ) » والإمام أحمد 
( / ؟6؟) من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي صاحب أبي 
أمامة عنه » وإسناده ضعيف لضعف الأماني » انظر : التقريب ( ص : 7١07‏ ) » أما القاسم 
فقد قال عنه ابن حجر في " التقريب " ( ص : 7/47 ) : صدوق يغرب » لكن تابع الألهاني : 
عبيد الله بن زخّر عند الإما م امد ( ه / 555 )» وهو صدوق يخطئ حت كما فق " 
التقريب " ( ص : 58 )»ء ورواه ابن ماجه في الزهد » باب من لا يؤبه له ( ؟ / ١7178‏ 
1808 / رقم : 4١17‏ ) من طريق أيوب بن سليمان عن أبي أمامة » وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة ( 4 / 5١6‏ ) : إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان ؛ قال فيه أبر حاتم 
: بجهول » وتبعه على ذلك الذهبي ...قال : حديث أبي أمامة رواه الترمذي بزيادة بإسناد آخر 
قد حسنه » انتهى . والحديث ضعفه الألباني ف ضعيف ابن ماجه ( ص : 374 ) ٠‏ 


(0) نوادر الأصول ( /1١‏ 8” ) . 


ل الفصل الأول 
إليهم . فمن هو الولي الذي يكون أرفع درجة عن المراتب السابقة 
سوى من فضله على الأنبياء ؟ ! 

ويقول الحكيم - المبتدع لعقيدة ختم الولاية في معرض ذكره 
لعلامات الأولياء الْحدّثين - قال : " فالْحدَنُون لهم منازل : فمنهم من 
أعظليي للحك اللبرة + :وستهم تمق أعظن اتصدها > وتني ف لد الريادة 
حى يكون أوفرهم حظًا في ذلك من له ختم الولاية . قال القائل : إن 
أهاب القول أن يكون لأحد من النبوة شئ سوى الأنبياء . قال : ألم 
يبلغك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " الاقتصاد 
والهدي والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءًا من أجزاء 
اللنسحوة 207 #فحياذا >كاة القضد لدامى اخراء البوة عا ذ كر فنا 
ظنك بالسابق المقرب ؟ " 292 , 

وكلام الحكيم فيه إيهام » لكنه بذر الزرع الذي أدى إلى القول 
بتفضيل الأولياء على الأنبياء ©. 


امرفى 


)١(‏ المحديث أحرجه الترمذي ( 4 / 377 / رقم : ٠١٠١١‏ ) في البر والصلة » باب ما جاء ف 
التأني والعجلة » من حديث عبد الله بن سرجس المزن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
: " السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة "» وقال : 
حديث حسن غريب» وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" )751١/5(‏ » ورواه مالك في 
"موطفه" (؟/ 154) بلاعُا عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول : القصد والتؤدة وحسن 
السمت جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة» والزيادة ضعفها الألباني ف الموضع السابق . 

(؟) ختم الأولياء ( ص : 7437 ) » وانظر : نوادر الأصول ( ١‏ / 73805 ) . 

(5) اهم الحكيم الترمذي هذه المقالة ؛ قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ( 1 / 44١‏ ) : " 
قال أبو عبد الرحمن السلمي : أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب 
تصنيفه كتاب " تم الولاية " وكتاب " علل الشريعة " » وقالوا : إنه يقول إن للأولياء خاتما ‏ 


١لا‏ ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 

ثم إن السهروردي يجعل الأولياء خُلقوا من الطينة نفسها ال خُلق 
منها الأنبياء بخلاف سائر الناس ع وهنا المضاهاة ينهما فيقول : "ل 
بعث الله جبريل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبت » حين بعث 
لله عزرائيل فقبض قبضة من الأرض » وكان إبليس قد وطئ الأرض 
بقدميه » فصار بعض الأرض بين قدميه » وبعض الأرض بين موضع 
أقدامه . فخلقت النفس مما مس قدم إبليس » فصارت مأوى الشرء 
وبعضها لم يصل إليه قدم إبليس » فمن تلك التربة أصل الأنبياء 
والأولياء 00001 

ولا أبالغ إن قلت : أن هذه العقيدة أورثت الاستهانة بقدر الأنبياء 
؛ والإزراء عليهم كقول أبي يزيد البسطامي : " حضت بحرا وقف 
الأنبياء بساحله " 27 ومن نحو تفضيل ابن عربي لنفسه على آدم - 
عليه السلام - » قال : " واعلم أنه لما أطلعئ الحق وأشهدن أعيان 
رسله - عليهما السلام - وأنبيائه كلهم ؛ البشريين من آدم إلى محمد - 
صل الله عليه وسلم - أجمعين في مشهد أقمت فيه بقرطبة سنة ست 
وثمانين و حمسمائة » ما كلمئ أحد من تلك الطائفة إلا هو - عليه 
السلام - فإنه أخيري بسبب جمعيتهم » ورأيته رجلاً ضخمًا في الرجال 
حس العدورة بلطيف الخاوزة تغارها بالأمورخ: كال 0:1 


> كالأنبياء لهم حاتم » وإنه يفضل الولاية على النبوة » واحتج بحديث : " يغبطهم النبيون 
والشهداء " فقدم بلخ فقبلوه لموافقته لم في المذهب "» وانظر : طبقات السبكي /١(‏ 140) . 

. ) 5/ : عوارف المعارف - الملحق يآخر الإحياء - ( ص‎ )١( 

.)1١١/ ١ ( طبقات الشعراني‎ )١( 

.)١١١ /١( فصوص الحكم‎ )5( 
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الفصل الأول 
فابن عربي يجتمع بالأنبياء مضاهاة لاجتماع الي - صلى الله عليه 


وسلم - مم ليلة أسري به » ثم يدعي إن هودًا - عليه السلام - 
خحصه بكلام لإثبات مترلته في الولاية . 


وقد اذَّعى ابن عربي مقام القربة الذي هو بين النبوة والصديقية 
بزعمه ‏ وفي هذا إغضاء من سيد الأولياء » وأفضل الخلق قاطبة بعد 
الأنبياء » وأخص أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبو 
بكر الصديق - رضي الله عنه - » ومعين ذلك : أن ولاية أبي بكر - 
رضي الله عنه - غير معتبرة عند ابن عربي لمن سماه حاتم الأولياء » وفي 
هذا المقام يدعى ابن عربي أنه يصاحب المنضر » فتأمل 0©. 

وكان يجتمع تمن شاء من الأنبياء ؛ قال تلميذه : صدر الدين 
القونوي الرومي : كان شيخنا ابن عربي متمكنًا بالاجتماع بروح من 
شاء من الأنبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء ؛ إن شاء استتزل 
روحانيته في هذ العالم » وأدركه متجسدًا في صورة مثالية » شبيهة 
بصورته الحمسنة العصرية الي كانت له في حياته الدنيا » وإن شاء 


أحضره في تومه )» وإن شاء انسلخ من هيكله واجتمع بي”2 1 


.)7551-- 17506 / 5 ( انظر : الفتوحات المكية‎ )1١( 
. ) 5١١/١ ( (؟) الكواكب الدرية ( 150/8 ) » وجامع الكرامات‎ 


89 سس استدلاههم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها لس 


ومن هذا قول الشبلي لمريده لا تحلى للمريد مشهد رأى فيه 
شيخه الشبلي فقال له : أتشهد أني محمد رسول الله ؟ فقال المريد : 
و 
وما جاء في ترجمة الشعران لمحمد الحضري 297 قال : " كان من 
أصحاب جحدي - رضي الله عنهما - وكان يتكلم بالغرائب 
والعجائب في دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيًا » فإذا قوي عليه 
الحال تكلم بألفاظ لا يطيق أحدٌّ سماعها في حق الأنبياء " 0©. 

ورأى بعض الفقراء الشيخ عبد الله بن أبي جمرة ©2» المدفون بقرافة 
مصر ء وهو جالس على كرسي وعليه حلة خضراء والأنبياء كلهم 


واقفون بين يديه » فأشكل ذلك عليه » فعرضه على بعض العارفين » 


)١(‏ انظر : الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ محمد عبد الرؤوف القاسم (ص: 
8 ء وعزاه إلى كتاب التفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية محمد بماء 
الدين البيطار الشامي الميداني » المطبوع بدار الحيب يبيروت سنة : ١114‏ ه (ص: 7141) . 

(؟) هو: محمد الحضري امحذوب الصاحي . كان يلبس ملابس القضاة » وكشي بقبقاب عال 
دائمًا » وله غرائب . توفي سنة : /51م هء وقيل : /901 هل . 
ترجمته : طبقات الشعراني (7/ )٠١7 ٠١‏ » والكواكب الدرية (4/ ١11‏ 14)ء 
وجامع الكرامات ( 7807/1١‏ ) . 

() طسبقات الشعراي ( ؛ / 187 ) » وف الكواكب : يتكلم في شأن الأكابر من أهل السماء 
والأرض يما لا يستطاع سماعه . 

(4) عبد الله بن أبي جمرة هو : أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي » 
الأندلسي المالكي » من آثاره : مختصر صحيح البخاري » المسمى : جمع النهاية في بدء الخير 
وغاية » وهو معروف : مختصر ابن أبي جمرة . توفي صر سنة : 595 هل . 

ترجمته : الأعلام ( 4 / 85 ) » ومعجم المؤلفين ( 7 / 354 ) . 


ل الفصل الأول 
فقال : وقوف الأنبياء إثما هو أدب مع من ألبس الخلعة ('©) لا مع من 
لبس الف 7 

ويظهر في كلام الصوفية المدعين لختم الولاية نوع مقارنة ينهم 
وبين الأنبياء كما هو الحال في أحمد الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية © 
فقد روي في سيرته أن بعض الفقراء سألوا الشيخ أبا بكر الحمداني عن 
أحمد الرفاعي فال لهم : ما أعرفه » فأقسموا عليه بالعزيز - سبحانه 
فقال : إذا ذكر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - فحدثوا عنهم 
وفيهم » وإذا ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فخاموش » أي 
: سكوت » وهي كلمة فارسية » وكذلك إذا ذكر الأولياء - رضي 
الله عنهم - فحدثوا عنهم » فلا أحد يقدر أن يردكم إلا هذا الرحل ‏ 
فإنه لا يقدر أحد أن يصف ما وصل إليه » فعند ذلك -حاموش©9©؟ . 
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(1) الخلعة - يكسر الخاء وإسكان اللام - من الثياب : ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه 
» ويقال : خلع عليه خبلعة : أعطاه أو ألبسه إياه . انظر : لسان الميزان ( 8 / 75 ) » والمعجم 
الإسيط 1 بام جاده ال ا 

(؟) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي الحدى الصيادي (ص: ١١١‏ 
7 1). 

(*) الرفاعية : طائفة صوفية تنسب إلى امد الرفاعي » اشتهروا بضرب السيوف والشيش » 

ودخول النيران » ويسمون الأحمدية » والبطائحية . جرى هم مع شيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات 

دحرهم فيها . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( 77٠١/١‏ )ء والرفاعية » 

لعبد الرحمن دمشقية » ومناظرة شيخ الإسلام لدجاجلة البطائحية في " مجموع الفتارى " ( /١١‏ 

5:65 ه15 ). 

.)#١ل-0:ص(‎ ٠ : انظر‎ )5( 
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حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 0 

وما أطروا به الرفاعي قول أحدهم : إن هذا الرجحل ختم الله به 
الولاية كما ختم بمحمد النبوة 29 , 

والذي تقدم من المقارنة بين خاتم الأنبياء وما بين من يسمونه 

حاتم الأولياء فيه إزراء بالبي - صلى الله عليه وسلم - وبالأنبياء جميعًا 

- عليهم الصلاة والسلام - كما قال القائل9 : 

مى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضتته متنقصا 

ألم تر أن السيف يزري به الفى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا 

؟. الغلط في معئ الولاية » فبعد أن كانت الولاية تكتسب بالإيمان 

والتقوى كما قال لله تعالى : ( ألا إِنَ أَوْلَاء الله لا حاف عَلَيْهِمْ 

ولا هُمْ يَحْرَنُونَ . الْذينَ آمنُوا وَكَانُوا يكّقُونَ )[يونس:7+ 54أ] 

؛ صارت تتحصل بطرق صعبة » وبوسائل ليست من ميراث الأنبياء 

؛ كالتجويع » والسهر » والأذكار المبتدعة » بل رعا تحصلت بنوع 

من الرياضة والشعبذة والسحر . وقد تورث هذه الرياضات خوارق 

شيطانية تلتبس على الصوفي بالكرامات الى تكون للصالحين » 
وبالآيات الى تكون للأنبياء . 

وسبب ذلك المضاهاة للأنبياء ؛ فكما يكون للأنبياء آيات معجزات 

» فلا بد أن يكون لمدعي الولاية من الصوفية أحوال من جنسها ‏ 

فيسعون إلى تحصيل أمثالها ما يروج على العامة بتلك الطرق الشيطانية . 


.) 593192055 : السابق ( ص‎ )١( 
.) 17599 / تتمة اليتيمة ( ه‎ )١( 


الفصل الأول 
الطريقة الرفاعية الذين لا تحصل لحم حوارق العادات إلا إذا أشركوا 


واستغاثوا بالرفاعى كما قال أحد الرفاعية 29 : 


735 


فده تند أطقما الفكار زو3؟- ٠‏ وعزع نا روما المي ان ل اك 
يذل الأفاعي حين يُذكر اسمه وتخضع أمد الغاب وهي كواشر 
بمد ويحمي الملتجي لطريقه سواء بها بر ومن هو فاجر 
وقال أحد كبار الرفاعية في هذا العصر : أنه بقي زمئًا طويلاً في هذه 
الطريقة حى وصل إلى مرتبة " الشاويشية " ثم تاب منها » قال : إفهم لم 
يكونوا يتمكنون من غرس الدبابيس في وحوههم إلا بعد أن يدعوا 
باستغاثات شركية من نحو قولهه'" : 
ناد على الأربعة يلي انت هم محتاج 
أربع سسلاطين أماري لابسين التاج 
أحمد ويا أحمد”" نظرة يا أبا فراج 
دسوقي وجيلان نظرة يا ساكن بغداد 
أنا لامونٍ العوازل لقول سر الكرام راح فين 
أنا لهجم على الدبوس وقول مددين 
م لده يا أبلالع لين 


. ) 517١ : قلادة الجواهر ص‎ )١( 

(؟) نقله عبد الرحمن دمشقية في كتابه : الرفاعية ( ص : ٠٠١‏ ) عن أحد كبار أتباعهم في مصر 
» وهذا النظم باللهجة العامية . 

(5) يقصدون بأحمد الأول الرفاعي » وبالثاني : البدوي . 


”> لبلب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 

قال : ثم نغرس الدبوس بهذا الدعاء الشركي الذي كنا نمسك به 
الثعايين ونخرجها من الشقوق أمام الناس في القرى . 

وقد بِيّنَ شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة ما يصدر من هذه الطائفة 
من أحوال وخرق للعادات قال : " وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من 
باب كرامات الأولياء فهم أشر حالاً ممن يأكلها من الفساق ؛ لأن 
كرامات الأولياء لا تكون يما نمى الله عنه ورسوله من أكل الخبائث » 
كما لا تكون بترك الواجبات » وإنما هذه المخاريق الى يفعلها هؤلاء 
المتدعون من الدخول في النار » وأحذ الحيات » وإخراج اللاذن » 
والسكر » والدم » وماء الورد » هي نوعان : أحدهما : أن يفعلوا ذلك 
بحيل طبعية ؛ مثل : أدهان معروفة » يذهبون ويمشون في النار » ومثل ما 
يشربه أحدهم ما بمنع سم الحية ... النوع الثاني : وهم عندهم أحوال 
شيطانية تعتريهم عند السماع الشيطان ؛ فتنزل الشياطين عليهم كما 
تدحل في المصروع » ويُزبد أحدهم كما يزبد المصروع » وحيتئذ يباشر 
النار والحيات والعقارب » ويكون الشيطان هو الذي يفعل لك » كما 
يفعل ذلك من تقترن به الشياطين من إحوافهم » الذين هم شر الخلق عند 
الناس » فإذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة » ويدخل فيهم الجن فيحارب مثل 
الجن الدال في المصروع » ويسمع الناس أصواتا ويرون حجارة يرمى 
يماء ولا يرون من يفعل ذلك ويرى الإنسي واقفا على رأس الرمح 
الطويل وإنها الواقف هو الشيطان » ويرى الناس نارًا تحمى ويضع فيها 
الفؤوس والمساحي » ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه » وإنما يفعل ذلك 
الشيطان الذي دخل فيه ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي 


سل الفصل الأول 
وغير ذلك » ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ بما يفعله هؤلاء المبتدعون 
الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أهم أولياء الله وإنما هم من 
أعاديه المضيعين لفرائضه المتعدين لحدوده " انتهى كلامه0"), 

وإنما تجوز مخاريق الرفاعية على العامة لا على علماء أهل السنة حي 
قال أحدهم لشيخ الإسلام : "أحوالنا ما تنفذ قدام أهل الكتاب والسنة 


وإغنغماتنفذ قد من لا يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة 
لهف 


7” 


وغيرهم 

“'. تقديس الصوفية لمن بلغ رتبة الولاية فيهم من الأشياخ » والغلو فيهم 
» ورفعهم إلى مقام الألوهية ؛ أو إلى مقام الأنبياء » كاعتقاد أهم 
يتصرفون في الكون » وأفم يقولون للشيء كن فيكون ؛ وأفم 
يطلعون على الغيب » وبحويز دعائهم » والاستغاثة يهم » وتسليم 
الحال إليهم » وعدم الاعتراض عليهم بأي حال من الأحوال ‏ 
واعتقاد أنهم معصومون كالأنبياء » وغير ذلك . 

4. تسويغ الخروج عن الشريعة المحمدية مى ما شعر الولي الصوف أنه 
بلغ اليقين وتمام الولاية » وهذا موضوع المبحث الثاني من هذا 
الفصل . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 51١ / 1١١‏ ب١١5)ء‏ وانظر منه : ( 1447/53٠١‏ )و 
(2585/019 5غ موك كلاه هلاه 358). 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 56/1ة). 


”» سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سل 
المطلب الثالث : بيان بطلان هذا القول والرد عليه : 

هذا القول لا شك أنه من أبطل الباطل » وأعظم الكفر بالله ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم - » لأن الأنبياء والرسل لا أحد أفضل منهم من 
غيرهم بالإجماع » بل بإجماع المؤمنين بالرسل قاطبة » ودلت عليه بدائه 
العقول ؛ إذ كيف يكون التابع للبي أفضل منه ؟ ! 

قال ابن تيمية : " وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله - 
تعالى - على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء " 29 . 

ووجه بطلان هذا القول من حيث الآ : 

.١‏ قوله تعالى في حق الأنبياء: (وَكَلاً فَضَلنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) [الأنعام:م] 
» قال أبو حيان الأندلسي: " فيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من 
الأولياء » خلانًا لبعض من ينتمي إلى الصوف في زعمهم: أن الولي 
أفضل من البي» كمحمد بن العربي الحاتمي» صاحب كتاب "الفتوح 
المكية"» و"عنقاء مغرب" وغيرها من كتب الضلالء وفيه دلالة على 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة ؛ لعموم ( العالمين ) وهم الموجودون 
سوى الله - تعالى - فيندرج في العموم الملائكة "(©. 

؟. أن الولاية إنما تنال بالإيمان والتقوى لا بضد ذلك » ومن تدبر علوم 
الصوفية وتوحيدهم وجدهم من أبعد منهجًا لسلوك طريق الولاية » 
فكيف يكون أحد منهم خائًا للأولياء ؟ ! 
فإن قال قائل : كيف حكمت على الصوفية بفساد الاعتقاد ؟ 


(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ص : 185)-. 
)١(‏ البحر الخيط (5118) . 


سس الفصل الأول _ 7 

قلت : إن مصادر التلقي للعقيدة والعبادة عند الصوفية تختلف عن 
منهج أهل السنة والجماعة» وقد بينت في التعريف بالصوفية (“مصادرهم 
المعتمدة على الكشف والذوق والوجحد فحسب . وهي مصادر لا تسند 
إلى الكتاب والسنة بأي حال من الأحوال » والولاية الحقة لا تأي منهج 


ثم صار يدعي ختم الولاية المزعومة من لا يسوى بعرة ويضاهي 
يكمذه المرتبة المزعومة الرب ‏ جل جلالة ‏ ناهيك عن المضاهاة لليي 
صلى الله عليه وسلم؛ يقول ابن تيمية : " ثم إن هذا حاتم الأولياء صار 
مرتبة موهومة لا حقيقة له » وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف » 
وقد ادعاها غير واحد ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما لم تقله 
اليهود ولا النصارى؛ كما ادعاها صاحب الفصوصء وتابعه صاحب 
الكلام في الحروف» وشيخ من اتباعهم كان بدمشق» وآحر كان يزعم 
أنه المهدى الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم وأنه خخاتم الأولياء » ويدعى 
هؤلاء وأمثاللهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده؛ كما قد يدعى 
المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في المسيح 6001 
*. لم يدّع أحدٌ من الصحابة أن الولاية حتمت به » أو تسمى بخاتم 

اودع الت سادات الأولياء » بل هذا القول لم يكن معروفا عند 

أهل القرون المفضلة ولا من بعدهم حى كان المتكلم فيه والمبتدع له 


(0) انظر : (ص: 59 .)0١١‏ 
(1) حقيقة مذهب الاتحاديين ( ص : 51 54 ) » وهو في مجموع الفتاوى ( ؟ / 5818 ) . 
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حلب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

الحكيم الترمذي » ودرج الصوفية كابن عربي ومن وافقه عليه » ثم 

إن مقتضى هذا القول انقطاع الولاية وهذا يخالف الشرع الصريح . 

قال ابن تيمية : " نقول هذه تسمية باطلة » لا أصل لها في كتاب ولا 
سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقيول عند الأمة قبولا عاماء لكن يعلم من 
حيث الجملة أن آخخر من بقي من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء 
» ونقول ثانيا أن آخر الأولياء أو خاتمهم »سواء كان المحقق » أو فرض 
مقدر ليس يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء فضلاً عن أن يكون 
أفضلهم » وإنما نشأ هذا من بحرد القياس على خحاتم الأنبياء لما رأوا خاتم 
الأنبياء هو سيدهم وتوهموا من ذلك قياسا بمجرد الاشتراك في لفظ "حاتم 
" فقالوا : خاتم الأولياء أفضلهم » وهذا خطأ في الاستدلال ؛فان فضل 
حاتم الأنبياء عليهم لم يكن جرد كونه خخائمًا » بل لأدلة أخرى دلت على 
ذلك . ثم نقول :بل أول الأولياء في هذه الأمة » وسابقهم هو أفضلهم 
فان أفضل الأمة خاتم الأنبياء » وأفضل الأولياء سابقهم إلى حاتم الأنبياء ؛ 
وذلك لان الولي مستفيد من النبي وتابع له » فكلما قرب من النبي كان 
أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس » بخلاف حاتم الأنبياء فان استفادته 
إنما هي من الله فليس في تأخره زمانًا ما يوجحب تأخر مرتبته » بل قد يجمع 
الله له ما فرّقه في غيره من الأنبياء فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين 
من الأولياء هم خيرهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماع 
السلف" انتهى كلامه رحمه 0" , 


)١١(‏ مجموع الفتاوى ( 356/1١‏ 355 )ء وانظر منه : ( 75/011 ل مع را ذا 


» 445) ء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ص : 0٠15ل‏ 151) . 


الفصل الأول 

4. أن هذا القول مبئ على النظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من جهتين ؛ الأولى: من حيث هو ولي» والثانية: من حيث هو نبي » 
وهذا غلط لأن ولايته - صلى الله عليه وسلم - لا تنفك عن نبوته 


7,78 


بحال من الأحوال؛ وهو لا يكون عريًا عن أحدهما حى يتوجه أن 

يكون دليلاً للصوفية على مدعاهم في هذا القول الباطل . 

قال ابن تيمية : " هذا ابن عربي يصرح في " فصوصه 
الولاية أعظم من النبوة »بل أكمل من الرسالة ومن كلامه : 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته 
وكذلك ولاية الرسول أفضل من رسالته » أو يجعلون ولايته حاله مع 
الله » ورسالته حاله مع الخلق وهذا من بليغ الجهل ؛ فإن الرسول إذا 
خاطب الخلق وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية بل هو ولي الله في تلك 
الحال كما هو ولي الله في سائر أحواله » فإنه ولي الله ليس عدوًا له في 
شيء من أحواله » وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى 
ودعا الله وناجاه " 0 


: أن 


ه. أن هذا القول ورثه ابن عربي وأضرابه من الفلاسفة الملاحدة » فمن 
أين هذا القول أصول إسلامية كما يدَّعون » أو أن يكون له أثارة 
من كتاب أو سنة ؟ يقول ابن تيمية : " ولهذا كان الملاحدة من 
المتصوفة على طريقهم كابن عربي وابن سبعين وغيرهما قد سلكوا 
مسلك ملاحدة الشيعة كأصحاب رسائل إخوان الصفا » واتبعوا ما 


.) ١5-111 / وهو في مجموع الفتاوى ( ؟‎ ») ١4١ 114٠0 : نقض المنطق ( ص‎ )1١( 


4" سسسب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
وحدوه من كلام صاحب الكتب المضنون يما على غير أهلها وغير 
ذلك ما يناسب ذلك » فصار بعضهم يرى أن باب النبوة مفتوح لا 
يمكن إغلاقه ؛ فيقول ‏ كما كان ابن سبعين ‏ يقول : لقد كب 
ابو امنة اخيكا قال.2* لا بي بعل 69 أربي كرت لان اردان 
للشريعة أن باب النبوة قد اغلق فيدعي أن الولاية أعظم من النبوة 


وأن خاتم الأو لياء أعلم بالله من حاتم الأنبياء » وأن خحاتم الأنبياء بل 


وجميع الأنبياء إنما يستفيدون معرفة الله من مشكاة حاتم الأولياء ؛ 
ويقول : إنه يوافق النبي ففْ معرفة الشريعة العملية لأنه يرى الأمر 
على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا » وإنه أعلم من النبي بالحقائق 
العلمية لأنه يأذ من المعدن الذي يأخذ منه اللّك الذي يوحي به 
إلى الرسسول ٠‏ وهذا بناء على أصول هؤلاء الفلاسفة الكفار الذين 
هم أكفر من اليهود والنصارى الذين سلك هؤلاء سبيلهم ولكن 
غيروا عباراتهم فأخحذوا عبارات المسلمين الموجودة في كلام الله 
ورسوله وسلف الأمة وعلمائها وعبادها ... أخذوا معان أولئك 
الملاحدة فعبروا عنها بالعبارات الموحودة ف كلام من هو معظم عند 
المسسلمين فيظن من سمع ذلك أن أولئك المعظمين إنما عنوا بمذه 
العبارات الموجودة ف كلامهم ما أراده هؤلاء الملحدون " 29 , 

5. أن حديث الحائط الذي استدل به ابن عربي خاص بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم - » فأي دخل لغيره فيه حن يصلح دليلاً على دعواه في 


)١(‏ الرد على المنطقيين ( ص : 4/1 6م؛ )ء وانظر منه ( ص : 5 20). ومجموع الفتاوى 
// 5 )و (798/15- 5959) ء ومنهاج السنة (// ام 


ل الفصل الأول كت و”, 


خاتم الأولياء » وكلامه يقتضي تناقضًا ‏ لو سلمنا صحة الاستدلال 


وهو : أن الولي هو الذي ينبغي أن يرى موضع النقص لبنة 
واحدة » والنبي ينبغي أن يراه موضع لبنتين لقصور الأول عن الثاني » 
لا العكس ("©. 

.أن في هذا القول تزكية للنفسء والله فمى عن ذلك في قوله: (قلا 
كوا أنْفْسَكُمْ هُوَ غلم بم اتَّْى) [النجم: 7]» وقال : ذالم ثر إلى 
الذينَ يركون أَنفْسَهُمْ بل الله يُركي من يَضَاءُ ولا يُظَلَمُونَ فتيلا) 
[النساء:535] » فالتمادح والتزكية للأنفس هو من عادة اليهود 
والنصارى لا من طريقة أهل الإسلام » وفي صحيح مسلم عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء قال : ميت ابنيّ برة » فقالت لي زينب بنت أبي 
سلمة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمى عن هذا الاسم 
وسميت برة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تزكوا 
أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم " » فقالوا : بم نسميها ؟ قال : " 


سموها زينب ل 60 


. ) 38 انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة لإبراهيم بن محمد الحلبي ( ص : 5097 ل‎ )١( 

(؟) أعصرحه مسلم في الآداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن (7/ 11417 
0/4 رقم: 01141 5١45‏ )» وأبو داود في الأدب » باب في تغيبر الاسم القبيح (0/ 
م 810 ) من حديت زيت بتع أي اسلمة + 
وأحرحه البخاري في الأدب » باب تحويل الاسم إل اسم أحسن عنه 80 / 5146 / رقع 
: 8للمه )» وابن ماجه في الأدب » باب تغيير الأسماء ( ؟ / ١١٠8‏ / رقم : الالال )ع 


والإمام أحمد ( 4.6/5 4546 )من حديث أبي هريرة . 


1ى”7, 


سسسب استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها. ‏ 

فمن اذَّعى أنه ولي أو أنه خاتم الأولياء لا شك أنه مزك لنفسه على 

بحنة اح اللا ورنول دشل اله عله وما سعندر وللاك خلية 

السلف الصالح الإزراء على أنفسهم » ولزوم جانب التواضع . 

8. إن معئ الولاية المذكور ف قوله تعالى : ( إِنَّمًا > ور 
وَالذِينَ آمنوا الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويوْبُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكعون ) 
[المافدة:هه]ء وقوله: ( اللّهُ ولي الّذِينَ آمتُوا ) [البقرة: 0ه ؟]ء 
وقوله: (ذَّلكَ أن الله مولَى الّذينَ آمنُوا وَأنَ الْكَافرِينَ لا مَولَى لَهُم ) 
[محمد:١١]»‏ ونحو ذلك من النصوصء إنما تدل على قرب الولي من 
لله » وقيامه بأوامره » وانتهائه عن نواهيه محبة لله وتعظيمًا » وخشية 
من عقابه » وولاية الله لعبده تدل على قرب الله من أوليائه » ومحبته 
ومعيته لهم » وما ذكره ابن عربي في تفسير قوله تعالى: ( فَاللَهُ هُوَ 
اللي ) [الشورى:41] » وقوله تعالى: ( وَهُوَ اولي الْحَمِيدُ ) 
[الشورى: 58]» لا يدخل تحت هذا المعى ؛ حيث فسّر " الولي " 
ما يدحل تحت باب التدبير والتصريف» وهذا ليس مرادًا في الآية . 

8. إن قصة موسى والخنضر - عليهما السلام - الى اعتمد عليها 
القائلون يهذا القول » لا تصلح حجة على دعواهم » وقد تقدم البيان 
لمذه الثنالة 747 موي عليه انا - من النضر في 
هذه الواقعة لا يدل عل تفضيل الخضر على موسى ؛ لحواز تعلم 
الفاضل من المفضول إذا اتص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر . 


. )3750/- 756 انظر: (ص:‎ )١( 


عل الفصل الأول ”,> 
المطلب الرابع : بيان حكم قائل هذا القول عند أهل العلم : 
اتفق أهل العلم على أن هذا القول كفر مخرج عن الملة » ومن 
خالف هذا من علماء أهل التصوف », والفلسفة لا يعتد بقوهم ؛ 
لمخالفتهم لما هو معلوم بالدين بالضرورة . 
وكفر قائله متحقق ؛ لأن صاحبه اذَّعى تفضيل من بلغ رتبة الولاية 
على النبوة » ولا يمكن أن يرتفع ولي كاثنًا من كان على نبي من الأنبياء 
؛ وأن هذا القول مخالف لإجماع الأمة ؛ قال ابن حزم - رحمه الله - : " 
قد كنا نسمع عن قوم من الصوفية أنحم يقولون أن الولي أفضل من 
النبي » وكنا لا نحقق هذا على أحد يدين بدين الإسلام إلى أن وجدنا 
هذا الكلام كما أوردنا " © . 


وقال : " قال أبو محمد : ادّعت طائفة من الصوفية أن أولياء الله - 
تعالى - من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل » وقالوا : من بَلْغْ الغاية 
القتصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك 
» واستباحوا يهذا نساء غيرهم وقالوا إننا نرى الله ونكلمه وكلما قذف 
في نفوسنا فهو حق  -‏ وذكر جملة أخرى من معتقدات بعضهم ثم قال 
 :‏ فاعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه كلها كفرات صلع " ”" . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وهم مع هذا الكفر والتعطيل 
الذي هو شر من قول اليهود والنصارى يدعون أن هذا العلم ليس إلا 


(1) الفصل في الملل والتحل ( 5 / 97 ) . 
(؟) المرجع السابق ( © / 91 ) . 


*2 حل استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
لخاتم الرسل وخاتم الأولياء الذي يدعونه » وأن خاتم الأنبياء إنما يرى 
هذا العلم من مشكاة خاتم الأولياء » وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه املك الذي يوحي به إلى حاتم الأنبياء » وهو في الشرع 
مع موافقته له في الظاهر مشكاة له في الباطن ولا يحتاج أن يكون متبعًا 
للرسول لا في الظاهر ولا في الباطن . وهذا مع أنه من أقبح الكفر 
وأحبنته فهو من أفسد الأشياء في العقل- أن بهول: - إنما يستفيد المتأخر 
من المتقدم . ثم حاتم الأولياء الذين يدعوم . ضَلالُهم فيه من وجوه : 
حبيوة: ندا أن للأولياء خاتمًا » وأن يكون أفضلهم قياسا على خاتم 
الأننياء » ولم يعلموا أن أفضل الأولياء من هذه الأمة : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وهم السالفون من الأولياء لا الآخرون ؛ إذ فضل 
الأولياء على قدر اتباعهم للأنبياء واستفادهم منهم علمًا وعملاً » 
وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولي يأحذ من الله بلا واسطة والنبي يأحذ 
بواسطة » وهذا جهل منهم ؛ فإن الولي عليه أن يتبع الني ء ويعرض 
كل ما له من محادثة وإمحام على ما جاء به النبي فإن وافقه وإلا رده إذ 
ليس هو ,مٌعصوم فيما يُقضى له . وقد يلبسون على بعض الناس 
بدعواهم أن ولاية النبي أفضل من نبوته وهذا مع أنه ضلال فليس هو 
مقصودهم فهم مع ضلالهم فيما ظنوه من حاتم الأولياء ومرتبته 
يختلفون في عينه بحسب الظن وما تموى الأنفس ؛ لتنازعهم في تعيين 
القطب الفرد الغوث اللجامع ونحو ذلك من المراتب الي يذدّعونها وهي 
معلومة البطلان بالشرع والعقل " (©. 


6 رسالة في الرد علي ابن عربي ف دعوى إكان فرعون لابن تيمية » المطبوعة ضمن جامع 


- 


الفصل الأول 
وقال بعد ما أورد نتفا من كلام ابن عربي المتقدم قال "٠‏ 
فهذا الفص ”'' قد ذكر فيه حقيقة مذهبه الى يبئ عليها سائر كلامه 


فتدبر مافيه من الكفر الذي (ِتَكَادُ السَّمَاوَات يَتَمَطَرْنَ منْهُ وتَنْش 


الأَرَضُ وتخر الجبّال هذا ) [ مريم :40 ] » وما فيه من جحد خخلق الله 


>22 


وأمره » وجحود ربوبيته وألوهيته » وشتمه وسبه » وما فيه من الإزراء 
برسله وصديقيه والتقدم عليه بالدعاوى الكاذبة الى ليس عليها حجة ء 
بل هي معلومة الفساد بأدن عقل وإمان » وأسر ما يسمع من كتاب 
وقرآن " 229. 

ثم قال : " ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص 
الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا اليهود ولا النصارى " 27 . 

ثم قال : " فأما كفر من يفضل نفسه على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كما ذكر صاحب الفصوص فظاهر " ©©. 

فهذا نص صريح في تكفير ابن تيمية لابن عربي . 

ثم قال : " الوجه الثامن : أنه قال : ولما مثل النبي النبوة بالحائط إلى 
آخر كلامه وهو متضمن أن العلم نوعان : أحدهما : علم الشريعة » 


ج الرسائل 7١7 ٠٠١ه /١(‏ )»ء وانظر تكفير ابن تيمية لابن عربي وأمثاله بسبب هذه 
المقالة : بغية المرتاد ( ص : 55/8 ) » والصفدية ( 1417/١‏ 397 )» ومنهاج السنة ( © 
لهم م78 ). 

. يعن : قص حكمة نفثية في كلمة إية‎ )١( 

.)95١١ 509 / وهو في مجموع الفتاوى ( ؟‎ » ) ٠0 : حقيقة مذهب الاتحاديين ( ص‎ )١( 

(5) السابق ( ص : 58 ) » وهو في بجموع الفتاوى ( 32١ / ١‏ ) . 

(4) السابق ( ص : 877 ) » وهو في مجموع الفتاوى ( 7 / 371 ) . 


»> لس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

وهو يأخذ عن الله كما يأخذ النبي ؛ فإنه قال : والسبب الموجب لكونه 
رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة 
الفضية » وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام » كما هو آخذ عن الله 
في السر , ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه ؛ لأنه يرى الأمر على ما هو 
عليه فلا بد أن يراه هكذا . وهذا الذي زعمه من أن الولي يأحذ عن الله 
ف السر ما يتبع فيه الرسل ؛ كأئمة العلماء مع أتباعهم فيه من الإلحاد 
“ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسله ؛ فإن هذا يدعى أنه أوق مثل 
ما أوتٍ رسل الله ويقول إنه أوحي إلى ولم يوح إليه شئ » ويجعل الرسل 
متزلة معلمي الطب والحساب والنحو وغير ذلك ... وهذا الكفر يشبه 
كفر مسيلمة الكذاب ونحوه ممن يدعى أنه مشارك للرسول في الرسالة 
وكان يقول مؤذنه أشهد أن محمدًا ومسيلمة رسولا الله . والنوع الثاني 
: علم الحقيقة . وهو فيه فوق الرسول . كما قال هو موضع اللبنة 
الذهيية في الباطن » فإنه أخذ من المعدن الذي يأحذ منه اكَلّك الذي 


يوحي به إلى الرسول فقد اذَّعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة 
الذهيية ‏ وهو علم الباطن والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول ؛ لأنه 
يأحذه من حيث يأخذ الْلّكَ : العلم الذي يوحي به إلى الرسول » 
والرسول يأخذه من اللّك » وهو يأخذه من فوق الَلّك من حيث 
يأعنذة للك وهنا فوق دعوى مسيلمة الكذاب ؛ فان مسيلمة لم 
يدّع أنه أعلى من الرسول في علم من العلوم الإلهية » وهذا اذّعى أنه 
فوقه في العلم بالله . ثم قال : فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك 


. في الأصل : الاتحاد » والتصويب من مجموع الفتاوى‎ )١( 


حب الفصل الأول 
العلم النافع . ومعلوم إن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارى ؛ فإن 
اليهرد والنصارى لا ترضى أن تجعل أحدًا من المؤمنين فوق موسى 
وعيسى » وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ثمن يدعي أنه حاتم الأولياء أنه فوق 
جميع الرسل » وأعلم بالله من جميع الرسل » وعقلاء الفلاسفة لا 
يرضون هذا وإما يقول مثل هذا غلاتهم وأهل الحمق (' منهم الذين هم 
من أبعد الناس عن العقل والدين " 9©, 

وقال ‏ أيضًا ‏ : " ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على 
الأنياء » وقد يجعلون الخضر من هؤلاء وهذا حلاف ما أجمع عليه 
مشائخ الطريق المقتدى بهم دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء 
المسلمين بل لا تكلم الحكيم الترمذي في كتاب " تم الأولياء " 
بكلام وذكر انه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة وربما 
لوح بشيء من ذكر الأنبياء » قام عليه المسلمون » وأنكروا ذلك عليه » 
ونفوه من اللبلد بسبب ذلك » ولا ريب أنه تكلم في ذلك بكلام 
فاسد باطل لا ريب فيه . ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك حى صار 


7 


. في الأصل : الحق » والتصويب من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 7752 وهو في مجموع الفتاوى ( ؟ / ه57‎ » ) 7٠١ 55 : السابق ( ص‎ )١( 


7 / 


مكتيب الخدلام بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
والمهاجرين والأنصار إلى أمثال هذه المقالات الي يطول وصفها مما هو 
باطل بالكتاب والسنة والإجماع " 20 . 1 

وقال ابن أب العز الحنفي ”2 : " فمن أكفر مين ضرب لنفسه المثل 
ببسنة ذهب » وللرسل المثل بلبنة فضة ء فيجعل نفسه أعلى وأفضل من 
الرسسل ...وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا 
وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر ... وكفر ابن عربي وأمثاله فوق 
كفر القائلين : ( َن تُوْمِنَ حت يُؤتَى مثْلَ مَا أوتي رس الله ) [ الأنعام 
:6 ]» ولكسن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك 
الأسفل من النار " 9©. 


ا سس 3ك ست 

)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ١7‏ / 157 ) » وانظر : بغية المرتاد وص :5م" ل وم 
1405-6 5086 ب ٠١‏ ). ودرء التعارض ( 56/9 "5 8ه" )ول 
]005 5). 

(1) ابسن أبي الع الحنفي هو : أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبِي العز الدمشقي الصالحي » 
مروف : بابن أبي العز الحنفي ؛ صدر الدين . تولى التدريس بالقيمازية وعمره لم يتجاوز 
السابعة عشرة » ودرس ف غيرها من مدارس الأحناف » وتولى الخطابة وقضاء الحنفية بدمشق 
؛ ثم بالديار المصرية . له : رسالة الاتباع » وشرح الطحاوية » والنور اللامع في ما يعمل في 
الجامع » أي : جامع بن أمية . توفي سنة : 47 ه . 

تسرحمته : إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر ( ؟ / 95 38 ) » والدرر الكامنة ( © / لال ) » 
وحسن لمحاضرة ( ١‏ / 186 ) » وشذرات الذهب ( / اوه ) , والأعلام ( 4 / 1) 
؛ ومعجحم المؤلفين 480/6 )» ومقدمة شرح الطحاوية بتحقيق : التركي وشعيب 
الأرناؤوط 51/1 .)1١١6‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ /9/48 ) . 


سب الفصل الأول 74 

وقال ابن ححر : " كان أكابر العلماء يقول : أول عقدة تحل من 
الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيًا ؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبى 
إلى أن الولي أفضل من النبي كما قال قائلهم : ْ 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي" ©. 

وقال الملا علي القاري : " ثم نسب المؤول إلى شيخه ما هو أكبر 
قبحًا في حقه » وأظهر كفرًا في نفسه حيث قال : إن الشيخ - يعن ابن 
عربي - ذكر في فص شيث - عليه السلام - : أن خاتم الرسل والأنبياء 
وسائر الرسل والأصفياء يأخذون العلم الخاص المخقص بالمخواص من 
حيفية أفهم أولياء أيضًا يأحذون من مشكاة حاتم الأولياء » فانظر إلى 
هذا الكفر الصريح إن كان لك الإبمان الصحيح " ©. 

وقال الشوكاني : " وعلى الجملة فالرحل - يعي ابن عربي - وأهل 
نحللته مصرحون بأنهم أنبياء تصريحًا لا شك فيه » بل لم يكتفوا بذلك 
حي جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء » وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ 
إلى الخط على الأنبياء » بل بالوضع من جانب الملائكة - إِنا لله وإنّا إليه 
راحعون - لا حرم من تحارى - هكذا - 7 على الرب - جل جلاله 


. ) 770/1١ ( الزهر النضر ( ص : 51 ) » والإصابة ( ” / 588 )ء وانظر : فتح الباري‎ )١( 

: الرد على القائلين بوحدة الوجود للملا علي القاري ( ص : 78 ) » وانظر منه : ( ص‎ )١( 
.)50 4 

() يقصد : تجرأ » وتجارى : مأحوذ من " جارى " قال صاحب اللسان 9 11/ )١41‏ : " 
حاراه مجاراة و جراء » أي : جرى معه » وجاراه في الحديث . و تحاروا فيه » وفي حديث 
الرياء : " من طلب العلم ليجاري به العلماء " أي : يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر - 


ظ[, 


حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
- حق جعله نفس ماهية القردة والخنازير وسائر الأقذار”"2 » فكيف لا 
يصنع بالأنبياء والملائكة ما صنع . وقد آن أن نمسك عن رقم كفريات 
هذا المحذول " 29 , 

وقال صسديق حسن خان القنوجي : " وقد زل أقدام أقوام من 
الغضلال في هذا المقام في تفضيل الولي على النبي ؛ حيث قالوا : أمر 
موسى بالتعلم من الخضر وهو ولي » وهو كفرٌ جلي "29. 

بل شتّع على هذا المقالة النكراء بعض سادات الصوفية ؛ كأبي نصر 
السراج قال : " ثم ضلت فرقة أخرى في تفضيل الولاية على النبوة » 
ووقع غلعلهم في قصة موسى والخضر - عليهما السلام - » وتفكرهم 
في ذلسك برأيهم ؛ إذ يقول ‏ جل وعز ‏ : (عَبْداً من عبادنا آتينَاُ 
رَحْمَّة من ندا وَعَلْمَاهُ من لَْنًا علماً ) [ الكهف : ]2 ثم قال 


حت علمه إلى الناس رياء وسمعة » ومنه الحديث : " تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ 
بصاحبه " أي : يتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيها تشبيها بحري الفرس " 
)١(‏ قال ابن تيمية : مر اللمساني والشيرازي على كلب أجرب ميت » فقال الشيرازي للتلمساق 
أيضا ‏ من ذاته ؟ فقال التلمساني : هل ثم شئ خارج عنها ؟! . انظر : بجموع 
الفتاوى ( ؟ / 567 ) » والفرقان بين الحق والباطل ( ص : ١1٠١‏ ) » وهو في المجموع ( ١+‏ 
/ 18 )ء وبيان تلبي الجهمية ( ؟ / 82ه ) . 
وقال أحدهم لما بلغ عليه الخال : 
وما الكلب والختزير إلا إنا وما الله إلا راهب في كنيسة 
انظسر : الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمد عبد الرؤوف القاسم (ص : 
4 ) » وعزاه إلى كتاب النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية محمد يماء 
الدين البيطار الشامي ( ص : 8*2” ) . 
(؟) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني ( ص : 171) . 
(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن ( 8 / )4١‏ . 


7ب الفصل الأول 2-5 
لموسسى - عليه السلام - مع تخصيصه بالكلام والرسالة وما كتب الله 
له : في الألسواح مسن كل ياء موْعظة وتفصيلا لكل تياء ) 
[الأعراف : ١55‏ ] يقول له الخضر - عليه السلام - : (إِنكَ لن 
تُسستطيعٌ معي صَبْرا) [ الكهف : 37 > ؟لاء 76 ] » فيقول له موسى 
0 : ( لا يُوَاحذني ما نيت ولا نقتي من أي 
4 الكهق + 78 ] إل آخحر القصة + قضيلت هذه الطائقة الغالة 
ام لاست سيره ؛ وزيادة للحضر - 
عليه السلام - على موسى في الفضيلة » فأداهم ذلك إلى أن فضلوا 
الأولياء على الأنبياء - عليهم السلام - . وقد ذهب عنهم أن الله 
حل وعسز ‏ يخص من يشاء كيف يشاء ؛ كما خص آدم - عليه 
السلام - بسجود الملائكة له ء وخص نوح - عليه السلام - 
بالسفينة » وصالح - عليه السلام - بالناقة » وإبراهيم - عليه السلام 
- بأن جُعلت عليه النار برد أوسلامًا » وخْصٌ موسى - عليه السلام - 
بالعصا » ونخْصّ عيسى - عليه السلام - بإحياء الموتى » ونخُصًٍ نبينا 
- صلى الله عليه وسلم - بانشقاق القمر ء ونع الماء بين 
أصابعه...وكل ولي ينال ما ينال من الكرامة بحسن أتباعه لنبيه - صلى 
ةويس » فكيف يجوز أن يفضل التابع على المتبوع » 
والمقتدي على المقتدى به ؟ ... " 2 , 
وقال الكلاباذي : " أجمعوا جميعًا أن الأنبياء أفضل البشر » وليس 


. ) اللمع لأبي نصر السراج ( ص : هلاه ل 5لاه‎ )١( 


0١‏ سسب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ب 
في البشر من يوازي الأنبياء في الفضل . لا صدّيق » ولا ولي » ولا 
رس توف درم اوم عي 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : " وطبقة غلطت في النبوة والولاية 
وزعمت أن الولاية أعلى وأتم من النبوة ؛ وذلك لأنهم نظروا إلى قصد 
موسى للضر ‏ صلوات الله عليهما ‏ في قوله تعالى : ( فَوَحَدَا عَبْدا 
منْ عبّادنًا ) » إلى قوله : ( صَبْرا) [ الكهف : 70 85 ] » فتوهمت 
هذه الطائفة أن حال الولاية أفضل من حال النبوة ؛ لرجوع موسى - 
صلوات الله عليه - إليه » ول يعلموا أن الله يختص برحمته من يشاء"9©. 

وقال الغزالي : إن قتل من ادّعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة 
النبوة أحب إليه من قتل مائة كافر ؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم ©. 

وقال الحجويري : اعلم أن أن جملة مشايخ هذه الطريقة بجمعون 
على أن الأولياء في جميع الأوقات والأحوال متابعون للأنبياء » 
ومُصَدّقون لدعوقم . والأنبياء أفضل من الأولياء ؛ لأن الولاية بداية 
النبوة » وجميع الأنبياء أولياء » ولا يختلف في هذا أي أحد من علماء 
أهل السنة » ومحققي الطريقة » غير فريق من الحشوية » وهم : بحجسمة 
أهل خراسان » المتكلمون بكلام متناقض في أصول التوحيد ؛ لأنهم لا 
عرفرن ما هذه الطرقة »وومموة الفسيي: اولياءت تزه أولناء ينها 


. )59 : التعرف لمذهب أهل التصوف ( ص‎ )١( 

(؟) أصول الملاماتية لأبي عبد الرحمن السلمي ( ص : .)1١85‏ 

(5) نقض المنطق ( ص : ١47‏ ) » وهو في مجموع الفتاوى ( 5 / 10717 ) » وانظر من الأخير : 
.)١54/354(‏ 


7” 


+ الفصل الأول 
» ولكنهم أولياء الشيطان » ويقولون : إن الأولياء أفضل من الأنبياء » 
ويكفيهم هذه الضلالة ؛ أنهم يجعلون جاهلاً أفضل من محمد - صلى 
الله عليه وسلم - . وفريقٌ آخحر من المشبهة الذين ينتمون إلى هذه 
الطريقة » ويُجيزون - لعنهم الله حلول ونزول الحق في حسم 
العبد . وفي الجملة فإنُ هاتين الطائفتين اللتين تدعيان الإسلام متفقتان 
في نفي تخصيص الأنبياء » وكل من يعتقد نفي تخصيص الأنبياء يصير 
كافرًا 0©, 
وقال صديق حسن حان ‏ في بيان موقف بعض الصوفية من هذه 
المقالة ‏ قال : " نكتة : اتفق العلماء والصوفية الشهودية 9© على أن 
النبوة أفضل الولاية ؛ ولذا كان النبي معصومًا عن المعاصي » مأمون 
الخاقهة ء علمه قطعي » وقبوله واجب » وإنكاره كفر دون الولي ... 
وقالت الوحودية : الولاية أفضل من النبوة » ولما كان التفوه به ثقيلا 
منكرا فسر بأن المراد : جهتا شخحص واحد من الأنبياء » والولاية 
توجهه إلى الحق بالتمام » والنبوة توجهه إلى الخلق بالأمر بلا واسطة » 
وجهة الحق أشرف من جهة الخلق » فاختلس منه أن النبوة أفضل 
والولاية أشرف » وخاصمهم الشهودية بأن النبوة ليست نفس التبليغ 
والتربية بل هي قبول الوحي منه سبحانه لأمر التبليغ فهي جهة الحق 


. كشف المحجوب (؟5/ 41/4 478) باختصار يسير‎ )١( 

(؟) الصوفية الشهودية : وصفهم صديق حسن خان : بأنهم يقولون : إن العالم موجود خارحي 
حقيقي مستقطغير الواحب » أما الصوفية الوجودية فهم : الذين يقولون : ليس الواحب غير 
هذا الهيكل المخصوص المسمى بالعالم » ومراده : أن الصوفية الوجودية هم : القائلون 
بالحلول والاتحاد » والشهودية : خلافهم . ١‏ تظلى :1 بسر الملوم ٠008451١2‏ 


ون" استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
دون الخلق » وبأن النبوة غاية الولاية وانتهاء كمالها فهي أفضل 
ني !0 

هذه نصوص عن أهل العلم قُُ ارتكاس من قال بتفضيل الأولياء 
على الأنبياء في حمأة الكفر » ووهدة الضلال » أعاذنا الله من النذلان . 


(0) أيحد العلرم ( 44/1١‏ 186 ) . 


الفصل الأول عي ا ا ع 1 ونا 
المبحث الثاني : استدلالهم بأحواله على جواز خروج الولي عن شريعة 
النبي - صلى الثه عليه وسلم - وأنه يسعه ذلك , ومناقشته : 


المطلب الأول : وجه استدلال الصوفية على جواز خروج الولي عن شريعة 

النبي صلى الله عليه وسلم : 
فد يقف من اطلع على تراجم أولياء الصوفية على بعض أحوالهم 

الخاربجة عن شريعة التي تصلق الله عليه وسل نا كات اه انكام 

وترك الواحبات ؛ وقد يقع من بعضهم ما لا يقع من العامي الجاهل » بل 
قد يستحدث بعضهم شرعًا جديدًا يخصه » ومع ذلك يترجم لهم على 

أفم سادات الأولياء » وأئمة الأتقياء » وسبب هذه المعتقدات الباطلة : 

تسويغهم لأنفسهم الخروج عن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

باستدلالات واهية اعتمدوا عليها » منها : 

.١‏ قصة الخضر مع موسى - عليه السلام - ووجه استدلالهم يما على 
دعواهم : أن الخضر اطلع على ما لم يطلع عليه موسى - عليه 
السلام - » وأنه اخمُصً وهو ولي ليس بني عندهم .ما لم 
يكن عند موسى - عليه السلام - » فقالوا : إنه يسع الولي أن يخرج 
عن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما وسع المنضر الخروج 
عن شريعة موسى - عليه السلام - » وقالوا : كان النضر مشاهدًا 
للقيرمسية » وللإرادة الربانية » والمشيئة الإلهية » فلذلك سقط عنهم 
الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي . 
قال ابن تيمية : " أما احتجاحهم بقصة موسى والخضر فيحتجون 

بما على وجهين : أحدهما : أن يقولوا : إن النضر كان مشاهدًا الإرادة 


_  اهدقتعم لب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر‎ ٠ 
الربانية الشاملة » والمشيئة الإلهية العامة » وهى : الحقيقة الكونية ؛ فلذلك‎ 
سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهى الشرعي . وهو من عظيم‎ 
الجهل والضلال » بل من عظيم النفاق والكفر ؛ فان مضمون هذا الكلام‎ 
أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شئ لم يكن عليه أمر ولا‎ : 
في » وهذا كفر يجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي‎ 
وهو من جحس' قول: المشركين الذين قالوا #:( لوا شا اللةاما أبتسكنا‎ 
وأما الوجه الثاني‎ ... ]١44 ولا آبَاؤنَا ولا حَرَمْنَا من شَيء ) [الأنعام:‎ 


:فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن 
الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى » وأنه قد 
يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغين به عن متابعة الرسول في 
عموم أحواله أو بعضها » وكثير منهم يفضل الولي في زعمه , إما مطلقًا 
؛ وإما من بعض الوجوه على النبي ؛ زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم 
؛ وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات » بل من أعظم 
أنواع النفاق والإلحاد والكفر " 7 . 

وقال -أيضا - : " ومن هؤلاء من يظن أن من شهد القيومية سقط 
عنه الملام » ومنهم من يقول : إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده 
القيومية » وهذا كله باطل » وطرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال 
اليهود و النصارى ؛ فإن اليهود والنصارى بيزون في الجملة بين أمور 
منكرة »كما بميزون بين الصدق والعدل وبين الكذب والظلم » وهؤلاء 
إذا شهدوا القيورمية العامة ل يميزوا بين المعروف والمنكر » ولا بين 


.) 5495/03٠١ ( : وانظر منه‎ ») 47557٠0 /1١ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


يي 


الفصل الأول 
الصدق والكذب . والعدل و الظلم » وهم في هذا النفي لا يثبتون » بل 
يعيزون تمييرًا طبيعيًا لا شرعيًا ؛ فيفرق أحدهم بين ما هواه و بين ما لا 


975 


يهواه » فيطلب هذا وينفر عن هذا » ويمدح من وافق غرضه ويذم من 
خالف غرضه ؛ وغذا كان هؤلاء فهاية سلوكهم هو الفناء والجمع<"» 
والاصطلام 7 , لا يحبون ما أحب الله » ولا يبغضون ما أبغض الله ؛ 
فإن الإرادة وامحبة والرضى سواء عندهم » كما تقوله القدرية من المعتزلة 
وغيرهم ء لكن أولئك قالوا : لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا 
يريده فيكون ما يقع من ذلك بدون مشيئته وقدرته »فيكون ما لا يشاء و 
يشاء ما لا يكون » وقال هؤلاء : هو أراد الكفر و الفسوق و العصيان » 
فهو يحب ذلك ويرضاه وإن كان لا يريده ديئًا » بل يريد تنعيم من 
أطاعه وتعذيب من عصاهه » ثم قال هؤلاء : هذا الفرق يعود إلى حظوظ 


أنفسهم ؛ فالعارف الفاني عن حظوظه ف شهود قيوميته لا يستحسن 


)١(‏ الجمسع عند الصوفية : أوله جمع المهمة والخاطر » ونهايته تلاشي كل ما تحمله الإشارة في عين 
الأحدية ء أو افشاؤة إلى الحق بلا خلق » وف هذا المقام يقذف ف قلبه من جهة الله تعالى 
اللطف والإحسان ولمعرفة » وضده الفرق » وهو : الحال الي يقوم به الصوفي بالتكاليف 
والفرائض الشرعية . انظر : معجم صطلاحات الصوفية للكاشاني ( ص : 17 ) » ومعجم 
المصطلحات الصوفية لورج متري عبد المسيح ( ص : 8 7١‏ )» ومعجم ألفاظ الصوفية 
للدكتور حسن الشرقاوي ( ص : ٠١5 ٠١8‏ ) ومعجم مصطلحات الصوفية للدكتور عبد 
المنعم الحفئي ( ص : 75 57 ) » والمعجم الصوفٍ للدكتورة سعاد الحكيم (ص : 509 ل 
4 ). 

(؟) الاصطلام عند الصوفية هو : الوّلّه الغالب على القلب » وهو قريب من الهيمان » وقيل : هو 
غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف في نفي إرادته . انظر : معجم 
[إصطلاحات الصوفية للكاشانى ( ص : 5ه ) » ومصطلحات الصوفية للحفئي (ص ١7:‏ ) » 
ومعجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي ( ص : 548 ل 45 ). 


/1ه 7 استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


حسنة ولا يستقبح سيئة » ثم قالوا : والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق 

لأحل العامة رحمة يمم " (©. 

.١‏ واستدلوا بقوم : أن الدين ينقسم إلى ظاهر وباطن » وشريعة 
وحقيقة » وإن علم الخضر كان الاطلاع على بواطن الأمور 
وحقيقتها » ولذا ساغ له الخروج عن شريعة موسى عليه السلام . 
ولهذا قال أحدهم ا 601 
وما قد أقامه الْخضِرٌ المح صوص بباطن الأسرار 
وهذا التقسيم للدين إلى ظاهر وباطن » وحقيقة وشريعة يحري على 

ألسنة كثير من علمائهم » وزعموا أن ظاهر الشريعة لعامة الناس » وأن 

الوقوف على باطنها وحقائقها إنما يكون للخاصة » فإن أنكر عليهم أحدٌ 
من الفقهاء قالوا : نحن أهل الحقيقة » وأنتم أهل الشريعة » يقول الشاطبي 

ب في معرض ذكره لما يخالف القاعدة العامة من كون الشريعة عامة 

لجميع المكلفين ‏ قال : " ومن ذلك أن كثيّرا يتوهمون أن الصوفية أبيح 

لهم أشياء لم تُبَحَ لغيرهم ؛ لأنهم ترّقوا عن رتبة العوام المنهمكين في 

الشههوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الإنصاف بطلبها والميل إليها » 

فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء 

على اختصاصهم عن الجمهور ...وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم : إن 


. 075 /8( ل 0 77)» وانظر : متهاج السنة‎ 775 /١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
. ) 5095/9 ( نفح الطيب‎ )( 


حب الفصل الأول 
التكليف نخاص بالعوام ساقط عن الخنواص » وأصل هذا كله إهمال النظر 
ني الأصل المتقدم " !2 . 

وقال ‏ في معرض تشنيعه على المقلدة للرجال ولو بخلاف الشرع 
قال : " الخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من يدعي التخلق بخلق 
أهل التصوف المتقدمين » أو يروم الدخول فيهم » يعمدون إلى ما نقل 
عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم » أو الأقوال الصادرة منهم ‏ 
فيتخذوفها ديئًا وشريعة لأهل الطريقة » وإن كانت مخالفة للنصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة » أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح » لا 
يلتفتون معها إلى فتيا مفت » ولا نظر عالم » بل يقولون : إن صاحب 
هذا الكلام ثبت ولايته » فكل ما يفعله أو يقوله حو » وإن كان عخالق 
» فهو - أيضا- ممن يقتدى به. والفقه للعموم, وهذه طريقة 
ال 00 

ووجه استدلال الصوفية على مذهبها هذا نشأ من قوهم : ما دامت 
الشريعة منقسمة إلى ظاهر وهو للعامة » وباطن وهو للخخاصة » أو لخاصة 


7,48 


ءاس 


الخاصة ء والى شريعة لمن تَرَسّم الأحذ بالفقه » وحقيقة لمن غاص في 
حقائق السلوك عفرا فق هذا الع ما اسروك الصدرة امن 
غير أهلها ‏ فصار للولي الصوفي الحق أن يخالف شريعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فيما وقف على بواطنه , ولت له حقائقه » ولو كان 
مخالفًا للشريعة في الظاهر » فيحق له ما لا يحق لغيره » ويجوز لأهل 


.) 1١5-5417 /9( المواققات‎ )١( 
. ) الاعتصام (855/5 ككل‎ 0( 


31ظ2", 


استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


الكشف ما يمتنع في حق غيرهم » وقد يتلفظ أحدهم حال وجّده ‏ 


بعا تنفر مته الطباع » وتمحه الفطر » ومع هذا فهو أقرب قريب لله ؛ لأن 

ما صدر منه من شطح سببه الولاية والمحبة والمعرفة . 

". واسستدلوا على مذهيهم الفاسد بغير ما تقدم ؛ كاستدلانهم بقوله 
تعالى : (وَاعمد ربك حَتّى يَأئيَك اليقينُ) [ الححر : 15 ] ؛ فيقولون 
في معناها : أعبد ربك حي يحصل لك العلم والمعرقة » فإذا حصل 
ذلك سقطت العبادة » أو يقول : اعمل حين يحصل لك حال » فإذا 
حصل لك حال تصوفٍ سقطت عنك العبادة ©, 

5 وامكفدلوا ينان الولي الصوفيٍ له أن يُدل على الله بولايته » فيُدحل 
الولي الصو الجنة من يشاء » ويمنع من النار من يشاء » ويُعز من 
يشاء ؛ ويُذل من يشاء » ويتتقي من أمر الله ما يشاء » ويدفع منه ما 
يشاء » كالمعشوق يدل على عاشقه » ويتيه على محبه » فينصاع له 
الآخر بكل ما يريد إرضاءً لخاطره » وجوايًا لسؤاله . 
قال أبو الحسن الأشعري : " وف النسّاك قوم يزعمون أن العبادة 

تبلغ يهم إلى مترلة تزول معها العبادات » وتكون الأشياء الحظورات على 

غيرهم من الزنا » مباحة لهم "(". 


)١(‏ انظر : درء التعارض (5/ .)2١‏ والاستقامة )4١8 /١(‏ » وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ال ل ا ا 0 47/1١(‏ 2 089)» ومدارج السالكين /١(‏ 
17 4842154). 


(؟) مقالات الإسلاميين /١(‏ 44”) . 


!ل الفصل الأول 

وقنتال الللبى !22 " ومتهم و عقف من الروحاية» عدوا > أن 
حب الله يغلب على قلوهم » وأهوائهم » وإرادتهم حن يكون حبه أغلب 
الأشياء عليهم » فإذا كان كذلك عندهم » كانوا يمذه المنزلة » ووقعت 
عليهم الخلة من الله » فجعل لهم السرقة » والزنا » وشرب الخمر » 
والفواحش كلها على وجه الخلة الي بينهم وبين الله » لا على وجه 
الحلال » ولكن على وجه الخلة » كما يحل للخليل الأخذ من مال خليله 
بغير إذنه » منهم : رباح وكليب . كانا يقولان بمذه المقالة » ويدعوان 
“7 

والعشق الصوفي منهج مستقل ف التأثير في طائفة الصوفية » وتُروى 
عنهم الأقوال والأشعار في العشق الإلحي ١‏ ويتقولون في السماع بأبيات 


في ليلى » وسُعدى » ولب » يريدون بها الله زعموا . 
© . 


ك7 


وأذكر سُعدى في حديثي مغالطًا ليك ودولة تلن عراف وله كل 


4 الملطي هو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن . أبو الحسين الملطي » الشافعي » الفقيه » المقرئ 
. له : التبيه والرد على أهل الحواء والبدع . توفي سنة : /الا7ا ه . 

ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي (5/ لال - 78) » والأعلام (ه/ )5١١‏ » ومعجم المؤلفين (7 
/ الاسم 

(؟) التنبيه والرد للملطي ( ص : .)١١5-١١8‏ 

(م) هو من قول ابن هود » انظر : فوات الوفيات ( ١‏ / 47 ) » والوافي بالوفيات ( ١5‏ / 
)ء وقوله : " حُمُلُ " يعي : جميل يثينة . 


73١‏ استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
وتستدل الصوفية في هذا الشأن بحديث مكذوب مروي عن عبد 


المواجد صن زيه ايدقال," لآ وال عدي مسرت إن سس 


و 57 "0 

وقال أبو الحسين التوري : أنا أعشق الله - عز وجل - وهو 
هء . () 
يعسعى. ٠.‏ 


ويورث هذا العشق دعوى المحبة المفضية إلى الإدلال على الله » 
والذنوب لحم ولمريديهم , وأن مريديهم لا يدحلون النار البتة » ومن 
ذلك قول أحدهم : " لا يكون الشيخ شيخمًا حي بمحو خطيئة تلميذه 
من اللوح المحفوظ " ”" » وقال أخر : أي مريد لي ترك في النار أحدًا فأنا 
منه برئ منه ء فقال الثاني : أي مريد ترك أحدًا من المؤمنين يدخل النار 
فأنا منه برئ » وقال بعضهم : إذا كان يوم القيامة نَصبْتُ خيمي على 
جهنم حى لا يدخلها أحد ©, 

وقيل لأحد مريدي أبي يزيد البسطامي : ماذا عندك مما قال شيخك 
؛ فقال المريد : قال الشيخ : من رآن لا تحرقه النار » فقيل للمريد : هذا 
ليس بشىء ؛ لأن أبا لحب رأى محمدًا - صلى الله عليه وسلم - , 


(1) انظضر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 1١ / ٠١‏ ) ء ولم اهتد إلى تخريجه فيما وقفت عليه 
من المصادر الحديثية . 

)17١4 2015١١ : انظر : تلبيس إبليس ( ص‎ )١( 

(9) نشر المحاسن الغالية ( ص : 548 ) . 

(5) العبودية لابن تيمية ( ص : ١58‏ ) . 


حب الفصل الأول 07 
وتحرقه النار » فقال المريد : أبو لحب ما رأى إلا ولد أخيه » ولو رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ع لم تحرقه النار ©, 

وروي عن حبيب العجمي ”" , أن رجلاً خراسانيًا عزم على سكين 
البصرة » فباع كل ما عنده .وأراد الخروج إلى مكة » فجعل عشرة 
آلاف درهم وديعة عند حبيب العجمي ليشتري به مزلاً في البصرة » 
فأصابتها بجاعة . فاشترى حبيب العحمي بالوديعة دقيقًا وخيرا» 
وتصدّق به » فلما رجع الخراساتن , طالبه بالوديعة » فقال حبيب : قد 
اشتريت لك متلا فيه قصور » وأشجار » وأثمار » وأفار » فانصرف 
الخرسانٍ إلى زوجته فرحًا » ثم سأله بعد أيام عن المزل ؟ فقال حبيب : 
إن اشتريت من ربي منزلاً في الجنة بقصوره . وأثماره » وصفاته » وكتب 
له : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما اشترى أبو محمد حبيب من ربه - 
عز وجل - لفلان الخرسان ؛ إني اشتريت له مزلاً في الحنة بقصوره » 


. ) انظر : نفحات الأنس ( ص : الاه‎ )١( 

(؟) حبسيب العحمي هو : أبو محمد حبيب بن محمد » وقيل : ابن عيسى بن محمد الفارسي 
البصري » المعروف : بالعَحَّمي . قال الذهبي : زاهد البصرة ف زمانه » روى له البخاري فى " 
الأدب المفرد " » ول يذذكر فيه جرحاولا تعديللء وَوتْقَةُ ابن حبان ء وقال ابن ححر : ثقة 
عابد . توفي سنة : 1١5‏ ١ه‏ ء وقيل : سنة : ١768‏ ها . 

ترجمته : التاريخ الكبير ( ؟ / 7١5‏ ) » والجرح والتعديل ( 8 / ١١7‏ ) » وحلية الأولياء (5 / 
190-645 )ء وصفة الصفوة (" / 515 35١‏ )ء والمنتظم 151/10 1948) 
» وتاريخ دمشق /1١5(‏ 56 ب ))3١‏ وقذيب الكمال ( ه / 5/85 80" ) , وسير 
الأعلام ( ١48 ١7/5‏ )»ء وميزان الاعتدال ( ١‏ / 457 ) » والوافي بالوفيات ( 1١١‏ / 
3٠١78‏ )» وطبقات الأولياء ( ص : 1١87‏ 185 )ء وقذيب التهذيب ( ١‏ / 
85).ء والتقريب ( ص : 7٠١‏ )» والكواكب الدرية ( ١‏ /5185 -2)8385031848., 
وجامع الكرامات ( ؟ / 11 .)7١‏ 


7 يحمت ابشدلاهي بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
وأنساره » وأشجاره » وصفاته » يعشرة آلاف درهم , فربه عد كانه 
وتعالى حنج هذا الزل و افلانه الخرضان :م زمر عد تابن عفد 
فأعذ الخرساني الكتاب » فحضرت الوفاة الخرسان بعد أربعين يومًا » 
فأمسر أن يدفن معه , ففعلوا » فوحدوا على ظهر قبره مكتوا ليس يشبه 
مكاتيب الدنيا » وفيه : براءة الحبيب أبي محمد من الموّل الذي اشتراه 
لفلان الخراساني بعشرة آلاف درهم , فقد دفع ربه إلى الخراساني كما 
قد اباو اا 

قلت : رما كانت هذه الحكاية من تَسنْحٍ القصاص المولعين بالغرائب 
؛ وإذا كسان حبيب نفسه لا يضمن لنفسه الحنة » فكيف يضمنها 
ل 

وخكي عن عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم ”© : أن رجلاً 
أنشد بين يديه أبيانًا » ففشي عليه » فلما أفاق طلب من المنشد أن يعيد 
الأبيات , فأبى إلا أن يضمن له الحنة » فدعا له باللمنة » فلما مات الرجل 
؛ جلس عبد الله بن علوي عند قبره ساعة » فتغير وجهه ثم ضحك 
واستبشر » فسئل عن ذلك ؟ فقال : إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه ؟ 
قال : شيخي عبد الله باعلوي » فتعبت لذلك » فسألاه أيضًا ؟ فأجاب 
بذلك » فقالا : مرحيًا بك وبشيخحك عبد الله باعلوي ©. 


)١(‏ انظر : حلية الأولسياء 59 / ١١5-٠0‏ ).ء وتاريخ دمشق (؟١١1/‏ مه هه)ء 
وجامع الكرامات ( ؟ /) . 

. عبد الله بن علوي ابن الأستاذ ال ظم : من أهل تريم بحضرموت . توفي سنة : 1/ا اه‎ )1١( 

ترجمته : المشرع الروي ( ؟ / 407 ل 5١54‏ ) » وجامع الكرامات ( 5 / 745--148) . 

(؟) انظر : حامع الكرامات (؟/ 5154 5 ؟) » ولم أجدهاني المطبوع من المشرع الروي . 


؟7”7” 


حب الفصل الأول 

وذكر المناوي عن إبراهيم الدسوقي 27 . مؤسس الطريقة البرهامية 
احم كان فى تقل اسم امريد تن الشقاوة إل التنعساوة "كن اوقل 
عنه قوله : " لا تكليف على من غاب بقلبه عن حضرة ربه ما دام فيها 
» فإذا رُدَّ له عقله صار مكلف " ©. 

وكان يقول : "أنافي السماء شاهدت ربي » وعلى الكرسي 
خاطبته » أنا بيدي أبواب النار غلقتها » وبيدي جنة الفردوس فتحتها » 
مَنْ زارئ أسكنته جنة الفردوس " ©). 


وقال أحمد التَجَّانٍ ”© شيخ الطريقة التجّانية :"ليس لأحد 
من الأولياء أن يدل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أنا 


)١(‏ إبراهيم الدسوقي هو : برهان الدين إبراهيم بن أبي المجد قريش بن محمد بن أبي النجاء الحاشمي 
القرشي الشافعي . شيخ الخرقة البرهانية » ويقال : البرهامية » والدسوقية . من أهل دسوق . 
ادّعى لنفسه القطبية » وأنه صافح جبريل - عليه السلام - » وكان يتكلم بكلام لا يُفهم » 
ويزعمون أنه يتكلم جميع اللغات » ولغات الوحش والطير . توق سنة : 71/5 ه ء وعمره 
: ثلاث وأربعون سنة . 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ١‏ / 158 ل- ١188#‏ )» والكواكب الدرية (؟ / ه ل-8١)»‏ 
وشذرات الذهب (10/ 5١5-511١‏ )»ء وجامع الكرامات ( 594/1١‏ ). 

.) © / انظر : الكواكب الدرية ( ؟‎ )١( 

(7) المصدر السابق (؟/ 5) » وانظر : طبقات الشعراني )١57/١(‏ » والشذرات (7/ 511) . 

(5) طبقات الشعراني ( /١‏ 141). 

(ه) أحمد التجان هو : أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار النّجَّانِ ‏ يكسر المثناة المشددة » 
وتشديد الحيم » وقد تخفف » نسبة إلى بن توجين » من البربر » وهم : أخواله » ولما طال 
مقامه بينهم نسب إليهم » التاهرتٍ » نسبة إلى تاهرت ء بلدة تقع في الجزائر الآن » المالكي. 
شيخ الطريقة التّجّانية » وانتشرت طريقته في أقريقية ؛ في المغرب والسنغال والسودان . له : 
السر الأبمر في أوراد القطب الأكبر » وجوهره الحقائق في الصلاة على خير الخلائق . توق سنة 


:150 همد. 


مب؟7 استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


وحدي . ولو بلغوا ما بلغوا من الذنوب ؛ وعملوا ما عملوا من المعاصي 
أصحايهم بعد الحساب والمناقشة " ©. 


وإذا كانت دعوى المحبة تخرج الولي الصوفٍ إلى أن يقول للشيء : 
كن فيكون .4 » فكيف كسألة التسويغ لأنفسهم الخروج عن شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم ؟! 


ترجمته : حللية البشر 56١ /١(‏ -04”) » وشجرة النور الزكية /١(‏ 1/8 ل 94/ا؟) » 
والأعلام ( ١‏ / 555 ) » ومعجم المؤلفين ( ١‏ / 784 5884) » وجامع الكرامات العلية 
للكوهن ( ص :188 188 )» ومما ألف ف ترجمته : جواهر المعاني وبلوغ الأماني ف 
فيض سيدي أب العباس التَجَّانِ » لعلي حرازم برادة » والنفحة القدسية في السيرة الأحمدية 
التيجانية ومقدمة كتاب التحانية لعلي محمد الدخيل الله (ص : 40 80 ). 

وَالتّجّانسية : فرقة صوفية أسسها أحمد النّجَّانٍ المتقدم ذكره . يؤمنون بوحدة الوحود » 
وبسائر عقائد الصوفية » وبصلاة الفاتح الي تفضل عن القرآن ستة الآف مرة » وأكثر ما 
يكونون في السنغال »السودان » وسائر أفريقية . انظر : التّجّانية » لعلي الدخيل الله » ومشتهى 
الخارف الجان في رد زلقات التّحَانِ الجاني » محمد الخضر الحكينٍ الشنقيطي » والأنوار 
الرحمانية لهداية الفرقة التّجانية » لعبد الرحمن بن يوسف الأفريقي » وأضواء على الطرق 
الصوفية في القارة الأفريقية ((ص : 87-151١‏ ). 

)١(‏ كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب للحاج أحمد بن الحاج العياشي 
سكيرج » مطبوع بتاريخ : ١740١‏ هل ١95١م(‏ ص: 704-7178 )2 نقلا عن 
كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ محمود عبد الرؤوف القاسم ( ص : 
اله ). 

)١(‏ قال أبو طالب المكي ف " قوت القلوب " ( ؟ / ١١‏ ) : " وهذه المقامات من فضائل التوكل 
» وفوقها ما لا يصلح رسمه في كتاب من مكاشفات الصديقين »ومشاهدات العارفين ؛ منها : 
أنه أعطاهم " كن " بإطلاعه إياهم على الاسم » فزهدوا في كون " كن " لأجل " كان " 
توكلا عليه » وحياءً منه أن يعارضوه في قدرته » ويرغبوا عن تقديره » أو يضاهوه في تكوينه " 


» انتهى . - 


الفصل الأول 


الإنكار عليه 9©, 


كلا 


> وقال علي بن محمد بن سهل الصايغ الدينوري ( ات :7591 ه ) : ترركت قولي للشيء : 
كن ء فيكون عشرين سنة ؛ أدبا مع الله تعالى . الكواكب الدرية ( ١‏ / 477 ) » وجامع 
الكرامات ( ؟ / 7١14‏ ) . 

.)1537 انظر : طبقات الشعراني ( ؟ / 5لا‎ )١( 


لا ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
المطلب الثاني : من آثار هذا القول على الصوفية والتصوف : 
لقد أثمر هذا المذهب الفاسد آثارًا على التصوف والصوفية ؛ فمن 
ذلك 
.١‏ ترك العمل بأحكام الشريعة كترك الصلاة والصيام والحج : 
الصوفية تحستج على جواز ترك العمل بالشريعة على أنهم كُمِّل » 
وقفوا على الحقائق » بخلاف أهل الشريعة المحجوبين عن إدراك حقائق 
الأمور » وخفيها » وبواطنها » وتروى عنهم الأقوال في جواز الخروج 
عن الشريعة لهم لا لغيرهم . 
قال ابن عربي : " الولي مهما حرج عن ميزان الشرع الموضوع مع 
وجود عقل التكليف عنده سُلّم له حاله " 0©. 
وقال في بيان آثار مذهبه الاتحادي في إسقاط التكاليف (2: 


0 3 5 25 م 3 
الرب حق و العبدٌ حق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أوا#لغرت الى يكلسفت 


وقال ابن هود 7 » في بيان سقوط الشرائع عن الصوفية : 


. ) ”ا/٠‎ / الفتوحات المكية ( ؟‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( /١‏ * » 057 )»ء وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 15/ 17) » 
والرد على البكري ( 7585/١‏ ) . 

(6) ابن هود هو : الحسن بن علي بن يوسف المغربي الأندلسي المتصوف » نزيل دمشق » المعروف 
: بابن هود . كان أبوه نائب السلطنة عن أخيه الخليفة المتوكل صاحب الأندلس . حصل له 
زهد مفرط . وفراغ عن الدنيا » وصحب ابن سبعين » واشتغل بالطب والحكمة . كان لا 
يبالي ما اتتحل » ولا يفرق بين الملل والنحل » فرما سلّك المسلم على مذهب اليهود » واليهود 
على ملة عاد وتمود » ورا أخذته سكتة » فلا يتفوه اليوم واليومين بحرف . توفي سنة : 595 


هد. اح 


حححنت الفضل الأو اب ل ا اح اورةها 
سوى معشر حلُوا النظام ومزقوا الف 0 ياب فلا فرضٌ عليهم ولا نفل 
محانين إلا أن ذل جنوفهم عزيرٌ على أعتابه يسجد العمل 9© 

وقال اليافعي : الجواب الثاني في الاعتذار عما صدر عن بعضهم من 
التحريب المقتضي للإنكار » أقول : اعلم أن مذهب التخريب كثيرة » 
والمخخربون كثيرون ؛ لا يزالون يتعاطون ما يؤدي إلى إساءة الظن يهم » 
وسقوطهم من قلوب الخلق » ورميهم بالعظائم » لا يحتفلون ممدح الخلق 
؛ ولا بذمهم ؛ استجلابًا لكمال الإخلاص » واستيراءً للنفس من شوائب 
الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواص ء لا يبالي أحدهم بكونه بين 
الخلق زنديقا » إذا كان عند الله صدّيقًا ؛ فبعضهم يوهم الناس أنه لا 
يصلي ولا يصوم . وهو يصلي ويصوم ف الباطن فيما بينه وبين الله تعالى 
» وقد شوهد منهم كثير يصلون في الخلوات » ولا يصلون بين الناس » 
وبعضهم يصلي بين الناس » ولكن لا يُرى في الصلاة » يحتجب عن 
الناس » وبعضهم يكشف عورته بين الناس » وبعضهم يشستعالناس 
بالألفاظ القبيحة » وبعضهم يأحذ شيئًا للناس حي ينسبوه إلى اللصوصية 


٠.‏ 03 6 زفق 
» ويزول عنه شهرة الصلاح ' ". 


ترجمته : فوات الوفيات ( ١‏ / ه4 - 548 )ء والوافي بالوفيات ( 2)١09-1 ٠5/1١1‏ 
والعسير ( ”7 / 59448 ) » وطبقات ابن الملقن ( ص : 1474 455 )غء وشذرات الذهب ( 
7/١ م٠١ /٠‏ )»ء والكواكب الدرية (؟ / ”ا 74 )»ع وإرغام أولياء الشيطان ( 
ص:550)ء والأعلام ( / 5967 ). 

)1١(‏ انظر : فوات الوفيات ( ١‏ / 747 ) » والواقي بالوفيات ( ١58/1١‏ ) » والجواب الصحيح 
1807/50 )ء وبمجموع الفتاوى ( 1545/1١‏ ). 

.) 573530 57١ : انظر : نشر المحاسن الغالية ( ص : 507 )» وروض الرياحين (( ص‎ )7١( 


2/01 


ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 

وأمسئلة هذا النوع كثيرة تستعصي على الحصر , منها : أن ابراهيم 
ملقب : بعصيفير”' كان يتشوش من قول المؤذن : الله أكبر ؛ فيرجمه 
ويقول : عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حب تكبروا علينا ؟ وكان 
يقول : كل صوم المسلمين لا ثواب فيه » ويقول : أنا ما عندي من 
يصوم حقيقة إلا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم كالنصارى » وأما 
المسلمون الذين يأكلون اللحم والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي 
باطل 29. 

ومنها : أن عيسى بن بحم 27 » فير اليرنّس » توضا يومًا قبل أذان 
العصر ؛ واضطجع على سريره » وقال للنقيب : لا تمكن أحدًا يوقظي 
حن أستيقظ بنفسي » فظل نائمًا سبعة عشر سنة » فما تحرأ أحدٌ يوقظه 
» فاتتظروه هذه المدة كلها . فاستيقظ وعيناه كالدم الأحمر » فصلى 
بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه » ولم يجدد وضوءا » وكان في 
وسطه منْطّقة » فلما قام وحلها تناثر من وسطه الدود . 


)١(‏ عصيفير هو : إبراهيم المصري المجذوب . الملقب : بعصيفير . توفي سنة : 941417 ها. 

ترجمته : طبقات الشعراني الكبرى ( ؟ / ١4١‏ )»ء والكواكب الدرية ( 5 / ١5‏ ل-4١)»‏ 
والكواكب السائرة ( ؟ / 6 ) » وشذرات الذهب ( 748/5٠١‏ ) » وجامع الكرامات ( 
1١‏ -1158). 

.)١4-ل-15‎ / 4 ( )ء والكواكب الدرية‎ ١50 / ” ( طبقات الشعراني‎ )١( 

() عيسى بن بحم ارسي ء غفير بحر البرنُس ‏ وهي قرية تسمى الآن البرج تطل على البحر 
الأبيض المتوسط بين د مياط ورشيد ‏ » عداده في أهل القرن التاسع . 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ٠١7/١‏ )» والكواكب الدرية ( */ 01517 ل-1517 )» وجامع 


الكرامات ( ؟/ 5378 159 ). 


حب الفصل الأول 

ومنها : أن شهاب الدين الطويل النشيلي (' كان ينادي خادمه وهو 
في الصلاة » فإن لم يجئه مشى إليه وصكه ومشى به » وقال : كم أقول 
لك لا تعد تصلي الصلاة المشؤومة . 

وكان من أولياء الصوفية من لا يصلي منهم : علي الكردي 2 ؛ 
أراد شهاب الدين السّهروردي صاحب العوارف أن يزوره » فقيل له : 
هذا رجحل لا يصلي . ويعشي مكشوف العورة أكثر أوقاته » فقال : لابد 
من ذلك »ء فلما أقبل عليه كشف عورته » فقال السُهروردي : ما هذا 
يصدنا عنك » وها نحن ضيفانك . 
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ومنهم : أحمد البدوي فقد كان لا يصلي » وقد مَرََتْ حكايته مع 
ابن دقيق العيد ©). 

ومنهم : حسن قضيب البان الموصلي » سئل عنه عبد القادر الحيلانٍ 
؟ فقال إنه يصلي من حيث لا ترونه » وإنٍ أراه إذا صلى بالموصل » أو 
بغيرها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة » وقال بعضهم : كان 


)١(‏ شهاب الدين الطويل النشيلي هو: علي شهاب الدين التشيلي » المعروف : بالطويل » الججذوب 
. توق سنة : 9114٠6‏ هدا. 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ؟ / ١4١‏ ) » والكواكب السائرة ( ؟ / ١57‏ ) » والكواكب الدرية 
(85/5-ه ) ءوجامع الكرامات (5/ 175270 ). 

(؟) علي الكردي الدمشقي : كان مقيمًا بظاهر باب الحابية . توفي سنة : 11ه. 

ترجمته : روض الرياحين ( ص : 754 ل 076” )ء ونشر اللمحاسن الغالية ( ص : "٠١1‏ ) » 
والبداية والنهاية (17/ )١177‏ » والكواكب الدرية )53٠0 /١(‏ » وإرغام أولياء الشيطان ( ص 
: 45 - 454 )» وجامع الكرامات ( ١‏ / 7877171501 ) . 

() انظر : شذرات الذهب ( 7 / 500 ) » والكواكب الدرية ( 7 / 55 ) » وجامع الكرامات 
ل عدم. 


الال 


ب استدلالحم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 0 
من الأبدال » انّهَمّه من لم يره يصلي بترك الصلاة » وَشَّدَدَ النكير عليه 
فتمّثل له على الفور في صور مختلفة » وقال : في أي هذه الصور رأيئي 
0 

ومسنهم من كان يفطر ف نهار رمضان » ويعده قربة إلى الله ؛ فقد 
دحل أحد " الملاماتية " بلدا في فهار رمضان . فبالغ الناس في تعظيمه » 
فصار يأكل أمامهم » فتركوه , فشكر الله أن خلوا بينه وبين ربه 9 ع 
وكان الشريف المحذوب "بأكل: يهاز زمضان »© ويقول »آنا معتوف) 
أعتقئي ربي » وكان يتظاهر ببلع الحشيش » فوجدوها يومًا حلاوة . 

وحكى عن بعض الصوفية أنه سكل : عما يحب في زكاة كذا ؟ 
فقال :على مذهبنا أو على مذهبكم ؟ ثم قال : أما على مذهبنا فالكل لله 
وأما على مذهبكم فكذا وكذا © 

وكان إبراهيم المجذوب ” إذا حصّل مالاً أعطاه للمطبلين » ويقول 
: طبّلوا لي » وزمّروا لي . 


. وجامع الكرامات ( ؟/ 14؟)‎ 2) 594-15 /١( انظر : الكواكب الدرية‎ )١( 

؟) معالم الطريق إلى الله حمود أبو الفيض المنوف » طبع : دار نفضة مصر للطبع والنشر (ص: 
4--7454) » نقلا عن كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة (ص: ه89 ه) . 

(5) الشريف المحذوب : كان ساكنًا تجاه انحانين بالمارستان المنصوري » من أقران الشعراني . 

ترجمته : طبقات الشعراني (؟/ )16١‏ . 

(5) الموافقات (9/ 515 --413). 

(5) إسراهيم المحذوب : المصري » يعرف : بابن خريطة » من أهل النوبة . توق سنة : نيف 
وعشرين وتسعمائة . 

ترجمته : طبقات الشعران ( ١57/7‏ )» والكواكب الدرية (4 / ١5‏ 17 )غ وجامع 
الكرامات ( .)1549١ /١‏ 


لا 


الفصل الأول 

وكان أبو العباس الملثم '' , يحج كل سنة » وهو في بيته (". 

و بعضهم كان يحج إلى قبر النبيى - صلى الله عليه وسلم - دون 
البيت الحرام » ويجعل هذا غاية حجه ؛ قال ابن تيمية : " وبعض الشيوخ 
المشهورين بالدين والزهد والصلاح 7" صنّف كتابا سماه : " الاستغاثة 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة والمنام " » وهذا الضال استعان 
همذا الكتاب » وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حجّ مرة وكان قبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - منتهى قصده » ثم رجحع ولم يذهب إلى 
الكعية وجعل هذا من مناقبه » فإن كان هذا مستحبًا » فينبغى عليه من 


. أحمد الملثم هو : أحمد بن محمد , المعروف : بأبي العباس الملثم » من أهل قوص بالأقصر‎ )١( 
عُرف بلملتم ؛ لأنه كان دائمًا بلثام . بالغ فيه قوم حن قالوا : إنه من قوم يونس - عليه‎ 
السلام - » وقيل : إنه رأى القاهرة قبل بنائها » وقيل : إنه صلى خخلف الشافعي » وسئل عن‎ 
. عمره » فزعم أنه أربعمائة سنة . توفي سنة : 51/7 هل‎ 

ترجمته : طبقات السبكي 8 / 70 37 ) » وطبقات الأولياء (ص : 45١ 57١‏ )» 
وحسن المحاضرة ( 51١ / ١‏ ) » وطبقات الشعراني ( ٠١17 /١‏ ) ء والكواكب الدرية ( ؟/ 
هوه لاه ) » وجامع الكرامات ( /1١‏ ١51--؟١981).‏ 

. ) انظر :الكواكب الدرية ( ؟ / 5ه‎ )١( 

(5) يريد بذلك : أبا عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المراكشي المزالي الهنتاني التلمساني 
الفاسي المالكي الصوفي » صاحب كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير المنام في اليقظة 
والمنام . توفي سنة : 41" هد . 

ترجمته : ذيل التقييد محمد بن أحمد الفاسي المالكي ( بيروت : دار الكتب العلمية : ١٠1١هم‏ 


ل-1990م)(594/1+ 77١‏ )ع والعبر (" / 84 )» ومرآة الجنان ( 4 / ١60‏ 


») 5191 51٠0/17 ( وشذرات الذهب‎ » ) 757 / ٠7 ( والنجوم الزاهرة‎ . )١ 


والأعلام ( 7 / 118 ) » ومعجم المؤلفين ( © / 44 746 ). 


يفف 


سد استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها كت 
حَجّ البيت إذا حَجِ أن يجعل المدينة منتهى قصده » ولا يذهب إلى مكة ؛ 
فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل " (". 

ول يزل أمر بعض الصوفية في ترك الواحبات إلى اليوم ؛ فقد ورد 
إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا 
السؤال ؛ موّحه إلى الرئيس العام » يقول فيه صاحبه : " هناك طريقة 
تسمى بالشاذلية ؛ أصحايها لا يصلون ولا يصومون » ولا يزكون ع 
وهناك شخص يقولون عنه : سيدنا » يقولون : إنه يمترلة ريم » وهو 
كفيلهم يوم الآخرة » وهو غافر لحم عن كل شىء يعملونه في حياهم 
الدنيا » وهؤلاء الناس يجتمعون صباح الإثنين والجمعة - أي : ليلة 
الإثنين والجمعة - من كل أسبوع . وأبي يجبرن على هذه الطريقة » 
ويتطحتث مشا يران :منانتاء آذ اعتان وقول ل هلم العارة © إن 
سيدنا غافر لنا عن كل شىء » ومؤمننا من عذاب النار » أي : نحن من 
أصحاب الحنة حتمًا » وطبعًا كلامه خاطئ ؛ لأنه هو شخص مثلهم » 
فما أعمل , أرشدن . أنا أعلم بأن الله ربي » ومحمد ني الله ورسوله » 
والإسلام ديئٍ » وأقوم بأركانه الخمسة » إن أطعت أبي » أكون بذلك 
قد خالفت أوامر خالقي » وقال سبحاته : ( قلا كقل لَهُمَا أف ) 
[الإاسراء : 7١‏ ]ء وإن لم أطعه بقي دائمًا غاضبًا علي » ومشاحري 
لكي أذهب مهه على هذه الطريقة » علمًا بأنتي لم أقدر على كسب 
المعاش لنفسي » وليس في العائلة أحد مناصرٌ لي سوى والدني » ما العمل 


أرشدي لا أَرْضِى به ربي » وأتخلص من غضب والدي الذي لا يقتنع 


- 


. ) الاستغاثة في الرد على البكري ( ؟ / 455 --55؛‎ )١( 


سح «الفصل الأول “لح يح تت 1لا 
بالصلاة والصيام » أو بالأوضح بالدين الإسلامي المشروع بجميع 
الوتستان "09 التوي اسوالة. 

أوردت سؤاله بِنَصّه لبيان أن هذه الطرق جرّت ويلات على أتباعها 
؛ ودعتهم إلى ترك الواجحبات » كمثل هذه الدعاوى العريضة في 
استحقاقهم لمغفرة الذنوب . 

فإذا كانت أركان الإسلام لا تحظى بالتطبيق » فما ظنك بغيرها » 
بل يعد هؤلاء تركهم لهذه الأركان من قبيل الكرامات والدحول في 
عداد الأولياء » فاعجب لهذا المعتقد الضال . 
١‏ استباحة المحرمات والكبائر : 

الأمر والنهي لا حقيقة له عند الصوفية » وإِنما الحقيقة فيما 

يأمر به كشفهم ووجدهم » وفي هذا يقول العفيف التلمساني”©: 


فإن أطعك وأعص الوجد عدت عما عن العيان إلى أوهام أخبار 


.)1١51١ /1١ : فتاوى إسلامية ( مكتبة المعارف‎ )١( 

)١(‏ العفيف التلمساني هو : سليمان بن علي بن عبد الله » المعروف : بالعفيف التلمساني . وصفه 
ابن تيمية في مواضع من مؤلفاته : بأنه من أحذق القائلين بالاتحاد . قال عنه الذهي : أحد 
زنادقة الصوفية » وقد قيل له مرة : أنت نصيري ؟ فقال : النصيري بعضُ من » انتهى . ام 
بالعمل في بعض جهات المكس » وبشرب الخمر والفسق والقيادة . له : شرح الأسماء الحسى » 
وشرح منازل السائرين » وشرح الفصوص . توفي سنة : 55٠0‏ هل . 

ترحمته : فوات الوفيات (17/ 157 ل 75 ) » ومرآة الجنان ( 4/ ١54 ١57‏ )ع والوافي 
بالوفيات ( 2١7 4.08/1٠‏ )ء والعبر ( 8/ الام «/ا )ع والبداية والنهاية ( /١1‏ 
ه؛" ) - -والكواكب الدرية (؟/ 89 - 85) » وشذرات الذهب (7/ 19لا ل »)07١‏ 


والأعلام (" / ١٠١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( /١‏ 9/34 ) . 


0 استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 

وعين ما أنت تدعون إليه إذا حققت فيه تراه النهي يا جار" 
والمعصية إن كانت عند أهل الظاهر خطيئة » فهى محض طاعة عند 

أهل الحقيقة » وني هذا يقول عبد الكريم الحيلى9 : 

إذا كنتُ في حكم الشريعة عاصيًا | فإن في علم الحقيقة طائعٌ 
وهذا أحد أشياحهم يتم أن تُباح الآثام للناس ؛ فيقول ©: 


آه يا يوم التلاقي ليتئ كنت إلها 


وللصوفية معتقد في أشياخهم بحيث أنهم لا يتكرون عليهم شيئًا ولو 
وحدوهم يتعاطون ما شاؤوا من المحرمات ؛ قال اليافعي : " إن بعض 
الأولياء يقدره الله على قلب الأعيان ؛ كجعل العسل قطرانًا » والقطران 
لما أ بوانقي جره و لمكي باكر > اتسين اتلد ينكين 
عليه " 9 

وقال : " سمعت بعض الفقهاء الكبار في بلاد اليمن » وقد ذكر 
إنسائًا من المحربين والمولمين المشهورين في عدن, وهو الشيخ ريحان © 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 4 / 79/8 )؛ وبيان تلبيس اللهمية ومدارج السالكين 
5/9١‏ :). 

. )35 وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل (ص:‎ » )١ 44 /١( إيقاظ الحمم لابن عجيبة‎ )١( 

(*) هذه هي الصوفية ( ص ١7:‏ ) . 

(5) الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعراني (ص : ؟؟5” ) . 

(ه) الشيخ ريحان هو : ريحان بن عبد الله العدني » العبد الحبشي . طريقته التخريب ؛ يُظهر الله » 
ورا كشف عورته . توفي قبل سنة سبعمائة . 

ترجمته : روض الرياحين ( ص : 07٠0‏ 3075 / حكاية رقم : 458 ) » والكواكب الدرية ( ١‏ 


/2 “مام ) » وجامع الكرامات ( ؟ / لالا هلا ) . 


الفصل الأول 
... قال : رأيته يفعل بعض الأشياء المنكرة في ظاهر الشرع جهارًا » 
فقلت في نفسي : انظر إلى هذا الفاعل التارك » الذي يقال : إنه صالح » 
كيف يُقدم على هذه المنكرات المحرمات؛ فلما كان الليل احترق بي 
بالنار " . 


ك5/ا/ا 


تم أحذ اليافعي يعتذر لهذا الصنف بما حاصله : أن أولياء الصوفية 
المواقعين للمنكرات » لا يلتبس أمرهم بأهل الفسق والزندقة » وصار إلى 
تصنيف متكلف : أن المرتكب للمنكر أن كان معتقَدٌ ١‏ بفتح القاف 
لله إن لم تظهر منه خحوارق للعادات يساء الظن به » أما إذا ظهرت 
منه الخوارق » فإن كان معروفا بالديانة يُسلّم له حاله » فربما كان له 
مخفرج خفي كما هو حال الخضر مع موسى - عليهما السلام - » أو 
يكون معروفًا بالفسق والسحر والككّهانة » فهذا أمره يي » أو يكون 
بحهولاً » فيبحث أمره ليلحق بأحد القسمين ©. 

ومراد اليافعي : أن هؤلاء الأشياخ لا يجوز الإنكار عليهم » بل 
يحب التسليم لخحالهم » والاعتذار عما يصدر منهم ثما هو مخالفٌ للشرع » 
وهذا افتيات على الشريعة » وتسهيل للخروج عليها . 

ومثله ماقاله عبد العزيز الدباغ ‏ مفسرًا لما يكثر عن أولياء 
الصوفية من مقارفة المحرمات ‏ أنهم يقعون فيها بأمر الله » مستدلاً بقصة 
الخضر مع موسى - عليهما السلام - فيقول : " الفرق بين أذ الولي 
صاحب التصرف ‏ متاعٌ الناس » وبين أعّذ السارق واللص له : 


.) 5387 5731 : انظر : روض الرياحين ( ص‎ )١( 


يفف استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها لل 

الحججاب وعدمه , فالولي مشاهدٌ لربه ‏ عز وجل مأمور من قبّله 

بالأحذ ؛ قال تعالى : ( وما فعليُهُ عَنْ أُمْري ) [الكيف :١م‏ ] " 2. 
وقشدال:5" إن الولى نت ضاخي التسرافنة نم قدا يقيه إلى يي من 


شاء » فيأخذ منه ما شاء من الدراهم » وذو الحجب لا يشعر " قال أحمد 
بن المبارك اللمطي ”2 - معلا على قول شيخه - : لأن اليد الي يأذ 
كما الولي باطنية لا ظاهرية » ثم ذكر حكايات في هذا الشأن عن 
شيخه 9 

وقال : " إن الولي الكامل يعَلَرّن على قلوب القاصدين ونياتهم ؛ 
فمن صَفْتُ نيته رآه في عين الكمال » وظهر منه الخوارق وما يسره » 
ومن حبنت نيته كان على الضد من ذلك ؛ وف الحقيقة ما ظهر لكل 
واحد إلا ما في باطنه من حسن وقبح » والولي يمزلة المرآة ال تنجلي 
فيها الصصورة اليد لعزي ة القبيحة ... وإذا أراد الله شقاوة قوم 
وعدم انتفاعهم بالولي » سكّره الحق فيما هم فيه من قبح ومخالفة » 
فيظنون أنه على شاكلتهم » وليس كذلك » حت أنه يتصور لهم في طور 
الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر » وهو يشرب معهم ء 


. ) 44 الابريز من كلام سيدي الغوث عبد العزيز ( ؟/‎ )١( 

(؟)أحمد بن مبارك بن محمد بن علي السلجماسي » اللمطي » البكري » المغربي » تلميذ عبد 
العزريز الدباغ . من آثاره : الإبريز من كلام سيدي الغوث عبد العزيز الدباغ . توفي سنة : 
١‏ شه . 

ترجمته : معجم المطبوعات ( ٠٠١9/١‏ ل١١١١)ء‏ والأعلام ( 5701/1١‏ -2))505 
ومعجم المؤلفين ( ١‏ / ه538 ) . 

(5) انظر : الإبريز : ( 5 / 144-1437 ). 


حب الفصل الأول 00 
فيظنون أنه شارب الخمر وإنما نَصّوَّرتْ روحه في صورة من الصور . 
وأَظهرَس ما أظهرت » وف الحقيقة لاشيء ؛ وإفا هو ظل ذاته , تمتك 
فيما تحركوا فيه ؛ مثفل الصور الي تظهر في المرآة " 0©. 

وقال : " إن الولي الكبير ‏ فيما يظهر للناس ‏ يعصي » وهو ليس 
بعاص ؛ وإما روحه حَحَبَتْ ذاته » فظَهَرتْ في صورتما » فإذا أحذت في 
المعصسية فليست بمعصية ؛ لأنا إذا أكلت حرانًا ‏ مثلاً ‏ فإفا بره 
حعلها في فيها ء فإنها ترميه إلى حيث شاءت » وسبب هذه المعصية 
الظاهرية شقاوة الحاضرين ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ " ©, 

وقال : "إن غير الولي إذا انكشفت عورته تَقَرتْ منه الملائكة 
الكرام ؛ لأن الحسياء يغلب عليهم » والمراد بالعورة : العورة الحسية » 
وهي ظاهرة » والعورة المعنوية : الي تكون بذكر المحون وألفاظ السّفقّه » 
وأما السولي » فا لا تثفر منه إذا وقع له ذلك ؛ لأنه إما يفعله لغرض 
صحيح » فيترك ستر عورته لما هو أولى منه ؛ لأن أقوى المصلحتين يحب 
ارتكابه » ويؤحر على ستر عورته وإن إن لم يفعله ؛ لأنه ما منعه من فعله 
إلا ماهو أقوى منه» ولولا ذلك الأقوى لفعله » فكأنه فعلهما جميعًا » 
فيؤجر عليهما معًا " 7©. 


.)١١5 1١6/5 ( السابق‎ )١( 
.)1١١8/ 5 ( (؟) السابق‎ 
.)1١9 1/5 ( السابق‎ 5 


4 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سل 

فهذه نقول عن الدباغ ‏ هذا يبيح فيها لنفسه » ولمن هو على 
شاكلته مسن أولياء الصوفية شرب الخمر » والسرقة » وسائر أنواع 
الموبقات » .كثل هذه الأدلة الواهية . 

والروايات في وقوع أولياء الصوفية في المنكرات على أنها مباحة لهم 
كثيرة ؛ منها : سبهم لله فقد كان محمد الحضري المحذوب الذي تقدم 
ذكره كان يطلع المنبر يوم الجمعة فيحمد الله وين عليه » ثم يقول : 
وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام » فقال الناس : 
كفر ‏ فل السيف ونزل » فهرب الناس كلهم من الجامع » فجلس عند 
المنبر إلى أذان العصر » وما حرا أحد يدخل الجامع » ثم جاء بعض أهل 
البلاد المجاورة » فأخبر أهل كل بلد أنه خَطَبّ عندهم » وصلى يمم ‏ 
قالوا : فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة » وهو جالس في بلده0". 

ومنها ما أخبر به ابن تيمية عن العفيف التلمساني قال : " كان يُظهر 
المذهب بالفعل - يعينٍ وحدة الوجود - فيشرب الخمر » ويأتٍ المحرمات 
» وحدثيئ الثقة أنه قرأ عليه " فصوص الحكم " لابن عربي » وكان يظنه 
من كلام أولياء الله العارفين » فلما قرأه رآه يخالف القرآن » قال : فقلت 
له : هذا الكلام يخالف القرآن ١‏ فقال : القرآن كله شرك » وإنما التوحيد 


() انظر: طبقات الشعراني (7/ »)٠١1‏ والكواكب الدرية (4/ »)١١17‏ وجامع الكرامات /١(‏ 


. 45 


حب الفصل الأول 1 
ف كلامنا » وكان يقول : ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح 
07 

وقال: " وأما هؤلاء # يعني الاتحادية ‏ فالواصل عندهم إلى 
العلم المطلوب قد يبيحون له محظورات الشرائع حي الفواحش والخمر و 
برها ذا كاحموا مسن يغيعد رع الخمق .كاين سيعون واي جوز 
والتلمساني ونحوهم » و يدخلون مع النصارى بيعهم ويصلون معهم إلى 
الشرق »؛ ويشربون معهم و مع اليهود الخمر ويميلون إلى دين النصارى 
أكثر من دين المسلمين ؛ لما فيه من إباحة المحظورات ؛ ولأنهم أقرب إلى 
الاتحاد والحلول ؛ و لأنهم أحهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبوهم 
لل اا 2007 

وأباحوا الأمهات والأخخوات ؛ قال ابن تيمية : " فيقررون هذا 
الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحش ٠‏ بل إلى استحلال كل 
حرم .كما قيل لأفضل متأخريهم التلمسان : إذا كان قولكم بأن 
الوبجود واحد هو الحق فما الفرق بين أمي وأحيّ وابنى تكون هذه 
حلالا وهذه حراما » فال الجميع عندنا سواء لكن هؤلاء المحجوبون 
قالوا : حرام عفقلنا : حرام عليكم " ©. 


)١(‏ الفرقان بين الحق والباطل ( ص : ٠٠١‏ ) » وهو ف المجموع ( ١‏ / 18 ) ء وانظر : درء 
التعارض ( 5 / ؛ ) » والصفدية ( ١‏ / 144 ) » والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( + 
//اما). 

.)1514 1/1١15 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( 5١‏ / 750515685 ). 


المق١‎ 


حلب استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

وتعري بعض أولياء الصوفية أشهر من أن يُذكر » بل لأوليائهم ولع 
بالتعري يلحظه من يطلع على المصنفات المولفة في تراجمهم " ؛ ومن 
الأمثلة : أن ثلاثين فقيرًا دخلوا على عدي بن مسافر » فقال عشرة منهم 
: يا سيدي تكلم لنا في شئ من الحقيقة » فتكلم لهم فذابوا » وبقي 
موضعهم حومة ماء » وتقدم العشرة الثانية فقالوا : تكلم لنا في شئ من 
حقيقة المحبة » فتكلم فماتوا» ثم تقدم الآخرون وقالوا : يا سيدنا تكلم 
لنا في شئ من حقيقة الفقر » فتكلم لحم » فترعوا ما كان عليهم من 
الثياب » وحرجوا عرايا إلى البرية ”2. 

ورما كان هذا من عادة الصوفية عند سماعهم ما لا يحتملون من 
الكلام ؛ فقد جاء في ترجمة عبد القادر الحيلاني أنه تكلم في تفسير آية 
من القرآن » وكان جمع من مشايخ الصوفية عنده » فدهشوا عن حسن 
إفصاحه » ومرّق جماعة منهم ثيايهم » وخرجوا عرايا إلى الصحراء 9". ' 

ومنهم : سلتق التركي 7 ؛ أراد أن يقاتل جيش الكفار » فخلع ما 
عليه من ثياب » وجعل يتحرك عريانًا قرابة ربع فار كالذي يقاتل غريًا 


» من الصوفية من كان يلقب بالعريان لكثرة تعريه منهم : إبراهيم العريان » وسيأن ذكره‎ )١( 
ومحمد العريان » انظر : رحلة‎ 2) 047 ٠» 5349 / ١ ( وأحمد العريان » انظر : عجائب الآثار‎ 
.) 857 : ابن بطوطة (ص‎ 

. ) 5393 / 5 ( انظر : جامع الكرامات‎ )١( 

(*) انظر : طبقات الشعراني ( 111/1١‏ ). 

(4) سلتق التركي : توقي سنة (/51" ها. 

ترجمته : جامع الكرامات ( ؟ / .)١١ 7-51٠١‏ 


لل الفصل الأول 7 
» فلما سئل عن ذلك ؟ قال : لما توّحه المسلمون لمقاتلة الكفار » خرج 
علبهع تلاترة القاعار ايك فى التلنين م لمي ممه 

قلت : هذا هو جهاد الصوفية كثير منه على هذا النحو ©. 

ومن كان يتعرى : إبراهيم العريان ؛ كان يطلع على المنبر » ويخطب 
عَريانًا » فيقول : السلطان » ودمياط » وباب اللوق بين القصرين » 
جامع طولون » الحمد لله رب العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم » 
وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر» ثم يقول : هذه ضرطة فلان ويحلف 
على ذلك » فيخجل ذلك الكبير منه ©2. 

ومنهم : حسن قضيب البان الموصلي المتقدم ذكره (2» وأبو الخير 
الكليباتٍ ». سمي بذلك ؛ لأن الكلاب كانت تتبعه ولا تفارقه » وكان 
يدحل بهم الجامع”'© » ويجعل رأسه في المرحاض » وقال الشعراني : حكى 
لي حادم سيدي أبي الخير الكليباق أن شخصًا أتاه » وأخبره أنه قال 


للشيخ : إن زوحي حامل »وقد اشت شتهت مامونية 0 حموية 5 ولم أجدها 


)١(‏ انظر : جامع الكرامات ( 5 / 117 ) في ترجمة شعيب أبي مدين المغربي » و( 455/١‏ ) في 
ترجمة أبي بكر اليعفوري الدمشقي ( ات :971 ه )» و( 777/١‏ ) في ترجمة محمد بن 
الشيخ أبي بكر العرودك (ات:0.لاه). 

(؟) انظر : طبقات الشعراني ( ١47/5‏ ) » والكواكب الدرية (4/ 14 ١6‏ )» وجامع 
الكرامات ( /١‏ 517). 

(") انظر : الكواكب الدرية ( /١‏ 591 )»2 وجامع الكرامات ( ؟/ 54) . 

(4) انظر : لطائف المنن 0١537 /١(‏ . 

(5) المامونية : نوع من الحلوى » وفي " كشف الظنون " ( ١‏ / 187 ) : الحلاوة المأمونية في 
الأسئلة البعلية » لابن طولون . 


“ا سسب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سب 
» فققال له الشيخ : ائتتئ بوعاء . فتغوط له فيها مامونية سخنة » قال 
الخادم : وأكلت منها لعدم اعتقادي أنها غائط 0©. 

قلت : أن يكون هؤلاء المتعرون مجانين » فهم معذورون ؛ لأنهم 
ليسوا من أهل التكليف » أما أن يكون تعريهم من قبيل الكرامات » 
فهذا هو التلبيس المحض . 

وقال علي البدوي الشاذلي ”© : أنكرت يومًا على النواتية 9 
بساحل رشيد حين رأيتهم يكشفون عوراقم على بعض المذاهب » وإذا 
برحل في الهواء يقول : يا علي تنكر على النواتية » وأنا منهم » والعورة 


مختلف فيها ؟ قال : فارتعدت » وكدت أن أهلّكَ » فاستغفرت الله ©), 


وكان علي نور الدين العظمة يتعرى » فإذ جُذب تجرد عن اللباس » 
حى عن ما يستر عورته » وكان بدنه أ>مر يلمع كالبلور » وليس في 
جسكه ء ولا لحيته » ولا رأجد شهزة والفانة :كانه محهوة بالريت » 
من رأسه لقدمه » ومرّ عليه رجحل فجرى في خاطره الإنكار عليه لعدم 


وينار عشوزويد باع له هذا تخاطن إل وجل شه و إعيبين هق 


517/5 ( انظر : الأنوار القدسية ف بيان قواعد الصوفية ( ص : 557 ) » والكواكب الدرية‎ )١( 
.) 1504 / 1١ ( )ء وجامع الكرامات‎ 58 

(؟) علي البدوي الشاذلي » تلميذ ياقوت العرشي . من أهل القرن الثامن المهجري . 

ترجمته : جامع الكرامات ( 5 / 390149 ). 

(5) النواتية : جمع نوت » والنوت : الملاح الذي يُدير السفينة » وهو من كلام أهل الشام . انظر : 
الصحاح ( 707/1١‏ ) » ولسان العرب ( ٠١١/37‏ )ع مادة " نوت " » وانظر : معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية للحطيب ( ص : 477 ). 

(5) انظر : لطائف المئن (57/1 )١‏ » وعنه النيهاني في " جامع الكرامات " ( ؟ / 585 ) . 


ةىى2ى,2 


حب الفصل الأول 
أصابعه يقلبه كيف يشاء 7" » ويقول له : انظر إلى قلويهم » ولا تنظر إلى 
فروجهم '2. 

ومنهم : بكار بن عمران الرحيي العريان المستغرق الدمشقي ©" . 

ومن القصص العجيبة الي يرويها الصوفية ما حكاه يوسف النبهان 
عن شيخه المدعو : علي العمري الشاذلي الطرابلسي ©) قال : أخبرن 
الحاج إبراهيم قال : دحلت في هذا النهار إلى الحمام مع شيخنا الشيخ 
علي العمري » ومعنا خادمه » فرأيت منه كرامة من أعجب خوارق 
العادات وأغريها ؛ وهي : أنه أظهر الغضب على خادمه » وأراد أن يؤدبه 
» فأصذ الشيخ إحليل نفسه بيده الاثنتين من تحت إزاره » فطال طولاً 
عجيبًا بحيث أنه رفعه على كتفه , وهو زائد عنه » وصار يجلد به خادمه 


)١(‏ تأمل ف هذا اللفظ المضاهاة لله » كما جاء في الحديث : " إن قلوب بن آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن » كقلب واحد يصرفه كيف يشاء " أخرحه مسلم في القدر . باب تصريف 
الله القلوب كيف يشاء ( 4 / ه4١٠‏ / رقم : 7584 )ء والإمام أحمد )١78/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

)١(‏ انظر : الكواكب الدرية ( ؛ / ه١1 ١55‏ )» وخلاصة الأثر 7 / :)١919‏ وجامع 
الكرامات ( 5 /4ل/ا”؟ ). 

() بكار بن عمران الرحيي العريان المستغرق الدمشقي . توفي سنة : /51 ٠١‏ ه. 

ترجمته: حلاصة الأثر /١(‏ 5454 00غ )ء وعنه النبهاني في" جامع الكرامات " ( ١‏ / 
.)5١0- 8‏ 

(4) علي العمري الشاذلي الطرابلسي : أحد شيوخ يوسف النبهاني » ولد في الشام » واستوطن 

اللاذقية . توقي سنة : ١179517‏ ها. 


ترجمته : جامع الكرامات ( 5 / 1585 105 ) 


5س استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 
والخادم يصرخ من شدة الألم » فعل ذلك مرات » ثم تركه » وعاد 
إحليله إلى ما كان عليه ©. 

قال النبهان : " رأيته مرارًا كثيرة يتناول ( أركيلة التنباك ) أو ( 
سسيكارة التعن ) فيشرب منها » ثم يعطيها إلى صاحبها » فيرى رائحتها 
كالمسك . وهذا صار منه في الكثرة كأنه من الأمور العادية بحيث أنه لا 
يُظن أنه كرامة " (). 

ومنهم : عبد الكريم القاوي الدمشقي 7" ؛ دحل عليه أحد الولاة » 
فلم يقم له ء فغضب الوالي » فقيل : إن هذا من أرباب الأحوال » 
وأصحاب الكرامات » فأراد الوالي أن يمتحنه ؛ فأظهر بعض من معه أنه 
يقدر أن يشرب ماء بركة بعد أن فتح بعض بطانته بحرى الماء ‏ سرًا ‏ 
من جهة أخرى » فقال عبد الكريم القاوي : وأنا أشريا أيضًا فاملؤوها » 
ثم أحذه حال عجيب » ووضع فمه في البركة » فصار يشرب . والماء 
يخرج من إحليله إلى أن فرغت البركة . 

ومنهم : الشيخ عبيد 7 ؛ قال الشعراني : أخبرن بعض الثقات : 
أنه كان مع الشيخ عبيد في مركب » فوحلت » فلم يستطع أحدٌ أن 


. ) 7919-1953 / ٠ ( انظر : جامع الكرامات‎ )١( 

(؟) جامع الكرامات ( ؟ / 5037 ). 

(5) عبد الكريم القاوي الدمشقي . توفي سنة : 11741 ها . 

ترجمته : جامع الكرامات ( ؟ / .)171595--571١‏ 

(5) الشيخ عبيد : تلميذ حسين أبو علي . مات في أواخر القرن التاسع الهحجري . 

ترجمته : طبقات الشعراتي ( ؟ / 40 ) صُمن ترجمة شيخه : حسين أبو علي » والكواكب الدرية 


١:8 ١:5 /(‏ )ء وجامع الكرامات 1/50 1785--7ا18). 


حب الفصل الأول 
يزحزحهاء فقال الشيخ عبيد : اربطوها في بيضي بحبل وأنا أنزل 
أسحبها » ففعلوا فسحبها ببيضه حى تخلصت من الوحل إلى البحر . 

عصيفير - المتقدم قريبًا - كان أكثر نومه في الكنيسة » وقال : لي 
عشر سنين أنام مع الرهبان » ويقول : النصارى لا يسرقون النعال في 
الكنيسة بخلاف المسلمين 9©, 

ومنهم : من يتقرب إلى الله بحلق اللحى ؟ كطائفة القلندرية 29 ؛ 
قال علي البدوي الشاذلي : دخلت عليهم يومًا » فرأيت فيهم شيئا 
يخالف ظاهر الشريعة عند بعض الأئمة » فضاق صدري من ذلك » 
فرفعت طرفي إلى السماء » فإذا شخص جالس ف الهواء » وهو يتوضأ » 
فقال : تنكر على القلندرية » وأنا منهم ؟ قال : فاستغفرت الله - تعالى 
- وتبت من الإنكار على الناس عمومًا 7". 

فههنذا أشقط شحيرة مق ظعاتواالديع ود + ,. كز هده 
الوقائع . 


785 


.)1١1 / 4 ( والكواكب الدرية‎ » ) ١4٠ / ١ ( طبقات الشعراتي‎ )١( 

(1) القلندرية : كلمة أعجمية معناها : امحلقون » وهم فرقة صوفية مير أتباعها بحلق رؤوسهم » 
وشوارهم » ولحاهم » وحواحبهم » وكان أول ظهورهم في عهد الظاهر بيبرس » وانتشر 
أتباعهم .ممصر ء وبلاد الشام » والعراق » وكانوا يجتمعون ف مكان يقال له : القلندرحانة » 
وكان الفقهاء يُنكرون عليهم كثيرًا » وقلندر بالفارسية : الدرويش . انظر : المجموع اللفيف 
لإبراهيم السامرائي ( ص : 5ه ) » ومعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي لمحمد أحمد 
دهمان ( ص : ١١5‏ ) » ومعجم المصطلحات والألقاب التاريخية للخطيب ( ص : 887 ) » 
ومعجم الكلمات الأعجمية والغربية في التاريخ الإسلامي للبلادي رص :36 ) . 

(5) انظر : لطائف المنن )١ 47 /١(‏ » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " ( 5 / 585 ) . 


ا استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
أنكر عليه قاض ٠‏ وقال له : أيها الشيخ المبتدع . فقال جمال الدين : 
وأنت أيها القاضي الجاهل » فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك 


للحيتك » فقال : إياي تع ؟ ثم زعق فإذا هو ذو لحية سوداء » ثم زعق 
ثانيّا فإذا هو ذو لحية بيضاء » ثم زعق ثلا فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى 
» فقبل القاضي يده » وتتلمذ له » وبئ له زاوية حسنة . 

وأما الزنا واللواط والعيش مع بنات الخطأ واحتلاط الرجال والنساء 
فيما بينهم وصحبتهن » فهذا ثما يُروى عن بعض أوليائهم ؛ ومن هذا أن 
ابن خفيف شيخ الصوفية بشيراز » كان يتكلم عن الخطرات والوساوس 
» ويحضر حلقته ألوف من الناس » فمات رجل من أصحابه وخَلّفَ 
زوجحة صوفية » فاجتمع النساء الصوفيات » وهن خلقُ كثير ولم يختلط 
بمأتمهن غيرهن . فلما فرغوا من دفنه » دحل ابن خفيف ونخحواص 
أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار » وأحذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى 
أن قالت : قد تعزيت » فال لما : هاهنا غير ؟ فقالت : لا غير .قال : 
فما معي إلزام النفوس آفات الغموم » وتعذيبها بعذاب الحموم » ولأي 


معي نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار » وتصفو الأرواح » ويقع الإخلافات 


ف أهل القرن الثامن ال حجري . 
ترجمته : رحلة ابن بطوطة ( ص : ١‏ *ه )» وجامع الكرامات ( 5 / .)٠‏ 


ب الفصل الأول 
«اوكت البو كاضر قال قن ليان ذا تالقان 1 
جماعة الرجال مجماعة النساء طول ليلتهم » فلما كان سحر خرجوا © . 

قلت : ماذا عسى أن يفعل هؤلاء بعد هذا الاختلاط الصوفي بين 
الرجال والنساء ؟ ! 

وقال ابن حجر : " رأيت في كتاب " التوحيد " للشيخ عبد القادر 
القوصي » قال : حكى لي الشيخ عبد العزيز بن عبد الغ المنوثي » قال : 
كنت بجامع مصر وابن الفارض في الجامع وعليه حلقة » فقام شاب من 
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عنده وجاء إلي عندي » وقال :حرى لي مع هذا الشيخ حكاية عجيبة ‏ 
يعبئؤابن الفارض - قال : دفع إلي دراهم » وقال اشتر لنا يما شيئًا 
للأكل » فاشستريت ومشينا إلى الساحل » فتزلنا في مركب حي طلع 
لبَهَِمَا ' , فطرق بابًا فنزل شخصٌ » فقال : بسم الله » وطلع الشيخ 
فطلعت معه . وإذا بنسوة بأيديهن الدفوف والشبابات وهم يغنون له » 


فرقص الشيخ إلى أن انتهى وفرغ » ونزلنا وسافرنا حى جتنا إلى مصر ء 


)١(‏ تلبيس إبليس ( ص : 45 ) » قال ابن الجوزي : قال المحسن ‏ يعن الراوي - قوله : ههنا 
غير؟ أي : ههنا غير موافق المذهب ؟ فقالت : لا غير » أي : ليس مخالف » وقوله : نترك 
الامتراج :كناية عن الممازجة في الوطء ء وقوله : لتلتقي الأنوار » عندهم أن ف كل حسم نورا 
إلهيًا » وقوله : إخلافات , أي : يكون لكُنّ خَلَفٌ ممن مات أو غاب من أزواجكن . قال 
المحمسن : وهذا عندي عظيم ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه 
عندي واسستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام . قال : وبلغي أن هذا ومثله شاع حى بلغ 
عضد الدولة » فقبض على جماعة منهم وضرهم بالسياط » وشرد جموعهم فكفوا ء انتهى . 

(1) البهِتَسسًا : بفتح الباء » ثم سكون . مدينة بصعيد مصر » على النيل » ويما ضريح يزار يزعمون 
أنه للمسيح وأمه » وأنهما أقاما يما سبع سنين . انظر : معجم البلدان[1 / 505 ) ؛ والروض 
المعطار ( ص : .)1١1١5‏ 
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حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 2- 
قي في نفسي » فلما كان في هذه الساعة » جاءه الشنحص الذي فتح له 
السباب ؛ فقال له :يا سيدي فلانة ماتت وذكر واحدة من أولئك 
الخواري » فقال : اطلبوا اللال » وقال : اشتر لي جارية تغي بدا ثم 
أمسك أذ , فقال : لا تدكر على الفقراء " © , 

فا كن هولاء حواريه » فما حل أن يستمع إليهن من صَحية » وما 
حسل رقصسه ببتهن » ثم هن كن يستعملن امعازف المنهي عنها » ومع 
ذلك فابن الفارض بمنع صاحبه من الإنكار عليه حي بقلبه . 

ومن الصوفية : امرأة سافرة ؛ قال ذو النون المصري : بينما أنا ما" 
على شاطئ البحر » إذا بحارية مكشوفة الرأس » مسفرةٌ عن الوحه بلا 
مار » فقلت ا : يا حارية استري وحهك بخمار » فقالت : وما يصنع 
بوحه علاه الصغار ؟ ثم قالت : إليك عين يا بطال ؛ فإ شربت البارحة 
بكأس انحبة » فبت مسرورة » فأصبحت اليوم من حب مولاي مخمورة , 
فقلست. :ايسا حارية أوضيي ٠‏ قالت :يا ذا النوق » غلك بالسكوت: 
ولزوم البيوت ٠‏ والرضا بالقوت إلى أن تموت ©. 

قلت : الأحرى هي يذه الوصية ؛ لأن الله - تعال - يقول : 
(دَقَْن في تكن ولا يرن تبرج الْحَاهديّة الأولى )[الأحزاب:00] . 

وحكى ذو النون عن امرأة أخرى رآها تسيح على طريق التوكل » 
وعليها مدرعة من شعر » ومقنعة من صوف , فقال لها : ير مك الله ؛ 
ليس السياحة للنساء » فقالت : إليك عين يا مغرور » ألست تقرأ كتاب 


. )909 / + ( لسان الميزان‎ )١ ١ 
. ) 741١ : روض الرياحين ( ص : 554 / حكاية رقم‎ )1( 


ل الفصل الأول أ ”7 
الله - تعالى - ؟ قال : قلت : بلى » قالت : اقرأ : بسم الله الرحمن 
الرحيم ( ألم تَكْنْ أَرْضُ الله وَاسعة ماروا فيهًا )[النساء:/0] 0©. 

ومنهم : أبو العباس أحمد الملثم ‏ المتقدم قريًا ‏ قال الشعرانٍ 
:كان أهل مصر لا يمنعون حريعهم منه في الرؤية والخلوة » فأنكر عليه 
بعض الفقهاء » فقال : يا فقيه اشتغل بنفسك . فإنه بقي من عمرك سبعة 
أيام وتموت » فكان كما قال 0©. 

ومن الصوفية رجحل يدعى : عليًا بن أحمد العفري © كان إذا جاء 
ليدخل بابًا فوجده مغلقًا » دخل من شقوقه الي لا تسع نمل » ومرّ يومًا 
في الشارع بدار » وإذا بامرأة جميلة تشرف من طاق » فوقف زمائًا ينظر 
إليها » ثم صاح ء وإذا يما نزلت » وأتت بالشهادتين » وكانت نصرانية » 
فقال لمن معه : نظرت إلى هذا الجمال الباهر » فقال : أنقذني من هذا 
الكفر الظاهرء فتَوَحَهْتْ . فأسلمت . قال المناوي : فالشيخ ما نظر إلى 


. ) 3078 : حكاية رقم‎ / 7١5 : روض الرياحين ( ص‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراني (؟/ )١517‏ » والكواكب الدرية (؟/ /ا5)؛ وجامع الكرامات 51١/١(‏ ) . 

(")علي الجعفري هو : علي بن أحمد , وقيل : محمد بن جعفر » بن عبد الظاهر الهائمي ابلعفري 
القوصي الأحميمي الشافعي » كمال الدين . تتلمذ على أبي الحجاج الأقصري . توفي سنة 
7ك 

ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي ( /5١‏ 10ل )١157‏ غ وطبقات ابن الملقن ( ص : 4070 
09 )»ء والدرر الكامنة (/ »)١١- 1١‏ وحسن المحاضرة ( ١‏ / 05 ) » وطبقات 
الشعراني ( ١‏ » والكواكب الدرية ( 117/5 ١47‏ )ع وجامع الكرامات ( ؟/ 
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١‏ لس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
حسن الصورة » بل إلى صورة الحسن في حسن الصورة » فمن أراد أن 
ينظر فلينظر هكذا 2. 

سبحان الله » هكذا يبيح الجعفري والمناوي النظر إلى النساء 
الأحانب كذه الحيثية . 

ولا يحق لأحد الإنكار على هؤلاء على أي حال رؤوا عليها ؛ فهذا 
المدعو : شمس الدين الحنفي . دخلت عليه امرأة أمير » فوجدت حوله 
نساء الخاص تكبسه » فأنكرت بقلبها عليه فلحظها الشيخ بعينه » وقال 
لها:انظري ء فنظرت » فوجدت وجوههن عظامًا تلوح » والصديد 
حارج من أفواههن ومناخحرهن كأفن خرجن من القبور » فقال لها : 
والله ما أنظر دائمًا إلى الأحانب إلا على هذه الحالة » ثم قال للمنكرة : 
إن فيك ثلاث علامات : علامة تحت إبطك » وعلامة في فحذك 2 
وعلامة في صدرك » فقالت : صدقت »ء والله إن زوجي لم يعرف هذه 
العلامات إلى الآن » واستغفرت وتابت ". 

لا أدري تابتْ عن ماذا » هل عن الإنكار على الصوفية حينما 
يقارفون المنكرات » أم عن اعتقادها أن هذا منكر ؟ ! 

وذكر اليافعي هذه القصة عن أبي عبد الله الاسكندري ”" : أنه كان 
ببحبل لكام ”2 يسيح راجيا رؤية قوم صا حين » قال : فأول من لقيت 


. )514 /5( وجامع الكرامات‎ » )١78 /7( الكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراني (؟/ 88) » وجامع الكرامات )5550//١(‏ . 

(5) أبو عبد الله الإسكندري : ل أحد له ترجمة . 

(4) جبل لكام : جبل مشرف على أنطاكية . انظر : معجم البلدان (ه/ 15) . 


سس الفصل الأول سس 2و7 


امرأة » فقلت ف نفسي : لو كان اجتماعي برحل كان أحسن من امرأة 


؛ فقالت : يا أبا عبد الله ما رأيت أعجب من حالك » أيريد الاجتماع 
بالرحال من لم يصل إلى مقامات النساء » قال : فقلت : ما أكثر دعواك 
؛ فقالت : تحرم الدعاوى بغير بينة » فقلت : ما الذي لك من البينة ؟ 
قالت : هو لي كما أريد ؛ لأن له كما يريد . قال : قلت : أريد سمكًا 
مشويًا طريًا . قالت : هذا من نزول مقامك » وافتجاعك في غذائك 
وطعامك » وهلا سألته أن يهب لك من الشوق جناحًا تطير به إليه 
كطيران » قال : ثم طارت وتركتئ 0. 

قلت : هذه المرأة مع تحويزها للخلوة بالرجال الأحانب » اذَّعتْ 
معرفتها بخواطر من قدمّ عليها » ولا أظن طيرافما إلا من الأحوال 
الشيطانية الى تحمل فيه الشياطين من اتبعها , والله أعلم . 

ومنهم : عبد الله التركمان 7(" ؛ كان له أربع نسوة » فجاءه فقير » 
فأطال المقام عنده » فقال له : يا ولدي ما حاجتك ؟ فقال الفقير : يا 
سيدي قد عشقت زوجتك لحسنها وجمالها » وشرّع يعدد له ما يلقاه في 
حسنها من فنون كثيرة » فقال عبد الله التركماني : لا بأس » أنا أقول لها 
الليلة فلان يكون الليلة عندك » وأنت بعد صلاة العشاء امض إلى خيمتها 
اتري انمز يلات غاية الفرج + »ثم تَوَحَّهَ في الوقت » فقالت : بسم 
الله ايا قير + ادخل أهلا وسهلا ؛ » فوضع إحدى رجليه داحل بايما » ولم 


. ) 41 : حكاية رقم‎ / 8١ - 8٠0 : انظر : روض الرياحين ( ص‎ )١( 
عبد الله التركمان : لم أجحد له ترجمة سوى ما نقله التبهاني عنه في " جامع الكرامات " ( ؟‎ )١( 


/5854؟). 


47 سس استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 
يستطع إدخال الأخرى » وأحس أن السماء انطبقت عليه » ثم نزل المطر 
بغزارة » وأصابه بردٌ شديد حي أغمي عليه » وكاد يموت » فلما كان 
من الغد , أيقظه الشيخ » وقال له : نحن ما منعناك يا ولدي » وإنما الله 
ج هال يفك . 

ومنهم : مدين الأشمون 2 حرج أحد الفقراء من زاويته » فرأى 
جَرَةَ حمر مع إنسان » فكسرها » فبلغ أيا مدين » فأخرجه من زاويته » 
وقال : ما أحرجته لأجل إزالة المنكر » وإنما هو لإطلاق بصره حت رأى 
المنكر لأن الفقير لا يحاوز بصره موضع قدميه ©. 

ومدين ‏ هذا كان له تلميذ يقال له : محمد الشويمي » كان 
يدخل بيته » فيحسس بيده على النساء » فكنّ يشكين للشيخ مدين » 
فيقول : حصل لكم الخير فلا تشوشوا ©. 

أما العيش مع بنات الخطأ فله نصيب من التربية الصوفية ؛ فقد أورد 
الشعراني حكايات عنهم ؛ منهم : علي وحيش ”' كان إذا قدم المحلة 
يقيم في خان بنات الخطأ » وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره يتزله من 


(1) الشيخ مدين هو : مدين بن أحمد الأشثمون . من ذرية أبي مدين المغربي التلمساني . انتهت إليه 
تربية المريدين صر . توفي سنة : 85017 هل . 

ترجمته : النجوم الزاهرة ( ١5١/15‏ )» والضوء اللامع )١6١ /٠١(‏ » وطبقات الشعراني (؟/ 
1٠١5-0١‏ )»ع ونظم العقيان ( ص : ١75‏ )ء والكواكب الدرية (*/ 155 ل »)5٠١‏ 
وشذرات الذهب (9/ 79ه ‏ ١الاه)‏ » وجامع الكرامات (5/ 457 ل 455) . 

(؟) انظر : طبقات الشعراني ( ؟/ ٠١5‏ ) » والكواكب الدرية ( 7 / .)1١94‏ 

(”) انظر : طبقات الشعراني ( ؟ / ٠١‏ )» والكواكب الدرية ( */ 5١‏ ). 

(4) علي وحيش المجذوب . توق سنة : /311 ها. 

ترجمته : طبقات الشعراني (؟/ )١6١ 1١49‏ » وجامع الكرامات (533/5 2 1ه 0١5‏ ). 


حب الفصل الأول 
على الحمارة » ويقول له : أمسك رأسها لي حي أفعل فيها » فإن أبى 
شيخ البلد » تسمّر في الأرض » لا يستطيع يشي خطوة » وإن سمع » 
حصل له حجل عظيم » والناس يرون عليه . 

ومنهم : حسن الخلبوصي 7" ' قال أحد الصوفية : قصدته بالزيارة 
في خحان بنات الخطأ » فوجدت واحدة راكبة على عنقه » ويداها 
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ورجحلاها مخض وبتان بالحناء » وهي تصفعه في عنقه » وهو يقول لها : 
برفق فإن عيناي ‏ كذا ‏ موجوعتان . 

ومنهم المدعو : علي أبو حوذة 7" » قال الشعران في ترجمته : كان 
من " الملاماتية " » وكان يتعاطى أسباب الإنكار عليه قصدًا » فإذا أنكر 
عليه أحد عَطَبّه » قال : وما رآه أحدٌ يصلي مع الناس إلا وحده » وكان 
إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه » وحسّس على مقعدته » سواء 
كان ابن أمير » أو ابن وزير » ولو كان بحضرة والده أو يره » ولا يلتئت 
إلا الناضى ع ول عليه من أحد:. 


(١)حسن‏ الخلبوصي : من أهل القرن العاشر الهحري . 

انظر : جامع الكرامات ( ؟ / 38-58 ) . 

. علي أبو حوذة هو : توفي سنة : نيف وعشرين وتسعماثة‎ )1١( 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ١0 / ١‏ ) » والكواكب الدرية ( 4 / 851 ل-18 )» وجامع 


الكرامات ( ؟/ *لاىا أ 374 ). 


5 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


يخدمهن » وبعضهن بغيات . وما مات أحدٌ منهن إلا عن توبة » ورعا 
صار بعضن من أهل المقامات97" , 

ومنهم : عبد الجليل الأرناؤوطي 7( ؛ قال النبهاني : كان يجمع 
الدراهم من الناس وينفقها على النساء العجائز البغايا اللا كسدن 
وصرك بحالة لا يُقبل عليهن أخد من الفساق» فكان مجمعهن فى ححرة : 
وينفق عليهن ما يجمعه » ويأوي إليهن » وينام عندهن , ويخدمنه . 

وذكر -أيضا - عن رجل ف قنطرة الموسكي » كان مكاريًا يحمل 
النساء من بنات الخطأ » وكان الناس يسبونه » ويصفونه بالتعريص » قال 
الشعراني : وكان من أولياء الله - تعالى - ؛ لا يركب امرأة من بنات 
الخطأ. وتعود إلى الزنا أبدًا © . 

فلا أدري ما مقصود الشعراني وأضرابه من إدراج هذه الموبقات 
ضمن الكرامات » فإنه لا يفعل هذا إلا من كان جاهلاً بحقيقة الشريعة 
المحمدية الطاهرة المطهرة عن كل خبث ورجس ودنس . 

ومن حكايات افتتان بعض الصوفية بالمرد : ما رواه ابن الدوزي 


بإسناده إلى إدريس بن إدريس » قال : حضرت ,مصر قومًا من الصوفية 


عماجو»)١47‎ ل١‎ 51/5( انظر:خلاصة الأثر للمحبي (774/1)» والكواكب الدرية‎ )١( 
. ه١١75:ةنس 5ه 55 ه)»وحمدة هو: أحمد حمدة المجذوب الصاحي. توفي‎ 54/١( الكرامات‎ 
ها.‎ 1١71١ : عبد الحليل الأرناؤوطي : توفي سنة‎ )١( 

ترجمته : جامع الكرامات ( ؟ / 178 ) . 

(") انظر : العهود المحمدية ‏ امش لطائف المنن  /١(‏ 717/9 ل )58٠١‏ » وعنه النبهاني في " 
جامع الكرامات " ( ؟ / 81ه ) . 


ححنت الفقيل الأول 8 
وهم غلام أمرد د يخنيهم ؛ قال : فغلب على رحل منهم أمره » فلم يدر ما 
0 : يا هذا قل : لا إله إلا الله ء فقال الغلام : لا إله إلا الله » 
فال : أقبّل الهم الذي قال : لا إله إلا الله 0©, 

ومنها : ما ذكره المناوي في ترجمة : إبراهيم النبتيق 29» قال : قال 
الحمصان : وقفت أصلي في جامع المزة » فدحل رجل من اللنند ومعه 
أمرد » قصد به جهة المراحيض ٠‏ فتشوشت في نفسي » وقلت : ضاقتة 
عليه الدنيا » وما وجد إلا الجامع ؟! ولم أنطق بذلك » فقال لي إبراهيم 
الدكور:+ بااقضولك» وما:دحلك ايا كذا وكذا :وبين »شد 
وقال : كن في نفسك , واشتغل يها . 

ومنهم : من كان يأكل الحشيش كبركات المحذوب 27 كان يرى 
الناس أنه يأكل الحشيش . وسل عليه حنديٌ سيفًا » وقال له : كيف 
أنت » شيخ وتأكل الحشيش ؟ ! فقال له : هذا ما هو حشيش » فأعطاه 
الجندي » فوحده حلاوة مامونية حارة . 


. ) 734 تلبيس إبليس وص‎ )١( 

(؟)إبراهيم النبتييَ انمحذوب الصاحي » نزيل القاهرة . توق سنة : 8١١١ه‏ . 

ترجمته : خلاصة الأثر ( ١‏ / 57 ) » والكواكب الدرية ( 5/ 176 ) » وجامع الكرامات ١(‏ / 
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(") بركات المحذوب . .توفي سنة : 9198 ها. 

ترجمته : الكواكب السائرة ( ١57 / ١‏ ) » والكواكب الدرية ( 4 / 8" ) » وجامع الكرامات 
(50010). 


/ا7”3 


هل استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها لس 

وكان لأبي بكر الدقدوسى ي 27 كان له صاحب يبيع الحشيش بباب 
اللوق » فسئل عنه » وقيل له : المعصية تخالف طريق الولاية . قال : يا 
ولدي » ليس هذا من أهل المعاصي ؛ وإنما هو جالسٌ يعوب الناس في 
صورة بيع الحشيش » فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها أبدا . 

وذكر الشعراني عن رجل كان بباب اللوق يبيع الحشيش » فأنكر 
عليه أحد الفقهاء » فقال : هذا من الحرافيش » فسلب جميع ما معه حى 
الفاتحة » فدخل عليه فقير » فقال : هذا يُتَوّب الناس عن أكل الحشيش » 
فلا يأخذها أحد من يده ويعود إلى أكلها أبدًا » فتاب النذكر » فرجع إليه 
حاله 0©. 


اللا حو حا ا د عي 
يصحن الحشيش في خزائن الأزبكية بالقاهرة » كان له كرامة ؛ كل من 


. أبو بكر الدقدوسي . عداده من أهل القرن التاسع الهجري‎ )١( 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ؟ / ٠١١‏ ) » وإرغام أولياء الشيطان للمناوي ( ص : 49) » وجامع 
الكرامات ( 5/1/١‏ 578 ). 

/١( و العهود امحمدية  بمامش اللطائف‎ » )1٠١١ /١( انظر : لطائف المنن للشعراني‎ )١( 

77 )ء وجامع الكرامات ( ؟ / 584 ) 

. عبد الله المحذوب . توق سنة : /581 ها‎ )١( 

ترجمته : الكواكب السائرة ( ١5١51١8 / ٠‏ )» وجامع الكرامات ( 5 / 799 ) . 

(”) الغزي هو : محمد بن محمد بن محمد العامري الدمشقي . المعروف : بنجم الدين الغزي » 
مسد الدنيا في وقته » وصاحب كتاب الكواكب السائرة ممناقب أعيان المائة العاشرة . نَظّم 
الآحرومية » وله إعراب عليها » وشرّحها » وله شرّح على قطر الندى » وشرّح منظومة ابن 
الوردي . توق سنة : ١51١٠١هد.‏ 

ترجمته : خلاصة الأثر ( 5 / 7٠٠١ ١856‏ )ء وفهرس الفهارس ( 5 / 559 50١‏ )ع 


والأعلام ( 7 / 5 )» ومعجم المؤلفين ( * / 548--585). 


حس الفصل الأول 70 
أذ منه يتوب لوقته » ولا يعود لما أبدًا » قال الشعراوي : وكان من 
الراسخين ؛ قال : وكان كثير الكشف ؛ قال : وسمعته يقول مره : وعزة 
ربي ما أذها أحدّ من هذه اليد , وعاد إليها ‏ يعي الحشيشة ‏ . 
ومنهم : سويد المحذوب 2 ؛ كان خيري بك الجركسي ؛ كافل 
حلب يعتقده » ويجالسه » ويطعم معه من غير أن يعاف أوساخ ثيابه , 
فقيل له : إنه يأكل الحشيشة » فأرسل أميئًا يتبعه » فوجده قد أذ 
حشيشة » ووضعها في كمه » فأحضره إليه » وأشار إلى أن الحشيشة في 
كمه » فطلب خيري بك أن يُطْعمه منها » فأبى » فأ عليه » فأخرج له 
شيعا من الحلاوات » ففتش كمه فلم يحد فيه شيئًا » فزاد اعتقاده فيه . 
وقال ابن عجيبة : كان الشيخ مكين الدين بن الأسمر (" ممن يُشهد 
له بالولاية الكبرى » والمكاشفة العظمى » فأنشد إنسان في مجلسه : 
لو كان لي مسعد بالراح يُسعدني لما اتتظرت لشرب الراح إفطارا 
الراحٌ شئ شريفْ أنت شاربه 2 فاشرب ولو حمّلئْك الراحٌ أوزارا 


يا من يلوم على صهباء صافية ‏ سخذ الجنانَ ودعي أسكنٌ النارا 


. سويد البحذوب الحلبي . عداده في أهل القرن العاشر المحجري‎ )١( 

ترجمته : الكواكب السائرة (١/1١1717١1).وعنه‏ النبهاني ف "جامع الكرامات" (5/ )1١9‏ . 

(1) مكين الدين بن الأسمر هو : مكين الدين أبو محمد عبد الله بن منصور بن علي اللخمي الأسمر 
» شيخ القراء بالإسكندرية . توفي سنة : 957" هد. 

ترجمته : المعين في طبقات المحدثين للذهبي ( القاهرة : دار الصحوة : /501 ١ه‏ ل- 198109 م) 
(ص : 7٠4‏ )» ومعرفة القراء الكبار له ( بيروت : دار الرسالة : ١504‏ ه ) ( 5848/5 
ل 588 )ء والعبر ( / 7078 ) » وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( بيروت : 
تصوير : دار الكتب العلمية : ١4.05‏ ه )(5/ 450 )» ومرآة الجنان (5/ 155) » 


وشذرات الذهب (7/ ه78ا) . 


0 


حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 6 

فقال بعض فقهاء الظاهر 00 الأبيات . فقال الشيخ 
مكين الدين : قل : دعه فإنه رجل محجوب (0) 

وحكي عن إبراهيم اخراص : أنه دخحل بلدةٌ فاشتهر فيها » فأراد أن 
يزيل شهرة الصلاح ؛ فدخل الحمام » ووجد لياس ابن الملك قد نزعه 
ووضعه عند الحمامي ليحفظه له , فغفل الحمامي عنه » فلبسه الخواص ع 
ولبس مسن قوقه قابه» وخرع عشي زويذًا لللسهوا يه م ويدسوه إلى 
اللصوصية » وتزول عنه شهرة الصلاح » فلحقوه » وأحذوا منه ذلك » 
وضسربوه » وسموه في البلدة : لص الحمّام » فقال لنفسه : ههنا يطيب 
امام » فمدحه اليافعي بقوله : 
كما فعل اخراص في لبس خلعة ابن ملك بحمام لغسل تحردا 

قال اليافعي : وقد سأل , بعض الفقهاء بعض الفقراء عن هذه القضية 
بعينها » وقال له : أريد أن تقيم على جوازها دليلاً ظاهرًا من ظاهر الفقه 
» ولا أقسبل ما يذكره الفقراء » فقال له الفقير : ما طلبته من الدليل 
حاصل ؛ قال : وما هو ؟ قال : أليس يجوز في ظاهر الفقه استعمال 
بعض امحرمات عند بعض الضرورات ؛ كاستعمال النجحاسات في المداواة 
؟ قال الفقيه : بل يجوز ذلك » فقال الفقير : فكذلك في هذه المسألة ؛ 
داوى قلبه مذ امحرم » قال اليافعي : فاعترف الفقيه » وقال : هذا 
الجواب هو الفقه بعينه (” 


. )855 : إيقاظ الحمم (؟/ 15)) » وانظر : نحو هذه الأبيات في نشر المحاسن الغالية (ص‎ )١( 
2 وروض الرياحين وص‎ » ) 7١4 (؟) انظر : نشر الحاسن الغالية ( ص : 807 ب‎ 
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سحت الفقول الإو يب ب تت اا 

قلت : فيالله , ما أبرد هذا الجواب » ولا أظن هذا الفقيه شم 
رائحة الفقهء وهو يقر لذلك الفقير يما قاله من الحذيان ؛ إذ لا وجه 
للمشاهة بين الحالتين البتة . 

ومنهم : شيخ بن عبد الله بن علي 2 ؛ كان يُطعم أصحابه القات 
المشهور باليمن . 

ومتهم : علي البدوي الشاذلي ؛ كان له صهر ينكر عليه كثيرًا » 
فخرج مرة خارج الإسكندرية » فرأى غيطًا فيه فواكه » فقال للفقراء : 
ادخلوا وكلوا من التين » إلا من الشجر الذي بيحانب الخرنوب » فأكلوا 
إلا صهره قال : إن صائم » فقال الشيخ : كلوا بسرعة واخرجوا ء وإلا 
يجئ صاحب الغيط » يضربكم فقال صهره في نفسه : كيف صلاح هذا 
وهو يأكل هو وأصحابه حرامًا بغير إذن أصحابه ؟ ثم خرج الشيخ 
وأصحابه من الغيط مهرولين » فإذا برجلين سلما على الشيخ وجماعته » 
ثم قال : ارجعوا معنا إلى غيطنا » فإنًا خرجنا لك ولأصحابك عن التين 
الذي في الغيط إلا ما كان يحانب الخرنوب فإنه ليس لنا » فالتفت الشيخ 
إلى صهره » وقال له : فاتك الأكل يا صائم » فاستغفر صهره وتاب عن 
المبادرة إلى الإنكار على الفقراء9'. 


)١(‏ شيخ بن عبد الله بن علي : لم اهتد إلى ترجمته في ” المشرع الروي * المطبوع . وعنه النبهاني 
في " جامع الكرامات "(؟ / 8؟1). 
(5) انظر : لطائف لمنن )١5١ /١(‏ » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " (9/ 1745 


ننه - 


١‏ لي استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

قلت : هذه الحكاية مَلْمَ بالمنكرات : منها : أكله وأصحابه من 
البستان بغير إذن أصحابه » ومنها : ادعاؤه الاطّلاع على الغيب الذي 
استآئثر لله به » مع أن أمره لأصحابه بالإسراع والحرب دال على كذبه 
عليهم . فلو كان قد اطلع على رضا أصحاب البستان ‏ كما في آخر 
هذه الحكاية لا أمرهم بالحروب » ومنها : استهزاؤه بصهره وبصيامه 
؛ والصهر كان مقيما على طاعة » ومنها : منعه من الإنكار على 
الصوفية مطلقا » وهذا لا يكون لأحد » بل كان الصحابة - رضي الله 
مين - ب وسو عن مظن )ار فاك الأزليا د رانين الكقياء 
» ومنها : عد المؤلف هذه الواقعة من جملة الكرامات . 

وما تبيحه الصوفية من الأمور المحرمة » ما أطلقوا عليه : عهد 
المؤاخاة » قال أحدهم ‏ يحكي ما فشا في القرن التاسع اللهجري من هذا 
المتككر ‏ قال : " وقد فشا في هذا الزمان مؤاحاة الفقراء للنسوان » 
ويدخل إليها . وتدحل عليه » ويختلي بها ويزن بماء وكثير منهم يزعم 
أن المرأة تصير أحته » يدخل عليها مى شاء بإذن زوجها ء وبغير إذنه » 
ويختلي بها » ويتعانقان بالظهور والصدور وما لا ينبغي ذكره » ويقولون 
: هذه محبة الفقراء » فيزن الرحل بالمرأة » وهي أيضًا تزني به " "©. 


» العقد المفرد ف حكم الأمرد , لأبي الفتح المقدسي الرجاني » من أهل القرن التاسع الهجري‎ )١( 
. ) 778 : نقلا عن كتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ( ص‎ » ) 8١ : مخطوط ( ورقة‎ 


الفصل الأول 


.م 


الفرغل”" " في صعيد مصر » حيث يعتقد الناس أنه يفرح بالمعاصي » 
فيملؤون ساحات مولده ممظاهر الإثم والفتون 9©. 
ولهذا كانت موالد أشياخهم مباءة للفساد والفسوق والفجور ©. 
وأغرب منه ما جاء في ترجمة بركات الخياط 29 ؛ فقد مدحه أحد 
أشياخ الصوفية لمفيٍ الأزهر . فأراد الأخير زيارته مع جماعة في يوم جمعة 
؛ فقالوا له : نصلي الجمعة » فقال : ما لي عادة بذلك » فأنكروا عليه » 
فقال : نصلي اليوم لأحلكم . فخرج إلى الجامع » فوجد في الطريق 


. الفرغل هو : محمد بن أحمد السميعي الأبو تيجي الصعيدي البجذوب »ء المشهور بالفرغل‎ )١( 
.اه/5٠‎ : توفي سنة‎ 

تسرجمته : طبقات الشعراني ( ؟/ ٠١5 3٠١5‏ )» والضوء اللامع ( 7 / 10 ) » والكواكب 
الدرية ( ١513/9‏ س ١58‏ ) » وجامع الكرامات ( 5105/١‏ 7307/4 ) . 

. )1١97 / ١ ( انظر : التصوف الإسلامي لزكي مبارك‎ )١( 

(؟)هذا نتيجة للقربية الصوفية لأتباعها على الفساد ؛ ففي مولد البدوي بطنطا يحصل فيه من 
اخصتلاط الرجال والنساء » وشرب الخمور شئ كثير » حي أبطل سنة : ١6م‏ ه ء ثم أعيد 
مرة أخرى » أما مولد إسماعيل بن يوسف الإنبابي ‏ وستأ ترجمته إن شاء الله في إنبابة » 
فقد صر مضرب مثل على القساد ؛ فقد وجد ‏ ف ليلة من ليالي مولده ‏ مائة وخمسون 
جحرة حمر فارغة ملقاة حول زاويته في المزارع » وافتضت مئات الأبكار » أما الزنا واللياطة 
فكثير ع أما مول أبي الحجاج الأقصري » فقد كان عيدًا تضرب فيه الشنوف والشيابات 
والدفوف » ويختلط فيه الرحال والنساء » ويجتمع فيه الشباب بالمردان . انظر : إنباء الغمر لابن 
ححر(788-7841/5 )ء وشذرات الذهب (8 / 7ه )ع وكتاب السيد البدوي 
بين الحقيقة والخرافة للدكتور أحمد صبحي منصور ( ص : 3171075517 ) . 

() بركات الخياط . توفي سنة : 31717 ها 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ؟/ 1١45‏ ل ١45‏ )ء والكواكب الدرية ( 8/9" 100 )6 
والكواكب السائرة ( )١0177/١‏ ء وجامع الكرامات ( 3017-505١‏ ). 


.م استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها حت 


مسقاة كلاب فتطهر منها , ثم وقع في مشخة حمير » ففارقوه » ووبخوا 
الشيخ الذي مَدَحَهُ لهم . فلقي بركات الخياط » فقال له : مسقاة 
الكلاب مثل طعامهم وشراهم » ومشخة الحمير مثل اعتقادهم النحس . 

وكان عليه حب كأنها جَيّة سماك » وعمامة مخططة كعمائم النصارى 


.»وكان كل كلب ء أو حمار » أو قط وجله ميئًا » حمله ووضعه في 
دكانه » فلا يمكن لأحد أن يجلس عنده من تن رائحته . 

قال الشعراني : زرته بعد موته » فأخرج لي خحادمه طعامًا فيه أعضاء 
ادكير راع تور دوك عاج ضار كاد بقل كيذ لمي 
ضاني » قال الشعراني وان سنس ركو الوا 4 عابط ور وليه 
وذراعه » فقلت ذلك لأحي أفضل الدين » فقال : كان هذا حاله في 
حياته ؛ تأكل معه مرة حمامًا فيقلبه سمكا , ثم دحاحًا » ونحن ننظر » 
ويذبح خروفًا » فيضعوه في الدّست » فيصير كلبًا » فيأكله وحده . 

قلت : اعتذر لك أخي القارئن ‏ إن تغيرت نفسك من سماع 
هذه القصة وأمثالحا » ولكن ليتبين لك إلى أي مدّى بلغ القوم في دعوى 
اللاي 

قلت : قد يقول قائل : إنما هي أخطاء وذنوب وقعت من أصحابا 
» فكيف تؤاءحذ التصوف بما ؟ 

قيل : إن الصوفية نقلوا هذه الأفعال على أنها كرامات لأهل الولاية 
والقربة فيهم » ولو كانوا يروما معصية لاستتر بما أصحايها » ولسترها 
عليهم المترجمون لهم . لكنهم يذكروها على سبيل المدح لهم » والثناء 


حصب الفصل الأول 5١م‏ 
عليهم » لا على سبيل الذم لها ولمقترفيها » وهذا هو الفرق بين مرتكب 
الحصية الثاني متها وغين العاني + توون مرك وان اهل لصوف 

'. الابتداع في الدين : 


وأمثلة هذا النوع كثيرة يصعب استقصاؤها ؛ فما دام أن الولي 
يسقط عنه العمل بشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - » فله الحق أن 
يزيد فيها » وأن ينقص منها ما يشاء » وأن يُجري عليها من التعديل - 
بزعمه - ما يوافق هواه » بل إن ابتداعهم في الدين ‏ في أول الأمر 
أفضى هم إلى الخروج منه ومن أمثلة هذا النوع ما قاله ابن تيمية : " إن 
الذين تخرحوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حى خرجوا إلى 
الشرك ؛ فطائفة من هؤلاء يصلون إلى اميت » ويدعو أحدهم الميت 
“ليكول فصوا و<ارعي وود لك + و يتح لعازه +« رمدي بن 
يسستقبل القبر و يصلي إليه مستدبرا الكعبة » ويقول : القبر قبلة 
الخاصة ء و الكعبة قبلة العامة » وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادةً 
و زهذًا وهو شيخ متبوع و لعله أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه , 
وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق و الاجتهاد في العبادة 
و الزهد يأمر المريد أولما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه 
عكوف أهل التماثيل » وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يحدون عند 
عسبادة القبور من الرقة والمخشوع و الدعاء وحضور القلب ما لا يجده 
أحدهم في مساجد الله تعالى الي أذن أن ترفع و يذكر فيها اسمه » 
وآخرون يحجون إلى القبور ... ويقول أحد المريدين لآخر وقد حج سبع 
حجج إلى بيت الله العتيق أتبيعي زيارة قبر الشيخ بالحجج السبع فشاور 


.م استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


وما ابتدعته الصوفية الأذكار الكثيرة ؛ كذكر لله بالاسم المفرد 29 *؛ 
وبلفظ " الهو" '"' » ومن نحو ما نقله الحاج عمر الفوق عن أحد 
الصوفية قال 2" لا خرج على الذاكر ما دام اهو مستلو الاختيار 
يستعمله كيف شاء على عدة انواع مختلفة كلها محمودة » وصاحبها 
مشكور عليها » فلها كلها أسرار ؛ فرما يحري على لسانه : الله الله الل 
أو عو هو هواء أو لا لذ ل اللا و لكأو 11 و بال + ا 11111 
( بالقضر ) ء او اه اه اه اه اهاهء أو ها هاها هاهاهاء أو هم مهمع 
أو عياط بغير حرف » أو صرّع » أو تخبيط » فأدبه في ذلك الوقت أن 
يُسّلم نفسه لوارده يتصرف فيه كيف يشاء " ©, 


. ) 458-457 / الاستغاثة في الرد على البكري ( ؟‎ )١( 

)١(‏ انظر في الرد عليهم » كتاب " العبودية " لابن تيمية ( ص : ١‏ ل550). 

(7) ألف الحلاج للصوفية كتاب " الهو " أنظر : التبصير في الدين (ص : ١4‏ )»ء والفرق بين 

الفرق ( ص : 557 ) ء والأعلام للزركلي (؟/ 6٠‏ ©».» ولابن عربي : رسالة " الهو " » انظر : 

كشف الظنون /١(‏ 800) . 

(4) الاج عمر الفوتٍ هو : عمر بن سعيد بن عثمان الفوي السنغالي الأزهري الّحَّانِ . بعد 
رحوعه من مصر إلى بورنو سعى في نشر الإسلام بين الوثبيين » وكوّن جيشًا محاربتهم . من 
أشهر كتبه : رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرجيم . توي سنة : 0ت 

تسرجمته : الشمّانية لعلي بن محمد الدخيل الله ( ص : 75 7١‏ ) » ومحمد ان : الخاج عمر 
الفوق سلطان الدولة التّجّانية . 


(5) رماح حزب الرحيم ‏ هامش جواهر المعاني  08١ /1١(‏ . 


حح الفضل الأول ب الول م 


وابتدعوا صلوات على النبي - صلى الله عليه وسلم - 22 » ومن 
أمثلة ذلك : صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق » الى زعم الَّحَّانِ أنه 
تلقاها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة » ويعتقد التّجّانيون أفها 
أفضل من القرآن 29 , 

ومنها : السماع » وقد أفردوا في فضله وأنواعه أبوابًا » وجوّزوا 
فيه الرقص والتواحد . وما يلحق به من الخرق للثياب )2 و الهم من 
البدع غير ذلك . 


)١(‏ جمع هذه الصلوات يوسف النبهاني في كتاب بعنوان : سعادة الدارين في الصلاة على سيد 
الكونين » وله كتاب آخخر بعنوان: أفضل الصلوات على سيد السادات . 

(؟) نص هذه الصلاة ‏ كما جاء في كتاب أحزاب وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني 
أحمد المِّجَّانِ » تحقيق محمد الحافظ » الطبعة الخامسة ( القاهرة : مطبعة الفجالة الجديدة : 
1ه 19101 م)( ص : ؟١)‏ -: اللهم صلّ على سيدنا محمد ؛ الفاتح لما أغلق 
» والخاتم لما سبق » ناصر الحق بالحق » المحادي إلى صراطك المستقيم » وعلى آله حق قدّره 
ومقداره العظضيم " ؛ ومن شروطها أن يعتقد ذاكرها أما من كلام الله . وفضلها عندهم 
بستمائة ألف صلاة » وتعدل سبعين ألف ختمة . انظر : جواهر المعاني )١١ 5 /١(‏ 2 وانظر : 
كتاب التّجّانية لعلي الدخيل الله رص :115--1177). 

() انظر: اللمع لأبي نصر السراج (ص: 5748 4/ا")» ورسالة القشيري (79/ 551ل 599)) 
وكشف المحجوب للهجويري (؟7/ 5178 -558)» والإحياء (؟/7748 -505)) ونشر 
الحاسن الغالية لليافعهي (ص: 08+ 07770)» وانظر في الرد عليهم: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ( ١١1/لامه‏ 565 )» ورسالة في السماع والرقص محمد بن محمد المنبجي الحنبلي 
(ت:هملاه) والصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة » لمحمد صفي الدين 


الحنفي (ت:١١١١اه).‏ 
وقال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ١‏ / 458 ) : لبعضهم : 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم وأَهُونَ بالحلول 


أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وأرقصوا لي ع 


ام استدلاههم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ب 


5. قلب حقائق الدين ؛ وتصحيح الكفر والشرك ؛ فلا إيمان ولا كفرء 
ولا طاعة ولا معصية » ولا حق ولا باطل » ولا خير ولا شر : 
قال ابن تيمية ‏ في حكاية مذهب ملاحدة الصوفية ‏ قال : " 

السالك شه أولاً غذاعة و خعصية > ثانا رشهذ طاعة. بلذ شعاصية:؟ 

وهو شهود القيومية » ثم لا تبقى طاعة ولا معصية ؛ وهو مشهد الوحدة 

عندهم ؛ ولمذا يقول بعض شيوخ هؤلاء : أنا كافر برب يعصى » 

] 

وني هذا المعيى يقول ابن عربي 7©: 
لقد صار قلبي قلبلاً كل صورة 2 فمرعى لغزلان وديرٌ لرهبان 


وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواحٌ توارة ومصحف قرآن 
دين بدين الحب أنّى توّحهت ركائبه فالحبُ دين ولماني 


5 0 ضفو * 


ومما قاله ابن القيم في الرد عليهم : 


ُلىَ الكتابُ فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي 
وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله 
دف ومزمارٌ ونغمة شادن فمى رأيت عبادة علاهي 


وهو ف إغاثة اللهفان ( ١‏ / 545 )» وانظر : مدارج السالكين ١(‏ / 4807 ) » لكنه قال : 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا من أجل الله 


. ) 804 / 7 ( وانظر : مجموع الفتاوى‎ ») 57558 / ١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ترجمان الأشواق ( ص : ”57 ل 55 ). 

(*) ديوانه (ص : 59 7٠٠‏ ) » وقوله: " البد " » يعن : الصنم أو بيته » انظر : المعجم 
الوسيط ( ١‏ / 4# ) مادة " بد" . 


ب الفصل الأول 
وما عَقَدَ الرّنار حكمًا سوى يدي 
وإن نار بالتتزيل محرا مسجد 
وأسفارٌ توراة الكليم لقرمه 
وإن حر للأحجار اد عاكنة 
وما زاغت الأبصارٌ من كل ملة 
وإن عَبَدَ النارٌ لمحوسُ وما انطفت 
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم 
رأُواضِوْء وري مرةً فتوهمو 


وقال عبد الكريم الحيلي”"© : 


وأسلمت نفسيّ حيث أسلمئ ال هوى 
فظورًا تراق :ف ماحد ركفا 


إذا كنت في حكم الشريعة عاصيًا 


4 4 


وإن خُلَ بالإقرار بي فهي حلت 
فما بار بالإنجيل هيكل بيسعة 
يناحي بها الأحبارٌ في كل ليلة 
فلا وجة للإتكار بالعصبية 
وما راغت الأفكار في كل نحلة 
كما جاء في الأخبار في ألف حجّة 
سواي وإِن لم يُظهروا عمد ني 
هُ نارًا اا فٍ الحدى بالأشكّة 


دان طورا في الكتااس زات 
اي عم اشتفة طاك 


فهذه الأبيات فيها التصريح بتصحيح أديان الكفار 3 وأهم على 


اختلاف دياناتهم لم يعبدوا سوى الله . 


ه. تقديس مشايخ الصوفية » ومنع الاعتراض عليهم 2 واعتقاد حق 


وهذه المسألة سأتناولها في الفصل التالي إن شاء الله » لكن سأذكر 


أبي الفضل الأحمدي ‏ : كان كالخضر - عليه السلام - ؛ في كونه لا 


(1) إيقاظ الحمم لابن عجيبة ١44-1147 /١(‏ )غ وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن 


الوكيل (١ص:55).‏ 


8م 


حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 2-6 
يستطيع متشرع أن يصحبه لدقة مداركه وحقائقها » وكل من أنكر عليه 
عطب "20 
5. ادّعاء النبوة : 

إذ أنسه مقام التشريع والوحي » والصوفية لا تمنع التلقي عن الَلّك » 
أو عسن الله كما تقدم قريبًا ‏ » وتزهيد الصوفية في تَعَلّم الشريعة لا 
يمخفى ؛ فعن إبراهيم سبتية قال : حضرت محلس أب يزيد والناس يقولون 
: فلان لقي فلانًا وأخذ من علمه وكتب منه الكثير » وفلان لقي فلانا . 
فقال أبو يزيد : مساكين أخذوا علمهم ميئًا عن ميت » وأحذنا علمنا 
عسن الحي الذي لا يموت 7“ ' ومما يؤثر عن الصوفية قوهم : حدثيئ قلبي 
عسن ربي 7" » وقيل لبعض هؤلاء : ألا ترحل فتسمع الحديث من عبد 
الرزاق » فقال : ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك 
الخلاق © 

ويشسير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كثرة من يدعي النبوة ممن 
حرى على يديه بعض الخوارق ٠‏ أو الأحوال الشيطانية ؛ فيقول : " فما 


. ) 731 / 4 ( الكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس ( ص : 79517 ) وانظر منه : ( ص : 45٠‏ » 401 ) » وبجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ( 17/4/17 518 )» ونفحات الأنس ( ص 1١88:‏ ) » والكواكب الدرية ( ١‏ / 
145). 

(5) انظر : تلبيس إبليس ( ص 5١7/:‏ 2 9.6” 2 .مع »)١‏ وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام 
5١18/1 (‏ )» وإغاثة اللهفان ١(‏ / 131 )» ومدارج السالكين ( 4١ / ١‏ ) , والإصابة 
518/5 )ء وفتح الباري ( ١١‏ / 740 )ء ولسان الميزان ( ؟ / 107 ) . 

(؟) انظر : إغائة اللهفان ( ١‏ / 197 ) » ومدارج السالكين ( ؟ / 58 ) . 


حب الفصل الأول 
أكسس ين اذّعى النبوة » أو الاستغناء عن الأنبياء » وأن طريقه فوق 
طسريق الأنبسياء » وأنَ الرب يخاطبه بلا رسالة » وأتى بخوارق من 
جنس ما تأت السحرة والكهان " 29, 

ولم أقف على أحد من الصوفية ادّعى النبوة إلا ما كان من الحلاج 
؛ فإنه كان يدعي النبوة » بل الإهية » وقتل على ذلك ؛ فعن عمرو 
المكي قال : كنت أماشي الحسي بن منصور في بعض أزقة مكة » وكنت 
أقرأ القرآن » فسمع قراءتٍ » فقال : يمكنيئ أن أقول مثل هذا ففارقته . 
وكان عمرو بن عثمان يلعن الحلاج » ويقول :لو قدرت عليه لقتلته 
بسيدي ؛ قرأت آية من كتاب الله - عز وجل - فقال : بمكني أن أقول 
أو أؤلف مثله وأتكلم به . وقال أبو بكر بن ممشاد : حضر عندنا 
بالدّيتّور رحل ومعه مخلاة فما كان يفارقها لا بالليل ولا بالنهار » 
ففتشوا المخلاة فوجدوا فيها كتابًا للحلاج عنوانه : من الرحمن الرحيم 
إلى فلان بن فلان » فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه » فقال : هذا 
حطي وأنا كتبته » فقالوا : كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الربوبية 
؟ فقال : ما أدعي الربوبية ولكن هذا عين الجمع عندنا هل الكاتب إلى 
الله تعالى واليد فيه آلة ؟ 99 


م6٠‎ 


.)505 1/5١ ( النبوات‎ )١( 
وتاريخ بغداد (4 )ع‎ ») 5١5-5١١ : (؟) انظر : تلبيس إبليس ( ص‎ 
وما بعدها ) » والبداية‎ 768/١4 ( )ء وسير الأعلام‎ ١١0 / 8( والكامل لابن الأثير‎ 
.)8”06 ١4 / ولسان الميزان ( ؟‎ ء)١1515--4‎ ١4011454 /5١١ ( والنهاية‎ 


م١‎ 


استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

وما وقفت عليه ممن ادّعى النبوة من الصوفية : صوق أسس حزب 
الجمهوريين في السودان يقال له : المهندس محمود محمد طه ”2 » يقول 
بوحدة الوجود ؛ وذلك في قوله : " هذا استطراد قصير أردت به إلى 
تقرير حقيقة علمية دقيقة يقوم عليها التوحيد ؛ وهي أن الخلق ليسوا غير 
الخالق , ولا هم إلا إياه " 9 , 

ثم صر يقرر ما أسماه بالمسيح المحمدي الذي هو الإنسان الكامل ؛ 
قال : ' وصاحب المقام امحمود هو أيضًا ينتهي إليه علم الغيب " إلى أن 
يقول : " وصاحب المقام المحمود ؛ الإنسان الكامل », المسيح المحمدي » 
وهو بكل شئ عليم » وهو على كل شئ قدير » وعلمه وقدرته ليستا 
محارحتين » ولا بواسطة » وإئما يعلم بذاته » متخلقًا في ذلك بأخلاق الله 
؛ فهو الذي بيده الملك المُشار إليه في ذاته في قوله تعالى : ( تبَارَكَ اْذي 


- 


بيده الْمُلّكُ وَهْوَ عَلَى كل شّ* قَدِير) [ الملك ]٠١‏ "© 
و ومو 5-0 ١ ١‏ 


)١(‏ المهسندس : نحمود محمد طه : درس الهندسة في كلية غردون بالخرطوم » ودرس مذاهب 
الفلاس فة . والمتطق . أسس الحزب الجمهوري في السودان » وأنشأ صحيفة الجمهورية . من 
مؤلفاته : أسس دستور السودان لقيام حكومة فيدرالية ديموقراطية اشتراكية » ومشكلة الشرق 
. اذى النبوة » فحوكم . ولم ينف دعواه » فقتل ردة بعد أن أمهل ثلاثة أيام » وذلك في سنة 
:6 هادا 

ترجمته : تكملة معجم المؤلفين ( ص : 507 ) » وهام الأعلام (ص : 5289 ) . 

(1) أسعلة وأحربة لمحمود محمد طه ( ؟ / 44 ) » نقلاً عن كتاب الردة للدكتور المكاشفي طه 
الكباشي ( ص : 78 ) . 

(؟) أدب السالك لمحمود محمد طه (( ص : ١ه‏ 8ه ) » نقلاً عن كتاب الردة » مرجع سابق ( 


ص :ثلا دلالا). 


حب الفصل الأول 81 


وبعد أن بَيّنَ ما أسماه بالمسيح المحمدي . أظهر معتقده في ادّعاءِ 
النبوة ؛ فيقول : " ولذلك فقد جاءت الرسالة مفصلة في القرآن » وظلت 
بجحملة فيها لم يقع عليها التفصيل إلا في مع ما عاشها النبي 
...و سيجيء المسيح الأخير ليفصلها ويطبقها على مجتمع القرن العشرين 
" إلى أن يقول : ' والرسالة الثانية من الإسلام الي يجئ المسيح الأخير 
لتطبيقها » وال نبشر نحن ها اليوم لنجعل بحيئه ممكنًا " 90 . 

وأنكر الإعان باليوم الآخر (" , وأصدر كتايًا بعنوان : " الإسلام 
برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين " 7©, هدم فيه أركان 
الإسلام ؛ فالصلاة عنده صلاتان : صلاة تقليد لبي - صلى الله عليه 
وسلم - » وصلاة أصالة » يصليها الجمهوري لفترة » ثم تسقط عنه ع 
والرزكاة رأسمالية » تُعٌدُ الفرد الجمهوري إلى أن يأنٍ أوان الاشتراكية » 
وأسقط أحكامًا من الشريعة كالجهاد » وتعدد الزوحات » والطلاق » 
والحجاب © , 


: نقلاً عن كتاب الردة » مرجع سابق ( ص‎ »)١١ : عودة المسيح لمحمود محمد طه ( ص‎ )١( 
اال‎ 

(؟) الردة ( ص : لالا هلا ). 

(*) انظر : السابق ص : 48١‏ ) . 

(4) السابق ( ص : 85 6 )» وانظر : تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة 
والإثارة للدكتور المكاش في طه الكباشي ( القاهرة : الزهراء للأعلام العربي : 101 اه 


كمكام)(ص:6علم لم). 


بس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
المطلب الثالث : بيان بطلان هذا القول والرد عليه : 

يرد على قولهم هذا من عدة أوجه : 

الأول : أن استدلالهم بقصة الخضر مع موسى - عليهما السلام - 
لا يستقيم ؛ لأن الخضر لم يكن من قوم موسى - عليه السلام - حق 
يتابعه على شريعته » ولم يكن مستقلاً عنه بنوع مشاهدة » أو حال » بل 
غاية ما في القصة أن الله أطلع الخضر - عليه السلام - من الغيب ما لم 
يطلع عليه موسى - عليه السلام - » وكلاهما ني على التحقيق في حال 
الخضر ؛ والله يطلع بعض غيبه لبعض أنبيائه دون بعض ؛ قال ابن تيمية : 
" وقد يحتج بعضهم بقصة موسى والخضر » ويظنون أن الخضر خرج 
عن الشريعة ؛ فَيُجَورُ لغيره من الأولياء ما يُجَوّرُ له من الخروج عن 
الشريعة » وهم في هذا ضالون من وجهين : أحدهما : أن الخنضر لم 
يمخرج عن الشريعة » بل الذي فعله كان حائرًا في شريعة موسى ؛ 
وهذا لما بَيّنَ له الأسباب أقَرَّهُ على ذلك » ولو لم يكن جائرًا لما أَقرَهُ » 
ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب الي بما أبييحت تلك » فظن أن 
المخنضر كلملك الظالم فذكر ذلك له الخضر . والثاني : أن الخضر لم 
يكن من أمة موسى » ولا كان يجب عليه متابعته » بل قال له : إن 
على علم من علم الله عَلْمَنِيه الله لا تعلمه » وأنت على علم من علم 
الله عَلْمَكَّهُ الله لا اعلمه ؛ وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة ؛فإن 
انبي كان يبعث إلى قومه خاصة » ومحمد - صلى الله عليه وسلم - 
بعت إلى الناس كافة »بل بعث إلى الإنس والحن باطنًا وظاهرًا ؛ 
فليس لأحد أن يخرج عن طاعته ومتابعته لا في الباطن ولا في الظاهر 


حب الفصل الأول 415 
؛ لا من المخواص ولا من العوام " (©. 

الثاني : استدلال الصوفية بتقسيم الدين إلى ظاهر وباطن » أو حقيقة 
وشريعة » لا يُسوُعْ لهم الخروج عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم 
3 ؛ لأن باطن شريعته لا يخالف ظاهرها » بل هو مؤيد ومقرر له » 
ويقال مثل ذلك في الحقيقة والشريعة » وسيأتٍ مزيد بيان لهذه المسألة - 
إن شاء الله - في الفصل الثاني . 

الثالث : استدلالحم بقوله تعالى : (وَاعْبدْ رَبك حتَّى يَأنِيِكَ القن ) 
[ الجر 567+ ايض وا على ميعاض + ؛ لأن اليقين المراد في 

الآية : الموت بالإجماع ؛ ومنه قوله تعالى : ( وَكنَا َحُوض مع الْخّائضينَ 
٠‏ وكنا نُكَذّب يم الدّين ٠‏ حَتّى انا الْبْقينُ ) [ المدثر : ه4 0 ] 
أي : المسوت » ومثله : قوله - صلى الله عليه عليه وسلم - لما توق عثمان 
ابن مظعون : " أما هو فقد جاءه اليقين " 2 , 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 1 / 575 ل-503090 )ء وانظر منه : ( ٠١‏ / هل ولاع 
5245-2 ب965455ا4(:)7506١470/1‏ )» وحقيقة مذهب 
الاتحاديين ( ص : 37 88 ) » وهو في مجموع الفتاوى ( ؟ / 777 784 ) » والفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ص : 717١‏ 107/5 ) 

(؟ أخرجه السبخاري في الجنائز » باب الدخحول على الميت بعد الموت إذا أدرج فٍ كفنه ( ١‏ / 
5 / رقم :1185 )» وفي الشهادات » باب القرعة في المشكلات ( ؟ / 104 / رقم : 
١‏ ).ء وف فضائل الصحابة » باب مقدم الني - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المدينة 
١450 ١55/١‏ /رقم: 3114 )ء وف التعبير» باب رؤيا النساء ( 5 / +٠0.‏ / 
رقم 05505637701١:‏ )ء وفي باب العين الحارية في المنام ( 9/0/5 / رقم : 5516) 
وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 5 / 495 ) من حديث أم العلاء الأنصارية . 


م 


خحنتت امعد لالم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

فهذه النصوص صريحة في رد دعوى تويز الصوفية للخروج عن 
الشريعة يهذا الاستدلال 0©, 

الرابع : أن هذا القول مخالف لإجماع المسلمين » ولما هو معلوم 
بالدين بالضرورة من دين الاسلام ؛ قال اين تيمية : " وقد يحتج بعضهم 
بقسوله تعالى : ( وَاغبْدْ ريك حت يَأْنيِكَ الْيقينُ) [ الححر : 45 ] , 
ويزعمون أن اليقين هو : المعرفة » وهذا خطأ بإجماع المسلمين أهل 
التفسير وغيرهم ؛ فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات 
كالصلوات الخمس ونحوها وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالم لا يزال 
واحبًا علسى كل أحدها ما دام عقله حاضرًا ولو بلغ ما بلغ » وأن 
الصلوات لا تسقط عن أحد قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال 
عقله مع أن من زال عقله بالنوم فإنه يقضيها بالسنة المستفيضة المتلقاه 
بالقبول واتفاق العلماء » وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه ثما يعذر فيه 
ك0 
رر ١‏ 


ففيه نزاع مشهو 
ال ام ا 
انس رلك شر قد لا تون ) زب ا 07 


و 


ايها اناس إِنّي رَسُول الله إِليكُمْ حَميعاً ) [ الأعراف : ]١5‏ » وقوله 


)١(‏ انظر : درء الستعارض ”7 / .07 - 59١‏ )» والاستقامة ( 418/1١‏ )» وبجموع 
الفتاوى ( اه 42 :)414/116 ولو ونه اموه ) : ومتارج 
السالكين ( )1552318041١ 1١‏ 35/5 ). 

(1) درء التعارض ( 7 / 707١‏ ) » وانظر : الموافقات ( ؟ / )4١١ 4٠١‏ » ومجموع الفتاوى 
150-155١‏ )ء ومدارج السالكين 1/1١‏ 44؟). 


الفصل الأول 
: (وَمَا أَرْسّلئَاك إلا رَحْمّة للعَالَمِينَ) [ الأنبياء : ]٠١‏ » وقال - صلى 
الله عليه وسلم - : " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت ت إلى 
الناس عامة " » وفي لفظ : " وبعثت إلى الناس كافة "ع وفي لفظ : " 


وأرسلت إلى الخلق كافة " » وفي لفظ : " وبعت إلى كل أحمر 
(1) 


15م 


سمه 

فهذه النصوص قاضية بدخول الثقلين جميعًا تحت شريعته » لا يخرج 
منهما أحد كائنًا من كان , فمن زعم أهليته للخروج عن شريعته فهو 
يفتات على الكتاب والسنة . 

السادس : أن الله تعالى أخبر أنه لا يقبل من أحد بعد بعئة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - سوى الإسلام ؛ كما قال تعالى : ( إن ادن 
عند الله الإسلام ) [ آل عمران : ]١9‏ » وقال : ( وَمَنْ يَبتَعْ غير 
الإسلام دينا فََنْ يُقبل منه وَهُوَ في الآخرة من من الْحَاسِرِينَ ) [ آل عمران 
06 

فعلى هذا فمن خرج عن الشرع المبين لا شك أنه عامل بغير 
الإسلاع +سيتع لغيرةة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في مقدمة كتاب التيمم ( ١١8/١‏ / رقم : 768 ) » وفي المساجد » باب 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ( 1١‏ /158/ 
رقم : 4710 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( #*07٠0 /1١‏ ل- 301١‏ / رقم : 80151 ) 
و(١1/١0”/رقم:‏ 8ه )ء والنسائي في الغسل والتيمم » باب التيمم بالصعيد ( ١‏ / 
اق )7١١‏ والإمام أحمد (” / 564 ) من حديث جابر بن عبد الله » وأخرجه الإمام 
أحد(١/.٠٠‏ ١8.0»)من‏ حديث ابن عباس » وفي ( 4 / 4١17‏ ) من حديث أبي 


موسى الأشعري » وفي ( © / 15701١481١148‏ ) من حديث أي ذر . 


8 ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

السابع : أن المصالح الي وُضعت عليها الشريعة بالاستقراء هي 
لمصالح العباد عمومًا لا على سبيل الخصوص لبعضهم دون بعض » فمن 
ادّعى غير ذلك فهو لم يعرف الشريعة » ول يفقه مقاصد التشريع 9©. 

الثامن : إن دعوى العشق الإلهي لم تؤثر عن سلف الأمة » قال ابن 
تيمية : " الجمهور لا يُطلقون هذا اللفظ في حق الله ؛ لأن العشق هو 
المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي » والله تعالى محبته لانماية لها 
فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي محاوزته .قال هؤلاء : والعشق مذموم 
مطلقا لا بمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق لأنه انحبة المفرطة الزائدة 
على الحد المحمود » وأيضًا فإن لفظ " العشق " إنما يستعمل في العرف في 
محبة الإنسان لامرأة أو صبي » لا يستعمل في محبة ؛ كمحبة الأهل والمال 
والوطن والحاه » ومحبة الأنبياء والصالحين » وهو مقرون كثيرًا بالفعل 
المحرم ؛ إمايبمحبة امرأة أجنبية » أو صبي » يقترن به النظر امحرم » 
واللمس انحرم » وغير ذلك من الأفعال المحرمة " 7©. 

التاسع : أن العبادة لم تسقط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » 
لاد متك امح رقي عي ؛ وهم أكمل الأمة عبادة » 
وأقريها إلى تعالى قاطبة » فكيف تسقط عمّن جاء بعدهم ؟ ! 

قال الشوكان : ' ما اقبح ما يحكى عن بعض المتلاعبين بالدين » 
المدّعين للتصوف أنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى ريم » فانقطعت عنهم 
التكاليف الشرعية » وخرجوامن جيل المسلمين المؤمنين » وسقط عنهم ما 


.) 505-508 / انظر : الموافقات ( ؟‎ )١( 
.)1١71١ 1/5١ ( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


حب الفصل الأول 814 
كلف الله به العباد ني هذه الدار , فإذا صم هذا » فما يقوله أحة مد 
أولسياء السرحمن » بل يقوله أولياء الشيطان , لأنهم خرجوا إلى حزبه , 
وصاروا من جملة أتباعه . فالعجب شؤلاء المغرورين » فإِههم رفعوا 
أنفسهم عن طبقة الأنبياء » وطبقة الملائكة '"00. 

العاشسر. : أن السعي -صلى اللداعليه وسل -: رن آنه كلما كان 
العبد عابدًا لله » قائمًا بفرائضه » متقربًا إليه بالنوافل » كان أقرب إل الله 
؛ وأحسب إلسيه » بل هو من خحواص أولياء الله بسبب قيامه بالفرائض 
والنوافل » وتركه للمحرمات » وهذا خلاف ما يقوله هؤلاء المسقطون 
ا 

ويدل على المعئ المتقدم حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : " إن الله قال : من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب . وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبٌ إليّ ثما افترضته عليه » وما 
يزال عبدي يتقرّسُ إلي بالنوافل حي أحيّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده الي يبطش يما » ورجله الى 
عشي يماء وإن سألن لأَعْطيهُ » ولئن استعاذني لأعيذئه . 
الحديث " ©2, 

فكان التقرب إلى الله - المذكور في هذا الحديث - بالقيام بالفرائض 
والنوافل » فبهما تحصل محبته » وهؤلاء قلبوا الأمر ! 


. )485 : قطر الولي على حديث الولي ( ص‎ )١( 
: (؟) تفرد به البخاري ؛ أخرجه في الرقاق » باب التواضع ( © / 785 ل 38850 / رقم‎ 


/ا"50). 
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والني - صلى الله عليه وسلم - خوطب بالعبودية في أشرف 
المواضع ؛ ففي مقام إنزال القرآن عليه قال تعالى : ( الْحَمْدُ للّه الذي 
أل علَى عبد الككاب ولَمْ يَجْعل لعجا ) [ الكهف : : ]١‏ » وقال 
: ( تبَارَكَ الذي َرل اران َلَى عد ليَكُونَ للْعَالْمِنَ تذيراً ) [ الفرقان 
]ع وقال ( وذ كنم في رئب مما تنا على عبدنا ُو يسُورة 
مسن مثله وَلأعُوا هَدَاءكُمْ من ُون الله إذ كم ادقن ) [ البقرة : 
*"]ء وقال : (هُوَ الذي يُنَرلُ عَلَى عَبّْده آيات بين ينات لِيُخْرحَكُمْ من 
الظُلّمات إِلَى الور ون اللَِكُمْ روف رَحِيمُ ) [لحدديد : ة]ء وفي 
مقام الوحي إليه قال تعالى : ( فَأَُوْحَى ِلى عَبْده مَا أَوْحَى ) [ النجم : 
٠]ء‏ وف مقام الدعوة قال تعالى : ( وَأَنهُ لما قَامَ عبد الله يَدعُوهُ 
كَادُوا ينون عَلَيْه بدا ) [ امسن :15] » وفي مقام الإسراء به - 
يتاي الله عليك وسلم - قال تعالى: : (مِحَانَ الذي أسرى بعبده لبلا من 
الْمَسْجد الْحَرَام اك الْمسْجد د الأقصّى الذي يارَكْنَا حَوَلَهُ) [الاسراء: ]١‏ . 

ونا كات طول اعردب مله ادنر يات منها فى تسل 
الله عليه وسلم - لحظة واحدة , بل كان حاله الاجتهاد فيها ؛ كما فى 
حديث المغيرة بن شعبة قال : قام الي - صلى الله عليه وسلم - حون 
توَرّمت قدماه » فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 


قال : " أفلا أكون عبدًا شكورً " © 


/١( أخمرجه البحاري في التهجد » باب قيام النني - صلى الله عليه وسلم - حج ترم قدماه‎ )١( 
وف التفسير » باب قوله تعالى : ( لِيَغْفرَ لَك الله مَا َقَدَمَ من وَلبِكَ‎ » )١078 : ]رقم‎ 
]رقم :1 4065) لح‎ ١18 وما تأر ويْمٌ نمه عَلَيِكَ ويَهْدِيَكَ صراطاً مُستقيماً ) [الفتح نكال‎ 


اس الفصل الأول ١‏ سس خا 
فلم يقل الني - صلى الله عليه وسلم - : هذا أوان إسقاط 
التكليف عبن كما قاله هؤلاء الزنادقة » وعلى هذا فلا هم عبدوا الله ولا 
شكروه ء ناهيك أن يكونوا من أوليائه . 
ولماخيّر ابي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون ملكا نيا » أو 


عبدًا زتسؤلا قال : ل بل عبدًا سيولا 1 00 


فدل هذا الحديث على أن مقام العبودية هي أشرف المقامات 
وأفضلها عند الله ؛ والعبادة هي : توحيد الله » والقيام بأوامره » 


سح » وفي الرقاق » باب الصبر عن محارم الله (ه/ ©7537 / رقم : 1107) » وأخرجه مسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم » باب إكثار الأعمال » والاجتهاد في العبادة (5/ 7١71‏ / رقم : 
8)».. والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (؟/ 754 559 / 
رقم : ؟١4)‏ » والنسائي في قيام الليل » باب الاخختلاف على عائشة في إحياء الليل (/ 519 
) ؛ وابن ماحه ( في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في طول القيام في الصلوات /١(‏ 
7 / رقم : )١415‏ » وأخرجه الإمام أحمد (5/ 258١‏ 5908). 
وأخحرجه البخاري ف التفسير في الموضع السابق ( رقم : لاهه؛ ) » ومسلم ف الموضع السابق 
( رقم : 7815 )» والإمام أحمد ( 5 / ١١5‏ ) من حديث عائشة . 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق ( رقم : ١47٠١‏ ) من حديث أي هريرة . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( 5 / 771 ) من حديث أبي هريرة قال : جلس جبريل 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » فنظر إلى السماء » فإذا ملك يتزل » فقال جبريل : إن 
هذا الَلّك ما نزل منذ يوم لق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد » أرسلنٍ إليك ربك قال 
: أفملكًا نيًا يجعلك , أو عبدًا رسولاً ؟ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : " بل عبدًا 


3 
0 


رسولا 
وأصرجه أبو يعلى /٠١(‏ 531/ رقم : )11١‏ » ومن طريقه ابن حبان /180/١5(‏ رقم : 
0056 » والبزار (كشف : © / /٠١6‏ رقم : 2 .» وقال الميثمي في " تبجمع الزوائد 
*(و/ 8-١5):رواه‏ احمد والبزار وأبو يعلى » ورحال الأولين رجال الصحيح » انتهى : 


١ 


4١‏ سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سب 
المطلب الرابع : بيان حكم قائل هذا القول عند أهل العلم : 

إن حال هؤلاء لا يختلف عن حال المشركين الذين قال الله تعالى 
عسنهم : ( وَإذافمَُوا َاحشة ُو دنا لها اا وال مرا بها قل 
إن اليه لياه ِالْمَحْسَاء أتقولُون عَلَى الله مَا لا تَْلَمُونَ) [ الأعراف : 
50 ] رتولا الزنادقة يقولون بإباحة المحرمات لهم كما مَرَّ في الأمثلة 
المتقدمة » فما وجه الاختلاف بينهما؟! 

والله تعالى لا يأمر إلا ما هو حق في نفسه ع فلا يكون فى شريعته: ‏ 
سبحانه ماهو باطل » أو ضلال . وما كان كذلك لا يأمر الله به 
البتة » ولا يكون هذا في شريعته قط . 

وقد 00 كفرٌَ أئمة العلم هؤلاء الملاحدة من الصوفية وأمثاهم ؛ 
المسوغين لأنفسهم الخروج عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - » 
ومن ذلك قول أب الوفاء ابن عقيل الحنبلي 7" : " من قال : حدثين قلبي 
عن ربي فقد صَرَّحَ انه غ عن الرسول » ومن صَرَّحّ بذلك فقد كفر » 


)١(‏ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي 
الظّمْري » المتكلم » صاحب التصانيف » وعالم العراق » وشيخ الحنابلة ببغداد ٠‏ جالس بعض 
علماء المعتزلة فتأثر يمم . له : كتاب الفنون لم يصنف أكبر منه ؛ يقع في أربعمائة بجلد . 
توق سنة : اه هداء 

ترجمته : طبقات الحنابلة ( ؟ / 705 ) » ومناقب الإمام أحمد ( ص : 5ه 5507 )» والمنتظم 
0734/107--1858)» والوافي بالورفيات ( 855/5١‏ 778 ) » ومرآة الحنان ( / 
١05 ٠‏ ) وسي الأعلام ( 4147/19 101 )ء وميزان الاعتدال ( «/ »2)1١155‏ 
والبداية والنهاية ( 1917/١5‏ ) » وذيل طيقات الحنابلة ( ١55 ١417 / ١‏ )» ولسان 
الميزان (7437/4 ل 744) » وشذرات الذهب (5/ مه 55 )ء والأعلام ( 4/ 71) 
؛ ومعجم المؤلفين ( ؟/ /51 ) . 


سل الفصل الأول م 
فهذه كلمة مدسوسة ف الشريعة تحتها هذه الزندقة » ومن رأيناه يزري 
على النقل علمنا أنه قد عَطُلَ أمر الشرع » وما يؤمن هذا القائل : حدئئي 
قلببي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين ؛ فقد قال الله - عز 
وجل - ( وَإِنْ الشَياطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَولبَائهم ) [ الأنعام : ١؟1]‏ » 
وهذا هو الظاهر ؛ لأنه تَرَكَ الدليل المعصوم وَعَوَّلَ على ما يُلقي في قلبه 
00 


الذي لم يثبت حراسته من الوساوس 

وهذه الفرقة ماها فخر الدين الرازي : المباحية » قال : " وهم قوم 
تيون طامات أله ام نا + وتديسات "ف اللقيقة )ره يكمون يه 
الله - تعالى - » وليس لهم نصيب من شئ من الحقائق . بل يُخالفون 
الشريعة » ويقولون : إن الحبيب رفع عنه التكليف » وهو الأشَرٌ من 
الطوائف » وهم على الحقيقة على دين مزدك " (". 

وقال القرطيي : " ومن هذا النمط ‏ يعي : نط مسيلمة والأسود 
العنسي وسجاح المدعين للنبوة ‏ مَنْ أعرض عن الفقه والسنن وما كان 
عليه السلف من السنن ؛ فيقول : وقع في خاطري كذا » أو أخبرني 
قلبي بكذا » فيحكمون با يقع في قلويهم ويغلب عليهم من خواطرهم » 
ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار » وخخلوها عن الأغيار » فتتجلى 
هم العلوم الإلمية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات » 
ويعلمون أحكام الجزيئات فيستغنون يما عن أحكام الشرائع الكليات » 
ويقولون : هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يُحكم يما على الأغبياء 


.) 55١ : تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
٠ ) ١١17 : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص‎ )١( 


8١‏ حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
والعامة » وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص » 
وقد جاء فيما ينقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون » ويستدلون 
على هذا بالخضر وأنه استغغئ .ما تحلى له من تلك العلوم عما كان عند 
موسى من تلك الفهوم » وهذا القول زندقة وكفر يُقتل قائله ولا 
يستتاب . ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب فإنه يلزم منه هد الأحكام 
وإثبات أنبياء بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم - " 0©. 
وكال الكية به وهو يصف عقائد الصوفية : " لما أبطلوا علم 
الشريعة » وأبطلوا أحكامها » أباحوا المحظورات » ونخرجوا عن إلزام 
الواحبات .» وأباحوا النظر للمرأة الأحنبية في الخلوة » وإلى المردان » 
والتلذذ بسماع أصوات النساء والصبيان » وسماع المزامير » والدفوف 
» والرقص » والتصفيق في الشوارع ؛ والأسواق...ثم إنهم يحملون 
الأشياء كلها على الإباحة ؛ فيقولون : كل ما وقع في الدنيا من حلال 
وحرام فهو حلال لنا » ولا يبالون هل أكلوا من حل » أو حرام . قال 


)١(‏ تفسير القرطبي ( 7 / 74 ) » وانظر منه : ( 5١/١١‏ )غ وهو أخذه عن شيخه أبي العباس 
القرطبي كما في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " ( 7117/5 ل-9١95)ء:‏ 
وعنهما ابن حجر في " الفتح " ( 571١ / ١‏ 757 )» وانظر : أضواء البيان ( 4 / ١٠١‏ 
0 

(؟) السكسكي هو : أبو الفضل عباس بن منصور التريئٍ السكسكي اليمئٍ الحنبلي» قاضي تعر . 
له : البرهان في معرقة عقائد الأديان . توق سنة : 41"ه . 


ترجمته : هدية العارفين /١(‏ /5*1) » والأعلام ( */ 7078) » ومعجم المؤلفين (؟/ 758 . 


الفصل الأول 
أبنو عبد الله محمد بق على القلعى 200 قُِ كتاب 1 أحكام العصاة " : 
وهذان الصنفان من الكفر والضلال أشد وأضر على الإسلام وأهله 


5: 


من غيرهما » وجميعهم من يساق إلى النار من غير مسألة » ولا محاسبة 
؛ ولا خلوص م منها أبد الآبدين » يعي : هذه الفرقة الى ذكرتا 
من الصوفية » وفرقة الإسماعيلية » والباطنية "("©. 

وقال الشاطبي : إنه لا مستند لهم في الاستدلال بالقصة على جواز 
الخروج من الشريعة ؛ لأن ما وقع في قصة الخضر مع موسى - 
عليهما السلام - ما سخ في شرعنا". 

وقد سئل ابن تيمية : عن قوم داوموا على الرياضة مرة » فرأوا أنهم 
قد تجوهروا فقالوا : لا نباللي الآن ما علمنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم 
العوام » ولو تجوهروا لسقطت عنهم » وحاصل النبوة يرحع إلى الحكمة 
والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندحل في حجر 
التكليف ؛ لأنا قد تجوهرنا » وعرفنا الحكمة » فهل هذا القول كفرٌ من 
قائله أم ييبَدّع من غير تكفير » وهل يصير ذلك عَمَّن في قلبه خحضوع 
للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


(1) أبو عبد الله القلعي هو : محمد بن علي بن الحسن القلعي . الشافعي . اشتهر بظفار » 
وحضرموت . له : أحكام العصاة من أهل الإسلام المرتكبين الكبائر » وتهذيب الرياسة في ترتيب 
السياسة » ولطائف الأنوار في فضل الصحابة الأبرار . توفي سنة : 517٠0‏ ه . 

ترجمته : الأعلام (5/ )58١‏ » ومعجم المؤلفين (/ 00) . 

.)0٠١5-7١37:ص(( البرهان للسكسكي‎ )59١( 

(*) انظر : الموافقات (7/ 45094501) » 


ىم استدلاللهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 0 


فأحاب : " لا ريب عند أهل العلم والإبمان أن هذا القول من أعظم 
الكفر وأغلظه » وهو شر من قول اليهود والنصارى ؛ فإن اليهودي 
والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ع )ا ال 
منسوجة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي 
عنهم بالكلية ؛ فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب 
والشرائع والملل » لا يلتزمون لله أمرًا ولا فيا بحال »بل هؤلاء شَرٌ من 
المش ركين المستمس كين ببقايا من الملل كمشركي العرب الذين كانوا 
مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم - عليه السلام - ؛ فإن أولئك معهم 
نوعٌ من الحق يلتزمونه » وإن كانوا مع ذلك مشركين » وهؤلاء 
خارحون عن التزام شئ من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سُدى لا 
أمر عليهم ولا نهي » فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد 
خسرحت عن كل أمر وي بحيث لا يجب عليها شئ » ولا يحرم عليها 
شئ » فهؤلاء أكفر أهل الأرض » وهم من جنس فرعون وذويه " ©©. 

وقال ‏ عَمّن اعتقد زوال التكليف عنه ‏ قال : " من قال هذا 
فإنن كاش 'عركك اتناف آتنية الاننف "19 فوفال +" من تآول قوله تعال 
( وَاعْبْدْ رَبك حَتَّى يَأتبِك اليقِينُ ) [ الحجر : 44 ] على سقوط العبادة 
بحصول المعرفة » فإنه يُستتاب » فإن تاب وإلا قتل " ©, 


. زمادوة للردط بببعن الاين‎ 0١ 
0 وانظر منه 4 قا الي‎ ) ٠ ” 401١ /1١( مجموع الفتاوى‎ )1( 


السابق ( 11 / 9ه )ء وانظر منه : ( 487/01١4) 558 / 31١‏ 150). 
(©) درء التعارض ( 7 / 17 ) » وانظر : بغية المرتاد ( ص : 5846 ) . 


الفصل الأول 
والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان » كان من أشَرٌ أهل 
الكفر والإلحاد » ومن ظن أن النضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة 
الإرادة ونحو ذلك ؛ كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله 
ل " 00١‏ 
ورسو : 


ككلم 


وقال : " من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتّباع المرسلين 
وطاعتهم فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ مثل من يعتقد أن في 
أمة محمد من يستغين عن متابعته » كما استغيئ الخضر عن متابعة موسى 
؛فإن موسى دلم تكن دعوته عامة بخلاف محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فإنه مبعوث إلى كل أحد فيجب على كل أحد متابعة أمره » وإذا كان 
من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرًا » فكيف من اعتقد أنه أفضل 
منه » أو أنه يصير مثله " 29 

وسكئل شيخ الإسلام عن طائفة " القلندرية " ؟ 

فأحاب : " أما هؤلاء القلندرية ا محلقي اللحى » فمن أهل الضلالة 
والجهالة » وأكثرهم كافرون بالله ورسوله ؛ لا يرون وجحوب الصلاة 
والصيام » ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق » بل 


. ) 1١81/٠١ ( العبودية ( ص : ”47 44 ) » وهو في مجموع الفتاوى‎ )١( 
/78(2)59/517(:)3017/11١(: )ء وانظر منه‎ 5١8 / 54 ( بحموع الفتاوى‎ )١( 


ها ). 


4807 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ب 
من أهل الذمة » وقد يكون فيهم من هو مسلم لكن مبتدع ضال أو 
0 

وقال ابن القيم : " وأما قصة موسى مع الخنضر - عليهما السلام - 
فالتعلق يما في تحويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج 
عن الإسلام موجب لإراقة الدم ...فمن اذَّعى أنه مع محمد كالخضر مع 
موسى » أو جَوَّرَ ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه » وليتشهد 
شهادة الحق ؛ فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً عن أن 
يكون من خاصة أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه » 
وهذ الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة 

000 

وقال : "من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد » فهو 
زنديق كافر بالله وبرسوله » وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله » 
والانسلاخ من دينه 0 

وقال ابن أبي العز الحنفي : " أما من يتعلق بقصة موسى والخضر - 
عليهما السلام - في تحويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ‏ الذي 


.)1١91 / "8 ( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 475) » وانظر منه : (1/ 11 ل )١584‏ » وانظر : إغاثة اللهفان ١(‏ 
/ 09 » ونقله الملا علي القاري في " الحذر في أمر الخضر " ( ص : )١55‏ من كلام 
القسطلان . 

٠.00١5 /١( المدارج‎ ©( 


ب الفصل الأول 
يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق ..." ثم قال نحو كلام 
ابن القيم المتقدم قريبًا ©. 

وقال برهان الدين البقاعي : " من يعتقد أن لأحد من اللذلق طريقا 
إلى الله من غير متابعة محمد - صلى الله عليه وسلم - » فهو كافر » من 
أولياء الشيطان بالإجماع ؛ فإن رسالته - صلى الله عليه وسلم - عامة » 


8م 


ودعوته شاملة " 9), 


وقال منصور البهوق 27 : " (من اعتقد أن لحن ريا إن اللله 
متابعة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو لا يجب عليه اتّباعه أو أن له أو 
لغيره خروجًا عن اتّباعه ) - صلى الله عليه وسلم - ( و ) عن ( أذ 
ما بُعث به » أو قال : أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن 
) أو هو محتاج إليه ( في علم الشريعة دون علم الحقيقة » أو قال إن من 
الأولياء من يسعه الخروج من شريعته ) - صلى الله عليه وسلم - (كما 


. ) 0/4 / شرح الطحاوية ( ؟‎ )١( 

. ) 3١ : تنبيه الغغي إلى تكفير ابن عربي ( ص‎ )١( 

(") منصور البهوتٍ هو : منصور بن يونس بن حسن بن إدريس البهوي الحنبلي » شيخ الحنابلة 
صر في عصره . له شروح نفيسة في المذهب الحنبلي منها : الروض المربع شرح زاد المستقنع » 
وكشاف القناع على متن الإقناع » والزاد والإقناع هما لشرف الدين موسى بن أحمد المقدسي 
الحجاوي لمتوق سنة : 8548 ه »ء وشرح منتهى الإرادات » المسمى : دقائق أولي النهى 
لشرح لمنتهى » والمنتهى هو للفتوحي الشهير : بابن النجار » المتوق سنة : 9175 ه . توق 
منصور البهوقٍ سنة : ٠١81١‏ هد. 

ترجمته : خلاصة الأثر ( 5 / 4755 ) » والنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل محمد بن 
محمد الغزي العامري ( دمشق : دار الفكر : 14.1 ١ه‏ ) ( ص : 7١5-5١١‏ )2غ ومختصر 
طبقات الحنابلة محمد بن جميل الشطي ( ص : ١١5 1١5‏ ) » ومعجم المطبوعات العربية 
(59/5ه )ء والأعلام ( 10 / 3010) » ومعجم المؤلفين ( 17 / 970). 


4 سب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ) - صلى الله عليه وسلم - فهو 

كافر لتضمنه تكذيب قوله تعالى : ( وَأَنْ هَذَا صراطي مُستقيما فَالبعُوهُ 

َلا تتبعُوا السبل قتفرقَ بككُمْ عَنْ سبيله ) [ الأنعام : ١5‏ ] " 0©. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب 27 في معرض ذكره لنواقض 

الإسلام قال : " التاسع : من اعتقد أن بعض الناس لا يحب عليه 

انباعه - صلى الله عليه وسلم - » وأنه يسعه الخروج عن شريعته » كما 


)١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور البهوتٍ ( 5 / 17١‏ ) » وما بين الأقواس هو من قول 
شرف الدين الحجاوي صاحب الإقناع . 

. محمد بن عبد الوهاب هو : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي‎ )١( 
ولد ف العغيينة » ورحل مرتين إلى مكة والمدينة » ورحل إلى الشام » والبصرة . نبذ الشرك الذي‎ 
. اتتشر في الحزيرة في عهده » ودعا إلى التوحيد الخالص » وترك البدع » وجدد الله به الدين‎ 
قبل دعوته محمد بن سعود وآزره ونصره في جهاده . له مصنفات كثيرة منها : كتاب التوحيد‎ 
الذي هو حق الله على العبيد » وكشف الشبهات » ومسائل الجاهلية » وغيرها جمعت في انْني‎ 
: عشر محلدًا » قامت على طبعها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . توفي سنة‎ 
هادا‎ 1365 

ترجمته : التاج المكلل ( ص : ٠م 3١5‏ )»ء وأعيان القرن التالث عشر لخليل مردم بك ( ص 
:41١ب »)١44‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ( ص : ١59 ١6٠١‏ )غء وعلماء نجد 
خلال ستة قرون لعبد الله بن عبد الرحمن البسام ( مكة المكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة 
:4ه /١()‏ ه١٠‏ 40)ء والأعلام (5/ 161) » ومعجم المؤلفين (9/ 4077 ل 
“ا/اع) , و لكل من أحمد عبد الغفور عطار » ومسعود الندوي . وأحمد بن حجر البوطامي » 
وعبد الحليم الحندي مصنف ف ترجمته » وأصدر مركز البحوث يجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض بحوث أسبوع محمد بن عبد الوهاب في مجلدين في ترجمته ودعوته . 


حب القصل الأول 
وَسعٌ الخضر الخروج عن شريعة موسى - عليهما السلام - » فهو 
كاف "20 

وقال محمد الأمين الشنقيطي : " من اذَّعى أنه غيى عن الوصول إلى 
ما يرضي ربه عن الرسل » وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة ‏ فلا 
شك في زندقته " 7, 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز " من اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن 
شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - » كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى ء كليم الرحمن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهو كافر 
بإجماع أهل العلم » يُستتاب » وتُبين له الأدلة » فإن تاب وإلا قل " 0 

بل شئّع على هذه المقالة بعض سادات الصوفية كالحنيد فقد ذكر له 
: أن قومًا يزعمون أنهم يُصلون من طريق البر إلى ترك العبادات ؟ قال : 
الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء © . 

وقال الكلاباذي : " إنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة ؛ 


م 


)١(‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية ( /٠١‏ 45 )» ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ( الرياض : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ( القسم الخامس : 
الرسائل الشخصية / 4 7١‏ ) . 

.)1١1595 / 4 ( أضواء البيان‎ )١( 

ل١84/5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ء جمع : د. محمد بن سعد الشويعر‎ )١( 
. 9 

(؟) انظر : نشر المحاسن الغالية ( ص : 517 ل 978)» ومجموع الفتاوى (؟/ 45) و /١١(‏ 


0 


م١‎ 


جب استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ات 
عذر ولا علة » والعذر والعلة : ما أجمع المسلمون » وجاءت به أحكام 
الشريعة 00 

وقال اليافعي ‏ معقبًا على قول الحنيد : " قوله : تكلموا بإسقاط 
الأعمال »ء إن كان المر اد باسقاط الأعمال : سقوط التكاليف عنهم ؛ 
الأوامر والنواهمي زعمهم + فهذا رندقة » ومروق نين الدين بالكلية » ولا 
ديات لمي ١‏ لاس الامة من المب روبد كان 
نقص عظيم هند امحققين الأفاضل "0" 


. )05 : التعرف لمذهب أهل التصوف ( ص‎ )١( 
. )”58 : (؟) نشر المحاسن الغالية ( ص‎ 


الفصل الأول 


المبحث الثالت: استدلالهم بأحواله على جواز ادّعاء الولبي الصوفي 


م 


المطلب الأول : وجه استدلال الصوفية على جواز اطّلاع الولبي الصوفي 
على الخيب : ش 

الغيب هو : ما استأثر الله بعلمه » ويدخل فيه ما غاب عن الحواس 
» وعلم الإنسان » ومالا يُوصل إليه إلا بالخبر دون النظر ؛ فيخبر به 
الأنياء - عليهرالسلام - دون غيرهم » لقوله تعالى : ( وما كَانَ الله 
لبُطْلعَكُمْ علَى اليب ولكنٌ الله يجتب من رُسْله مَنْ يشَاء ) [ آل عمران 
١/1‏ ]2, 

استدلت الصوفية على جواز اطلاع الولي الصوفٍ على الغيب بأدلة 
عدة : 

الأول : جاء في إحدى روايات ابن عباس لقصة موسى والخضر - 
عليهما السلام - أنه يعلم الغيب ؛ قال : " فظهر موسى على الصخرة 
حي إذا انتهينا إليها » فإذا رجحل متلفف في كساء له » فسلّم موسى عليه 
فرد عليه العالم » ثم قال له : ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل ؟ 
قال له موسى : جئتك لتعلمئٍ مما علمت رشدًا . قال : إنك لن تستطيع 
معي صررًا ‏ وكان رجلاً يعلم علم الغيب قد علم ذلك فقال موسى 
: بلى . قال : وكيف تصبر على ما لم تحط به يرا » أي : إنما تعرف 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ( ص : 515 577 ) ء والنهاية في 
غريب الحديث ”١‏ / 849 ) » وأحكام القرآن لابن العربي ( ١‏ / 2 ) » مادة ' 


ا للا 
عيبا 0. 


ال 


حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
ظاهر ما تسرى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم . قال : 
ستجدي إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرًا ..." الحديث ©. 

وقد ورد قي بعض بعض الروايات أن موسى - عليه السلام - سأل 
الخضر : بم أطلعك الله على علم الغيب ؟ قال : بتركي المعاصي لأجل 
اله 0 

وفضّل التَّحَانٍ الأولياء على الأنبياء من جهة كون الأولياء أكثر 
اطْلاعًا على الغيب من الأنبياء » فقد سكل : هل يتأتى زيادة غير الأنبياء 
على الأنبياء في العلم أم لا ؟ فأحاب " اعلم إِنْ زيادة غير الأنبياء في 
العلم جائز في نفس الأمر ء لا إحالة فيه » ولا يُرري ذلك بمرئية تبة النيي إلا 
أن هناك فرقًا ؛ أما فيا العلم بالله وصفاته » وأسمائه » وتحلياته » وما 
تشستمل عليه من امتح والمواهب والفيوض فلا مطمع لغير لغير النبي في هذا 
الميدان...وأما فيما دون تلك المرتبة ؛ من العلم .راتب الكون » وما يقع 
ماع نوهي جد له ار داف با بل جر 
المستقبل قبل وقته » وهو كشف الغيوب الكونية » فإن غير النبي قد يزيد 
على النبي في هذا الميدان » وهي قضية الخضر بعينها ؛ وحقيقة ذلك : أن 
بصائر النبيين والمرسلين - أبدًا - تنظر إلى جناب الحق » شديدة 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الرواية مطولاً (ص : 388 ) ؛ أخرجها ابن إسحاق كما في تفسير ابن 
كثير ( 5 / 175 ) » عن الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس به » ومن طريق ابن إسحاق أخرجها الطيري في " تفسيره " 77/3/18 ا ءارم 
) » وفي " تاريخه "  ”075/1‏ #7 ). وفيها : الحسن بن عمارة : متروك الحديث . 

)١(‏ إحياء علوم الدين ( 5 / 0 ) بغير سند » لكن جاء في " قوت القلوب " : أن موسى سأل 

الخضر : بأي شىء بلغت هذه المتزلة » فقال : بترك المعاصي . 


حب الفصل الأول 
العكوف والدأب عليه » فقلووهم ‏ أبدًا ‏ تنظر إلى الله » لا التفات لا 
إلى الأكوان ... فلأحل هذا الاستغراق لا يلتفتون إلى الأكوان » ولا 
يعلمون ما وقع فيها » وأعظم من ذلك : الاشتغال بمحادثة الحق لهم في 
حضرة قدسه » فلا شك أن من ذاق ذلك لم يقدر أن يلتفت إلى غير الله 
- تعالى - حى لحظة واحدة , فلأحل هذا لا يعلمون ما وَقع في الكون 
» ولا ما تَقَلَب فيه ؛ لاشتغاهم عنه بالله - تعالى - وغير الأنبياء لا طاقة 
لهم على الدوام على هذه الحال » إِنما لحم فيه أحوال تارة وتارة » فلأجل 
ذلك يكثر كشفهم للكون وأموره » إذ لا قدرة لهم على الاستغراق على 
مافيه الأنبياء . فإذا عرفت هذا عرفت وجه اختصاص الخضر بكشف 
الغيوب دون موسى عليه الصلاة والسلام ‏ لأنها غيوب كونية » فلا 
ينتفي زيادة الخضر فيها على موسى ؛ لأن موسى شَعَلّه عنها ما ذكرنا » 
والخضر لا يقدر على ذلك » أي : على استغراق موسى في حضرة 
القدس ء ومع هذا فلا حجر على الله في ملكه , ولا في حكمه أن يزيد 
غير البي في العلم على درجة النبي » فإنه لا تحجير في هذا '0©. 

قلت : هذا الكلام فيه كذب على الله » وعلى رسله » وفيه إزراء 

بهم » صلوات الله وسلامه عليهم . 

الثاني : ما قاله أبو العباس المرسي : " قد يُطْلع الله الولي على غيبه 
إذا رياه كم التَبَع للرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ؛ ومن هنا 
نطقوا بالمغيبات » وأصابوا الحق فيها " 7©. 


:5م 


(1) جواهر المعاني (171757177/1) . 
02 طبقات الشعراني ( ١ / ١‏ )»ء وانظر : الكواكب الدرية للمناوي ( ؟ / 74 ) . 


عم استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ب 


يعي : قوله تعالى ( عَالمُ اْعيْب فلا يُظْهِرُ عَلَى عيب أحَدا . إلا مَنِ 
ارئَضّى من رَسُول فَنهُ َلك من بين يَدَيْه ومين ؛ لّفه رَصّدا ) [ السن 
١":‏ ]ع أما قوله : " بالتبع " فيعين : أن الأنبياء تبع للرسل 
لكوم ورثة الأنبياء ؛ كما في الحديث " إن العلماء وّرَئة الأنبياء " 20 


الغالث : استدلوا بالحديث القدسي : " من عادى لي وليّا فقد آذنته 
باللحرب ... " الحديث "7 ؛ فعن يعقوب خادم أحمد الرفاعي قال : 
معت سيدي أحمد الرفاعي يقول : صحبت ثلاثمائة ألف أمة ممن يأكل 
ويشرب ويروث وينكح » ولا يكمل الرجل عندنا حى يصحب هذا 
العدد , ويعرف كلامهم وصفاتهم وأسماءهم وأرزاقهم وآجاهم » قال 
يعقوب الخادم : فقلت له : يا سيدي » إن المفسرين ذكروا أن عدد 
الأمم ثمانون ألف أمة فقط » فقال : ذلك مبلغهم من العلم » فقلت له : 
هذا عَجَبٌّ » فقال : وأزيدك ؛ أنه لا تستقر نطفة في فرج أنثى إلا ينظر 


)١(‏ حديث : " العلماء ورثة الأنبياء " تمامه : " وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » ورثوا 
العلم فمن أخحذه أذ بحظ وافر " أخرجه أبو داود في العلم » باب الحث على طلب العلم ( 4 
/لاه مه /رقم: 554١‏ )» والترمذي في العلم » باب ما جاء ف فضل الفقه على 
العبادة ( ه /م4؛ ‏ 48 /رقم: 70185 )» وابن ماحهء ف مقدمة ستنه » باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ( 8١ /١‏ / رقم : 7١‏ )ء والإمام أحمد ( ١37/٠‏ ) من 
طريق عاصم بن رجاء بن حيوة » عن داود بن جميل » عن قيس بن كثير » عن أبي الدرداء » 
وقال الترمذي : لا نعرف الحديث إلا من حديث عاصم ابن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي 
عتصل ء انتهى . قلت : رواه الترمذي من حديث عاصم . عن قيس » ورواه أبو داود وابن 
ماجه موصولاً فزال الانقطاع بينهما . والحديث صححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " ( ١‏ 
|« )»ء و " صحيح الترغيب " بتخريج الألباني ( ١‏ //1178) . 

(1) تقدم تخريجه قبل عدة صفحات (ص: 818) . 


حبس الفصل الأول 
ذلك الرجل إليها » ويعلم يما . قال يعقوب الخادم :فقلت له : يا سيدي 
؛ هذه صفات الرب ‏ جل وعلا ‏ » فقال : يا يعقوب » استغفر الله 


ككلم 


- تعالى - ؛ فإن الله - تعالى - إذا أحب عبدًا صرق في جميع تملكته » 
وأطلّعه على ما شاء من علوم الغيب » فقال يعقوب : تفضلوا علىئ بدليل 
على ذلك ؟ فقال سيدي أحمد : قول الله - عز وجل - في الحديث 
القدسي : " ولا يزال عبدي يتقرّبُ إلي بالنوافل حين أحيّه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به " إلى آخره » وإذا 
كان الحق - تعالى - مع عبده كما يريد صار كأنه صفة من صفاته ©. 

الرابع : استدلوا بحواز إمكان اطلاع الأولياء على الغيب عقلاً » 
وبحصوله واقعًا ؛ قال اليافعي : " الصواب لا يستعجل بتكفير من قال : 
المؤمن يعلم الغيب » حى يسأل : ماذا أراد بالمؤمن » وبالعلم بالغيب ؟ 
فإن أراد بالمومن : المؤمن الخاص » وهو : الولي دون المؤمن العام » وهو 
كل مؤمن . وبالعلم : بأنه بإعلام الله - تعالى - له » لا يعلمه بنفسه 
استعلالاً + 'وبالعيان يفطن الغيوت عل جيكيا فزن لا يكقر يذللف؛ 
جائز في كرامات الأولياء » بل واقع » وقد دل على حوازه العقل ) 
وشهد بوقوعه النقل . أما العقل : فإن ذلك ليس يستحيل في قدرة الله - 
تعالى - » بل هو من قبيل الممكنات » ولا قادح في معجزات الأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ لا قدّمناه من الفرق بين الكرامات والمعجزات 
رواب كتيل : قرو عار هن فسن + ذلا وكا عتادما قل عن 


: وقلادة الجواهر لأبي الهدى الصيادي ( ص‎ » )597 /١( لطائف المنن والأخلاق للشعراني‎ )١( 


.) 


41 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 0 
الأولياء في الكشف في كل عصر ومصر ء أعين : ما كشفه الله - تعالى 
- لم بعد أن كان عنهم مستورًا » وأشهدهم إياه بعد أن كان عنهم 
غائسيًا عن مشاهدقم » فأصبح طيّ علمه لم منشورً » فبعضهم أُعلم 
وقوعه بمخطاب ‏ وبعضهم كشف له ما حال دونه حجاب » وبعضهم 
أشهده في اللوح المحفوظ مستورًا » فأضحى علمه المحهول معروفًا فيما 
بيسنهم مشهورًا » وف بعض القصائد قلت في فضلهم الذي ما زال عند 


الأخيار مشكورًا : 
رجال لهم علمٌ.عا خحهل الورى لهم صار مكشوقًا فافحى حجابه 
فأسرار غيب عندهم علمٌ كشفها وقد سكروا ثما يطيبُ شرابه 


أولئك هم أهل الولاية تالحم 
وقسربٌ وأنسٌ واجقلاء معارف 
بترك ال هوى أمسوا يطيرون في الحوى 
ملوك على التحقيق ليس لغيرهم 


من الله فيها فضله وثوابه 
ووارد تكليم لذيدٌ حطابه 
ويمشون فوق الماء أمن جنابه 
من الملل إلا امه وع ناته 


قلت القائل : اليافهي ‏ : ولو أمكن جمّع ما وقع لهم من 
المكاشفات في جميع الأشياء في كل زمان ومكان لاحتيج في ذلك إلى 
كتب يطول عدها » أو يتعذر حصرها » فكيف يُحصر المكتوب فيها ؟ 
فليس يمكن جمْع ذلك , ولا يقدر أحد أن يحصيّه إلا الله سبحانه اء 
ويكفي من ذلك ما أخبر الله - عز وجل - عن المنضر - عليه السلام - 
موسى - صل الله عليه وسلم - » مع كون الخضر وليّا لا نينا عند 
جمهور العلماء » وعند جميع العارفين بالله تعالى » وكذلك ما قدمناه عن 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فيما كشف لأبي بكر من حال 


الفصضل الأول اس77سس77ببببب 58م 
الحمل في بطن امرأته 29 » وما كشف لعمر من حال سارية » ومن معه 
من المسلمين . وحال العدو (" » وما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم 


(1) يعي بذلك : ماروته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أبا بكر الصديق كان نَحَلّها حَادٌ 
عشرين وَسْقًا من ماله بالغابة » فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بُيّة ما من الناس أحدٌ أحبٌ 
إلي عنّى بعدي منك , ولا أعرٌ علي فقرًا بعدي منك » وإني كنت نحلتك جَادٌ عشرين وَسَْا » 
فلو كنت جَدَدْتيهِ واحتّرتيه كان لك » وإنما هو اليوم مال وارث » وإنها هما أحَوَّاك وأختاك » 
فاقسموه على كتاب الله . قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته » 
لاط اقاراددن الاك ايتاك ان كن > دو نيطحت ارج أرلعا جااة اأخره 
الإمام مالك في " الموطأ " » في الأقضية » باب ما لا يجوز من النَحْل ( ؟ / 766 / رقم : 10 
) عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
ومن طريق الزهري » أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3 / ٠١١‏ / رقم : 158-01)» 
وابن سعد في " طبقاته " ( / ١40‏ )ء والطحاوي في " شرح معان الآثار " ( ؟ / 238 » 
٠)»ء‏ واللالكائي في " كرامات الأولياء " ( ص : ١١07 ١١5‏ /رقم: 2)59257 
والبيهقي في" السئن الكبرى " ( 175/57 701072011780100 598 )» وابن سيد 
الناس ف " المقامات العلية في الكرامات الجلية " ( ص : 55 47 ) . 
وأخصرجه ابن سعد في الموضع السابق عن عمرو بن عاصم , عن همام » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة » وفيه قال أبو بكر : وذات بطن ابنة خارجة ؛ قد أُلّقِي في رُوْعي أفا 
جارية » فاستوصي يما خيرًا » فولدت أمّ كلثوم . 

(؟) حديث سارية : عن نافع أن عمر بعث سرية » فاستعمل عليهم رجلاً يقال له : سارية » 
فبيتما عمر يخطب بوم الجمعة » فقال : يا سارية الحبل » يا سارية الحبل . فوحدوا سارية قد 
أغار إلى الحبل في تلك الساعة يوم الجمعة » وبينهما مسيرة شهر . أخرجه أبو بكر بن خلاد في 
" فوائده " /١(‏ ورقة : /5١٠‏ 8)- كما في " الصحيحة " للألباني (9/  )٠١١‏ وعنه أبو 
نعيم في " دلائل النبوة " ( ؟ / 0078 / رقم : 01 ) » عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » 
عن أحمد بن يونس » عن أيوب بن خوط » عن عبد الرحمن السراج » عن نافع » فذكره . فيه 
: أيوب بن ُوط » أبو أمية البصري الحبَطى : تركه ابن المبارك » والنسائي » و الدارقطي » 
وأبو حاتم » وقال ابن معين : لا يكتب حديثه » وقال الساجي : أجمع أهل العلم على ترك 
حديئه » وقال ابن حبان : منكر الحديث جدًا » يروى المناكير عن المشاهير ؛ كأنها مما عملت 


|| 


عبر استدلاللهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها حت 


حد يداه . انظر : التاريخ الكبير ( 4١4 / ١‏ ) غ والضعفاء الصغير ( ص : 5١‏ / رقم : 55 ) 
» والجرح والتعديل ( 7 / 757 ) » وضعفاء النسائي ( ص : ١438‏ / رقم : 7١‏ ) » وضعفاء 
الدارقطن رص : 55 / رقم:8١٠)ء‏ وكاملابن عدي ( “4١/١‏ لا 8#*)» 
والمحصروحين ( ١155/1١‏ )» وميزان الاعتدال ( ١‏ / 585) » وقذيب التهذيب ( 105/1١‏ 
4١.4‏ )ء والتقريب ( ص : .)1١88‏ 

وأخمرجه الواقدي ‏ كما في " البداية والنهاية " ( 0 /  ) ١78‏ عن نافع بن أبي نعيم عن 
نافع نحوه » وعن أبي سليمان » عن يعقوب بن زيد نحوه » وأحرجه عن أسامة بن زيد بن أسلم 
» عسن أبيه » عن عمر به كما في " البداية " » و " الإصابة " 5 / 5  )‏ ء والواقدي : 
كذّبه أحمد » وقال البخاري ومسلم والنسائي : متروك الحديث » بل رماه النسائي بالوضع . 
انظر : التاريخ الكبير ( ١78 / ١‏ ) » والضعفاء الصغير ( ص : ٠١5‏ / رقم : 584 ) » 
واالجرح والتعديل (8 / ٠١‏ ) » وضعفاء النسائي ( ص : 77؟/ رقم : 57١‏ ) ؛ وكامل 
ابن عدي (50/ 17+48 7١147‏ ) »2 وضعفاء الدارقطئ ( ص : ١9*‏ / رقم : 2178 ) » 
وضعفاء العقيلسي ( 5 / ٠١‏ ب ٠١5‏ ). ولممجحروحين ( 5340/1 755١‏ )ء وتهذيب 
الكمال ( ١860 1١8١/55‏ )ء وميزان الاعتدال (” / 5557 555 )ء وهذيب 
التهذيب ( 9/ 7558-5 ) » والتقريب ( ص : 84857 ). 

وعزاه السيوطي في " كتر العمال " /١(‏ ١ه‏ 0ه / رقم : 54809 ) إلى ابن 
سعد في " طبقاته " » ولم اهتد إليه في المطبوع » لكن أخرحه ابن سيد الناس في " المقامات 
العلية " ( ص : 8 ) من طريق ابن سعد » عن الواقدي » عن نافع بن أبي نعيم به . 

ورواه أبو نعيم في " الدلائل " ( ” / 9لا 580 / رقم : 0117 ) من طريق أبي معشر ع 
عن نصر بن طريف مطولا . نصر بن طريف القصاب الباهلي ٠»‏ أبو جزيء : قال عنه البخاري 
: سكتوا عنه ذاهب » وقال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال ابن معين : من المعروفين بالوضع » 
وقال أبو حاتم والنسائي : متروك الحديث . انظر : التاريخ الكبير ( 8 / ٠١6‏ ) ؛ والجرح 
والتعديل ((8/ 455 --538: )» وضعفاء النسائي ( ص : 585 / رقم : 53179 )2 
وكامل ابن عدي ( 7 / 5 59600 )ء وضعفاء العقيلي ( 4 / 7595 ل-598) » 
والمحروحين ( ” / *ه ‏ 7ه )ء وميزان الاعتدال ( 4 / 75855851 ). 

ورواه اللالكائي في " كرامات الأولياء " ( ص : ١٠١‏ / رقم : 77 ) من طريق عمرو بن 
أزهر » عن مالك عن نافع » عن ابن عمر نحوه . قال ابن كثير في " البداية والنهاية " ( 7 / 
٠‏ ) : في صحته من حديث مالك نظر » انتهى . فيه : عمرو بن الأزهر العْتَكي » قاضي 


ل 


حلب الفصل الأول 0 


حرجان : قال الإمام أحمد : كان يضع الحديث » وقال أبو حاتم والنسائي : متروك » وضعفه 
ابن معين » وقال الدارقطئ : كذاب عن البصريين . انظر : التاريخ الكبير ( 5 / 17١١‏ )»2 
واجخرح والتعديل ١١١/50‏ ) » وضعفاء النسائي ( ص : 5١٠١‏ / رقم : 454 ) » وضعفاء 
الدارقطئٍ ( ص : ١5١‏ / رقم : 5954 ) » وكامل ابن عدي ( ه / *106 ل 6م0١‏ )» 
وضعفاء العقيلي ( * / 5657 797 ) » وميزان الاعتدال (* / 5148 --845؟). 
ورواه أبو عبد الرحمن السلمي في " الأربعين الصوفية " ( الحند : حيدرآباد الدكن : 
١ه‏ )ل الحديث الخامس ) . واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " 7 / 
56 /رقم: 590507 )» وأبو نعيمفي "الدلائل" (/09ه /رقم:65ه)ء 
والببهقي في " دلائل النبوة " (” / 37١‏ ) » ومن طريق السلمي » والبيهقي أخرجه ابن 
عساكر في " تاريخ دمشق ” ( ١5 14/57١‏ ) » من طريق ابن وهب » عن يحيى بن أيوب 
؛ عسن محمد بن عجلان »؛ عن نافع » عن ابن عمر نحوه . قال ابن كثير في " البداية والنهاية 
"5/10١):هذاإس‏ ند جيد » وقال ابن حجر في " الإصابة " (* / 94 ) : هو 
إسناد حسن . 

وعسزاه ابن حجر في الموضع السابق إلى ابن الأعرابي في " كرامات الأولياء " » 
والديرعاقولي في " فوائده " » ومن طريقه البيهقي في" الدلائل " ( 5 / 770 ) بسنده إلى ابن 
وهب به . 

وأعحرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ( 07 / ١١.‏ ال 7737 / رقم 
: 7078 ) من طريق أبي توبة » عن محمد بن مهاجر . عن أي بلج علي بن عبد الله نحوه . 
قلت : أبو بَلْجِ اسمه : علي بن عبيد الله الشامي : لم أحد له ترجمه » وهو من شيوخ محمد بن 
مهاجر بن أبي مسلم الأشهلي الشامي . انظر : تذيب الكمال ( 55 / ١ه‏ ) . 
وأخرجه ابن عساكر ( 75/7١‏ ) من طريق سيف بن عمر » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو نحوه » وأخرجه في الموضع السابق من طريق سيف » عن أبي عمر دثار بن شبيب » عن 
أبي عثمان وأبي عمرو بن العلاء عن رجل من بِنٍ مازن مطولاً . سيف بن عمر الضبي التميمي 
: ضعفه ابسن معين » والنسائي » والدارقطنٍ » وقال أبو حاتم : متروك الحديث يشبه حديته 
حديث الواقدي » وقال أبو داود : ليس بشيء ‏ عامة أحاديثه منكرة لم يتابع عليها » وقال ابن 
حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات » وقال ابن حجر : ضعيف ف الحديث » عمدة في 
التاريخ » أفحش ابن حبان القول فيه . أنظر : الجرح والتعديل ( 5 / 778 ) » وضعفاء 
النسائي ( ص : ١8107‏ / رقم : 757 ) » والعقيلي ( ؟ / 175 ) » والدارقطنئ ( ص : ٠١4‏ 


مسلا 


:م استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها بس 
دشت كوه من الحذتين 97 يروما ورد عن السلف وإظلن. ما رؤاة 
حلائق في كتب الحقائق والدقائق » وصحّت فيه الروايات » وأخبر به 
الأولياء والعلماء والثقات ..." 7" » ثم ذكر أمثلة كثيرة على ما يقول . 


> /رقم: 788 )» وكام لابن عدي ( ١505 1١0١/7‏ ).ع ولمجروحين +4١ /1١(‏ 
-545)»ء وقذيب الكمال ( 515/1١١‏ بل0”” )» ومهيزان الاعتدال ( ؟ / 558 ل 
25). والتهذيب ( 5 / ١95-1556‏ ). والتقريب ( ص : 458 ). 
وأحرجه عز الدين بن الأثير الجزري في " أسد الغابة " ( 7٠١5/5‏ ) من طريق فرات بن 
السائب » عن ميمون بن مهران » عن ابن عمر ؛ عن أبيه . وفيه فرات بن السائب الجزري » 
قال البخاري: تركوه منكر الحديث » وضعفه أبو زرعة والجوزجان » وقال النسائي 
والدارقطئ : متروك . انظر : التاريخ الكبير ( 10 / ١75‏ ) » والضعفاء الصغير (ص : 58 / 
رقم :5947 )» وأحوال الرجال ( ص : ١79‏ / رقم : 757 ) » والخرح والتعديل ( 7 / 
٠‏ ) ء وضعفاء النسائي ( ص : 0؟١/‏ رقم : 488 ) » والدارقطئ ( ص : ١54١‏ / رقم : 
* ) » وكامل ابن عدي ( 5٠08 ٠١48/5‏ )» وضعفاء العقيلي ( " / 58؛ ) » 
والنخروحين ( 3١17 / ١‏ ) » وميزان الاعتدال ( 5 / 7417741 ). 
قال الألباني : في " السلسلة الصحيحة " ٠١” / ١‏ ) : تبين مما تقدم » أنه لا يصح شىء من 
هذه الطرق » إلا طريق ابن عجلان » وليس فيها إلا مناداة عمر : يا سارية الجبل » وسماع 
اليش لندائه » وانتصاره بسببه » انتهى . 

)١(‏ يعي بذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - " إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم مُحَدَّئُون 
» وإنه إن كان ف أم هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب " . أخرجه البخاري في الأنبياء » باب 

حديث الفار (/ ١580-1109‏ /رقم: 7581 ) » وف فضائل الصحابة » باب 

مناقب عمر بن الخطاب ( 7 / ١749‏ / رقم : 745 ) من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه مسام في قضائل الصحابة » باب من فضائل عمر بن الخطاب ( 4 / ١8515‏ / رقم 

: 7894 ) » والترمذي في المناقب » باب في مناقب عمر بن الخطاب ( 58 / 157 / رقم : 

89 )ء والإمام أحمد ( 5 / هه ) من حديث عائشة . 


(؟) نشر المحاسن الغالية ( ص : /ا5 -ل-58 ). 


سسس الفصلل الأول ١‏ لصتس 847 

هذا النقل على طوله فيه حاصل أدلتهم على دعوى جواز اطلاع 
الولي على الغيب » وهو أسمن ما يستدلون به على مُدَّعاهم . 

وقال علي بن محمد وفا : " إلياس للأولياء كجبريل للأنبياء » وكان 
أكثر من يراه أصحاب المجاهدات . والخضر لهم كميكائيل » وأكثر من 
يراه أصحاب المشاهدات » ولا يظهران لأحد إلا متمثلين من غيه إلى 
شهادته " 27 » وهذا من الحراء الذي يتذرع به الصوفية على ما يدّعونه 
من الاطّلا ع على الغيب ‏ 


)00 طبقات الشعراني ( 35١/7‏ ) . 


"84 لبي استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
المطلب الثاني : من آثار هذا القول على الصوفية والتصوف : 

أثرٌ هذه المقولة يظهر في زعم الصوفية أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يعلم الغيب » ومن أظهر الطرق الصوفية في هذا : فرقة البريلوية 
”' الذين غلا أتباعها ني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » حق 
أوصلوه إلى مرتبة الألوهية » كما زعم مؤسسها أحمد رضا ان البريلوي 
قال : " يا محمد لا أستطيع أن أقول لك الله » ولا أستطيع أن 
أفرق بينكما » فأمرك إلى الله هو أعلم بحقيقتك " 0©. وقال : " إِنّ الله 
تبارك وتعالى ‏ أعطى صاحب القرآن ؛ سيدنا » ومولانا محمدًا - 


)١(‏ البريلوية : فرقة صوفية نشأت ف الهند ‏ ف مدينة بريلي في ولاية اوترا براديش » أسسها أحمد 
رضا ححان البريلري » أيام الاستعمار البريطاني » وهو من أصل شيعي . أظهرت أسرته تستنها 
تقفية » واشتهرت فرقته بالغلو في النبي - صلى الله عليه وسلم - » وتقديس أوليائهم » وهم 
يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية » والإمام محمد بن عبد الوهاب » ومن أشهر أصحاها : أبحد 
علي بن جمال الدين بن خدابخش » وديدار علي » وحشمت علي خحان » وأحمد يارحان . 

انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ١‏ / 707 ل- 70107 )» 
والبريلوية : عقائد وتاريخ » لإحسان إهي ظهير . 

(؟) أحمد رضا نحان البريلوي هو : أحمد رضا بن نقي علي بن رضا علي ان البريلوي . أبوه 
وجده من علماء الأحناف . كان نحيلاً » مبتلى بالأمراض المزمنة » حاد المزاج » طويل اللسان 
» لعٌائاء سبَّابًا » فاحشًا , بذيثًا » غليظ المعاملة » متطاولاً في تكفير المسلمين » ويستعمل في 
سبهم الألفاظ الي لا تليق بالعامة » فنفر عنه الناس لذلك . كان كثير الشرب للتنبول ل 
شىء يشبه الدحان يعرفه أهل الهند وبنغلادش »ء والشيشة . له مؤلفات في معتقده الباطل ؛ 
منها : خالص الاعتقاد » والدولة المكية بالمادة الغيبية » وملفوظات » وغيرها . توق سنة : 
هادا 

ترجمته : البريلوية » لإحسان إِي ظهير ( ص : ١‏ 158 ) » والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ١‏ / 7817 ). 

(*) حدائق بخضسش لأحمد رضا حان (7/ 5 )٠١‏ » نقلته عن " الموسوعة الميسرة " /١(‏ 07”) . 


حب الفصل الأول :1 


صلى الله عليه وسلم - جميع ما في اللوح امحفوظ " 29 , وقال : " م 
يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد أن أعلمه الله - تعالى 
د ذه الغيوب امس " ”" يعن : مفاتح الغيب المذكورة في الآية » 
وقال في موضع آخحر : " إنه - صلى الله عليه وسلم - أوتٍ علم الخمس 
في أحر الأمجدر لكيه أمر فيه لمان , © وقال أحدهم : " المعيق 
الشسرعي. للحاضر والتاظر هو ؛ أن صاحب القوة القدسية يستطيع أن 
يرى العالم مثل كفه من مكان وجوده » ويسمع الأصوات من قريب 
ومن بعيد » ويطوف حول العالم في نحة واحدة » ويعين المضطرين » 
ويُحيب الداعين " © » وقال آخر : " إِنّ الني - صلى الله عليه وسلم 
- يعلم جميع المخلوقات والموجودات . وجميع أحوالهم تمامًا وكمالا من 
ماضيهم » وحالهم » ومستقبلهم » ولا يخفى عليه خخافية " 7©. 

نم رئب أحمد رضا خان البريلوي على قوله انتقال معرفة الغيب 
لأولياء الصوفية » فيقول : " إن البي - صلى الله عليه وسلم - م يكن 
يعلم هذه الغيوب الخمسة فحسب » بل كان يعطي هذه العلوم من شاء 


١( " خالص الاعتقاد لأحمد رضا ان البريلوي ( ص : 77 ) » نقلته عن " الموسوعة الميسرة‎ )١( 
. ) 217 : وانظر : البريلوية لإحسان إِلي ظهير رص‎ » ) "١ / 

(؟) خالص الاعتقاد ( ص : 85 ) » نقلته عن " البريلوية " لإحسان إلهي ظهير (ص : 30) . 

(*) حالص الاعتقاد ( ص : 55 ) » والدولة المكية بالمادة الغيبية لأحمد رضا خخان البريلوي ( ص 
»)١4 5 :‏ نقلته عن " البريلوية " لإحسان إلهي ظهير ( ص : 50) . 

(4) كتاب : جاء الحق » لأحمد يارحان )١50/١(‏ » نقلته عن " الموسوعة الميسرة " (07/1.*) . 

(0) تسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر » لأحمد سعيد الكاظمي البريلوي ( ص : 58 ) ع 
نقلته عن " البريلوية " لإحسان إطي ظهير ( ص : 28 ) . 


15 استدلالههم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 


من خدمه "27 » وقال : ' إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخفى 
عليه شىء من الخمس المذكورة ف الآية الشريفة » وكيف يخفى عليه 
ذلك ؛ والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلموفها » وهم دون الغوث » 


فكيف بسيد الأولين والآخرين » الذي هو سبب كل شىء ء ومنه كل 
شي ؟ 11 00 


ويظهر أثر هذه الاستدلالات الباطلة في كثرة من يدعي الاطّلاع 
على الغيب عند الصوفية » مع الانبساط ف التمدح يذه الدعاوى 
العريضة ؛ حى صار دعوى الاطلاع على الغيب من ضرورات كراماتهم 
» وصدق ولايتهم ؛ يقول الشعراني : مما تَمَيّرَ به الصوفية عن الفقهاء : 
الكشف الص حيح عن الأمور المستقبلة » وغير ذلك ؛ فيعرفون ما في 
بطون الأمهات أذكرٌ هو أم أنثى » أم خنثى » ويعرفون ما يخطر على بال 
الناس » وما يفعلون في قعور بيوتم , انتهى كلامه 7©. 

وقال النبهاني ‏ وهو يعدد كرامات أولياء الصوفية ‏ قال : " 
السنوع الرابع عشر : الإخبار بيعض المغييات والكشف » وهو درجات 
تخرج عن حد الحصر " 7 , ثم قال : " واعلم أن الإنسان ينتقل من 
مشاهدة حاله الملكوتٍ الخارج عنه . إلى رؤية عالم ملكوته الخاص به » 


وهذه الرؤية عبارة عن فتح عين بصيرته » فتلوح له الأسرار من أكنتها » 


. )91 : نقلته عن " البريلوية " لإحسان إلهي ظهير ( ص‎ » ) ١5 : خالص الاعتقاد ( ص‎ )١( 

(؟) خخالص الاعتقاد (ص : ”7ه 4 5)» نقلته عن * البريلوية " لإحسان إلمي ظهير (ص: 17) . 

(5) الأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية » للشعراني ‏ مخطوط ‏ وعنه النبهاني في "جامع 
الكرامات " (؟/ 0817) . 

(5) جامع الكرامات (1/ 090 . 


سس القفصل الأول ١‏ اااااس7سيس 845 
وتظهر له الأنوار من سبّحتنها » وترتفع عن القلب الحجب » وتبرز 
المعاني الإلهية » والأسرار العلوية » فتتجلى في مرآة الخيال » فيراها باطن 
إدراك البصسر وهو المعبر عنه بعين البصيرة » فيكشف له ما في غيابات 
الوحود » ويَطْلع على ما في الضمائر » وعين القلب إذا ارتفعت عنها 
الحجحب » وانكشف الغطاء » تدرك بحسب بحسها كل قلب يقابلها ؛ 
وكل ما فيه من الخواطر » إِنْ خيرًا فخير » وإنْ شرًا فشر » فإن شاء 
الغارف أظهو ع إن قناء سم ل كبن ما يقتسيه الوقث + وتقتطية 
المصلحة . وعلى هذا كان كشف بعض العارفين الغيوب »2 وبعضهم 
يرتقم في مرآة قلبه انطباع الذي في نفس غيره لصفائه » وذلك لمن يكون 
مزكااعن القراطن العاضية"...*107 ال أن يقول 1" ومدهم' من يقابل 
اللوح المحفوظ بذات قلبه ؛ فيرتقم فيه ما شاء الله » على حسب كشفه » 
والمشاهد لهذا المقام يكون ساكن النوارح » لا يتحرك له عضر أصلاً إلا 
0 


وصار بعضهم يتحايل على انتحال هذه الصفة ؛ ليُحمد با » ويتبع 
فيها» :ومن غولاء. + رحل يقال لم ابن الكنباين: 29 كان له طير + 


وأصدقاء في جميع البلاد » فإذا نزل به قوم » رفع طائرًا في الحال إلى 


01 المرجع السابق ( ١‏ / 4 ) . 

. ) 55 / ١ ( المرجع السابق‎ )١( 

() ابن الشباس هو : أبو عبد الله بن علي بن الحسين بن محمود البغدادي . كان هو وأبوه من 
ذوي الأملاك الواسعة في البصرة » وكانا يُظهران التصوف » وقيل: أنهما من الشيعة الإمامية » 
والباطنية الغالية » ولهما أتباع كثيرون . عداده من أهل القرن الخامس الحجري . 


ترجمته : تلبيس إبليس ( ص :478 455 )© ومعجم البلدان ( 3 / 5958 ) ٠‏ 


67م 


استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
قسريتهم » فيكستب إليه مَنْ في تلك القرية » ويرسلونه مع ذلك الطير » 
فيخبر ابن الشباس من أتاه بأحوال أقوامهم . وما تجدد بعدهم . فيقول : 
الساعة تحدد كذا وكذاء فيدهشون ويرحعون إلى بلادهم . فيجدون 
الأمسر على ما قال » ويتكرر هذا منه فيصير عندهم كالقطمي على أنه 
يعلم الغيب 20. 
واعتقد الصوفية هذه المءزلة في أشياخهم » وعلمائهم ؛ فمن ذلك : 
قول النبهاني في ابن عربي ” 
كم حكى من علوم غيب بكشف عن شهود لم يحكها تخمينا 
كان فيها اليقين ظئًا فلما جاءها صيّر الظنون يقينا 
وقد بسطت القول في تتبع ما يُروى عن الصوفية بمختلف طرقهم : 
أبسيان مدى انبساطهم واستطالتهم في ادّعاء ما اختص الله بعلمه » ولم 
يهبه بإطلاق لأحد من خخلقه ؛ فذكرت أمثلة عنهم في دعواهم الاطّلاع 
على مفاتح الغيب الي استأثر الله بعلمها ؛ فمن ذلك : 
.١‏ ادعاؤهم اطّلاع الصوفية على مفاتح الغيب : 
يقول الرفاعي : " إذا أراد الله - عز وجل - أن ترق العبن إن 
مقامات الرجحل »يكلفه بأمر نفسه أولاً » فإذا أدب نفسه واستقامت 
» كلفسه جيرانه » وأهل محبته . فإن هو أحسن إليهم » وداراهم ؛ 
كلفه حهة من البلاد » فإن هر داراهم » وأحسن عشرقهم » وأصلح 
سريرته مع الله - تعالى - كلفه ما بين السماء والأرض » فإن يينهما 


, ) انظر :تلبيس إبليس ( ص :555 59 ) » والمنتظم ( 18 / 784 وعم‎ )١( 
. )505 1/1١ ( (؟) جامع الكرامات‎ 


7ب الفصل الأول _ 4م 


لقا لا يعلمهم إلا الله - تعالى - » ثم لا يزال يرتقي من سماء إلى 
سماء حى يصل إلى محل الغوث , ثم ترتفع صفته إلى أن يصير صفة 
من صفات الحق - تعالى - فيُطلعه على غيبه حي لا تنبت شجرة » 
ولا تخضرٌ ورقة إلا بنظره » ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه 
عقول الخلائق "00. 
وفال إبراهيم الدسوقي : " إن للأولياء الاطّلاع على ما هو 
مكتوب على أوراق الشجر ء والماء » والحواء » وما في البر والبحرء 
وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء » وما في حياة الإنس 
والجان ما يقع لهم في الدنيا والآحرة "0". 
وادذّعى عبد العزيز الدباغ أن أولياء الصوفية يعلمون مفاتح الغيب 
الخمسة عندما سأله تلميذه أحمد بن المبارك عنها فقال : وسألته عن قوله 
: ( الم اليب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبهِ أحّدا) [الجن:5 ]ا وقوله : ( إن 
اللّهَ عنْدَهُ علّمُ السّاعّة )[لقمان:4؟] » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
" في حمس لا يعلمهن إلا الله " » قال : كيف يُجمع بين هذا » وبين ما 
يظهر 0 الأولياء العارفين من الكشوفات » والإخبار بالغيوب بما في 
الأرحام وغيرها » فإنه أمر شائع في كرامات الأولياء ؟ فأجاب الدباغ 
بقوله : الحصر الذي في كلام الله - تعالى - وفي الحديث » الغرض منه : 
حراج الكهنة والعرافين » ومن له تابع من الجن » فلما اعترض ابن 
المبارك بأن الآية يخرج بها الولي » فتبقى المعارضة » قال : إنما يخرج غير 


. )١548-ل‎ ١517 : قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر للصيادي ( ص‎ )١( 
. )517 : (؟) جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفٍ (ص‎ 


4 سس استدلالحم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
الرسول » وأما الولي فإنه دال في الآية مع الرسول ؛ ثم سأله تلميذه عن 
قوله : ( إِنَ الله عنْده علّم السساعة )[لقمان :*] فهل كان النبي يعلم 
الخمس المذكورات في الآية ؟ فقال الدباغ : كيف يخفى أمر الخمس 
عليه - صلى الله عليه وسلم - والواحد من أهل التصرف من أمته 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا معرفة هذه الخمسر9". 
؟. ادّعاؤهم العلم بما في الأرحام : 

وفيه قصص منها ما جاء عن أبي عبد الله القرشي قال : سألئي 
الشيخ أبو الربيع ”2 عن بعض ما كنت أرى » وأحفيت عنه شيئًا » فقال 
: أعليَ سس ؟ والله لقد رأيتك في ظهر أبيك قبل ظهورك ©. 

وجاء في ترجمة شمس الدين الحنفي : أن أبا الحسن الشاذلي قال : 
سيظهر .صر رجل يُعرف يمحمد الحنفي ؛ يكون فاتحا لهذا البيت » 
ويشتهر فْ زمانه » ويكون له شأن عظيم » وف رواية أرى عن الشاذلي 
: يظهر ممصر شاب يعرف بالشاب التائب » حنفي المذهب , اسمه : 
عدي رع ار : أبيض اللون » مُشرَبٌ 


6 
بحمرة » وق عينيه حَوَرٌ » ويربى يتيمًا فقيرا 


.)5784 ل‎ 570 /١( انظر : الإبريز‎ )١( 

(؟) أبو الربيع هو المعروف : بالسائح الصوف » ويقال : أبو الربيع الأعرج . 

ترجمته : حلية الأولياء ( 4 / 7519 ) » وعنه المناوي ف إرغام أولياء الشيطان ( ص : ١55‏ ) . 
(5) نشر المحاسن الغالية رص : 5٠‏ ). 

(:) طبقات الشعراني ( ؟ / 56). 


حب الفصل الأول 

ومتها: أن جاكير الكردي (" مرَّتْ به بقرات ثلاث » فأشار إلى 
إحداهن وقال : هذه ادل ب ارم اط ا 
ولادته » وأنه نذر له » وعيّنَ من يذبحه من الفقراء » ومن يأكله » وقال 
في أحرى كذلك » وأن حَمْلها أنثى » ولكلب فيها نصيب » قال 
السراج 7( : فجرى كذلك ب ل ل الاي انه 
من لحم الأنثى قطعة ©. 

ومن الحكايات الى رواها أحمد بن المبارك عن شيخه عبد العزيز 


م5٠‎ 


الدباغ : أنه ذهب يومًا لزيارة شيخحه - وكانت إحدى زوجاته حاملاً 
- فتكلم معه في شأفا , فقال : إفها تلد ولدًا ذكرًا , اسمه أحمد » قال : 
فكان الأمر كما قال . قال ابن المبارك : ثم إن زوجي الأخرى دعلتها 
لاحيه ّ الأولى لي ل 
الأوان » فلمتها »فقالت : إن حامل » وخفت على البنت » وأَقِسّمَتْ 
على ذلك » قال : فلما ذهبت لزيارة الشيخ » ذكرت له القصة » فقال : 
كيك لجسن فيها شي قال : تر جهيت فرجوقا كبا قال 


)١‏ جاكير الكردي العراقي هو : محمد بن دُشّم ‏ وقيل : هو ابن دسم » وقيل : ابن رستم ا 
الجيلي . لم يتزوج قط . توق سنة : 5ه ها. 

ترجمته : سير الأعلام ( 55١ / 5١‏ ) » والعبر ( * / ٠١‏ ) » والواتي بالوفيات ( *8/1١١‏ ل 
٠‏ ) ء ومرآة الجنان (/ ه86 /اه” )» وطبقات الأولياء (ص : 457-47٠‏ )»2 
وطبقات الشعراني ( ١6١ 149/1١‏ )ء والكواكب الدرية ( ١‏ / 55 --554)» 
وإرغام أولياء الشيطان ( ص : 57147- 75454 )ء وشذرات الذهب (5/ 199 )2 
وجامع الكرامات ( ؟ / ل 4 ). 

(؟) السراج هذا هو : صاحب كتاب تفاح الأرواح » ينقل عنه النبهاني في جامع كراماته . 

() جامع كرامات الأولياء ( ؟ / 37 ) . 
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فمكث ثلاثة أشهر » فمضيت لزيارته » فقال لي : أَحَمَلَتْ زوجتك ؟‎ 
» فقلت : لا أدري يا سيدي . فقال : إفها حاملٌ منذ خمسة عشر يومًا‎ 
وهو ذكرٌ - إن شاء الله - » فَسَّمّهِ باسمي » وهو يشبهين - إن شاء الله‎ 
: قال أحمد بن المبارك : فلما رجعت »ء أَعْلَسّتُ الزوجة بما قال‎ » - 
: ففرحَت » ثم وَلَدَتْ ذكرًا كما قال » وهو أشبه الناس به يُشرَة » قال‎ 
» ثم إن الزوجة الأولى حملن ثانيًا » فسألته عن حملها ؟ فقال لي : بنت‎ 
.00 وسمها باسم أمي‎ 

وقال أشرف علي التهانوي 7" الديوبندي 29 : " كان من قبيلة 


راجبوت رحل يسمى : عبد الله ان » وكان من أخص أصحاب الشاه 


. )178 /9( " س 85 ) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات‎ 85 /١( انظر : السابق‎ )١( 

)2( أشرف علي التهانوي : من خريجي جامعة ديوبند . زار مكة وأحذ الطريقة عن الشيخ إمداد 
الله المهاحسر المكي الديوبندي » ثم رجع إلى الهند » ودرّس في مدرسة جامع العلوم بكاتفور » 
وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين فيها . له كتاب أرواح ثلاثة » وإمداد المشتاق » وقصص 
الأكابر »ونشر الطيب » وغيرها . توفي بتهاته بون سنة : ١705‏ ه . 

ترجمته : الديوبندية لسيد طالب الرحمن ( هامش ص : 78 ) . 

(5) الديوبندي : نسبة إلى الديوبندية » وهي : مدرسة فكرية طبعت تلاميذها بطابعها العلمي 
الخاص » وهم ينتسبون إلى " جامعة ديوبند  "‏ بلدة ف ولاية أوترا براديش الواقعة في شمال 
القارة الهندية ‏ المسماة : بدار العلوم » أسست لوقف الزحف الغربي » ومن أشهر رجاها : 
رشيد أحمد الكنكوهي » وحسين بن أحمد المدني » ومحمد أنور شاه الكشميري » وأبو الحسن 
الندوي » وحبيب الرحمن الأعظمي . والديوبنديون : أحناف ء تسموا بذلك تمييرًا لهم عن 
البريلويين الأحناف » وهم ما تريدية » وينتسب أفرادها إلى طرق صوفية ؛ كالنقشبندية » 
والجشتية » والقادرية » والسهروردية . 

انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 708/١‏ -7117)ء 
والديويندية لسيد طالب الرحمن ( ص : 737-5١‏ ) . 


سب الفصل الأول د 
عبد الرحيم الولائي » وكان بلغ من أمره أنه كلما جاءه أحدٌ يطلب منه 
الستعويذ » وزوجته حامل » كتب له التعويذ , وأخبره ما تضعه زوجته 
من ذكر أو أنثى » وفعلاً فكانت المرأة تضع حسبما أخبر به " 220 وقال 
: " ذكر حبيب ال رحمن أن راؤ عبد الرحمن ‏ نخحليفة الشاه عبد العزيز 
كان من أصحاب الكشف . وكان قد بلغ من كشفه أنه كلما جاءه 


من يطلب منه التعويذ للولد » قال له دون أن يتردد : اذهب » وأخبره 
كما ستضعه زوجته من ذكر أو أنثى » فقيل له : كيف تُخبر بهذا ؟ 
فاق :ناكد + تعض بعل" اللرلوهين فازاء وله شل 00 

وقال أحمد رضا خان البريلوي : " رأينا جماعة علموا مى يموتون » 
وعلموا ما في الأرحام حال حمل المرأة وقبله " 7“ » وقال أحد تلاميذه : 
" كيرًا ما سمعت من الأولياء يمطر السماء غدًا » أو ليلاً » فحصل كما 


3 
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قال ...وسمعت من بعض أولياء الله أنه أحبر ما في الرحممنذكر أو أنثى 
؛ ورأيت بعيئٍ ما أخبر » وسمعت واقعة غد قبل احيء " 7. 


: ادّعاؤهم أنهم يدرون ما يكسبون غدًا‎ .١ 


)1١(‏ أرواح ثلاثة » لأشرف علي التهانوي الديربندي ( ص : 180 ) نقلته من كتاب الديوبندية 
لسيد طالب الرحمن ( ص : 1817 --198). 

(1) أرواح ثلاثة (ص :771 ) » نقلاً عن الديربندية (ص : 198) . 

() خمالص الاعتقاد للبريلوي ( ص : 57) » نقلته عن " البريلوية " لإحسان إلهي ظهير ( ص : 
17). 

(4) الكلمة العليا لأعلام علم المصطفى » لنعيم الدين نحان ( ص : 914 15 )» نقلته عن " 
البريلوية " لإحسان إي ظهير (ص : 57 ) . 


60 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سل 
وعنتهم في هذا النوع حوادث كثيرة » منها : أن حسن قضيب 
البان الموصلي كان يزن الناس » فيقول : هذا وزنه كذا » وهذا ربع 
رجحل » ونصف رجل » وهذا وازن » وهذا كامل » وهذا وإن ملأ صيته . 
ما بين الخافقين لا يساوي عند الله جناح بعوضة (©. 
أن أحد أشياخ الصوفية يقال له : أبو الغيث 7" » قال له أصحابه ذات 
يوم : نشتهي اللحم » فقال لهم اصبروا إلى اليوم الفلاني » فلما كان ذلك 
اليوم » أقبل إليه قطاع طرق بحب » وجاء حرامية آخرون بثور » 
فأحذهما » وقال لأصحابه : تصرّفوا فيهما » واحتفظوا برأس الثور » فلما 
أرادوا أن يطعموا منها دعوا الفقهاء » فأبوا لأنه مال حرام عفلما فرغ 
الفققراء من الأكل » جاء شخص فقال لأبي الغيث : إن نذرت كذا 
وكذا من الحب فأخذه الحرامية » وجاءه شخص آخر فقال له : نذرت 
للفققراء ثورًا » فتُهبٍ » فقال أبو الغيث : قد وصل للفقراء متاعهم » ثم 
قال لصاحب الثور : هل تعرف ثورك إذا رأيت رأسه ؟ قال : نعم . 
فلمارآه قال : هذا رأس ثوري بعينه . قال اليافعي : فبقي الفقهاء 


يضربون يدا على يد ندمًا على ترك موافقة الفقراء ©. 


)0 انظر : الكواكب الدرية /١(‏ 597) » وجامع الكرامات (؟/ 14) . 

(0) أبو الغسيث هو : أبو الغيث بن جميل اليمئ » الملقب : بشمس الشموس . شيخ شيوخ 
اليمن . كان أميّا » وله كلام في أحوال الصوفية وحقائقهم . توفي سنة 568١‏ ه . 

ترجهته : مرآة الحنان (5/ 814 -48) » وشذرات الذهب (7/ 5547 ب 447)» والكواكب 
الدرية (؟/ 4 8 4) » وجامع الكرامات /١(‏ 455 - 511 ) . 

() انظر : نشر المحاسن الغالية ( ص : ١ه‏ ) » وروض الرياحين (ص : 718 774 / حكاية 


رقم : 3١‏ ) » ومرآة الجنان (4/ 58) . 


الفصل الأول 

ومنهم : محمد مس الدين الديروطي الشافعي 7" الواعظ ؛ قال 

الشعران : أخبر زوجته أن ولدها حمزة يُقتل شهيدًا » وأنه يأتيه مدفع 
فيطير رأسه معه » فكان كما قال . 


:6م 


. ادّعاؤهم أنهم يدرون مى يوتون » وبأي أرض يموتون : 

ذكر اليافعي حكاية تلميذة للسري السقطي » وأنها بعثت ولدها مع 
المعلم » فترل ولدها في الماء فغرق » فجاء السرب إليها » وكلمها عن 
الصبر والرضا » فقالت : يا أستاذ وأي شىء تريد بهذا ؟ قال : إن ابنك 
غرق » فقالت : إن الله - عز وجل - ما فعل هذا » ثم قالت : قوموا بنا 
» فقاموا يما حي انتهوا إلى النهر » فقالت : أين غرق ؟ قالوا : هنا » 
فصاحت به : ابن محمد » فأجابها : لبيك يا أماه » فَأَحَدَتْ بيده ومّضَتْ 
» فقال السري للجنيد : أي شىء هذا ؟ فقال الجنيد : إن المرأة مراعية لما 
لله - عز وجل - عليها ؛ وحكم من كان مراعيًا لله - عز وجل - عليه 
أن لا يمحدث عليه حادثة حى يُعْلمّه بذلك » فلما لم تكن حادثة لم 
يعلمها بذلك » أنتكرت ©©2. 


(1) محمد أحمد » المعروف : بشمس الدين الديروطي الدمياطي المصري الواعظ . كان واعظًا في 
الجامع الأزهر أيام السلطان قانصوه الغوري . من آثاره : قصيدة في التوسل بأسماء الله الحسين » 
المشهورة : بالدمياطية » وشرح المنهاج » والقاموس في الفقه . توق سنة : 417١‏ ه . 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ؟ / 14855 18# )ء والكراكب السائرة ( ١‏ / 88م )»2 
والكواكب الدرية ( ١7١ 1١9/85‏ )» وجامع الكرامات ( 550/١‏ )» ومعجم 
المؤلفين ( / 55). 

. ) 54 : انظر : روض الرياحين ( ص : 55 / حكاية رقم‎ )١( 


6 سس استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها سب 

وذكر قصة رجحل جاء إلى أحد أشياخ الصوفية » فقال له : يا أستاذ 
أنا غدًا أموت وقت الظهر » فمات في الوقت الذي حدده لموته 29 ع 
ودكبسر قبسة أفرأة كانت اتذى +“ فلنا ارات الثوية انك آنا اعرد 
جميل فأمرها أن تخدم الفقراء » وأنها جاءته يوما » فقالت له : إن قد 
اشتقت إلى ربي » فقال لها أبو الغيث : الخميس تلقين ربك . فماتت في 
اليوم الذي قدّره لها » وقال لأصحابه : أنا أموت في الضّحي موضع 
في اليمن ‏ فمات فيه ©©. 1 

وقال ير النساج ”© لمريد له : أنا أموت يوم الخميس وقت المغرب 
» وأدفن يوم الجمعة قبل الصلاة » وستنسى هذا . قال المريد : فأنْسيته 


: حكاية رقم‎ / ١9١ : انظر : نشر انحاسن الغالية (ص : 48 ) » وروض الرياحين ( ص‎ )١( 
لال).‎ 

(؟) انظر : نشر انحاسن الغالية (ص : 07 ) » وروض الرياحين ( ص : 779 / حكاية رقم : 
57)ء وعنه النبهاني في جامع الكرامات ( 47١ / ١‏ ) . 

(5) خير النّنّاجٍ هو: محمد بن إسماعيل السامري » أبو الحسن . أصله من سامراء » وأقام يبغداد . 
سمي : بخير النساج ؛ لأنه حرج إلى الحج ‏ وكان أسود البشرة ‏ فقال له رحل : أنت 
عبدي . واسمك : خير » فلم يخالفه » واستعمله في نسج الخَرَّ سنين » ثم قال له : لا أنت عبدي 
؛ ولا امك خير» فكان يقول : لا أغير اممّا سماني به رجحل مسلم . أخذ عن السري » وتاب 
عليه الشبلي » وإبراهيم الخوّاص . توفي سنة : 777 ه ء وقد عاش مائة وعشرين سنة . 

ترجمته : طبقات الصوفية (ص : 77 965 )» وحلية الأولياء ( 617/1١‏ --808)ء 
وتاريخ بغداد (؟/ 44 28) و (م / ه4 ب 437 7) » والرسالة القشيرية (1/ ١55‏ 
)٠50‏ » وصفة الصفوة (*/ 42١‏ ب 454)ء والمنتظم /١7(‏ 4 ل-545) » ووفيات 
الأعيان (؟/ ١7٠١‏ 55 1) » وسير الأعلام /١٠(‏ 559 ٠10؟)‏ » ومرآة الجنان (؟/ 
4 ١؟)‏ » والوافي بالوفيات /١7(‏ 4 45) » والبداية والنهاية )١57 /١1١(‏ » وطبقات الأولياء 
(١‏ ص ١95:‏ 155 )2 وطبقات الشعراني 1٠١7 /١(‏ ل )٠١‏ » وشذرات الذهب (4/ 
65 » والكواكب الدرية /١(‏ 5948 799) . 


الفصل الأول م1 10 10 1-10 
الجنازة قد أحرجحت قبل الصلاة كما ذكر 0©. 


ومنهم : إبراهيم الأعزب 7( ؛ جاءه رجحل فقال له : مرضت مرضًا 
ظننت أن منه ميت » فاطرق إبراهيم الأعزب ساعة ثم قال : أنت ما 
تموت في هذه المدة » قد بقي من عمرك زمان طويل » فمات الرجل بعد 
أكثر من خمسين سنة من قوله . 

ومنهم :أبو العباس الملثم » قال المناوي : كان يكاشف الناس بما 
في ضمائرهم » ويخبرهم بأمور آتية » ويقول : ما أتكلم إلا بإذن ربي » 
وكان يدعو من لم يعرفه » ولا رآه قط باسمه » واسم أبيه وجده » فلا 
بخطيئ .. وذكر له رحل أنه يريد الحج » فقال : القافلة ال يريد السفر 
فيها تؤحذ ء والمركب يغرق ». فكان كذلك » وقال له بعضهم : أنت 
تقول فلان يموت اليوم الفلاني » وهذا المركب تغرق » وأمثال ذلك » 
والأنبياء لا يقولون ولا يُظهرون إلا ما أمروا به » فلم تقول أنت هذا ؟ 
فاستلقى على ظهره » وجعل يضحك . ويقول : وحياتي ما هو 


باحتياري 0 


)١1(‏ انظر : تاريخ بغداد (؟/ 49) ء والمنتظم /١7(‏ 74 ل 745) ؛ ونشر انحاسن الغالية ( ص 
: *ه)ء وطبقات الأولياء ( ص : 198). 

(؟) إبراهيم بن علي الأعزب » أبو إسحاق . توفي سنة : 5٠١‏ هد. 

ترجمته : جامع الكرامات /١(‏ 797 -95) » وانظر : القصة في " قلادة الجواهر " للصيادي 
(ص:5؟؟). 

(*) الكواكب الدرية (05/17) . 


ام استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ا 


فانظر إلى هذا المدعي للولاية » يحلف بغير الله مع اذّعائه الاطلاع 
على الغيب . 


ووقفت على قصة هي أقرب إلى الشعوذة منها إلى أعمال الأولياء ؛ 
فقد كان محمد الحليق » المسمى : طزلق ”© يعيش في رأس عين الخابور 
من أعمال ماردين ”7 »:وكثر عليه وعلى أصحابة إذكار القامة ع فجاده 
والي ماردين فعاتبه » وطلب منه آية » فقال طزلق : أنا أموت الساعة » 
فاذفئي حيث شئت » وأنا أظهر بعد حمسة أشهر , فمات لوقته » وجعل 
له بكر عميق » فدفن فيها » وعمل عليه ضريح . وجعل عليه رجال 
يحرسونه بالنوبة » ثم إنه ظهر بعد ذلك بعد الأشهر الخمسة الى حددها. 

ومنهم : عبد الرحمن تحمد السقاف مولى الدويلة © ؛ قال 
لزوجته ‏ وكانت حاملاً ‏ : ستلدين غلامًا » وموت في يوم كذا» 
وأعطاهم ثُوبًا » وقال : كفنوه بهذا » وسافر » فكان الأمر كما قال ©). 


)١(‏ محمد الحليق طزلق» ويقال له: بابا طزلق : من أهل ماردين بتركيا . توفي سنة : هد 

ترجمته : جامع الكرامات ( 1١‏ / 775-1578 ). 

0( مُاردين : بكسر الراء والدال » كانت قلعة مشهورة » هي اليوم إحدى مدن تركيا » في 
لسرت موري من فر دلا ونيا كد ار مقي الاك و لا )ء 
وأطلس المملكة العربية السعودية ( ص : 07 ) . 

(؟) هو : عبد الرحمن بن محمد السقاف . المعروف : بمولى الدويلة » من كبار مشايخ الصوفية 
بترم بحضرموت . حكي تلاميذه عنه غرائب ؛ منها : أنه يُرى ف أماكن متعددة في آن واحد 
» ويككون عنده الرطب ف غير أوانه » وأنه أمسك الشمس عن الغروب » وغير ذلك هما هو 
مخالف للشرع . توفي سنة : 819 ه. 

ترجمته : المشرع الروي ( 7 / 7*7 ل 71 ) ء وجامع الكرامات ( ؟ / 149 1ل-187). 

(4) انظر : المشرع الروي ( ” / 7595 ) ء وجامع الكرامات ( © / .)1٠١‏ 


ومنهم : محمد بن أحمد عقبة بن عبد الحادي 29 ؛ زاره ثلاثة من 


أصحابه ١‏ فتذاكروا الموت ؛ فقال لهم :قد َرَت وفاقٍ حدًا . وأنت يا 


48م 


فلان تلحقئ بسرعة , ثم فلان» ثم فلان . فصاحوا عليه » وقالوا : ما 
كان لنا حاجة يهذا الكلام » فقال : لا بْدَّ من ذلك . فما مَضَتْ أيام 
قليلة حي مات » ولحقه المذكورون كما ذكر . 

ومنهم : ييى ابن العمادي 7( ؛ أخبر الغزي : أنه بقي من أجله 
شهران » فمات في ذلك الوقت » وهو في غاية الصحة . 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد » بل يتحكم أولياء الصوفية في 
وقت موت من يريدون موته » أو حياته ؛ ومن ذلك : ما حكاه 
الشعراني عن محمد الشويعي » أن شيخه مدين مرض حى أشرف على 
الموت » فوهبه الشوعي من عمره عشر سنوات » ثم مات مدين ف غيبة 
الشوعي » فجاء وهو يكَسَّل » فقال : كيف مت ؟ وعزة ربي لو كنت 
حاضرًا ما خليتك تموت » ثم شرب ماء غسله كله ©. 

ومن ذلك أن الشيخ أبا الحسن علي بن عمر الأهدل © » قال 
لرحجل من قريته : إنك تموت الليلة » فأمسى أهله في تعب » فقال لهم 


)١(‏ محمد بن أحمد عقبة بن عبد اهادي . من ذرية الشيخ إسماعيل الحضرمي العبادي اليمئٍ » من 
الملاماتية . من أهل مكة . توفي سنة : ٠١81‏ هاء 

ترجمته : جامع الكرامات ( ١‏ / /71” ) . 

(؟) يحيى العمادي : توفي سنة : 985 هل . 

ترجمته : الكواكب السائرة ( 7 / 7٠١‏ ) » و جامع الكرامات ( ؟ / 558 ). 

(6) انظر : طبقات الشعراني ( ؟ / ٠١‏ )ء والكواكب الدرية (* / 73١*‏ ) . 

(5) أبو الحسن على بن عمر الأهدل اليمئ »عداده في القرن السايع الهجري . 


13 استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 


بعض الناس : تصدقوا عنه » ثم إن الشيخ قال لبعض الفقراء : اذهب إلى 
بعتهه رو طعي اا لد علي وت لني عد الست الي 
فذهب الرحل , فوجد تحت الحصير ثعبانًا » فقال له : أجب الشيخ » 
فجاء يمشي معه » ووضع رأسه على سجادة الشيخ » فوضع الشيخ يده 
على رأسه ؛ وقال : كتبّ أجل هذا في هذه الليلة » قتصدق عنه تخمسة 


عشر دينارًا » فمدّ الله في عمره خمسة عشرة سنة » فلما جاء الوقت قتله 
ذلك التعبان . 
ه. ادُعاؤهم أنهم يطّلعون على اللوح امحفوظ : 

تقدم قريبًا قول اليافعي عن طرق كشف الغيب لأولياء الصوفية ؛ 
حيث قال : " وبعضهم أشهده في اللوح المحفوظ مستورًا » فأضحى 
علمه المجهول معروفا فيما بينهم مشهورًا " » وهي لفظة مجملة ؛ إذ أن 
الله - تعالى - يري الناس في مناماتهم رؤَّى , لكنهم لا يحزمون باطّلاع 
على الغيب من طريقها . ولا يجحزمون بتعبيرها » وليست هي تحصل 
باختيارهم وطلبهم , أما ما يُنقل عن الصوفية من دعوى رؤية اللوح 
امحفوظ , والاطلاع على صُحُّفه » وما يُكتب فيه » فهي لم تحصل 
للأنبياء » ناهيك عن أولياء التصوف » فعن أب يزيد البسطامي أنه سكل 
عن اللوح المحفوظ ؟ فقال : أنا اللوح المحفوظ (©. 


ترجمته : جامع الكرامات ( 370/7 ) . 
)١(‏ انظر : النور من كلمات أبي طيفور ( ص : .)1١١7‏ 


تنى_ القصل الأول ٠‏ صصح 66515 ا 1101 
ومن كان يدّعي الاطلاع على ما في اللوح امحفوظ : جاكير 
الكردي ؛ قال : " ما أخذت العهد قط على أحد حّ رأيت اسمه 
مرقومًا في اللوح المحفوظ ؛ من جملة مريدي " 7"©. 
وثقل عن أبي امسن الشاذلي أنه قال : أطلّعين الله على اللوح 
المحفوظ ء فلولا التأدب مع جدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


زقق 


6 لقلت : هذا سعيد وشقي 

وقال إبراهيم الدسوقي : " إذا ارتفع الحجاب , سمع الخطاب ١‏ وقرأً 
ممه اللوح الحفوظ الرموز » واطلع على معان دقت » وشرب بأوان 
0003 نه 1 1 
رفت 5 

وقال : " أشهدن الله - تعالى - ما في العلا وأنا ابن ست سنين » 
ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا ابن تمان سنين » وفككت طلسم السماء 
وأنا ابن تسع سنين » ورأيت السبع المثاني حرفا معجمًا حار فيه الجن 


والإنس » ففهمته » وحمدت الله - تعالى - على معرفته » وحرّكت ما 


4 طبقات الأولياء رص : 75 ) » وطبقات الشعراتي )١44 /١(‏ » والكواكب الدرية (1/ 
4)ء وجامع الكرامات (؟/ ]0 

(6) انظر :إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة التقشبندية للكوثري ( ص 

: وم  )‏ نقلته عن كتاب حقائق خطيرة عن الطريقة النقشيندية لعبد الرحمن دمشقية ( ص : 4 

شنو بهم 

(م) طبقات الشعراتي ٠ 0119 /١(‏ 


١5م‏ استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


سسكنء وسكنت ما تحرك بإذن الله - تعالى - وأنا ابن اربع عشرة 


10 


2 


ومنهم: إسماعيل بن يوسف الأنبابي”"©؛ قال عنه المناوي: كان يطلع 
على اللوح المحفوظ؛ فيقول: يقع كذا وكذاء فلا يخطيئ أبداء وأنكر عليه 
رحل من علماء المالكية» وأفى بتعزيره» فبلغه ذلك» فقال: رأيت في 
اللوح أنه يغرق في البحر؛ فأرسله ملك مصر إلى ملك الفرنج ليجادل 
القسيسين» ووعد بإسلامهم إن قطعهم عال المسلمين بالحجة» فلم يجدوا 
عصر أقوى جدلاً وقمعًا للخصوم منهء فأرسلوه» فغرق”". 


/7( وانظر: الكواكب الدرية (؟/ 0)» وشذرات الذهب‎ »)١87/١( طبقات الشعراني‎ )١( 
.)01 

(1) إسماعسيل بن يوسف الإنبابي: كان والده من أعيان جماعة أحمد البدوي» ويُعمل له في الجيزة 
مولدء تقدم ذكر ما يكون فيه من المنكرات وامحرمات. توق سنة:٠8/اه.‏ 

ترجمته: إنباء الغمر (598-5317/9)» والدرر الكامنة »)84/1١(‏ والنجوم الزاهرة (518/11)» 
وحسن المحاضرة »)071/١(‏ وشذرات الذهب (577/8)» والكواكب الدرية »)1١8-11//9(‏ 
وجامع الكرامات .)088/١(‏ 

(5) الكواكب الدرية »)١7/7(‏ وعنه النبهاني في "جامع الكرامات" .)088/١(‏ 


ل الفصل الأول 

ومنهم : إبراهيم بن عمر بن محمد الإدكاوي (" كان يقول : إن 
ما يقرره » ويلقيه » إنما يراه في اللوح المحفوظ . 

ومنهم : خمس الدين الحنفي كان إذا سأله أحد المنكرين عليه مسألة 
أحابه . فإن سأله عن أخرى أجابه » حى يكون المنكر هو التارك 
للسؤال » فيقول همس الدين الحنفي : أما تسأل ؛ فلو سألتى شيئا لم 
يكن عندي » أحبتك من اللوح المحفوظ ("©. 

ومنهم : علي الخوّاص (" ؛ قال الشعرانئ : كان محل كشفه : 
اللوح امحفوظ عن امحو والإثبات » فكان إذا قال قولاً » لا بد أن يقع 
غَلبَئ الضفة الى قال +.وكنك أرطل له الفا يشاوروثه عن أحواشم : 
فما كان يُحُوحهم إلى كلام » بل كان يُخبر الشخخحص بواقعته الى أتى 
لأحلها قبل أن يتكلم » فيقول : طَلْقْ مثلاً » أو شارك , أو فارق » أو 


ككم 


)١(‏ إبراهيم بن عمر بن محمد الإدكاوي » ويقال : الإتكاوي ؛ الشافعي » نسبة إلى إدكو ء بلدة 
برشيد قرب الاسكندرية . توفي سنة : 14م ها . 

ترجمته : الضوء اللامع ( ١١4 1١/1١‏ )ء والكواكب الدرية (* / 987 ل-94)» 
وجامع الكرامات ( ١‏ / 107 ). 

(7) انظر : طبقات الشعراني ( ؟ / 97 ) » وعنه النبهاني في جامع الكرامات ( 73١548 / ١‏ ) . 

(*) علي الخواص هو : علي الخرّاص البرلسي - نسبة إلى بحيرة البرلس بمصر النسابة » أستاذ 
الشعراني » والذي اعتمد طريقته في مؤلفاته . كان أميّا . توفي سنة : 5ه . 

ترجمته : طبقات الشعراني ( ؟/ ٠165ل‏ 59١)ء‏ والكواكب السائرة (؟/ 7+١‏ ل-١55)»‏ 
والكواكب الدرية ( 9٠0/54‏ 458) » وشذرات الذهب /٠١(‏ 7717 778 ) » وجامع 
الكرامات (9/ 191ل 177*) » وللشعراني كتاب : درر الغواص على فتاوى سيدي علي 
الخوّاص . 


لمر استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
امير أو سافر» أو لا تسافر + :قيفر الشخطصض + ويقول +2 اخ 
هذا بأمري ٠‏ 


وقسال الشعران : " قولهم : اللوح امحفوظ هو قلب العارف . ليس 
مرادهم نفي اللوح امحفوظ » وإنما مرادهم :أن قلب العارف إذا انحلى » 
ارتسم فيه كل ما كتب في اللوح الحفوظ نظير المرآة 00 

ومنهم : الدباغ . كان يزعم الاطّلاع على اللوح المحفوظ ع 
وكان يقول عن أصحاب ديوان الصالحين " ليس كل من يحضر الديوان 
يقسدر على النظر في اللوح امحفوظ . بل منهم من يقدر على النظر فيه » 
ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته » ولا يعرف ما فيه » ومنهم من لا يتوجه 
إليه ؛ لعلمه بأنه ليس من أهل النظر إليه "9, 

وحكى أحمد بن المبارك اللمطي عن أحد أقطاب الصوفية يقال له : 
منصور القطب . امتدت يده | إلى حيب أحد الأشخاص » فأحذ من جيبه 
مالاً وهو لا يشعر » فسأل شيخه الدباغ عن ذلك ؟ فقال الدباغ : 
الفرق بين أَعْذ الولي والسارق الحجاب وعدمه ؛ فسيدي منصور لكونه 
قطبًا » مشاهذًا البلغة له » ورآها في الوح المحفوظ من قسمته » وسمع 
الأمر من الحق ‏ سبحانه بأخذها ء يحل له الأخذ كيفما أمكنه : 
والسارق محجوب غافل عن ربه ©» 


.)1١65٠0 / انظر : طبقات الشعراني ( ؟‎ )١( 
. 07 /1( لطائف المنن‎ )5( 

(؟) انظر : الإبريز /١(‏ هك لات 
(5) السابق ( 55/5 . 

(5) السابق ( 44/9 40). 


حب الفصل الأول 

قلت : في هذه الحكاية طوام : أوها : ادّعاء القطبية الى لم يدّعها 
احننة ميسن .هم حين الأمم اقاطية ؛.صتحارة رسو الله غيل الل غلية 
وسلم - » وثانيها : إباحة السرقة لأولياء الصوفية .مثل هذه الحيلة في 
التفريق بين القطب وغيره في الأخذ من جيب الغير بغير إذنه » وثالتها : 
التلبسيس على الناس في وصف أولياء الله المتقين » وبين أولياء الشيطان 
الممحرقين ؛ ورابعها : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومنع 
الإنكار على من اذّعى الولاية مطلقًا » والتسليم له وإن أخطأ وظلم 
وبغى .كثل هذه الدعاوى » وخامسها : الكذب على الله ؛ حيث أن الله 
لا يأمر بالفحشاء » وهؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون » وسادسها : 
دعورى الإطلاع على اللوح المحفوظ الي لم تكن لسيد الأولين والآخرين 
؛ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فكيف تكون لغيره ؟ ! 

وقال أحمد التَجَّانِ : " حقيقة كل عارف الإحاطة بجميع الملائكة » 
مجميع الموحودات من العرش إلى الفرش ؛ يراها في ذاته كلها » فردًا فردًا 
؛ حس إذا أراد أن يُطالع غيب في اللوح المحفوظ » ينظر إليه في ذاته » 
ويفتش فيه " ”©. 
5. اذّعاؤهم أنهم يطلعون على الجنة م شاءوا : 

قال أحمد بن أبي الخير الصياد اليم" : " والله إن لأعرف المنة 
قصرًا قصرًا » وأعرف النار حانوئًا حانوثًا » وأعرف أصحاها في الدنيا 


ثم 


(1) جواهر المعاني ( ؟/ 07 . 
00( أحمد بن أبي الخير الصياد اليمني : أبو العباس ‏ من أهل زبيد » كان يغلب عليه الفناء » فيقيم 
ماروسا سيقي عليه الريخ :ع :ريت بعلي لعشي . توق سنة : 5ه8ه ه . 


دكم 


ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها لس 
0 وتان" مسب هن الع قا كن 
عظيمين يحرافها على العجلة في الفلك من المشرق إلى المغرب » ومن 
المغرب إلى المشرق " ثم قال لأحدهم : " إن لأعرف سدرة المنتهى كما 
تعرف سدرة بيتكم » وفيها نمران ينجان بالماء » وهو أشد بياضًا من 
اللبن » وأحلى من العسل"0". 5 

ومن هذ النوع : أن حادمًا لمحمد بن علي العلوي”" إلى أفريقية » 
بلغ أهله أنه مات , فأتوا إلى الأستاذ » فقال لهم : لمعت » فقيل له : 
قد جاء الخبر بموته » فقال : إن اطّلعت على الجحنة » فلم أحده فيها » 
ولم يدحل فقيري النار ". 

قال النبهاني : أخبر بأمور غريبة فوقعت كما أحبر ؛ منها : أنه أخبر 
بغرق بغداد » ويحرق المسجد النبوي . وممجيء التتار » فوقعت بعد موته 
كما أخبر » وأخبر بسيل حضرموت » فسالت أوديتها » وأهلكت ما 
ينيف على أربعمافة إنسان ©). 


ترجمته : الكواكب الدرية /١(‏ 5145 --547) » وجامع الكرامات /١(‏ 4417 ل 450). 

. )75 : نشر المحاسن الغالية ( ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد العلوي »صاحب مرباط » المشهور : بالأستاذ الأعظم » من 
أهل ترم بحضرموت . توفي سنة 5617 هاء تقدمت ترجمته (ص: 511) . 

(”) انظر : جامع الكرامات ( 75١17 / ١‏ ). 

(5) انظر : جامع الكرامات ( .)17١7 1/1١‏ 


سس الفصل الأول 
تقدم ذكر أمثلة على هذا النوع'2» ومن ذلك إسراء عبد الكريم 
الجيلي الذي قال في بداية روايته لمعراحه : " أقمت بزبيد بشهر ربيع 
الأول » في سنة ثمائمائة من الحجرة النبوية » فرأيت جميع الرسل » والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ والأولياء » والملائكة العالمين » 
والمقربين » وملائكة التسخير » ورأيت روحانية الموجحودات جميعها ) 
وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد , 
وتحققت بعلوم إهية لا يسع الكون أن نذكرها فيه "(©. 
8. ادعاؤهم أنهم يطلعون على ما في القلوب » وما يدور فيها من 
خواطر » وما يقع للناس من حوادث ووقائع : 
من ذلك : قول أبي سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام » فرأيت 


ككلم 


2 
- 


فقيرًا عليه خرقتان يسأل الناس شيء ٠‏ فقلت في نفسي : مِثْلّ هذا كَل 
على الناس » فنظر إلى وقال : ( وَعَلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في أَنْفسكُمْ 
فَاحْدَرُوهُ ) [ البقرة : ه78 ] . قال : فاستغفرت الله - تعالى - في 
سري » فناداني : (وَهُوَ يقْبَلَ التوبَةَ عَنْ عبّاده ) [ الشورى : 79 ] 9. 

ومن ذلك أن ير النساج قال : كنت جالسًا في بيي » فوقع لي أن 
الجنيد بالباب » فنفيت عن قلبي ذلك » فوقع ثانا وثالا » فرحت فإذا 
أنا بالجنيد » فقال : لم لم تخرج بالخاطر الأول ؟ 7©. 


. )45 انظر : ص : امس‎ )01١( 

(0) الإنسان الكامل (9/ 50) . 

0) القشيرية (؟/ 485 830)ء وعنه اليافعي في نشر المحاسن الغالية ص : 435) . 
(4) انظر : الرسالة القشيرية (1/ 497) » وعنه اليافعي في نشر المحاسن الغالية (ص : 45) . 


اكلم 


جب استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

وعن أبي محمد جعفر الحذاء قال : كنت أتأدب بابي عمرو 
الإصطخري . فكان إذا خخطر لي خخاطر أخرج إلى إصطخر , فربما أجابيى 
عما أحتاج إليه من غير أن أسأله » وربما سألت فأجايي , ثم شغلت عن 
الذهاب . فكان إذا خطر على سري مسألة » أجابيئي من إصطخر , 
فيخاطبين بها يرد علي 7©. 

ونماورد في كونم يتكلمون على الخواطر : أن خادم أبي يزيد 
البسطامي . كان ييبالغ ف خدمنه , فرأى نفسه مُقَصِّرًا في خدمته ع 
فجحرى ف خاطره أن لو كان لأبي يزيد خادم بدلاً منه أبلغ في خدمته » 
فالتفت إليه أبو يزيد وقال : اترك يعني خاطرك ‏ فقد كنت أحتاج 
في جميع ماأنافيه إلى خادم » وقد كان لي ذلك يعي : لا مزيد 
عليك ©2, 

ومنهم: شاب كان يصحب الحنيد يتكلم على خواطر الناس ع 
فذكنتي التست فيد > فقاق له < ناهذا الل 2ر عنك #اقعال النكين:: 
اعستقد شيئًا . فقال : اعتقدت . فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا . 
فقال : لا . فقال : اعتقد ثانيًا » ففعل . فقال: اعتقدت كذا وكذا . 
تقال 0" ففتال: اعقه ثالنا هال +مثلة >قفال العات عونا 


(1) الرسالة القشيرية ( ؟ / 586 ) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " ( 1١‏ / 58: ) » 
لكن ذكر المناوي هذه القصة في " الكواكب الدرية " ( ١‏ / 554 ) عن عبد الله بن محمد 
الرازي » المصروف : بالحداد » وسمى شيخه : أبا عمران الإصطخري » وانظر : جامع 
الكرامات (5/ 754-55 )» وأبو محمد جعفر بن محمد الحذاء » وأبو عمرو 
الإصطخري » لم أحد لما ترجمة . 

. ) 30 : النور من كلمات أبي طيفور ( ص‎ )١( 


حب الفصل الأول 84 
عَحَسبْ ؛ أنت صدوق » وأنا أعرف قلي ! فقال الجنيد : صدقت فى 
الأول والثاني والثالث ؛ ولك أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبك ؟ 0©. 

وحكى إبراهيم اخراص هذه الواقعة ؛ قال : كنت في جبل لكام 2 
فرأيت رماناء فاشتهيته » فدنوت منه وأذت منه واحدة » فشققته 
فسوحدته حامضًا » فمضيت وتركت الرمان » فرأيت رجلاً مطرومًا قد 
احتمع عليه الزنابير » فقلت : السلام عليك » فقال : وعليك السلام يا 
إبراهيم . قلت : كيف عرفتي ؟ فقال : من عَرَّف الله - تعالى - لا 
يخفى عليه شىء . قلت : أرى لك مع الله حالاً » فلو سألته أن يقيك 
ويحميك من هذه الزنابير » فقال : وأرى لك مع الله - تعالى - حالاً » 
فلو سألته أن يقيك ويحميك من شهوة الرمان ؛ فإن لغ شهرة الرمان 
يحد الإنسان ألمه في الآخرة » ولدّغ الرنابير يجد ألمه في الدنيا . 

قال اليافعي ‏ معلقا على هذه القصة ‏ : يجوز أن يعرف العارف 
الله - تعالى - الأشياء من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ©. 

وكان المحلاج يخبر الناس يما يأكلون » وما يفعلون في بيوتهم , 
ويتكلم .ما في ضمائرهم © . 

وقال أبو محمد الحريري : لجلسائه من الفقراء : هل فيكم من إذا 
أراد الحسق سبحانه ‏ أن يُحْدث في المملكة حَدَنّا » أغْلَمّهِ قبل أن 


يديه ؟ 


.)4845-- 1548/١ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
. )159 : حكاية رقم‎ / ١59 : (؟) روض الرياحين ( ص‎ 
0) / انظر : جامع الكرامات‎ 22 


4 لب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
فقالوا : لا. قال : ابكوا على قلوب لم تجد من الله شيا ©. 

وهذه المتزلة م يَدّعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعجحب 
لذا البهتان ! 

وحكى الشبلي عن نفسه هذه القصة : أنه دار بخاطره : أنه بخيل 
»فنوى إن جاءه مال يعطيه أول فقير يلقاه » فدخل عليه رجل وأعطاه 
خمسين دينارًا » فخرج الشبلي ليتصدق بها » فلقي فقيرًا عند مُرين يحلق 
له شعره ء فأعطاه المال فأبى أن يأخذها » فال الشبلي : إنها دنانير » 
فقال الفقير :ما قلنا لك إنك بخيل » فناوّها الشبلي للمزين » فأبى أن 
يأخذها » فذهب الشبلي إلى البحر فرماها فيه ©. 


)1١(‏ الرسالة القشيرية ( ؟ / 43١‏ )» وصفة الصفوة ( 448/7 ) » ونشر المحاسن الغالية ( ص 
: 4ه ) » وروض الرياحين ( ص : ١4١‏ / حكاية رقم : ١١1‏ ) » والكواكب الدرية ( /١‏ 
4 - ١١ه‏ ) وجامع الكرامات ( ١‏ / 485 )» وأبو محمد الجُريري هو : أحمد بن محمد 
بن الحسين الخُريري ‏ بضم الحيم - من كبار أصحاب الحنيد » وصحب سهل النُستري . 
توقي سنة : 7١١‏ هدا. 

ترجمته : طسبقات الصوفية ( ص : 789 ب 5514 ) » وحلية الأولياء /١١(‏ 841 -ل-48*) 2 
وتاريخ بغداد (4/ 47٠‏ 474 )» والقشيرية )١50 ١1414 /١(‏ » صفة الصفوة ( ؟ / 
547 448 )ء والمنتظم ( 551/15 775 ), وسسير الأعلام (5 1509/١‏ )2 
والوافي بالوفيات ( 7 / 774 ) » والبداية والنهاية ( ١59 / 1١‏ ) » وطبقات الأولياء ( ص : 
١/ا‏ ه78 )» وطيقات الشعرانيٍ /١(‏ 94 40) » والكواكب الدرية /١(‏ 1ه ل 
هذه )» وجامع الكرامات /١(‏ 4854 - 4488 ). 


. )١١5 : حكاية رقم‎ / ١5١ : انظر : روض الرياحين ( ص‎ )١( 


سد الفصل الأول سس سس 76م 
ومنهم : أحمد الغزالي (2 ؛ أو أبي حامد ؛ قال تاج الدين السبكي 
: بَلعَنا أن الإمام الغزالي أمّ مرة بأحيه أحمد في صلاة » فقطع أخوه أحمد 
الاقتداء به ء فلما قضى الصلاة » سأله الغزالي ؟ فقال : لأنك كنت 
متضمحًا بدماء الحيض » ففكر الغزالي » فذكر أنه عَرََضَّتْ له في الصلاة 
فكرة ف مستالة عن مسالة اكيس 7 
قال قاع فرقلا فلن الل امقر هع اعزللندية مطلنا لزيا الفقيه . 
قلت : بل هذا إن صّحّ عنه ب حجهل بالفقه وآهله » إذ لم يذكر 
عن أحد من أهل الفقه قاطبة تحويز قطع الصلاة .مثل هذه الخواطر . 
و إلى عبد القادر الحيلان هذه الحكاية : أنه لما اشتهر أمره في 


الآفاق » اجتمع مائة فقيه من أذكياء بغداد يمتحنونه في العلم » فجمع 
كل واحد له مسائل » وجاء إليه » فلما استقر يمم المجلس . أطرق الشيخ 


» فظهرت من صدره بارقة من نور » فمرت على صدور المائة » فمَحَت 


)0( أحمد الغزالي هو : أحمد بن محمد بن محمد الطوسي » أبو الفتوح » أخو أبي حامد الغزالي . 
درس بالنظامية بعد أيه » لكنه عَلّبَ عليه التصوف ء والعزلة » فلم يشتهر كأخيه . اختصر 
الإحياء » وله : الذيرة في علم البصيرة . قال الذهي : عنه حكايات تدل على اختلاله » 
وكان يضع . توفي سنة : 57١‏ ه-. 

ترجمته : المنتظم ( 107 / 57 740 ) » ووفيات الأعيان ( ١‏ / 417 18 ) » وسير الأعلام 
399 / "455.04 )ء وميزان الاعتدال ( ١6١ / ١‏ )»ء ومرآة الجنان ( * / ١7١‏ ب 
»)١‏ وطبقات السبكي 750/5 35 )ع والأسنري »)١١5/5(‏ والواقي 
بالوفيات ( م / ه١١‏ 7١١)ء‏ والبداية والنهاية ( 7١١ / 1١‏ ) » وطبقات الأولياء ( ص 
٠١4 - ٠0+:‏ ) » والكواكب الدرية 549/1١‏ .590 )» وشذرات الذهب (5 / 
وو ١٠٠)ء‏ والأعلام )5١6 714 /١(‏ 2 ومعجم المولفين /١(‏ 179 591). 

(؟) معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي ( ص : 85 ) » وعنه النبهاني في " جامع 
الكرامات " ٠ )44177 /١(‏ 


7 حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها‎ 40١ 
ما في قلويهم » فبهتوا » واضطريوا » وصاحوا صيحة واحدة » ومرّقوا‎ 
سيايهم » وكشفوا رؤوسهم ء ثم صعد الكرسي » وأجاب الجميع عما‎ 
.©© كان عندهم » فاعترفوا بفضله‎ 

وحكى اليافعي : أن شخصًا صنع طعامًا للمشايخ والفقراء » فلما 
أكلوا شرع القوّال في الغناء » وكان أحمد الرفاعي صييًا جالسمًا عند نعال 
القوم » فلما طاب القوم واستراحوا وتواجدوا » وثب الرفاعي إلى القوال 
وحسف الدّف » فتافره القوم » وطالبوه بذكر سبب خسفه للدف ؟ 
فقال : ليخبرنا القوّال بما محَطرَ على باله » فسألوا القرّال ؟ فقال : إن 
كنت البارحة عند أقوام يشربون » فسكروا ء فتمايلوا كتمايل هؤلاء 
اامشايخ » فخطر لي أن هؤلاء كاؤلئك , فلم يتم خاطري حي قام هذا 
الصبي وحسف الدف » فعند ذلك فض المشايخ إلى الرفاعي » وقبلوا 


يديه ) واعتذروا له ©. 


0500 كما :3 الطاميس 09 ا 
ومنهم : ابو عمرو عثمان بن مروزة البطائحي ؟ كان يقول : 
من عرف الله - تعالمى - عرّفه بكل شىء » وكان يدعي معرفة ما في 


. 001 /9( " وعنه النبهاني في" جامع الكرامات‎ » )١7/8 /١( انظر : طبقات الشعراني‎ )١( 

(؟) انظر : روض الرياحين ( ص : 788 785 / حكاية رقم : 455 ) » وجامع الكرامات 
159/1١‏ 4). 

(0) أبو عمرو عثمان بن مروزة البطائحي : من معاصري أحمد الرفاعي . بقي في البطائح سائحًا 
إحدى عشرة سنه » وكان يلبس في كل سنة جُبّة صوف . عداده في أهل القرن السادس 
المجري . 

ترجمته : جامع الكرامات ( 5 / 5784 --784). 


حب الفصل الأول 
القلوب . فيقول لمن أضمر في نفسه شيئًا : ألم تعلم إن أعلم ما في 
قلبك؟! 

وروى ابن عربي عن أب السعود بن شبل البغدادي “قال : كنت 
بشاطئ دجلة بغداد » فخطر لي في نفسي : هل لله عباد يعبدونه في الماء 
؟ قال : فما استتممت الخاطر إلا وإذا بالنهر قد انفلق عن رجحل » فسلّم 
علي » وقال : نعم يا أبا السعود , لله رحال يعبدون الله في الماء » وأنا 
منهم ؛ أنا رجحل من تكريت وقد خرحت منها ؛ لأنه بعد كذا وكذا 
يومًا يقع كذا وكذا فيهاء ويذكر أمرًا يحدث فيها , ثم غاب في الماء » 
فلما الْقَضَت حمسة عشرٌ يومًا وقع الأمر على صورة ما ذكر ذلك 
لعل 30 

ومنهم : علي الكردي . قال صفي الدين بن أب حضون كان يتحكم 
في أهل دمشق تَحَكّمَ المالك » واتفق له أنه قال لأحد أعيان دمشق : 
اعمل في دارك للفقراء سماعًا » وأطعمهم » ففعل » ثم قال لصاحب الدار 
: ارج » وأغلق الدار وأقفلها . ولا تأتئ إلا بعد ثلاثة أيام » ففعل ) 
فلما فتحها بعد الموعد , وجد أكثر رخامها مقلوعًا » فسأله ؟ فقال على 
الكردي : تكون رجلاً جيدًا » وُضيف الفقراء على رخام حرام » فقال 
صاحب الدر : يا سيدي » هذه الدار إرثي عن أبي وجدي » فتغيظ 


لام 


)١(‏ أبو السعود بن شبل البغدادي . من أتباع عبد القادر الجيلاني » وفضّله ابن عربي على 
شيخه . عداده ف أهل القرن السادس الهجري . 

ترجمته : الكواكب الدرية /١(‏ 557 ل 544 ) وجامع الكرامات /١(‏ 408 ل-455) . 

(؟) الفتوحات المكية (؟/ )١9‏ . 

35 صني الدعيث امن ابل الممصرر : ءت1ة ف رةه _إن شام الله 
قّ رص : عملي 


ام استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 


الشيخ عليه » فسأل صاحب الدار الصناع ؟ فقالوا : رخامك بعناه » 


ورخمناه بشىء من رنخام الجامع 0©. 

ومنهم : إبراهيم بن علي الأعزب ‏ المتقدم ذكره ‏ كان يدعي 
الأامتلاع والنصيرق :وي تفلل من تحطره + قال اننع اله ين تمان 
الواسسطي : كنت بمجلس الشيخ إبراهيم ابن الشيخ علي » الملقب : 
بالأعزب » و هو يتكلم » فمما قال : أعطان ربي التصريف في كل من 
حضري »ء فلا يتحرك إلا وأنا متصرف فيه » فقلت باطنًا : ها أنا أقوم 
وأقعد ء فالتفت إل وقال : يا سعد الله إن قدرت فقم » فلم استطع » 
وإذا أنا كالمقيد . 

وقال الشعراني : كان له بالعراق حمسون ألف مريد » فورد عليه 
فقير » فقال : كيف يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتهم ؟ فلما دخل 
على الشيخ » وجد عليه قميصًا أزرق » وطاقية زرقاء » فقال له مكاشفًا 
: لسيس علي تعب في تربيتهم ؛ لأن الله - تعالى - جعل قلوب الكل 
بيدي » ثم قام » فوقف على باب الرواق » وجميع أصابع كفه في الحواء , 
وإذا هم يهرولون من كل مكان حى امتل الرواق » ثم بسط أصابعه » 
فرجع كل واحد منهم من حيث جاء » لم يبق في الرواق واحد » فلا هو 
كلمهم . ولا هم كلموه . 

وقال أحد مريديه : حضرت سماعا فيه الشيخ إبراهيم » فَتَوَاحَّد » 
وَوَنْبِ في امحواء على رؤوس الناس » ثم نادى : يا للرحال » قال : فرأيت 


)١(‏ روض الرياحين ص : 758 770١‏ / حكاية رقم : 814 ) » وجامع الكرامات (؟/ 


.)950 


سل الفصل الأول 
رجال الغيب يترلون عليه من الهواء ؛ مثى » وثلاث » ورباع » يقولون : 
لبيك 0"0, 

قلت : لا أشك أن أعماله من قبيل الشعوذة الى تشبه أعمال السحرة 
الذين يسحرون أعين الناس » وف أفعاله مضاهاة لله - تعالى - فإن الذي 


3م 


بتين أصايعه قلوب بى ادم ؟ كقلي واحد تس فد كيف رشاء هو الله 
وحده لا شريك له في أفعاله . ١‏ 

وذكر اليافعي عن أب العباس الحرّار ( : أنه كانت له بنت جميلة 
تطَلْمَستْ نفوس أصحابه ومحبيه إلى التزوج بها » فاطّلع الشيخ على ما في 
نفورسهم »ء فقال لهم : هذه البنت الى لي لا يخطر لأحد تزويجها » فإها 
ساعة وُلدَتْ » أطْلعنٍ الحق ‏ سبحانه وتعالى حعل: لحها ين و 
وأنا أنتظره . ثم جاءه صفي الدين بن أبي المنصور 7" » ابن وزير الملك 
الأشرف » قال : وكان إذا ذكر عندي الشيوخ والأولياء تلوح لي 
صورته ‏ يعي : صورة أب العباس المذكور ‏ » فأتى صفي الدين إلى 
أبي العباس . فتتلمذ عليه » ولارَّمّه » فرأى في المنام كأن الشيخ قال له : 
يا صفي الدين » قد زوجتك ابنى » فلما استيقظ استحيا أن يقول 


03774 ل895) ء و قلادة اللجواهر (ص: 3877 ل‎ 9 /١( انظر : جامع الكرامات‎ )١( 

(؟) أبو العباس الحرّار هو : أحمد بن أبي بكر الْتّجيبي . كان ينسج الحرير » فسمي بالحرّار . عداد 
في أهل القرن السادس المجري . 

ترجمته : الكواكب الدرية ( ؟ / #77 ) » وجامع الكرامات ( ١‏ / 157-458 ) . 

() صفي الدين بن أبي المنصور هو : حسين بن علي بن أبي منصور ظافر الأزدي . له : رسالة 
فيمن رأى سادات مشايخ عصره . عداده في أهل القرن السادس المحري . 

ترجمته : نفح الطيب (5/ 05842-1517) . 


ام استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها - 
لشيخه شيئا هيبة له » فقال الشييخ : ما رأيت في النوم ؟ قال : فسكتُ 
لحظة . فقال : لا بد لك من القول . قال : فقلت : رأيت كذا وكذاء 
فقال : يا بن هذا كان من الأزل ؛ قال : فزوجئ إياها ©. 


وروي عن أحد أصحاب الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل ”" أنه 
كان غائبًا في بلدة بعيدة » فنوى نية غير صالحة » فرماه الفقيه أحمد 
بفردة قبقابه إلى موضعه الذي هو فيه » فلما رآها عرفها » وعرف أن 
الفقيه قد اطّلع على حاله » فتأدب ورجع عما نوى © . 

ومَر شخص على علي البدوي الشاذلي » فخطر ف باله : أن هذا 
زوكاري ”© » ما هو شيخ صادق » فقال له الشيخ : ما لك لا تتأدب 
مع الفقراء » أما تخاف الاك ؟ ثم حرّك الشيخ يده » وإذا بيد في بطن 
ذلك المنكر تجذب مصارينه حي كادت تتقطع » فصاح بأعلى صوته : 
تبت إلى الله » فرجت اليد من بطنه ©. 


)١(‏ انظر : روض الرياحين ( ص : 855 807 / حكاية رقم : 147 ) » وعنه النبهاني في" 
جامع الكرامات ( ١‏ / 4956 497 ). 

0( أحمد بن موسى بن علي بن عمر الذوالي » المعروف : بابن عجيل اليمئ الفقيه . توق سنة : 
65 هدا. 

ترجمته : مرآة الجنان (5/ )١58‏ » والكواكب الدرية (؟/ لاه ب 8 ه) » وجامع الكرامات /١(‏ 
لااهسء5ه). 

(*) جامع الكرامات " ( 018/1١‏ ). 

(4) زوكاري : لفظ دارج على ألسنة المغاربة » يعنون به : الفاسق » صاحب الضلال الذي يُظهر 
السك والصسلاح » ويبطن الكفر . انظر : القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله ( القاهرة : 
مطبعة النهضة المصرية : 15٠‏ هل 1510م ) (7/ 14١)ءوعنه:‏ معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية » لمصطفى الخطيب ( ص : 7318 ) . 

(©) انظر : لطائف المنن )١541 /١(‏ » وجامع الكرامات ( ؟ / .٠ه"‏ ) . 


عتعج القفيل الأول اموي تت 1111 

ومن القلندرية شيخ يقال له : البَاحَرْبَقِي ”2 » قال عنه ابن خلدون 
: كان عارفا بطرائقهم - يعينٍ الصوفية ‏ » وكان يتحدث عما يكون 
بطريق الكشف » ويومي إلى رحال معينين عنده » وِيِلغّر عليهم بحروف 
يعينها في ضمنها لمن يراه منهم » ورعا يُظهر نْظُمْ ذلك في أبيات » 
فتنوقلت عنه » وَوَلَعَّ الناس يما » وزاد فيها الْتٌراصون ©. 

ومنهم : أبو أحمد زيد بن علي الشاوري اليمئ ©" ؛ كان لا يأتيه 
جنب إلا عاتبه » وكشف له عن حاله » ولا يأتيه أحد بدرهم على سبيل 
النذر إلا ميّرَ له الحلال منها من الحرام حي يعترف صاحبها بذلك . 

ومنهم : علي الذؤيب © ؛ قال المناوي : كان يُخبر كل يوم ما 
يقع في أقطار الأرض » فيكون كما أخير . 


(1) البَاجرْبتقي هو : محمد بن عبد الرحيم بن عمرو الشيباني الدنيسري . قال ابن كثير : تنسب 
إليه الفرقة الضالة : الباحربقية » والمشهور عنه إنكار الصانع » وكان والده جمال الدين رجلا 
صالحًا من علماء الشافعية . أفي قاضي المالكية بإراقة دمه » فأثبت عداوة بينه وبين الشهود » 
فقضى القاضي الحنبلي بحقن دمه » فأقام بالقابون . توفي سنة : 14لا ه . 

ترجمته : البداية والنهاية ( -)1١19 /01١85‏ 

(؟) انظر : مقدمة ابن خلدون ( 5 / .)415١‏ 

(") أبو أحمد زيد بن علي الشاوري اليمئ . توفي سنة : 84ل ه . 

ترجمته : جامع الكرامات ( ؟ / 817 - 84). 

(4) علي الذؤيب الملاماتي : وصفه الشعراني بالقطبية » ولما مات وُجد ف داره نحو ثمانين ألف 
دينار » مع أنه كان متجردًا من الدنيا . توفي سنة : 141 هل . 

ترجمنه : طبقات الشعران ( 13/7 187)» والكواكب الدرية ( 5/ 09 23١‏ ) » 
والكواكب السائرة (5/ 71١9‏ 550)» وشذرات الذهب ( 784/1١‏ )غ2 وجامع 


الكرامات ( ؟/ 3/6 --5ل؟ ) . 


اام استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


ومنهم : شعبان الممحذوب ”2 ؛ قال عنه الشعراني : من أهل 
التصريف ممصر » وكان يخبر بوقائع الزمان المستقبل » واخيرني علي 
الخواص : أن الله يُطلع الشيخ شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية 
هلاهما ء فكان إذا رأى الهلال عرف جميع ما فيه مكتوبًا على العباد ) 
وكان إذا أَطْلعَ على موت البهائم » يلبس صبيحة تلك الليلة جلد البهائم 
؛ البقر أو الغنم » أو تسخير الجمال لحهة السلطنة » يلبس الشليف الليف 
؛ فيقع الأمر كما نوه به » قال : وكان سيدي علي الخواص إذا أشكل 
عليه أمر » يبعث يسأله عنه » وكان يخبرنٍ مع النقيب عن أحوالي الواقعة 
في الليل » وجاءتئ امرأة من الريف تريد أن تفسخ نكاح ابنتها لكون 
زوجها غاب عنها مدة طويلة » فباتت عندي من غير علمي » فأرسل 
نقيبه مع الفجر يقول لي : يقول لك الشيخ : لا تفرق بين رأسين في 
الحلال » قال الشعران : فعلمت أن زوجها سيرجع » فأحبرت المرأة ) 
فَرَّحَعَتْ عن ذلك » وجاء الأمر كما قاله » هذا والمرأة لم تخاطبئ بكلام 
» وإفها كانت مُضْمرَةٌ في نفسها أفا تُخبرني بذلك بُكْرَةَ النهار » فعلم 
الشيخ بخاطرها . قال الشعراني : وكان يقرأ سُورًا غير السَوّر التي في 
القرآن على كراسي المساجد يوم الجمعة وغيرها , فلا يُنْكّر عليه » وكان 
العامي يظنها أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل » وقد سمعته 


مرة يقرأ : وما أنتم في تصديق هود بصادقين » ولقد أرسل الله لنا قوما 


)١(‏ شعبان المجذوب المصري . توفي سنة : /ا51ه5 ه-ا. 
ترجمته : طبقات الشعران ( ؟/ ١185 ١‏ )ء والكواكب السائرة ( ؟ / »)١81- 168١‏ 
والكواكب الدرية ( 4/ 5١ - 5٠08‏ ) » وجامع الكرامات ( 5 )١١0‏ . 


حب الفصل الأول 
بالمؤتفكات يضربوننا ويأحذون أموالنا ومالنا من ناصرين » ثم قال : 
اللهم احعل ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز في صحائف فلان وفلان . 
قال الشعراني : وكان غريانًا ؛ لا يلبس إلا قطعة جلد » أو بساط » أو 
حصير » أو لباد يغطي قله وديره فقط . 

قلت : ليس العحب من صنيع هذا المحذوب , إِنما العجب منْ صنيع 
مَنْ يدّعسي العلم ؛ كالشعران والمناوي والنبهاني وأضراههم ف إدارج 
ترجمة هذا الممخرق » المضاهي لكلام الله ضمن أولياء المقربين . 

وذكر الصَلَي م جماعة من آل باعلوي وقائع فيها مكاشفتهم 
للغيب ؛ منهم : عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم , قال الشّلَي : 
كان يخبر أصحابه يما في بيوتم , وما يُضمرونه » ويخبر أهله مما يخفونه 
عنه » وأخبر جماعة قصدوه من بعد بما وقع لهم في طريقهم ©. 

ومنهم :محمد بن عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم © ؛ قال : 
كان جالسًا يوما » فقام مسرعًا » ثم رجع وثوبه يتقطر ماءً » فلما سئل 
عن ذلك ؟ قال انخرق مركب بعض أصحابي » فاستغاث بي » فحشوت 
الخرق بثوبي حى أصلحوه . 


عم 


(1) اللي هو : محمد بن أبي بكر بن أحمد باعلوي الشلّي الحضرمي الشافعي » نزيل مكة . له : 
المشرع الروي ف مناقب السادة الكرام باعلوي . توف سنة : ٠١91‏ ها. 
تسرجمته : خلاصة الأثر ( 8 /5*”م 7388-7 )ء وفهرس الفهارس ( ؟ / 8ه 2 5195٠١‏ )2 
والأعلام( 5 / 9ه 5١‏ )ء ومعجم المؤلفين (” / 3777--154). 
)١(‏ المشرع الروي ( 7 / 4١١‏ ) » وعنه النبهاني في "جامع الكرامات " ( 7400/5 ) . 
(") محمد بن عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم : من أهل ترم . توفي سنة : 47لا ه . 
ترجمته : المشرع الروي /١(‏ 74س 755) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " )585//١1(‏ . 


04 لس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

قال : ونذر له بعض بن عمه خمسة دنانير » فلما لقيه قال المذكور : 
أين الخمسة الدنانير ؟ فقال له :مى ؟ قال : في يوم كذا » وأنت في 
السفينة الفلانية » فاعترف ابن عمه بذلك . 

ومنهم : محمد بن علوي بن احمد ابن الأستاذ الأعظم 2 سرق 
لبعض خدامه شىء » فلما أتاه الخادم » قال له : ارجع إلى بيتك قد رده 
السارق » فكان كما قال . 

ومنهم : محمد بن عبد الرحمن السقاف ”© ؛ قال الصّلّي : رعا أخبر 
ما هو آت . وكانت له مكاشفات كثيرة » منها : أنه يرى الكعبة وهو 
0 ودخل رجحل المسجد وهو حتب فأحرجه » فعاد ثانيّا فأخرجه 
فسئل الرحل ؟ فقال : كنت جُيًا » ودعته امرأة للضيافة » فأكل قليلاً 
فتقيأه . وقال : هذا سرقة » فسئلت المرأة ؟ فقالت : سرقته من مال 
زوحي . وحكي أن والي تريم : يماني بن محمد بن راصع سأله عما سيقع 
؟ فقال : املاً حصتك طعامًا ؛ وإلا أكلت الجلود » فلم يلتفت لقوله » 
فقال : رأيت والدي فتح السدة لدوس بن راصع » فلم يلبث إلا أيامًا 
حعمج جاء دوس » وحاصره حي أكل الجلود » ثم سلم الحصن لعمه 


دوس . 


. محمد بن علوي بن احمد ابن الأستاذ الأعظم . من أهل تريم . توفي سنة : 17لا هل‎ )١( 

ترجمته : المشرع الروي /١(‏ “الا ل ©08”) » وعنه النبهاني في جامع الكرامات )578//١(‏ . 

. محمد بن عبد الرحمن السقاف . من أهل ترم . توفي سنة : 575/ه‎ )١( 

ترجمته : المشرع الروي ( ١‏ / اه" 568 ) »ع وجامع الكرامات ( 5784/1١‏ -709). 

(0) تريم ‏ بفتح التاء » وإسكان الراء ‏ : مدينة بحضرموت » ميت بذلك على اسم قبيلة 
تسكن فيها . انظر : معجم البلدان ( 5 / 7" ) . 


ل الفصل الأول 
/ 

وذكر الشعران بدي الول هسل ا يسام 

من عنده أدنى مسكة من عقل » وما لم يكن للأنبياء ناهيك عن غيرهم 
.فم ذلك قال كات يسع رين :الأولياء النساية + لكوله يفك انيت 
بن آدم » وجميع الحيوانات إلى آبائها الأولى الي لم يتقدمها أب » ومنها 
: أنه كان إذا نظر في الميضأة الي يتوضأ منها الناس يعرف جميع الذنوب 
الي غفرت » وحرّت في الماء من غسالتها » ومنها : أنه كان إذا رأى 
أنف إنسان يعرف جميع زلاته السابقة » واللاحقة إلى أن يموت على 
التعيين » ومنها : أنه كان يرى في الليل والنهار معاريج أعمال الناس إلى 
السماء على التعيين » ومنها : أنه كان يطلع على ما يصنعه الناس في 
بيوتهم من الرذائل » فيقول لأحدهم : يا فلان تب من كذاء ولا تغتر 
بحلم الله عليك » فيتوب ذلك الشخص » ومنها : أنه كان يعرف مدة 
ولاية الولاة » ومى يولى أحدهم » ومى يعزل في سائر أقطار الأرض » 
ومنها : أنه كان يعرف مدة أعمار الخلائق » فيقول : يموت فلان في 
اليوم الفلان فلا يخطئ أبدًا » ورأى شخصًا ومعه كفن للشيخ عبد الله 
البتبوي » وكان يُحتضر ءفقال الشيخ : ارجع بالكفن فقد بقي من أجَله 
سبعة أشهر » وأصل ذلك : أن مطمح بصر الشيخ كان اللوح المحفوظ 
يعين : المحوء بخلاف غيره فإن مطمح بصره را كان ألواح انحو 
والإثبات الثلانمائة وستين لوحًا » ومنها : أنه كان يجتمع بالنبى - صلى 
الله عليه وسلم - ويخبر بالأمور المستقبلة في أوقات معينة فلا يخطئ أبذًا » 


:م8 


مم١‎ 


حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها كك 
ومنها : أنه كان يعرف أولياء الأقطار كلها » ويعرف أصحاب النوبة في 
كل قطر © 

وما برويه الشلي عن عمد بن على إبن عبد الله صائدب شري 
؛ قال : كنت جالسًا عنده » فجاء بدوي » فسأ عنه » فأشرت إليه » 
فلما سَلّمَ عليه » قال له : هات النذر الذي كان معك » قيهت البدوي . 
لقال" احور سانكو #أفقال لد تعر عدا وتكدا ا قات لذو عل 
رحله يقبلها » ثم قال لي : ما عَلمَ أحدٌ بنذري غير الله . 

ومنهم : محمد همس الدين الحنفي » قال الشعراني : كان يتكلم على 
خواطر القوم » ويخاطب كل أحد بشرح حاله ؛ قال : ووقع لإمام 
زاويته أنه حرج للصلاة » فرأى ف طريقه امرأة جميلة » فنظر إليها » فلما 
دخل الزاوية » أمر الشيخ غيره أن يصلي » فلما جاء الوقت الثاني فعل 
كذلك إلى خمسة أوقات . فلما وقع في قلبه أن الشيخ أطلعه الله على 
تلك النظرة » استغفر وتاب » فقال الشيخ : ما كل مرة تسلم ار 9©. 


. )7917--55/١( انظر : لطائف المنن‎ )١( 

. محمد بن علي بن عبد الله صاحب الشبيكة » المشهور ممكة كأبيه وجده : بالعيدروس‎ )١( 
.اه١٠١55‎ : معاصر للشلي صاحب المشرع الروي . توفي سنة‎ 

تسرجمته : المشرع الروي ( 787/1١‏ 780 ) » وخخلاصة الأثر ( 5 / 55 07) » وجامع 
الكرامات ( ١‏ / هع" 385 ). 

(؟) طبقات الشعراني (؟/44) » والكواكب الدرية (/177) » وجامع الكرامات /١(‏ 5514) . 


الفصل الأول 


ومنهم محمد بن موسى النهاري ”'" لا يأتيه أحدّ » إلا أخيره بامعه, 


مم 


واسم أبيه » وحده » وبلده . 

ومنهم : محمد الفرغل ؛ مر عليه اين حجر والناس يقبلون يديه 
ورجليه , فقال في سرّه : ما اتخذ الله من ولي جاهل . فقال الفرغل : 
قف يا قاضي » فوقف ابن حجر . فصار يضربه » ويصفعه على وجهه ‏ 
ويقول : بل اتخذني وعلمئ », ثم أطلقه » فعزله السلطان في يومه ©©. 

ومنهم : محمد الشويكي كان يجلس بالزاوية بعيدًا عن شيخه مدين ) 
فكل من مر على خخاطره شىء قبيح » يسحب العصا » ويتزل عليه » غنِّا 
»أو فقيرًا » أو صغيرًا . أو أميرا » لا يراعي في ذلك أحدًا » فكان من 
يعرف حاله لا يتجرأ أن يحلس بين يدي الشيخ مدين بحضوره أبدًا ©. 

ومنهم : محمد بن زرعة المصري 7 , قال الغزي : كان يتكلم على 
ما يخطر للإنسان في نفسهء وكان يتكلم ثلاثة أيام» ويسكت ثلاثة أيام . 


)١(‏ محمد بن موسى النهاري : محمد بن عمر بن موسى بن محمد النهاري » أبو عبد الله . توفي 
سنة : /ا 5لا هد. 

ترجمته : الكواكب الدرية ( ٠"‏ / 8ه ) » وجامع الكرامات ( 1١‏ 237175 5741 587) . 

(؟) انظر : طبقات الشعراني ( 7/ ٠١4‏ ) » ولطائف المنن .)2٠ /١(‏ والضوء اللامع ( 7 / 
)ء والكواكب الدرية ( 5 / 17 1506 ) » وجامع الكرامات ( /١‏ 3070) . 

(0) انظر : طبقات الشعراتني ( ؟ / ٠١7‏ ) »ء والكواكب الدرية ( 3 / 705 ل 50)» 
وجامع الكرامات ( 1١‏ / 785). 

(5) محمد بن زرعة المصري . توق سنة : 9١5‏ ها. 

ترجمته : طبقات الشعراني ( 7 / ١49‏ ) » والكواكب السائرة ( ١‏ / 50 ) » والكواكب الدرية 
(1+5/4--178 )» وشذرات الذهب ( ٠١‏ / 59 )» وجامع الكرامات ( 1789/١‏ ). 


م/م 


تحستت انق د لالم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

ومنهم : إبراهيم العريان المحذوب قال الشعران : كان إذا دخل بلدًا 
» لم على أهلها كبارًا » وصغارًا بأسمائهم . كأنه تَرّى بينهم » وقال 
المناوي : كسان يصعد المتبر » فيخطب عريانًا » ويذكر الوقائع في 
الأسبوع المستقبل » فلا يخطى في واحدة © 

وروى الشسعراني عن شيخه على الخرّاص قال : " لا يكمل الرجل 
عندنا حى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من 
يوم ألست بربكم » إلى استقراره في الجنة أو النار "0©. 

ومنهم : أبو الفضل الأحمدي من أقران الشعران » كان يقول : 
بواطن هذه الخلائق كالبلُور الصافٍ » أرى ما في بواطنهم , كما أرى ما 
في ظواهرهم ©. 

ومنهم : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن *؟» ؛ قال النبهاني :كان 
يتكلم على الخواطر ؛ فيخبر صاحبها قبل أن يُيْديها » ويخبر يما سيقع لهم 
وعليهم في المستقبل » ويُخبر عن الأشياء الي وَقَعَتْ في بلدان بعيدة » 
فيكون الخبر كما قاله . 


) 54 / ١ ( والعهود الحمدية للشعران يهامش المنن‎ » ) ١47 /7 ( انظر : طبقات الشعراني‎ )١( 
. ) 505/١ ( وجامع الكرامات‎ » ) ١6 /4 ( والكواكب الدرية‎ » 

(1) الكبريت الأحمر ني بيان علوم الشيخ الأكبر # يامش اليواقيت والجواهر # (9/ .77 . 

(57) انظر : طبقات الشعران ( 5 / 175 ) » والكواكب الدرية ( "/ 7١‏ ) » والكواكب 
السائرة ( ؟ / 15 ) » وجامع الكرامات ( 099/١‏ ) . 

(4) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو : صاحب شبيكة مكة المكرمة . توفي سنة: /331 ه . 


ترجمته : جامع الكرامات ( ١‏ / 1750-15789). 


ب الفصل الأول 

ومنهم : دنكز المحذوب ”2 المستغرق ؛ قال المناوي : كان يحلق 
حيته » ويركب جريدة » فيطوف من المشرق إلى المغرب في الحظة واحدة 
» ويخبر كل إنسان .ما فعله في قعر بيته . 

قلت : هذا يشبه أعماله فعل السحرة » لا فعل أولياء الله » فكيف 
حشره فيهم ؟ ! 

ومنهم : عبد العزيز الدباغ كان يكاشف أصحابه عا يدور ف بيوتهم 
» وقال لتلميذه أحمد بن المبارك : " إن لا أفارقك ليلاً » ولا غارًا " وقال 


م 


له مرة أرى : " حاسبئ بين يدي الله - عز وجل - إن كنت لا أنتبه 
لك في الساعة الواحدة خمسمائة مرة ”2 » وكاشف تلميذه يما دار ما 
بينه وبين زوجه”" » وقال تلميذه : حلست معه يوما » فقال : هل 
فعلت كذا وكذا ؟ وذكر لي أمرًا من جملة المعاصي » فقلت له : لا حت 
ظئا مئ أني لم أفعله ‏ فقال : انظر» وهو يضحك » فأقسمت له بأي 
لم أفعله ء ثانيًا » وثالثا » ثم إني تفكرت ء وإذا بي قد فعلت ذلك منذ 
خمسة عشر عامًا » في بلدة بعيدة عن فاس » فاستحييت » فقال : أتحلف 
الآن ؟ قلت : لا » يا سيدي » وقبلت يده » فقلن :ومن أين لك يبهذا يا 


(1) دنكز اذوب : قتله جماعة السلطان سليم عند دخوله مصر » وقتل معه مجحاذيب كثير . 
عداده في أهل القرن العاشر . 

ترجمته : الكواكب الدرية ( 5 / 07 ) » وجامع الكرامات ( 7١/59‏ ) . 

. 074 /١( الإبريز‎ )5( 

(5) انظر : السابق ( 77/١‏ ) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " (9/ 1377 2)1174 
وانظر قصصًا أخرى في الإبريز /١(‏ 285 60) . 


5 لب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
سيدي ؟ فقال:+ :وغل يعيب عليه > تعال. ب شىء ع وكدا مز" أطلته الله 
على أسراره » قال : ثم تن بأمور فعلتها قبل ذلك » وبعد ذلك ©©. 

#اليستتت الخواطر وحدها مما يكشف لمؤلاء الأولياء » بل الأحلام 
ومنامات غيرهم يدّعون الاطلاع عليها ؛ فقد روى اليافعي في " روض 
الرياحين " أن أبا عبد الله بن فيف سكم من السياحة والسفر » فدحل 
دويرة للصوفية فيها : الحسن بن سعد » وأبو الأزهر بن حيان 29 ع 
وجماعة . فلما نام رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - » وقال له : يا 
ابن خفيف من كنت تطلبهم » وترجو مجالستهم هم هؤلاء في هذا البلد 
؛ وأنت منهم . فلما استيقظ لم يخبرهم هيبة لهم » فقال : أبو الحسن بن 
سعد : يا أبا عبد الله » أخبرهم بما رأيت في المنام » قال ابن خفيف : 
فأخبرتهم ©©. 

ومنه : ما جاء ف ترجمة عبد الرحمن ابن الشيخ علي السقاف 29 , 
فقد حكى محمد بن علي خرد 2 عنه هذه القصة ؛ قال : رأيت في المنام 


.) 817/١ ( انظر : السابق‎ )1١( 

(؟) أبو الحسن بن سعد » وأبو الأزهر بن حيان : لم أجد لما ترجمة . 

(*) انظر : روض الرياحين ( ص : 157 ١54‏ / حكاية رقم : 175 ) . 

(4) عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف : توفي سنة : 917 ه . 

ترجمته : المشرع الروي (7/ 5705 ب 717) ء وجامع الكرامات (5/ ١84‏ ل )١54‏ غ ولح أجد 
الحكاية في المشرع الروي المطبوع . 

(5) محمد بن علي خرد » هو : جمال الدين محمد بن علي خرد باعلوي . توق سنة 97٠0‏ ه . 

ترجمته : تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر » تأليف : عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي (ت : ٠١‏ ه ) » ط. الأولى ( ببروت : دار الكتب العلمية : ١4.2‏ ه ) 


(ص:556؟). 


الفصل الأول 85م 
رب العزة جل وعلا وهو يصف شيخًا بأوصاف حسنة » فلما 
أصبحت غدوت إليه » وقلت في نفسيى : إن كان من أهل الكشف 


أخيرن ما رأيت قبل أن أخبره » فلما وصلت إلى داره » فإذا هو حارج 


الباب يتلقاني » وأخبرني بما رأيت قبل أن أخبره . 

وحكى صاحب " الشقائق النعمانية " 62 في ترجمة يماء الدين 
زاده © قال : رأيت في المنام النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى 
إل تاجًا من المدينة المنورة » ووقعت لي هذه الواقعة في الثلث الأخير من 
اليل » فلما صليت الفجر جاء إلي أحدٌ وأتى بالسلام من قبّلِ الشيخ 
المذكور » وقال : قال الشيخ : الواقعة الى رآها الليلة معبّرة بأنه سيصير 
قاضيًا » قال طاشكبري زاده : ما دخل علي أحدٌ قبل ذلك الرحل » 


)١(‏ المراد به : طاشكُيري زاده » وهو : أحمد بن مصطفى بن خخليل الرومي الحنفي . كان قاضيًا 
بحلب » ثم تَقَلْدَ قضاء القسطنطينية » ورَمَدَ رَمَدا شديدا حى عَمِيّ » فقال : إذا جاء القضاء 
عَميّ البصر » فاستعفى عن المنصب » واشتغل بتبييض مصنفاته ؛ منها : مفتاح السعادة 
امعان السيادة » وألفَ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العذمانية » وشرح المقدمة 
الجزرية » وغيرها . توق سنة : 95578 هلد. 

ترججمته : العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم بآخر الشقائق النعمانية (ص : 575 ال .74 ) » 
وشذرات الذهب ١١ ه١4 /٠١(‏ )ء والبدر الطالع )١5١ /١(‏ » ومعجم المؤلفين /١(‏ 
0 

(؟) يماء الدين زاده هو : محمد بن بماء الدين بن لطف الله » الصوفي الحنفي » محبي الدين . كان 
من مولي الروم » توطُنّ القسطنطينية . له : شرح الأسماء الحسئى » وشرح الفقه الأكبر » 
وتفسير للقرآن . توق سنة : 56١‏ هد. 

ترجمته : الشقائق النعمانية (ص : 709 750 )ع والكواكب السائرة (؟/ 19 ل )7١‏ » 
وإرغام أولياء الشيطان (ص : 5هه ‏ /اده ) » وشذرات الذهب )47١ /٠١(‏ 2 رجامع 


الكرامات (1/ 8.05 9.08) » ومعجم المؤلفين (6/ 175) . 


7 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتتدها سس 
فعلمت أنه من قبيل الكشف له » فذهبت إليه بعد أيام » فذكرت له هذه 
الواقعة » وتعبيره لها » فقَال : نعم هو كذلك », فكان هذا أحد أسباب 
قبولي منصب القضاء . 

وقال : ومنهم : تاج الدين إبراهيم العريان » المعروف : بالشيخ 
الأصغر 7" ؛ سُرق من مسجده بساط » فلم يلتفت إلى طلبه » فألح 
عليه أصحابه في طلبه » فقال : إن في القرية الفلانية شجرة » والبساط 
مدفون عندها » فوجوده هناك مدفوئًا تحت الثلج » فأحذ بعض أعوانه 
صاحب الأرض متهمين له بالسرقة » فقال الشيخ : أطلقه » إنما أحذه 
بعض النصارى في القرية الفلانية » فأحضروه » فقال : إن دفنته هناك 
امتحانًا للشيخ بأنه يطّلع على ذلك أم لاء ثم أسلم . 

ومنهم : أحمد بن بترس الصفدي 7(: قال النجم الغزي : كان إذا 
أراد أن يتكلم بكشف .ء يطرق رأسه إلى الأرض » ثم يرفعه وعيناه 
كالجمرتين كصاحب الحمّل الثقيل » ثم يتكلم بالمغيبات . قال : وكنت 
جالسًا عنده وحدي » فخطر لي خاطر : هل للشيخ قوة التمكين ؟ فقال 
“ضع »النا قوة النمكين .سكت : 


)02 تاج الدين » إبراهيم العريان » المعروف بالشيخ الأصغر . توفي سنة : 451 هل . 

ترجمته : الشقائق النعمانية ( ص : 757 754 ) ع وعنه النبهاني في جامع الكرامات 4١7 /١(‏ 
.)4(١4‏ 

(؟) أحمد بن بترس الصفدي . توفي سنة : 9171 ه . 

ترججمته : الكواكب السائرة ١+ /١(‏ 078)ء وجامع الكرامات /١(‏ 5155ل 540) . 


محححتة القصل الأول حت ا ل الا 

ومنهم : سعود المصري البمحذوب 7 ؛ قال المناوي : كان من أهل 
الكشف التام » والخوارق العجيبة » ومن كراماته : أنه كان يُخبر عن 
وقائع الأقاليم كلها ؛ فيقول : عزل اليوم فلان » ومات فلان » وولي 
فلان » فلا يخطيع في واحدة . 

وحكى المناوي عن ولي محذوب يقال له : أحمد النجائي 7( ؛ قال : 
أطلعه الله على معاصي العباد » فكل من لَقيّه من العصاة بصق عليه . 

ومنهم أحمد الفاروقي السهرندي 29 ؛ قال نحله الأكبر : كثيرًا ما 
كان يخبرن الشيخ بالأمر خيرًا أو شرًا قبل وقوعه » فيقع كما يقول ©. 


)0 سعود المصري المجذوب . قال الشعراني : كان له كلب قدر الحمار لم يزل واضعًا يده على 
كتفه . توفي سنة : 9141 ها. 

ترجمته : طبقات الشعراني ( 7 / ١44‏ )» والكواكب السائرة ( ؟ / ١47‏ )» الكواكب الدرية 
4 / لاه )»ء وجامع الكرامات ( ؟ / 51 ). 

(؟) أحمد النجائي النحذوب المصري . توق سنة : 148 هل . 

ترججته : الكواكب الدرية ( 4 / ١9‏ 70 )ء وجامع الكرامات ( ١‏ / 041 ) وسماه : أحمد 
البحاتي . 

(م) أحمد الفاروقي السهرندي هو : أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين الفاروقي السهرندي 
التقشبندي . زعم أن تكوينة من بقية طينة محمد - صلى الله عليه وسلم - » وأنه بشره يأنه 
من الممتهدين » حى زعم أنه بحدد الألف الثاني » وأنه كثيرًا ما يُعرج به فوق العرش التْحيد ‏ 
وأن الكعبة تطوف به » وأن الله جمع له القطبية » والفردية » وامحدئية » والولاية الخاصة » إلى 
غير ذلك من الكذب الصريح . توفي سنة : 1١714‏ هل . 

ترجمته : الكواكب الدرية على الخدائق الوردية (ص: سسره ب6الاه)ء وأيحد العلوم (/ 578 
الام ء وجامع الكرامات /١(‏ ههه /هه) ؛ والأعلام ٠ 0145-1415 /١(‏ 

(4) انظر : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية (ص:4 4 5) » وجامع الكرامات /١(‏ 581) . 


4 ٠ب‏ استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 55 
وقال : أطلعي الله على أسماء من يدخخلون في سلساتنا من الرجال 
والنساء إلى يوم القيامة » وإن نسبيٍ هذه تبقى بواسطة أولادي إلى يوم 
القيامة » حت أن الإمام المهدي سيكون على هذه النسبة الشريفة"0©. 
ومن مكاشفات الصوفية ؛ أن رجلاً كان واقفًا يحاب محمد سيف 
الدين الفاروقي النقشبندي 27 , فخخطر بباله : أن الشيخ متكبر » فالتفت 
إليه » وقد كوشف بخاطره » فقال : تكبري من كبرياء الحق - تعالى -. 
ملت: فأي الأمرين أعظم ؛ ادّعاؤه لمعرفة ما يدور بالخواطر » أم منازعته في 
رداء الولى ‏ جل وعلا ‏ ؛ الذي استأثر يذه المترلة كما في الحديث 
الإلحي : " الع إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن ينازعيئ عذبته " ©. 
ومنهم : أحمد بن شيخ بن عبد الله العيدروس © قال اللي : كان 
في حال غيبته يخبر بالمغيبات » ويخبر بما في القلوب من المقاصد والنيات 


» وأخبر جماعة بما هم متلبسون به في الحال » وآخرين بما سيؤول إليه 


أمرهم قُُ المال". 


. ) /55ه‎ 1١ ( وجامع الكرامات‎ » ) 541١ : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص‎ )١( 

(؟) محمد سيف الدين الفاروقي السهرندي النقشبندي . توفي سنة : ٠١98©‏ هد. 

ترجمته : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 5917 586 ) » وجامع الكرامات ١(‏ 
/ 0" -75). 

(*) تقر به مسلمء رواه في البر والصلة والآداب » باب تحرع الكبّْر ( ؟ / 5١5‏ / رقم : 
)ع من حديث أبِي سعيد الخدري » وأبي هريرة . 

4 أحمد بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمئ . توفي سنة : ٠١554‏ هد . 

ترجمته : المشرع الروي (؟/ »)١88‏ وعنه النبهاني في" جامع الكرامات " )5905/١(‏ . 


الفصل الأول 
وقال الحاج عمر الفوق ف ترجمة أحمد النّجَّانِ : " وينطق عند 
ظهور الخال عليه مكاشفات ومغيبات من أخبار الزمان »وما يقع فيه من 


م5٠‎ 


الحدثئان » ولا يفقه ذلك إلا منه إلا خاصة الخاصة من الإخوان 00 


ومن هؤلاء : محمد بن عبد الله بن مصط فى الخاني الدمشقي 


النقشبندي 7 ؛ فقد أخبر حفيده : عبد المحيد 2 : أن جدّه كان يخير 
بالأمسر قبل وقوعه . فيقع كما أخبر » وأنه في الاطّلاع على خواطر 
المريدين مرآة صقيلة ؛ تلوح فيها أدن الخطرات كأعلاها » ولم يكن 


.) 45/١ ( جواهر المعاني‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله بن مصطفى الخاني الدمشقي الشافعي التقشبندي . ولد في خان شيخون ؛ 
من أعمال حلب .ء ثم قدم دمشق واستوطنها . من آثاره : البهجة السنية في آداب الطريقة 
النقشبندية » والحدائق الوردية في حقائق أحلاء النقشبندية » والسعادة الأبدية فيما جاء به 
النقشبندية . توفي سنة : 1171/9 ها 

ترجمته : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 1779 ”767 ) » وحلية البشر لعبد 
الرزاق البيطار (” / ١1١5 1+١‏ )»2 ومعجم المطبوعات ( 4١8 81١1/١‏ )»2 
وجامع الكرامات 707٠. /١‏ ل 707) » وأعيان دمشق محمد جميل الشطي ( ص :741 
).ع والأعلام ( 557/5 )» ومعجم المؤولفين ( * / 55١‏ ). 

(5) عبد المحيد الخاني هو : عبد امجيد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن مصطفى الخاني » الشافعي 
؛ التقشبندي . نشأ فيحجر والده وجده » وولع كثيرًا بالأدب » ورحل إلى الآستانة » ودعا إلى 
الوحدة الإسلامية . له قصائد بي مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - » والكواكب الدرية 
على الحدائق الوردية في أجلاء السادة التقشبندية . توفي سنة : ١1١8‏ ها ء وقيل : ١51١8‏ 
ه. 

ترجمته : حلية البشر ( 7 / /ا١٠‏ ل ٠١40‏ )»ء أعيان دمشق للشطي ( ص : 5797 ل 594 ) 
» والأعلام ( 4 / ١6٠١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( 5 / 5٠١‏ ) » والأعلام الشرقية لزكي محمد 
بحاهد ”47/1١(‏ ) » وتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر اللهجري محمد مطيع الحافظ 


ونزار أياظه ( ١‏ / 341--187). 


١‏ سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
يسأل مريدًا عن أحواله قط » بل هو الذي يخبر المريد بأطواره » ويرقيه 
في معارج سلوكه , ويأمره مرة » وينهاه تارة 9©. 

وهذ الأمر م يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - المنبأ بالغيب » 
ويدّعي هؤلاء أنه لهم . 

ومنهم : أحمد بن عبد الله النوبئي"" ؛ قال النبهان : من كراماته : 
أنه طلب منه رجلٌ بحضوري أن يدعو له بالحصول على وظيفة يتعيش 
منها لشدة حاجته إلى ذلك » فقال له : قرييًا تحصل لك وظيفة .بمعاش 
ستمائة قرش في كل شهر » فقال له : لا تكفيئ لكثرة عائلي » فقال له 
: ليس لك غيرها فلا تتعب . قال النبهاني : وبعد ثلاثة أيام من ذلك 
الحديث , أرسل الوالي إلى ذلك الرجل » فوّلاه وظيفة بمعاش ستمائة 


قرش من غير زيادة ولا نقص . 

قال النبهاني : أخبرني أنه اختلى تحت المسجد الأقصى مدة يتلو 
بعض الأسماء الإلهية » فرأى في منامه طائرًا وقف على كتفه » ووضع 
منقاره ف أذنه اليمئ » وقال : سبحان الملك الخلاق . 

قال النبهاني : ثم بعد ذلك إذا سأله سائل عن شىء من المغيبات » أو 
علاج لشفاء مريض أو حاجة من الحاحات » يجئ في بعض الأحيان ذلك 


الطائر من دون أن يرى شخصه ء ويضع منقاره في أذنه ويقول له : افعل 


. ) 7815 انظر : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية (ص : ١8/ا ل‎ )١( 
(؟) أحمد بن عبد الله النوباني . من أهل قرية المزارع من أعمال القدس » من سلالة عبد القادر‎ 
اليلاني . كان يزعم الاجحتماع بالخضر - عليه السلام - . توفي سنة : 1757 ها.‎ 


ترجمته : جامع الكرامات ( ١‏ / 5844-5417 ). 


سس التقصل الأول سس م 
كذاء ويصف له العلاج الذي يحصل به شاء المرض المسؤول عنه » أو 
يخبره بالحادثة » ووقت وقوعها إن كان مسؤولاً عن حادثة من الحوادث 
؛ أو يخيره بقضاء خاحة أو غذم قضائها إن كان مسؤولاً عن حاحة ؛ 
وهكذا . 

قلت : رما كانت هذه الطيور الي تأتيه من الجن » من جملة 
مسترقي السمع » الذين يسمعون الكلمة من خبر السماء » ثم يضعوفا ف 
أذن الكاهن » فيكذب عليها مائة كذبة » فيُصِدّق كَذْبُهُ بالكلمة الي 
ألقاها مسترقو السمع في أذنه . 1 

ومنهم : عبد الحميد بن نحيب النوباني © ؛ ذكر النبهاني عنه جملة 
من الحكايا الدالة على تكلمه على الخواطر والمغيبات ؛ منها : أن النبهاني 
اشترى خضروات » فجعلها في كيس . وقال للنوباتي احزرها » فحزرها 
كلها » وكاشفه بأمور أخرى . 

ومنهم : الشيخ عبد الماحد الدريا آبادي الديوبندي ”2 ؛ كان يقول 
: " شهدت قلبي أن شيخي متنور القلب » تظهر عليه خفايا الأمور , ولا 
يسبقه أحدٌ إلى الكشف والكرامة » فما قمت من بلسي ذلك حق 
أيقنت أن للشيخ قدمًا راسخة في علم الغيب » وكشف القلوب " . 


(1) عبد الحميد بن بحيب النوباني: أحد شيوخ النبهاني . من أهل القرن الرابع عشر الممجري . 

ترجمته : جامع الكرامات ( ؟ / .)1١47--1178‏ 

(؟) عبد الماحد الدريا آبادي : صحفي هندي بارز » له ترجمة لمعاني القرآن وتفسيره إلى اللغة 
الأردية » وكان ممن بايع الشيخ أحمد المدني » وأشرف علي التهانوي . 

ترجته : الديوبندية لسيد طالب ال رحمن ( هامش ص : 414 )» وقوله هذا ذكره في كتابه " 

حكيم الأمة " ( ص : 77 ) » نقلته عن المصدر السابق . 


+4 كب _استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

فهذ المريد يعتقد في شيخه القدرة على الاطلاع على الغيب » وما 
يكنه صدره . 

ومثله ما أخبر به مبارك الميلي ”2 عن بعض أهل قريته » عن باش 
تازي ؛ شيخ الطريقة الرحمانية بقسنطينة بالجزائر » أن أحد أتباعه كان 
يُعَلّم القرآن + فقال للميلي : كنت فتّى تدغوي نفسي إلى غثئليان النساء 
ا 
وذكر عن رجلين من أتباع هذه الطريقة تنازعا » فحلف أحدهما بشيخه 
؛ فأنكر غليه الآغخر + وقال له : أليس الشيخ عالًا بما يحري الآن بيننا ؟ 9 

فانظر إلى هذا فهو لم ينكر على خصمه حلفه بغير الله » بل لأن 
قمر في مزلة امحلوف به ؛ لأنه عنده معظم كالله في الاطلاع على 
الغيب . 
8. الإخبار عن أماكن المسروقات : 

ني عن مان رن الشنيئ اليم 9 ؛ قال المناوي : 


جاءه عل دق حماره » وفي رَحْله خمسمائة دينار » فقال : حمارك 


)00 مبارك الميلي هو : مبارك بن محمد الميلي . أحد علماء جمعية العلماء المسلمين بالجزائر ‏ 
و مين المال بالجمعية . ولد كيلة ؛ بلدة من أعمال قسنطينة بالجزائر . له : كتاب الشرك 
200000 . توفي سنة : /1ه1١‏ هد . 


معجم الو ار ؟ 1 
ل 0 ليت : توفي في 
أوائل القرن الثامن ن ال مجري . 


ترجته : الكواكب الدرية ( / 47 ) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " ( ” / ٠ ) 759٠‏ 


في البلدة الفلانية » وبينه وبينها مسيرة يوم » وَدَلّه على الدار المربوط فيها 
» فسافر إلى تلك البلده » فوجده كما قال . 


:5م 


ومنهم : أبو عبد الله محمد بن حسن بن مرزوق 27 » قال النبهاني : 
فد كخبار أربحات الأعؤال وللكاقناة تود كز لقص أن رجه 
سُرقت له دراهم » فأتى المذكور » وكان في مجلس السماع » فترك 
السماع » وأمر أصحابه أن يقرؤوا سورة يس » ثم أطرق ساعة » وقال 
لنقيب الفقراء » اذهب إلى مسجد كذا ‏ مسجد بزبيد. ‏ فالسارق 
هنالك » فذهب النقيب » فلم ير السارق » وكان الأخير قد اختفى 
والتَفّ بحصير المسجد » والنقيب يقول في نفيه : الشيخ لا يكذب ولا 
أحد هن ء فلم يلبث إلا أن جاءه رسول الشيخ » فقال له : السارق 
احتفى في حصير المسجد » ففتش الحصير فوجده . 

ومنهم : شيخ بن عبد الرحمن السقاف 29 » حكى اللي أن خادم 
مسجد والده أخيره بأن دلو بئر المسجد سُرق » فقال له : اصبر هذا 
اليوم لعل الله يرده » فجاء الخادم في اليوم الثاني وقال له : لم يرده 
السارق » فقال : احرج إلى موضع كذا » واجلس فيه » وأول من ير 
بك طالبه بالدلو» فمرّ رحل » فقام إليه وطَالبّه بالدلو» بهت السارق » 


وقال : م يعلم بي أحدٌ غير الله - تعالى - » وردّه إليه . 


. هل‎ 11١ : أبو عبد الله محمد بن حسن بن مرزوق : توق سنة‎ )١( 

ترجته : الكواكب الدرية ( 8 / 31 54 )» وجامع الكرامات ( 1 / 7153-1511 ٠)‏ 
(؟) شيخ بن عبد الرحمن السقاف . 

ترجمته : المشرع الروي (؟/ 4+ 156)ء وجامع الكرامات (/ )١55‏ . 


هم 


ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها - 

ومسعيم” ابو خقه الس وزاصير المبببي 17 ؛ زعم أنه يرى النني 
- صلى الله عليه وسلم - ويخيره ببعض الكائنات » والمغيبات من سرقة 
ونحوها . 

ومسنهم محمد بن علي بن هارون ”© » قال لشي : كان كل م 
خَطْسرَ بسباله شىء في حضرته . كَاشْفَه به » وكانت له شهرة تامة فى 
الحرمين » والديار اليمانية » وكان ملوكها تعتقده لا سيما صاحب دئينة 
نه للا أتى إليه » وكانت كثيرة السسرقة + فكان كلمن سسرق أخيره به 
السيد » فعدم السَرّاق فيها 

ا 0000000 
هذا المبحث 29 1 


)00 أبو محمد الحسن بن عمر الميسي : توفي سنة : /4١‏ اه . 
ترجمته : جامع الكرامات ( ؟ / 8" ) . 
(؟) محمد بن علي بن هارون . توفي سنة : 347 ها. 
ترجمته : المشرع الروي ( ” / 1؟ ‏ 58 ) » وجامع الكرامات ( 1١‏ /7.08). 
(؟) من أمثلة هذا النوع : 
.١‏ حكاية إبراهيم الخواص ( ت : 194١‏ ه ) عن عجوز رآها في الطواف تكلمت على 
خواطره مصرحة باسمه . نظر : روض الرياحين ( ص : ١7١‏ / حكاية رقم : 98 ) . 
1 ماجاء عن الجنيد ( ت : 151 ه ) ء أنه كاشف مريدًا بما وقع له حال مجاهدته . 
انظر : جامع الكرامات (؟/ )١5414‏ . 
5 ما حاء في ترجمة : زهراء الوفانة ( القرن الثالث الهجري ) » أنه قدم عليها عليها ذو النون 
المصري الإحخميمي » فعرفته باسمه ولم تكن رأته قبل قل ذلك , انز صهه الترة و[ 
01؟) ع وروض الرياحين ( ص : 8١‏ / حكاية رقم : 4١‏ ) » والكواكب الدرية /١(‏ 


. ) 825 /9( )ء و جامع الكرامات‎ 4١5468 


الفصل الأول 


85م 


06 22 


ما جساء عن أحد الصوفية » أن أبا المعالي الجويي (ات : 4174 ه ) رآه يتواحد في 
السماع . فقال الجويئ : ليس هؤلاء القرم شغل إلا الأكل والرقص ف المساجد والرئط 
» فقال الفقير : وما تقول فيمن صلى الصبح والظهر والعصر » وجلس يدرس للناس 
العلم وهو جَنُبُ » فتذكر الجوين من نفسه أنه قد فعل ذلك » قال الشعراني : فاستغفر » 
وحسن اعتقاده في القوم . انظر : جامع الكرامات ( ” / *58 ) » نقله عن الشعراني 
في كتابه : " الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية " . 


. ماجاء عن عبد الله بن ميمون الحموي ؛ أنه أخير بما يكون بعد موته . انظر : الاعتبار 


لأسامة بن منقذ (ص: 1488 )١185‏ » وجامع الكرامات (؟/ 577 ل 58714) . 


5 ماجاء في ترحمة : أبي يعقوب يوسف بن أيوب الهمداني رت : ه*ه ه ) ء أنه قدم 


عليه عبد القادر الجيلاني وجماعة » قأخبرهم ما أضمروا في نفوسهم . انظر : جامع 
الكرامات ( ؟ / 58ه ) . 


. موسى بن ماهين الزولي المارديينٍ ( القرن السادس الهجري ) : قيل : كان كثير 


الإخبار بالمغيبات . انظر طبقات الشعراني /١(‏ 179) » والكواكب الدرية 7١7 /١(‏ ) 
» وجامع الكرامات ( 435/5 ) . 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين (ات : 575 ه ) : أخبر أصحابه مق 
يحوت . انظر : جامع الكرامات (1/ )١55‏ . 


. سلتق التركي (ات : 731 ه ) : أخبر عن حادثة تكون بعد موته بسبع سنين . انظر 


:جامع الكرامات ( 5 / .)1١5‏ 


» .عبد الرحمن ابن الأستاذ الأعظم ( القرن السابع المجري ) :كان يزعم أن طيرًا أحضر‎ ٠ 


يخبره بالغيب . انظر : المشرع الروي (5/ 8737 858 )2 وجامع الكرامات (؟/ 
2)417. 


.السيد الشريف العيسى ( القرن السابع الهجري ) : قيل : كان مشهورًا بالإخبار عن 


المغييات . انظر : جامع الكرامات ( ؟ / .)1١١8‏ 


١‏ فيان بن عبد الله الأبي اليمئ ( ت : أواخر القرن السابع ) : أخير شخضًا أنه لا 


يموت إلا أعمى »ء فكان كما قال . انظر : الكواكب الدرية ( 7 / 858 ) » وجامع 
الكرامات ( ؟ / .)1١٠١‏ 


.أبو بكر بن علي بن عمر الأهدل اليمئ ( ت : 7٠١‏ ه ) : أخير عن نزول مطر في 


غير أوانه في يوم شديد الحر . انظر : جامع الكرامات ( ١‏ / 577 ) . 5-5 


7 ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


55 


15 


أبو بكر أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي اليم (ت : 7١4‏ ه ) صاحب بلدة اللحية 
بلدة باليمن : قيل : كان كثيرًا ما يخبر عن شىء من أمور الغيب . انظر : جامع 
الكرامات ( /١‏ 2555 094). 


. إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجيرتي ( ت : 05 ) : كاشف مصليًا ما دار ف 


خاطره في الصلاة . انظر جامع الكرامات ( ١‏ / 9917-5917 ). 


أحمد بن عبد الرحمن السقاف (ات : 859 ه ) : إذا نوى أحدّ له شيئًا » قال له : 


هات الذي نويت لنا به . انظر : المشرع الروي ( ” / ١55‏ ) » وجامع الكرامات ( ١‏ 
/ مه). 


.مكاري : ركب معه يخى بن محمد بن محمد المناوي (ات : 8517م ه ) » فكاشفه 


المحكاري يما دار في خاطره . انظر : جامع الكرامات ( ؟ / 588 ) . 


.عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن العيدروس (ات : 58م ه ) : كان كثيرًا ما 


يُكاشف أصحابه جما في ضمائرهم . انظر : المشرع الروي ( ”/ 758 )» و عنه النبهانٍ 
في "جامع الكرامات " ( 5 / 7590 ) . 


.علي بن أبي بكر السقاف (ت : 830 ه ) : كان يكاشف أصحابه ما يُضمرونه في 


نفوسهم » فإذا نسوا ما أضمروا كاشفهم به . انظر : المشرع الروي ( ” / 574 ) » 
وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " ( ؟ / 351 ) . 


٠.عبيد‏ الله الأحرار النقشبندي (ات : 898 ه ) ؛ زعموا : أنه ما من نخاطر إلا واطلعٌ 


عليه . انظر : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 5٠8‏ ل-805 )؛ وجامع 
الكرامات ( ؟ / 584 ). 


. نظام الدين حاموش النقشبندي ( القرن التاسع الحجري ) ؛ كان يقول لمريديه : احفظوا 


الخواطر من الألواث » فإن أولياء الله جواسيس الخواطر ؛ يعلمون ما خطر لكم . انظر : 
الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 470 ) » وعنه النبهاني في " جامع 
الكرامات " ( 7 /5نهدلارة). 


.عبد الرحمن الشبريسي لات : 405 ه ) : كان يخبر عما في الأرحام » ويذكر بعض 


أحوالهم في المستقبل . انظر : جامع الكرامات ( ؟ / 198 ) . 


.أبو بكر بن عبد الله العيدروس السقاف (ات : 5414 ه ) : قيل : كان يخبر كلا بما 


يجري على ضميره » واعترض عليه أحدهم بخاطره إلياسه غلمانه الثياب المخيطة بالذهب 


ل 


الفصل الأول 
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٠‏ فقال : إنّا قلدنا من يجيز ذلك . انظر : المشرع الروي (؟/ ) ع وجامع 
الكرامات /1١(‏ 479 ). 


. مس الدين الديروطي ء ثم الدمياطي (ات : 97١‏ ه ) : أخبر بيوم موته » وزعم أن 


الخضر أخخيره بذلك . انظر : طبقات الشعراني (7/ )١87‏ » والكواكب السائرة /١(‏ 
5) »؛ وجامع الكرامات )590/١(‏ و (5/ 078 . 


. السيد ولايت ابن السيد أحمد شريف ( ت : 9475 ه ) : كان يخبر عن مغيبات بطريق 


الكت ف . انظر : إرغام أولياء الشيطان ( ص : 577 ) » والشقائق النعمانية (ص : 
٠0‏ )ء وجامع الكرامات ( 5 /5١ه).‏ 


.علي بن أحمد » أبو الحسن الكازرواني ( 068و ه ) : قال طاشكيري زاده : كان له 


اطلاع على الخواطر » وأحوال القلوب . انظر : الشقائق النعمانية (ص : 20 
وعنه النبهاني في " جامع الكرامات " ( ؟/ 070750 . 


.عبد الله بن عبد الرحمن بن هارون باعلوي (ات : 984 ه ) : كان يكاشف أصحابه 


مما يفعلون من ذنوب . انظر : المشرع الروي ( 7 / 797 ب 397 )» وعنه النبهاني 
في " جامع الكرامات " ( ؟ / 1750). 

علي شهاب الدين النشيلي , المعروف : بالطويل (ات : 14٠‏ ه ) : لقي الشعراني 
وهو صغير » فال له : كيف حالك يا ابن الشون » قال الشعراني : وكنت لا أعرف 
قط الشون , ثم حصل به الاحتماع بعد ذلك » قلت : من عادة الصوفية تسمية الشيخ 
بالأب . قال : وجاءه شخص يطلب منه الدعاء » وكان قد فعل بعبده الفاحشة » فأخذ 
حشبة فضربه يما » ودخل رجل المسجد وهو جنب فلطمه على وجهه . انظر : طبقات 
الشعراني (؟/ )١41١‏ » والكواكب الدرية (5/ 47 858 ) » والكواكب السائرة (؟/ 
»ء وجامع الكرامات (؟/ )١514‏ . 


. حاتم بن أحمد بن موسى الأهدل اليمئٍ الحسين (ت : ٠١١7‏ ه ) ؛ كان يطلع على 


الخواطر » وأخبر بكائنات تقع . انظر : خلاصة الأثر ( ١‏ / 495 58 )» وجامع 
الكرامات ( 1/5 .)1١5‏ 


8 . مد الضوي القليوبي » المعروف : بأبي لبد ١ت ٠١17:‏ ه ) ط قال الحمصاني 


المعروف : بحشيش : كان له اطّلاع على الخواطر » وما وقف إنسان تحاهه إلا كاشفه 
ما عنده . انظر : الكواكب الدرية ( 5/ ١41‏ ) » وخلاصة الأثر /١(‏ 7074) » وجامع 


- . )087 /١( الكرامات‎ 


8 لس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
المطلب الثالث : بيان بطلان هذا القول والرد عليه : 

برد على انتدلالات الصوفية من عندة أوبحه : 

الأول : ما جاء في القرآن من نصوص كثيرة دالة على تفرد الله - 
تعالى - وحدة بالغيب » مع نفي معرفة غيره به : 
.١‏ قوله تعالى : ( قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات والأرْض الَْيِبَ إلا الله 

وَمَا يرون أبان يكرن ) [ النيا :* 56 ]. 

قال ابن كثير : " يقول تعالى آمرًا رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
أن يقول معلمّالجميع الخلق : أنه لا يعلم أحدٌ من أهل السموات 


.”١0 >‏ سالم بن حسن الشبشيري » نزيل مصر (ات : ٠١١9‏ ه ) : كاشف أحد تلاميذه 

,كسألة . انظر : خلاصة الأثر ( ؟ / ٠١7‏ ) » وجامع الكرامات ( ؟ / 317 ) . 

ا”.أبو بكر بن عيسى بن أبي بكر الزيلعي اليمئ (ت : ٠١7١‏ ه) : قال اغبي : كان 
يخبر بالمغييات . انظر : خخلاصة الأثر ( ١‏ / 97) » وعنه النبهاني في " جامع الكرامات 
"(ظ(م/ ه::؛). 

“. زين العابدين بن المناديلي ( القرن الحادي عشر الهجري ) » قال المناوي : كشفه لا يكاد 
يخطئ . انظر : الكواكب الدرية ( 4 / ١44‏ ) » وجامع الكرامات ( ؟ / 85 ) . 

4". حسين الحموي » نزيل دمشق (ات : ١١١5‏ ه ) : قال المرادي : كانت الكلاب لا 
تفارقه » ورأى رجلاً يحمل لبنًا » فأخذه منه وصبّهُ فإذا فيه ثعبان . انظر : سلك الدرر ( 
57/1 )ء وجامع الكرامات ( ؟ / 60 ). 

ه". عبد القادر الجزائري ( ات : ١80٠0‏ ) : كان يقول : أن من نعم الله عليه : معرفة الله » 
والعلم بما جاءت به الرسل من العلم والأمور المغيبات . انظر : جامع الكرامات ( 7 / 
/501). 

” عبد اللطيف الصاوي البيروتي الصاحي امجنون (١ت: ١78*‏ ه) :قال النبهاني : كان 
يخبر بالمغييات » وهو أهلّ لذلك . انظر : جامع الكرامات ( 387/5 ) . 

/ا. عارف أولياء الكبير ( ت : ؟ ) . انظر : الكواكب الدرية على الحدائق الوردية ( ص : 
8 ) »ء وعنه النبهاني في "جامع الكرامات " ( ؟ // 177 ) . 


لفقل الأول ...77س ممه 

والأرض الغيب إلا الله » وقوله تعالى : ( إلا الله ) استثناء منقطع . أي : 

لا يعلم أحدٌ ذلك إلا الله - عز وجل - المنفرد بذلك وحده لا 
شريك له " 2©0, 


0 2 000 ممهه 


؟.قوله تعالى : ( وَعنْدهُ مَمَاحُ اليب لا يَعلَمُّها إلا هو وَيَْلم ما في 
ابر وَالمْرٍ وما تمْقطُ من وركة إلا يَعَْمَُا ولا حبّة في ظُلْمَات 
الأرْض ولا رَطْب ولا يَابس إلا في كتّاب مين ) [الأنعام : 55 ] . 
مزلت" ذ مها ذاه" ١ن‏ على ل ايها وجا 
الصوفية ‏ كما تقدم من الأمثلة ‏ إحاطتهم بها » وهذا فيه أعظم 
المحادة لكتاب الله » ولسنئة رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 
ومفاتح الغيب هي التي وردت في قوله تعالى : ( إِنَ الله عنْدهُ علَم 
السّاعة وَيترلَ العَيث َل ما في الأرْحَامٍ وما تَدْرِي نَفْسّ مادا كسب 
بأ أْض كَمُوت إن الل عَليم يي ) [ لقمان : 
50 ل ل 
تَرْدَادُ كل شَيْءِ عنْدةُ بمقدار . عَالمْ الْعَيِب وَالشّهَادَة لبور الْمتَعَال ) 
[ الرعد: 4 ] » وقوله تعالى ١‏ هيه عم السّاعة وما تطح 
مس نَسرَات مسن أَكْمَامِهَا وما تَحْمِل مِنْ ُنَى ولا تَضَعٌ إلا بعلمه ) 


سس عام 


[فصلت:7: ] . 
وخا ا 0 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مفتا ح الغيب حمس لا 


يعلمها إلا الله : لا يعلم أحد ما يكون في غد » ولا يعلم أحدٌ ما يكون 


(1) تفسير ابن كثير ( 1715/5 ٠)‏ 


ليك 


ب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
في الأرحام » ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا » وما تدري نفس بأي 
أرض تموت » وما يدري أحدٌ من : يحى المطر " 200 
وقال ابن مسعود : أعطي نبيكم - صلى الله عليه وسلم - مفاتيح 
الغسيب إلا الخمسس كسل شئ إلا مفاتح الغيب ( إن الله مده عَم 
السسّاعة). .. إلى آخخر السورة ). 
#أقجوله سداق ال : ( ألم أقل لَكُمْ إنّي ي َعَم عَيْبّ السسّمَاوَات 
وَالأرْضٍ وأَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وما كُممْ تكتُمُونَ ) [ [ البقرة : 8" ] . 
وجحه الدلالة من هذه الآية على استكثار الله بعلم الغيب : أنه مدح 
نفسه به » وقد حفي أمره على الملائكة المقريين » فكيف لا يخفى على 
من دوم من مدعي الولاية ؟ ! 
4. أضاف الله - تعالى - الإحاطة بعلم الغيب إلى نفسه في غير ما آية 
باللام الدالة على الملكية ؛ مما يدل على أن الغيب مُلْكٌ لله وحده لا 
يشاركه فيه غيره ؛ كقوله تعالى : ( لله ع السّمَارَات وَالأرض 


: رقم‎ /501 /١( أخسرجه البخاري ف الاستسقاء , باب لا يدري مى يجئ المطر إلا الله‎ )١( 
/4( ] 0 : وف التفسيرء باب ( وَعَنْدَةُ مَقَاتحٌ القيْب لا يَعلَمُّهًا إلا هْرَ) [ الأنعام‎ . 
وفٍ باب قوله:( الله بعلم ما تَحْمِل كل ألّى وما عيض الأرْحَام)‎ 2) 478١ : رقم‎ / 51 
) وفي باب ( إن الله عنْدهُ علْمُ السناعَة‎ ) ٠ :مقر/ا78/:؛(]م١:دعرلا‎ [ 

[لقمان :4" ] (4/ 179 / رقم : )© وف التوحيد » باب قول الله تعالى : (عَالمُ 
اهيب قلا يُظْهرٌ عَلَى عَنْيه أحَدا ) [ الجن : 57 ](5/ 57417 / رقم : 1944) » وأخرجه 
الإمام أحمد (9/ 14 24 055). 

(1) أخرحه أبو داود الطيالسي في " مسنده " /0١ /١(‏ رقم : 86") » وابن حرير ف " تفسيره 

" 715/107 ) من طريق عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سّلمة » عن ابن مسعود » وإسناده 


٠. حسن‎ 


4. 


الفصل الأول 
1 .اير مو 4 اله و . 
وإليه يرجع الأمّر كله ) [هود : ١١”‏ ] . وقوله : ( وَللّه عَبِسُِ 
السَمَاوَات وَالأرْضٍ وما أَمْرُ السّاعة إلا كلمح البِصر أو هُوَ أرب إن 


- 5 


الله عَلَى كل شيْء قَديرٌ ) [ النحل 7٠‏ ] » وقوله في شأن 
أصحاب الكهف : ( قل اللهُ أَعْلَمُ ما نوا له غَيِبُِ السّمَاوّات 
وَالأرْض ) [ الكهف : 6؟ ] . 
قال ابن كثير : " يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء ؛ في 
علمه غيب السموات والأرض » واختصاصه بذلك » فلا اطّلاع لأحد 
على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء " ©. ْ 
ه. مَدَحَ الله نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة في غير ما موضع » فقال 
تعالى : ( عَالمُ اليب وَالشّهَادَة وَهْوَ الحَكيمٌ الْبيرُ ) [الأنعام:+] 
٠»‏ وقال تعالى : ( عَالمٍ الْيْب وَالشّهَادة ميدَكُمْ يما كُثم تعْملُودَ ) 
[التوبة:4؟ ؛ ]٠١١‏ ء وقال : (غَالمٌ الْعَيْبِ وَالشَهَادَة الْكبير 
المَُعَال ) [الرعد:9] » وقال : ( عَالمٍ المَيْب وَالشّهَادَة فتَعَالَى عَمّا 
يُشر كون ) [الؤومنون:97] » وقال : ( ذلك عَالمُ الْغَيْب وَالشّهَادَة 
اْعَِيرُ الرّحيم ) [السجدة:6] » وقال : ( قُلٍ اللّهُمّ َاطرٌ السسّمَاوَات 
لض عَالمَ لقب والشهَادة أت نكم ين ادك ف ما كا 
فيه يَخْلُونَ ) [ الزمر : 45 ] » وقال : ( هُوَاللهُ لذي لا لَه إلا 
هُوَ عَالم الْعيْب وَالشّهَادَة هُرَ الرّحْمَّن الرّحيمٌ ) [الحشر:؟؟] » 
وقال :( تُمَ تُرَدُونَ إِلَى عَالمٍ اْعَيْب وَالشٌّهادة ميبَعَكُمْ بمَا ككم 
تملون ) [الجمعة : 8] » وقال : ( عَالم العَيْب وَالشّهَادَة الْعَِيرُ 


.)١545 /8( : تفسير ابن كثير ( 5 / 508 )» وانظر منه‎ )١( 


م استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


الحَكيم ) [التغاين ]+ ف عشر آيات من القران + فلو كان غير 
الله يعلم الغيب كما يعلمه الله لما كان لمدح الله - تعالى - نفسه 


بعلمه به معنّى مع عدم انتفائه عن غيره » بل الآية دالة على 

اختصاص الله بالإحاطة بعلم الشهادة الذي يمكن للناس أن يطلعوا 

على بعضه » فكيف الحال بعلم الغيب الذي لا يمكنهم الاطلاع 

عليه ؟ 

وقال تعالى مادحًا نفسه : ( عَالم الْمَيْب لا يَعْرْبْ عَنْهُ مثقال ذَرَة 
في السّمَاوَات ولا في الأَرْضٍ وَلا أصْكَرُ منْ ذلك وَلا كبر لاقن كتاب 
مُبين ) [سبأ:؟] » وقال : ( إن الله عَالمُ عيْبٍ المسّمّاوّات وَالأرْض إِنَّهُ 
عَليمٌ بدّات المدُور ) [فاطر: 4] » وقال : ( إن الله َعَم يِب 
السسّمّاوّات وَالأرض وَاللّهُ بصيرٌ بمًا 0 ) [الحجرات:18] . 

فهذا الدح يدل على اختصاص الله بعلم الغيب » ولو كان غير الله 
ف اطلاعه على علم الغيب كال مولى - جل وعلا -لما كان لهذا المدح 
معن . 

فإن قالت الصوفية : إنما نعلم ما أَطلّعنا الله عليه » قيل : الذي تقدم 
عنهم فيه القول بأنهم يطّلعون على الغيب بإرادتهم » وباطلاق » ثم من 
أين لهم أن يدَّعوا أن الله يطلعهم على بعضه » ومن أي طريق ؟ فقد 
انقطعت طرق الوحي بوفاة ابي - صلى الله عليه وسلم - بإجماع أهل 
العلم » بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة . 
.١‏ تَقَى الله - تعالى - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » وعن قومه 

أن يكونوا قد اطلعوا على بعض ما وَقمَّ للأمم السابقة إلا بعد 


الفصل الأول يي ا سالاا77ر7 ير ا 3 


إحباره لحم بماء فإذا فاتت هذه الوقائع البي ؟ ميٌَ مع كونه أقرب عباده 
إليه فغيره من باب أولى أن تفوته. 

وق للع قولة تال (تلك من أَباء الْعيْب وحيهًا لِك مَا كنت 
َعلَمهًا أنْت ولا فَوْمُكَ من قبْلٍ هَذَا فَاصْبرْ إن الْعَاقبَة لين [هر دضة]لء 

لما ذكر ما وقع لنوح ات مع قومه وولده. وقوله: لإذَلكَ من أنبَاء 
كفرح لد را ل لت ا أقرن الح لقا كر عي 
وَمَا كنت لَدَيْهِمْ | إذ ذ يَخْتَصِمُونَ4[آل عمران :؛ 4]» لما ذكر بعض شأن 
مريم - عليها السلام - وقوله: (ذلك من أثبَاء الْعيْب توحيه إِليِكَ وَمَا 


راص اس 


0 لَدَيْهم إِذ أَجْمَعُوا أَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ4[يوسف:*١٠]»‏ لما قصّ 
الله على نبيه يك نبأ يوسف اتقاا» وأخوته. 

ثم الأنبياء أنفسهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تَفوا اطّلاعهم على 
الغيب؛ كقوله تعالى عن لبي يكك: مل لا ُلك نسي فعا ولا ضرا 
ل ان 
) َذِيرٌ وُشير رٌ لقوْم يُوْمتُونَ) [الأعراف :84 ]. 
قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: الدلك ذا اقتروس اتنا 


أربح فيه؟ فلآ أبيع شيئا إلا رنخت فيه) ولا يصيد الفقر"20, 


0 أصرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )١573/0(‏ من طريق الضحاك»؛ عن ابن عباس» وعزاه 


السيوطي في "الدر المنثور" (/577) إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
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وروي عن مجحاهد أنه قال: "ولو كنت أعلم م أموت لعملت عملاً 
صلك"200, 


2.1111 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ني الموضع السابق» وعزاه السيوطي في "الدر المنشور" (/571) إلى أبي 
الشسيخ؛ عن ابن جريج» ومال ابن كثير في "تفسيره" (/077) إلى تفسير ابن عباس؛ لما جاء 
في "الصحيحين" عن علقمة قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: هل كان رسول الله ا 
يخص من الأيام شيعًا ؟ قالت: لاء كان عمله ديمة» وأيكم يطيق ما كان رسول الله ويك يطيق. 
أخسر جه البخاري في الصوم؛ باب هل يخص شيًا من الأيام (؟/401/رقم:01885)) وفي 
الرقاق» باب القصد والمداومة في العمل (/7377؟/رقم:١١11):‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة العمل والدوام عليه 51/١‏ ه/رقم:٠078)»‏ ولما جاء في حديث عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله فك إذا عمل عملاً أنبته ..." الحديث» رواه مسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه» أو مرض (١/8١ه/رقم:4/‏ 
»)١51-‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما يُؤمر من القصد في الصلاة (؟/1١١٠رقم:1754)»‏ 
والنسائي في القبلة» باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة (59-52/7). 

(؟) ابن زيد هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» مولى عمر بن الخطاب. جمع تفسيرًا في 
بجلد. صَعّفه ابن المدي» وابن معين» والإمام أحمد, والنسائي» وأبو داود» وأبو زرعة» وقال ابن 
أبي حاتم: ليس بقوي الحديث؛ كان في نفسه صالخحاء وف الحديث واهيّاء وقال ابن حبان: كان 
ثمن يقلب الأخبار وهو لا يعلم» حي لا يعلم ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ 
فاستحق الترك. توفي سنة: 57/١ه.‏ 

ترجمته: التاريخ الكبير ))586-5١85/©(‏ والضعفاء الصغير (ص:4 7/رقم:/١7)»‏ وضعفاء العقيلي 
(/707-1م), والمرح والتعديل (774-7770/0)» وضعفاء النسائي (ص:057؟/رقم: 
") وابحروحين (59-1/1)؛ وتهذيب الكمال 5/10 .)١١5-11١‏ وسير الأعلام (// 
8" وميزان الاعتدال (077-5714/5))» والمغئ في الضعفاء (0727/1)» وتهذيب التهذيب 
(179-1177/3)» والتقريب (ص:0178)» وطبقات المفسرين للداودي (7171/9)» وشذرات 


الذهب (؟750/9). 


الفصل الأول 


وأتقيه"20, 

وقال ابن جرير: "وقال آخرون: مععى ذلك: ولو كنت أعلم الغيب 
لأعددت للسن المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغلاء من الرخص؛ 
واستعددت له في الرخص07". 

وقال تعالى: قل لا أقُول لَكُمْ عدي خَرَائن الله ولا أعْلَمْ اليب ولا 
قول لَكُمْ إِنّي مَلَك إن أتبِعُ إلا ما يُوحَى إِلَي)[الأنعام: ٠‏ 0]. 

قال ابن كثير: "يقول تعالى لرسوله 8: لفل لا أقول لَكُمْ عندي 
حَرَائنُ الل أي: لست أملكهاء ولا أتصرف فيهاء ولا أَعلَمُ ليب 
أي: ولا أقول لكم: إن أعلم الغيب؛ إنما ذاك من علم الله وك ولا أَطْلعُ 
منه إلا على ما أطُلعَنِ عليه» إلا أقول لَكُمْ ني مَلَلك) أي: ولا أدّعي 
أن مَلَكء إنها أنا بشر من البشر يُوحى إلي من الله وَيْقَ شرفي بذلك 
وأنعم على به» ولهذا قال: (إن بع إلا ما يُوحَى إِلْي4 أي: لست أخرج 
نزظف 


ا 


عنه قيّد شبر ولا أدن منه 

وقال تعالى: لإويَُولُونَ لَولا أل عَلَْه آي من ريه فقل نما اليب 
لله فَالَظرُوا إِنّي مَعَكُمْ منَ الْمُتَظرِينَ4[يونس:١٠]2‏ ففي هذه الآية رد 
الى فك على كفار قريش الذين طالبوه بالآيات: بأن الأمر كله لله 
وهو يعلم العواقب في الأمور» ولو كان الني يك يعلم الغيب لأجابهم 


.)١47/9( تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


() تفسير ابن كثير (197/9). 


/ا.ة 


حب استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

عما ينتظرهم من آيات تثبت صدق نبوته. 
وقسد أخبر الله - تعالى - عن نوح الك أنه قال لقومه ميا حقيقة 

دعوته: رن أقُول لَكُمْ عدي خَرَائن لله ولا ألم لتب ولا ول ا 

لَك [هود: .].١‏ 
فإذا كان الأنبياء ينفون عن أنفسهم الاطلاع على الغيب إلا ما 

أخبرهم الله من شأنه» فكيف يكون لغيرهم هذه اكَريّة ؟! 

. بين الله - تعالى - أنه لا يُطْلع على غيبه أحدًا من خلقه سوى 
رسله؛ كقوله تعالى: (إوَمًا كان للَهُليطلعَكُمْ عَلَى الْقيِب وَلَكنّ الله 
يحي من رُسّْله مَّنْ يَشَاءِ6[آل عمران:15١]»‏ وقوله: لإقل إن 
أذزي أقسريبة ما ودود أم يتل ل ري أقدا * عَالمُ ليب قلا 
يُظْهِرْ عَلَى غَيْيه أَحَدا * إلا مَنِ ارَضّى من رَسُول فَإنَهُ يلك من 
َيْنِ يَدَيْه وَمنْ حتلفه رَصّدا6[الحن: 7 ؟]. 
قال ابن حجر: "إن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ... إن 

صحة النسبوة تستلزم اطّلاع النبي ‏ على جميع المغيبات كما وقع في 

"المغازي" لابن إسحاق: أن ناقة الي يي ضَلتْء فقال زيد بن اللصيّت 
- بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم -: يزعم محمد أنه نبي» ويخبركم 
عن خحبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. فقال النبي : "إن رجلا 
يقول:كذا وكذاء وإنٍ والله لا أعلم إلا ما علمئ الله؛ وقد دلي الله عليها 


#6 الفصل الأول 4ه 

وهي في شعْب كذا؛ قد حبستها شجرة"» فذهبوا فجاءوه بهال"2, فأعلم 

النبي َك أنه لا يعلم من الغيب إلا ما عَلْمّهِ الله وهو مطابق لقوله تعالى: 

(فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيه أحَدا * إلا من ارتضّى من رَسُول4 الآية [الحن: 57 

1 20" ] 007 

6. تقلى الني يي علمه بوقت الساعة» كقوله تعالى: 9إيَسَأَلونَكَ عَنٍ 
الكاعة )كاذ تاها قلأ كما علتهاغنة رق لا تْحَليهَا اوها إلاهر 
تَقَلَت في المسّمَاوَات وَالأرْض لا تأتيكُمْ إلا به يَسنألوئك كنك 
حَفيٌ عَنْهَا قُلْ إِنّمَا علْمُهَا عْدَ الله ولكنٌ أكثرَ الدّس لا يَعلَمُون 


لي 


[الأعراف:18107]» وقوله: إن اللَهَ عنّدهُ علَمُ السنّاعَة 6[لقمان: 


4 *]» وقوله: 9يسْأَلكَ النّاسُ عَنِ السّاعَة قل إِنّمَا علْمُهَا عند للم 

[الأحراب:؟7]ء وقوله: 9وَعِنْدَهُ ْم السساعَة6[الزحرف:85]» 

وقوله: إيَسْألونَكَ عَن السّاعة يّانَ مُرْسَاهَا * فيم أَنْتَ من ذكْرَاهَا . 

إلى رَبك مُنْتَهَاهًا [النازعات: 5-47 5]. 

وفي حديث جبريل المشهور لما قال للنبي َه فأخبرن عن الساعة» 
قال "نا السوول عنها باعله من السائل"0. 


(1) أورده ابن هشام ف "سيرته" (تحقيق: مصطفى السقا وآخرين؛ بيروت: دار القلم) (4/ 
55لي قال: قال ابن إسحاق: فحدتي عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
رجال من بن الأشهل؛ ثم ذكره. وفيه بجاهيل» وانظر: هامش زاد المعاد (077/0). 

(0) فتح الباري 5/15 0). 

5 حديث جبريل المشهور: أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... 


(1/*-.:/رقم:8-٠ ١‏ وأبو داود في السنةء باب في القدر (75-75/0رقم:4399)» حت 


9٠ل‏ استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
هذه النصوص الصريحة تدل على استكثار الله بعلم الغيب» فمن زعم 

أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية» وكذب على الله وعلى رسوله 

4. أنكر الله - تعالى - على من زعم الاطّلاع على الغيبء وَكَدَبْهِ في 
دعواه؛ كقوله تعالى عن العاص بن وائل 9أقْرَاَئْت الذي كَفْرَ بآياتنًا 
وَقَالَ لأوينٌ مَالاً وولّداً * أطلَمَ الِْب أم اُحَدَ عند الدَحْمَن ع 
[مريم:178-17]؛ فعن خباب بن الأَرَتّ قال: كنت قَيْنَا في الجاهلية» 
وكان لي على العاص بن وائل دراهمء فأتيته أتقاضاهء فقال: لا 
أفضيك حى تكفر بمحمد, فقلت: لا والله» لا أكفر بمحمد # حق 
يُمِيئّك الله ثم يبعنك. قال: فدعين حي أموت» ثم أبعث؛ فأوتى مالاً 
وولداء ثم أفضيك» قَترّلت: (أفرآئْت الذي كَفَرَ بآياتتا وَقَالَ لأوئين 
مالا وَوَلدا6 الآية 0©, 1 0 


> والترمذي في الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للني ولك الإمان والإسلام (5/0-//رقم: 
,© والنسائي في الإيمانء باب نعت الإسلام .)1٠١1-91/8(‏ 
وأعرجه البخاري - مختصرًا - في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ؤَيهْ عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة (18-117/1/رقم:00)» وفي التفسيرء باب (إإِنَ الله عنْدهُ علْمُ 
الستّاعة» [لقمان: 4 "] (17917/5١/رقم:4155).‏ 

)02 الجن البحاري ف البيوع» باب ذكر القين والحداد (؟/077-/717/رقم: 2)١9480‏ وفي 
الإحارةء باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ؟ (785/5/رقم:5198)) 
وفي الخصومات» باب التقاضي (/4 80 /رقم:0731)» وفي التفسيرء باب (أقْرأيْتَ الذي 
تولى * وأَغْطى قلياً وَأَكْدَى * أَعنْدهُ عَم اليب فَهُرَ رَى4[النجم:م-١4]‏ (1770/4- 
0١‏ رقم:4105)) وفي باب ونه مَا يُقُول وَيأينَا قرْدا [مرع: ]4٠١‏ (1777/4/رقم: 
4 ) وأخحرجه مسلم في صفات النافقين وأحكامهم» باب سؤال اليهود الني ول عن 


- 


ل الفصل الأول 
وأكنب الله دعواه؛ فقال: (كَلا سََكَتُبْ ما يَقُولٌ وَتَمُدُ لَهُ مرت 
الْعَذَاب مدا * ونه مَا يقول يننا فردا[مريع: 9/-١ى].‏ 1 
دي المشركين في نسبتهم البنات إلى الله - تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا - فقال: (أَمْ عنْدَهُمٌ المَيْبْ فَهُمْ يكب [الطور:١4]»‏ وف 
أي: لتيس الأمر كنا يقولون؛ لأن الغيت لله +"تعال - وده ولي 
لأحد من خلقه الاطّلاع عليه؛ حي يُقبل منه هذه الدعوى. 


34٠ 


ونفى الله تعالى عن المشركين معرفة الغيب - لما أعرضوا عن دعوة 
النبي يي وأمسكوا أمواللهم حشية الإنفاق - فقال عنهم: (أقراَيْتَ لذي 
وى * وأَغْطَى قليلاً وأكدى * أعندة علَمُ اليب فَهُرَ يَرَى4[النجم:”م 
-0]» والمعئئ: أن هؤلاء الذين قطعوا معروفهم؛ إنما أمسكوا بخلاً 
وشحًء لا أنهم من يطلع على الغيب؛ لأن معرفته ليست إليهم قطعًا ؛ 
حن يعلموا عاقبة إنفاقهم فيمسكوا. 

وكذب الحمن ات المكثرين لدعوى غلم الغيب-.ققال تعالى: لإفلَمًا 
قَضيَْا عَلَيْه اْمَوْتَ ما دَلّْهُمْ عَلَى مَْته إلا دَابّة الأرْض تأكل مئسآئة فلم 
فكت انبره أن لك كارا فقون اليب مَا لبوا في الْعَذَاب الْمُهِين» 


.]١ [سبأً:؛‎ 


2 الرواج 5/4 1؟/رقم:0179)» والإمام أحمد .)1١١1/5(‏ 


1١‏ لس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
قال ابن كثير : " يذكر تعالى كيفية موت سليمان - عليه السلام - 

وكيف عَمَّى الله موته على الحان المسخرين له في الأعمال الشاقة ؛ فإنه 

مكث متوكثا على عصاه وهي : منسأته ؛ كما قال ابن عباس » 

وبجاهد . والحسن » وقتادة » وغير واحد ‏ مده طويلة نحوًا من سنة » 

فلما أكلتها دابة الأرض » وهي : الْأَرَضّة » ضعفت وسقط إلى الأرض » 

وعْلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة » نت الجن والإنس -أيضا - 

أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون » ويوهمون الناس ذلك » 

وقد ورد ف ذلك حديث غريب وفي صحته نظر " 0©, 
الثاني : ما جاء من السنة في المع المتقدم من اختصاص الله بعلم 

الغيب : 

- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: : " مَنْ حَدنك أن مدا‎ .١ 
ان الله غلبيه وسلم - راق ربه ققد كذب ؛ وهو يقول + .ولا‎ 
لاركنة انمتن ركو يازلا انسار القسار بد ]ريه‎ 
مكلك ليله« لايع شه كني برهن اقول د لاملل الغيب‎ 
إلا الله " » وف لفظ قالت : " ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد‎ 
فقد أَعْظَم على الله الفرية ؛ والله يقول : ( قل لا يَعْلَمُ مَنْ في‎ 
.© ] 58 : السَّماوّات وَالأَرْضٍ اليب إلا الله ) [ النمل‎ 


(1) تفسير ابن كثير (7/ 85 ) . 

(1) أخرجه البخاري في التوحيد » باب قول الله تعالى : ( عَالم الِب قَلامَُهرُ على َيِه أحدأ ) 
[الجن:7؟] » و ( إن الله عنْدَهُ علّمٌ السنّاعة ) [لقمان:4؟] .1541/1 / رقم : 2009146 
(امسرحة ميل مرك 3 العاف عبات شدن قزل ال ها زوه[ : ( وَلقَد رآهُ له ع 


الفصل الأول 


. عن الرييئع بنت مُعَودْ قالت : دحل علي ابي - صلى الله عليه وسلم 
- غدة بُني عَليّ » فجلس على فراشي كمجلسك من , 
وحويريات يضربن بالدف » يَنْدُين من قتل من آبائهن يوم بدر ء 
حت قالت جارية : وفينا نِيّ يعلمُ ما في غد . فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : " لا تقولي هكذا . وقولي ما كنت تقولين " » وفي 
لفظ : " دعي هذه » وقولي بالذي كنت تقولين " » وف لفظ : " 
اسكيّ عن هذه ؛ وقولي الذي كنت تقولين قبلها " وفي لفظ : " أما 
هذا فلا تقولوه ؛ ما يعلم ما في غد إلا الله " ©. 
فلي هن اقزيت عر الى د طتلى لالد ويا سدعةة انين 

عن قولها ؛ وذلك في قوله : " ما يعلم ما في غد إلا الله " » فإذا انتفى 

علم ما في غد عن النني - صلى الله عليه وسلم - » فغيره أولى بالمنع . 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع هذا القول على سبيل 

التواضع » بل منعه حفظًا مهناب التوحيد » ورعاية لحقوق المولل ‏ جل 

وعلا ‏ لدلالة النصوص الصريحة على اختصاص الله به دون غيره . 
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أخْرَى ) [النجم:١]...( ١59/١‏ / رقم : 1717) » والترمذي ف تفسير القرآن » باب ومن 
سورة الأنعام (ه/ 5517 ل 551/ رقم : 5054 . 


1 


)71/179 رقم:‎ /١ 470-1428 /5( أخخرجه البخاري ف المغازي »باب شهود الملائكة بدرًا‎ )١( 
»وفي النكاح » باب ضرب الدّف ف النكاح والوليمة (ه/ 1 ةو فد‎ 
» )18869 : وأخرحه أبو داود في الأدب » باب في النهي عن الغناء (ه/ ٠77ل570/ رقم‎ 
و ابن ماجه في‎ » )1١5٠ / 7949 / 7( والترمذي في النكاح » باب ما جاء في إعلان النكاح‎ 


1 4 
التكاح » باب الغناء والذف /1١(‏ 511/ 018817 - 


4 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ل 
". عن سلمة بن الأكوع قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- في قسبة حمراء » إذ جاءه رجل على فرس عقوق يتبعها مهره » 
فقال : مَنْ أنت ؟قال : " أنا رسول الله " . قال : م الساعة ؟ قال 
: " غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله " . قال : فم تُمطر ؟ قال : " 
غيب ولا يعلم الغيب إلا الله " . قال : فما في بطن فرسي ؟ قال : 
" غيب ولا يعلم الغيب إلا الله " . قال : فاعطيئ سيفك . قال : 
"ها "ع فأعنذة » قله م هَل » فقال رمتول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : ' إنك لن تستطيع الذي أردت " , ثم قال : " إن هذا 
أقبل فقال : آتيه فأسأله ثم آخذ سيفي فأقتله " » فغمد السيف 0©0. 
ففي هذا الحديث رد انبي - صلى الله عليه وسلم - علم الغيب إلى 
الله » ولم يفعل كما يفعله سادات الصوفية من الحرأة في هذا الشأن » 
والتخوض فيما اختص الله به » فكانوا بادّعائهم الاطلاع على الغيب 
محادّين لله ولرسوله . 


/١( " أخرحه الطبراني في " الكبير " ( 7 / 18 / رقم : 5740 )» والحاكم في " المستدرك‎ )١( 
من طريق عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة عن أبيه به » ويهذا الإسناد أخحرجه الروياني‎ )1 
مختصرًا » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح‎ ) ١١58 : في " مسلله " (551/5 / رقم‎ 
ولم يخرجاه » وقد اتفقا جميعا على الحجة بإياس بن سلمة عن أبيه » واحتج مسلم هذا الإسناد‎ 
بعينه » انتهى . وقال الذهبي : على شرط مسلم . وقال الحيشمي في" مجمع الزوائد " : رواه‎ 
. الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ 


الفصل الأول 

أما إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - ما انطوى عليه أمر 
الأعرابي » فليس من الادّعاء لعلم الغيب ٠»‏ بل هو إخبارٌ بما أطلّعه الله 
4. عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- :"ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَرّن فقال : اللهم إن عبدُك ‏ 
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ابن عبدك » ابن أُمَتك » ناصيي بيدك » ماض ف حكمك » عدل في 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك ؛ سميت به نفسك », أو عَلْمِنَه 
الجنة امي عتقاق» ان ارهدق كاك ارا اناتوم يوج عل 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيعٌ قلبي » ونور صدري » وجلاء 
خُْرْنٍ » وذهاب هَمِّي , إلا أَذْهَب الله همه وحَرّنه » وأبدله مكانه 
فرجًا " قيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : " بلى ينبغي لمن 
عي 0 


(1) أخحرجه الإمام أحمد في " مسنده " /١(‏ 7591 : 407 ) » والبزار في " مسنده " ( البحر 
الزحار: ه/ 75 / رقم : 19914) » وأبو يعلى في " مسنده " (5/ 194 /١19‏ رقم : 
05917 »ء وابن حبان في " صحيحه " (7/ /١57‏ رقم : 3177) » والطبران في " الكبير " 
/١7١ 139/6‏ رقم : 61١٠)ء‏ والحاكم في " مستدركه " /١(‏ 005) » من طريق 
أبي سلمة الحهين » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه عن ابن مسعود به » وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ؛ 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه » انتهى . واستدرك عليه الذهي ؛ فقال : وأبو سلمة لا يدرى 
من هواء ولا رواية له في الكتب الستة . وقال المنذري في " الترغيب والترهيب " (؟/ 301) 
بعد أن نقل قول الحاكم ‏ : لم يسلم » وقال الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١51//٠١(‏ : 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه قال : وذهاب غمي مكان همي » والطبراني » ورجال أحمد 


90 
6 


6 لب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك " فيه دليل على أن الله يختص بعلم غيب لا يخبر به أحدًا من تخلقه 
؛ وفيه رذ واضحٌ على من يزعم الاطّلاع على ما يشاء من علم الغيب . 
ه. عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنها أنا بشرٌ 
؛ وإتكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَّ بحجته من 
بعض ؛ فأقضي على نحو ثما أسمع » فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئًا 
فلا يأحذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار " (©. 


وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ » وقد وَنّقَه ابن حبان » انتهى . وانظر منه : 
لط اميل تي 7 
والحديث صححه أحمد شاكر في ط تحقيقه للمسند " (/ 555) » والألباني في " سلسلة 
الأحاديث الصحيحة " ( رقم : ١94‏ ) » وحققا أن أبا سلمة الجهين هو : موسى بن عبد الله 
أو ابن عبد الرحمن الجهنٍ » وهو : ثقة كما قال ابن حجر في " التقريب " ( ص : كلمق)ء 
وانظر : تهذيب الكمال : /١9(‏ 565 87)» والتهذيب /٠١(‏ 84 7”968) . 

(1) أخمرجه البخاري في المظالم » باب أثم من خاصم في باطل وهو يعلمه /١(‏ 8517 858 / 
رقم : 5870)ء وفي الحيل » باب ولكل غادر لواء يوم القيامة (5/ 5988 / رقم : 3035) 
» وف الأحكام » باب موعظة الإمام للخصوم (5/ 55117 / رقم : 5744) » وف باب من 
قضي له بحق أيه فلا يأخذه (5/ 757 / رقم : 17/54) » وفي باب القضاء في كثير المال 
وقليله (57107/5؟/ رقم : 575) » وأخرجه مسلم في الأقضية » باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة (9/ /١78 ١17‏ رقم : )١71١7‏ » وأبو داود في الأقضية » باب ف 
قضاء القاضي إذا أخطأ ( 4 / ١54 1١‏ / رقم : +508 )» والترمذي في الأحكام » باب 
ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (6/ 5514 / رقم : 1578) » 
والنسائي في آداب القضاة » باب الحكم بالظاهر (8/ 577) » وف باب ما يقطع القضاء (// 
49 ؟)» وابن ماجه في الأحكام » باب قضية الحاكم لا حل حرامًا » ولا تحرم حلالا (؟/ 


07// رقم : لوسك مولل)ء والإمام أحهد (5/ 3057) . 


حب الفصل الأول ------_- 7 7 11و 

قالابن عبد لير : " ف هذا الحديث من الفقه : أن البشر لا 

يعلمسون مسا غَيُب عنهم » ومتر من الضمائر » وغيرها ؛ لأنه قال - 
ضلى الله عليه وشتلم: :اق .هنا المزيية + " إنما أنا بشر " أي : : إن من 
لبشر » ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه إلي ؛ 
وإنها أقضي يينكم على ظاهر ما تقولون وتدلون به من الححاج » فإذا 
كان الأنبياء لا يعلمون ذلك , فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد 
غيرهم من كاهن أو منحم ؛ وإنما يعلم الأنيياء من الغيب ما أعلموا 
به:بوححه من ووه لوحي 007 

1. عسن زيد بن خالد الجهن - رضي الله عنه - أن النني - صلى الله 
علسيه وسلم - سأله رجل عن اللقَطّة ؟ فقال : " اعرف وكاءها - 
أو قال : وعاءها - وعفاصها ء ثم عَرّفها سنة » ثم استمتع بماء فإن 
حاء روما فأدها را ..." الحديث © 


)١(‏ التمهيد (115/57) » وانظر : شرح التووي على مسلم /١١(‏ 7) » وشرح الزرقاي على 
ا موأ (9/ 78.5) . 

(9؟ أخرجه البخاري في العلم » باب الغضب ف الموعظة والتعليم » إذا رأى ما يكره (45/1 407 
/ رقم :40) » وف المساقاة » باب شرب الناس والدواب من الأشار (؟/ 855/ رقم: 57147) 
» وف اللقطة » باب ضالة الإبل (؟/ 808/ رقم : 5298) ؛ وف باب ضالة الغتم (؟/ 85م 
/ رقم : 5597) » وف باب إذا لم يُوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (؟/ 55 
| رقم : 55517)» وفي باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه » لأنها وديعة عنده 
(258/5 / رقم : 5704) » وفي باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان (؟/ 55 / 
رقم :8#.4) » وفي الطلاق » باب حكم المفقود ف أهله وماله (0/ 7١717‏ / رقم : 
©»؛ وفي الأدب » باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (ه/ 5756 -55؟1/ 
رقم: 0/5١‏ )ع وأحرحه مسلم في اللقطة (5/ 55 .50١/رقم: )١79757‏ » وأبو 


امسلل 
سسسسم 
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حب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 2_6 
قال ابن عبد البر : " قال بعض أهل العلم ف قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - للسائل عن اللقطة " اعرف عفاصها » ووكاءها 
» فإن جاء صاحبها وعرفها ‏ يعن : بعلاماتًا ‏ دليلٌ بين على إبطال 
قول كل من اذّعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة وأهل التنجيم 
وغيرهم ؛ لأنه لو عَلم - صلى الله عليه وسلم - أنه يُوصّل إلى علم 
ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله - صلى الله عليه وسلم - في معرفة 
علاماتا وجهء والله أعلم " 20 

. عن جابر بن عبد الله عن النني - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
أذ لي أن أُحُدتَ عن مَلّكَ من ملائكة الله من حَمّلة العرش ؛ إن ما 
و أذنه إلى ا عبان ا 0 
قال المناوي : " قال الطبي : قال : " أذن لي " ليفيد أن علم الغيب 

مختصٌ به تعالى » لكنه يُطْلع منه من شاء على ما شاء » وليس على من 


أطلّعه أن يحدث إلا يإذنه " ©2, 


77 داود ف اللقطة » باب التعريف باللقطة ( ١‏ / 301”* ل 774 / رقم : 71700 --08ا١1)»‏ 
وابن ماحه في اللقطة » باب ضالة الإبل والبقر والغنم (1/ 855 /8*9/ رقم : 56014) » 
وف باب اللقطة (؟/ 88/ رقم : 5.1 5) »ء والإمام أحمد (4/ .)١١172115‏ 

(0) التمهيد 9 /7؟١).‏ 

(؟) تفرد به أبو داود عن أصحاب الكتب الستة » أخرجه في السنة » ياب في الجهمية (0/ 95/ 
رقم :47807 )ء قال ابن حجر في " الفتح " ( 8 / 5580 ) : إسناده على شرط الصحيح » 
والحديث صححه الألباني في " السلسة الصحيحة " ( رقم : .)1١81١‏ 


[فة فيض القدير /١(‏ 458). 


عتحج لفقل الأول مح يح لصحت د 9111 

قلت : من أين لمن زعم الاطلاع على الغيب أن يأخذ الأذن من الله 
بالتحديث به » والإخبار عنه » وقد انقطع طريق الوحي بوفاة الي صلى 
الله عليه وسلم ؟ ! 

الثالث : أن الأنبياء والملائكة - عليهم السلام - لم يُطلعوا على 
حيو مال القسر ين ماعن الكل معان راق لسع فيدر 
الخلد » ول يعلم بما انطوى عليه نفس إبليس من المكر والخداع » فأكل 
منها فأخرحه الله من اللحنة ؛ كما قال تعالى : (وَقلنا يا آدَمٌ اسكن أَنتَ 
وَرَوْحُكَ الجَنَة وَكُلا منْهًا رَعَداً حَيْثْ شما ولا قري هَذْهِ الشّحَرَة 
فَنَكُوئا من الظَالمِينَ :َوَفتون لهسأ الشيطان م يماما روي 
عَنْهُمًا من سَوَآتهمًا وَقَالَ ما َهَاكُمَا رَبَكُمَا عَنْ هذه الشّحَرة ة إلا أن 
تكُونا مَلَكَيْنِ أؤْ ككُوئًا مِنَ الْحَالدِينَ كيد عدا لين 
اصح .-قَدَلاهُمًا بعُرُور َلَحًا ذَاقَا الشجرَة بدت لَهُمَا سواتهمًا وَطفقا 
يَنصسَفَان عَلَهِمَا من وَرَق الجن وتاداهُمَا يهم آَم هكم عَنْ كما 
الجر َل لكان ليطن كما عدر مي . قَالا ريما ظَلْمِنا أنْفسنًا 
وَإِذْلَمْ تَغْفر لَنَا وترْحَمْنًا لَدَكُوئنٌّ من الْخحَاسرِينَ ٠‏ قال ) اشوا بَعْضُكُمْ 
خض عو في لأرضي مسق على حين) [لأعراف:ه١‏ 
14]» ونوح - عليه السلام - لم يكن يدري أن ابنه الذي غرق 


ليس من أهله الموعود بنحاهم » ولم يعلم حقيقة الأمر حيق أخبره الله 
بقوله : وقَالَ يا توح إِنَّهُ َيْسَ من أَهْلك َه عَمَلَ غَيْرُ الح فلا 


418 استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها --- 


تان ما ليْسَ لَك به علْمُ ني أعظّك أن َكُونَ من الْحَاهلينَ ) [ 
هود : 45 ] » وذبح إبراهيم - عليه السلام - عجلاً للملائكة , وم 
خلسم يسام ملادكة:» كنها قال تعاق. + و ولق حاءت رتنا 7 
بِلبْسْرَى فَلُوا لاما قال لام مال أذا اءَ يعمل حنيذ ل 
أَيْدِيهُمْ لا تصل |[ 201001110 
لالت أو 16 عرد 05 ]انر عرد عاد شا شي الاو 
- عليه السلام - ضاقت عليه الأرض كما رحبت » وخشي أن يصل 
قومه » ولم يعلم أنهم ملائكة ؛ فلو كان يعلم الغيب » لهان عليه 
الخطسب ؛ قال تعالى : ( وَلَمّا اا رلا أوطاً سبيء بهم وَضَاقَ بهم 


02 دعر ره 


درغ وَقال هذا يوم عصيب ا ل 
0 ودلا 22 تي هن طهر لَكمْ فاقوا 

تُخْرون في ضِيّفي ليس 20011 كَُا َقَد عَلِْتَ 0 
تال من حولم كي “كال ل أن نَ لي بكم ة 3 آي إلى 
كن شديد . قالُوا ا أوط نا رُسْل ربك لَنْ يَصلُوا لِك قمر 


- 
7 
سَعو بير ا 
5 


يقطع من ال ولا فت متك أحَد إلا لرأئلة له مصِيها ا ستاو 
إن مَوْعَدَهُمُ المُّبْحٌ ألَيْسَّ الصبّحُ بقريب ) [ هود : للا 4١‏ ] » 
ويعقوب - عليه السلام - اييصنْتْ عيناه من الحزن على يوسف ء ولم 
يعلم أنه في مصر حت لقيه عمصر بعد أن تُعْرّف إخحوته عليه » فلو كان 
يعلم الغيب لما بقي السنوات الطويلة ينتظر خبره » مع شدة حاجته إلى 
معرفة أمره ؛ قال تعالى : ( وَتَولَى عَنْهُمْ وكَالَ يا أُسَقَى عَلَى يُوسُفَ 
وَاييَضَتْ عَيْنَاهُ منَ الْحُرْن فَهُوَ كظيم . قالوا الله تفا تذكر يُوسُف حَنّى 


5 
2 
0 
وس 
5 6 


اود ا ا لير ل ده إلى 


راي 0100 أ مث روح الله لاف 


اذخ اهل سعان عم أ عابس 1 د صم لهم 4 
الكَافرُونَ . كلما لوا علي قالوا م يها الريك سنا وأغلنا الصر وتنا 
ببضاعة مُرْجَاة فأؤْف لا | لكيل وَتَصدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يَجْزِي الْمُتَصدَقِينَ 


٠ 0 0‏ فَالُوا أنلكَ 


ع مر 
0 


عم ه 


ل لل ره م 
وسليمان - عليه السلام - سرت له الشياطين » ومع ذلك لم يكن 
يعلم عن بلقيس املكد ميا حي احرز ميمه يشام واقال تال : 
وَتمَقَدَ الطَيْرَ فَقَالَ مَا لي لا أرَى ى الْهُدْمُدَ أَمْ كَانَ من الْعَائبينَ . لأعَذَيهُ 


« 


لفطلا بن لم خط يد ولك من سارها ين . فمَكث غير بعيد 


عم المع علخ م ناص ابي 


قال أحَطْح بمَا لَمْ نحط به وَحِكَ من سما تأ تقدن إنّي وَحَدْتُ 
امْرََة لهم وأوتيتا من كل شياء لها عَرْشَ عَظيم . وَجَدُهًا وَقَوْمَهَا 
يَسسْجُدُونَ للحّمْس من دُون الله وََيّنَلَهُمْ الشيطان ن أَعْمَالَهُمْ فَصّدَّهُمْ عَنِ 

مكحيل نيه لا كنوه )لمر 14] :فلو كان ولع الككي 
/ يف عليه أين ذهب الهدهد » وا تي عليه أمر ملكة سبأ » وي 
قصة الخضر مع موسى - عليهما السلام - لم يَطلع موسى ‏ مع أنه من 
أولي العزم من الرسل » وأعلى في الرتبة من الحخضر - ل يَطَلع على ما 
انطوى عليه فعل الخضر من الغيب » وبادر بالإنكار عليه » حى بين له 


١ سب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها‎ 1١ 
حقيقة الأمر » وظل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا كاملاً لم يعلم‎ 
ببراءة عائشة الصَّدَّيقة بنت الصّدّيق إلا بعد أن أخصبره الله بقوله‎ 
) الطمسبَات لبن وَالطَّيوَ للطينات أولدك مبَراُونَ مما يقُوُون‎ ( : 
[النور:” 7] » فلو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم الغيب‎ 
؛ لعلم حقيقة الأمر أحوج ما كان إلى معرفته » فهذه جملة وقائع ذكرت‎ 
في كتاب الله » فيها أبلغ الرد على الصوفية المدعين لمنزلة قصر دونها‎ 
. الأنبياء‎ 

الرابع : ليس في قصة الخضر - عليه السلام - ما يدل على 
تخصيصه عن موسى - عليه السلام - بالاطلاع على علم الغيب ؛ حى 
يصمح دليلاً للصوفية على دعواهم وذلك من أوجه : 

الوجه الأول : جاء في قصة التقاء موسى بالخضر - عليهما السلام 
- ؛ قال : ' فسَّلُم عليه موسى » فكشف عن وجهه » وقال : هل 
بأرضي من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بن 
إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال : حكت لتعلمئ مما 
علمت رشدًا . قال : أما يكفيك أن التوراة بيديك » وأن الوحي 

فهذه الرواية تدل على أن الخضر - عليه السلام - كان يسمع 
عوسى - عليه السلام - » ولم يره » فلما لَقَيّه لم يعرفه إلا بعد أن عرَّفه 
بنفسه . فمن أين للخضر الإحاطة بعلم الغيب » فإن قيل : قد أخبر 
عغيبات » قيل : التحقيق أنه ني » والله قد يُطلع أنبياءه على بعض غيبه » 


كت الفضل الأول . "ييح و 1 
وإذا كان الخضر لم يعرف موسى » فيبطل بذلك دعوى الصوفية : أن 
الخضر يعلم جميع الأولياء . 

قال ابن حجر : " فيه دليل على أن الأنبياء ومن دوم لا يعلمون 
من الغيب إلا ما عَلّمهم الله ؛ إِذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف 
مودي قبل أ 507 

وقال ابن تيمية : " ليس في قصة الخضر شئ من الاطلاع على 
الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس » وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن عَلم 
كا نوس اجن عم ان تدبا ل اوروز الف للك لال 
وهذا أمر يعلمه غيره » وكذلك كون الجدار كان ا أ 
هع كان راحلة إضانكا عدا ما قد يغليه كتير من النلئن و فكذلك 
كفر الصبي مما يمكن انه كان يعلمه كثير من الناس حي أبواه » لكن 
لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهما الإنكار عليه " 9. 

الوجه الثان : في قول الخضر لموسى - عليهما السلام - : " يا 
موسى إن على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه » وأنت على علم 
من علم الله علّمكه الله ى أعلمه " . 

فلو كن الخضر - عليه السلام - بعلم كل شىء لم يختص عنه 
موسى - عليه السلام - بعلم لا يعلمه الخضر . 


٠01٠١١ / 507 ( وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ». /١( فتح الباري‎ )١( 
وأحكام أهل‎ » ) ١8 / ١ ( (؟) درء التعارض ( 8 / 8 )ء وعنه ابن القيم في شفاء العليل‎ 


.) 845/١ ( الذمة‎ 


نقد استدلاهم , بأحواله على مسائل قد قد يكفر معتمّدها 


الخوخة البكالت :عا تاوق اريك " هرم ركاف النقية بير 
عصسفور » فوقع على حرف السفينة » فنقر في البحر نقرة أو نقرتين 
قال الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور ممنقاره من البحر " . 

فإذا كان علم موسى - عليه السلام - ؛ وهو من أولي العزم من 
الرسل » مضافًا إليه علم الخضر وهو نقيب الأولياء عند الصوفية » 
ونبي عند التحقيق إذا كان علمهما مجتمعين لا يساوي في علم الله 
شيا » فكسيف يحق لأولياء الصوفية أن ينبسطوا في الدعاوى العريضة 
بالاطلاع على علم الغيب ؟ ! 

الوجه الرابع : استدلال الصوفية برواية ابن عباس وفيها يقول 

عن الخضر : " وكان رجلاً يعلم علم الغيب " - على جواز اطّلاع 
الولي الصوف على الغيب » لا يصلح دليلاً لهم على دعواهم ؛ لكوفا 
رواية ضعيفة » بل موضوعة » وعلى تقدير صحتها فإن الخضر - عليه 
السلام - على التحقيق ني + والأنياء قد ياه الله على بعض غييه ؛ 
ولا يتعدى هذا إلى غيرهم . 

الخامس : لم يؤثر عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - », ولا 
عن أحد من الأئمة الأعلام في القرون المفضلة أنمم ادّعوا ما للأنبياء من 
جواز الاطلاع على الغيب » فكيف يصح لمن دوم في الرتبة ادّعاء هذه 
المرلة بعدهم . 

السادس : أما الجواب عما استدل به أبو العباس المرسي فإن 
المفمسرين قاطبة من الصحابة والتابعين محَصُوا الآية بالرسل من البشر 


حج الفصل الأول ب ل 1ل 
والملائ لكة ء ول يرد عنهم تعديتها إلى غيرهم ؛ فعن ابن عباس قال : 
قوله : ( فلا يُظْهرُ عَلَى غَيْيهِ أَحَدا . إلا من ارتضى من رَسُول ) [ الل 
١" 56:‏ ] فَأَعَلَمَ الله ١‏ 
وأظهرهم عليه بما أوحي إليهم من غيبه . وما يحكم الله » فإنه لا يعلم 
ذلك غيره " 

وقال قتادة: " فأنه نه يصطفيهم» ويطلعهم على ما يشاء من الغيب " . 

وقال ابن زيد: " يُترّل من غيبه ما شاء على الأنبياء " 0©. 

وقال أبو الليث السمرقندي: " يعن : هو الذي يعلم لرسالته » فإنه 
يُطْلعه على ما يشاء من الغيب ؛ ليكون دلالة لنبوته " ©©. 

وقال ابن الجوزي : " والمععى : أن من ارتضاه للرسالة أطلَعَه على ما 
شاء من غيبه » وفي هذا دليل على أن من زعم أن النجوم تدل على 
الغيب فهو كافر " 2, 

وقال البغوي: " إلا من يصطفيه لرسالته ؛ فيظهره على ما يشاء من 
الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن يُخبر عن الغيب " ©), 

وقال القرطبي : " أي : لا يُظهر على غيبة إلا من ارتضى » أي : 
اصطفى للنبوة » فإنه يُطلعه على ما يشاء من غيبه » ليكون ذلك دالاً 
على نبوته " (©, 


)١‏ انظر : قول ابن عباس وقتادة في تفسير الطيري ( ١55 ١1١/15‏ ) » وتفسير عبد 
الرزاق ( ؟ / 555 ) » و الدر المنثرر ( 508/4 -5095). 

(0) بحر العلوم ( 3 / 54١5‏ ). 

(5) زاد المسير 8 / 786 ) . 


(4) تفسير البغوي ( 7414/8 ). 
رم تملس مر البرطى وحرمع). 
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سس استدلاهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 

وقال - أيضا - : " الله تعالى عنده علم الغيب » وبيده الطرق 
الموصلة إليه » لا يملكها إلا هو » فمن شاء إطلاعه عليها أَطْلعه » ومن 
شاء حَحبه عنها ححبه . ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله ؛ 
بدليل قوله تعالى :( وما كا لله يلمك على اقب ولك للحتي 
من رُسُله مَنْ يَشَاء ) [ آل عمران : ]١79‏ » وقال : (عَالمْ اليب فلا 
يُظهِر عَلَى غَيْبه أحَدا ٠‏ إلا مَنِ ارتضّى من رَسُول ) [ ابلدن 85 لا" 
] الآية "0 

وقال ابن تيمية: " القرآن مملوء من إنخباره عن الغيب الماضي الذي 
لا يعلمه أحدٌّ من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك , 
ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة » فإن هذه الأمور الغيبية 
المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد » وليس 
أحد ممن يدعي المكاشفات ؛ لا من أولياء الله » ولا من غير أولياء الله 
يخبر بشيء من ذلك » ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم 
و سر 

وقال ابن القيم : ' : أن الأمور الغائبة عن الحس » نسبة 
الووارت ا د اي 
وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بها يشاء وَأَطَلّعهم 
منه على ما لم يُطْلع عليه غيرهم »كما قال تعالى : ( ما كَانَ اللُ ليد 


)0 المرحع السابق ( 07 / 7١‏ ) . 
زفية الجواب الصحيح ( © / 7385 ) . 


+7 الفصل الأول 
مين على ما قم عله حى يمر ليت من : الطيّب وما كَانَ الل 
ليُطْلعَكُمْ عَلَى اليب ولكن الله لبي عر رط من يمار ) [ آل عمران 
] > ونال تال : ( عَم اليب قلا مُظهرعَلَى َل أحدا . إلا 
مسن ارئضى من رَسُول فَإَّهُ يَسَلّكُ من يَْن ور ع ا | 
الجن : 5؟ 537 ] » وقال تعالى ( الله يَصْطفِي من الْمَلائكّة رسلا 
ومن النّاس إن الله سَميعٌ يُصيرٌ ) [ الحج ]و مر سيناة سفن 
من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يُطلع عليه غيره ولذلك سمي نبيا من 


ل ا ا 
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وقال ابن كثير: "( إلا مَنِ ارتضّى من رَسُول ) » وهذا يعم الرسول 
الملكى والبشتري 007 

فهذه أقوال سادات المفسرين من الصحابة » والتابعين » وأئمة 
التفسير » ول يشيروا البتة إلى تعدي معرفة غير الرسل بعلم الغيب . 

بل الآية الى استدلوا يما فيها الرد عليهم ؛ قال ابن حجر : " في 
الآية رد على المنجمين » وعلى كل من يدعي أنه يَطّلع على ما سيكون 
من حياة أو موت » أو غير ذلك ؛ لأنه مكذّبُ للقرآن » وهم أبعد 
ودب كر سات ا 1 ا ا 

أما استدلالهم بحديث : " العلماء ورثة الأنبياء " على جواز معرفة 


الولي بعلم الغيب » لأنه وارث للنبي » فلا وَجْهَ له ؛ لأن الوراثة المقصودة 


. ) الصواعق المرسلة ( * / 5ل/ام ل ه/ام‎ )١( 
. ) 31/9 / 8 ( تفسير ابن كثير‎ )؟١(‎ 
.) 356-754 /11 ( فتح الباري‎ )5( 


57 سب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 
المسديث ختصة بالعلم الذي أوبحي إلية ٠‏ وبلعه الأفقه نيتو يداع 
ويستعلموه . لا بكسل شىء » كالتبوة » و جواز الاطّلاع على الفيب , 
وسائر خصائصه . فإها لا تتعدى إلى غيره . 

واحتجوا بأن الاستئناء في الآية لا يمنع من دول أولياء الصوفية ؛ 
كقسولك : ما دل على الملك اليوم إلا الوزير » وقد يكون دخخل عليه 
بعض خدمه7©, 

قال الشوكاني : " هذا إلحاق مع فارق أوضح من الشمس » وهو : 
كونه رسولاً » وكون الله ارتضاه » ولا يوجد ذلك ف غير الرسول "00©. 

واستدلال أولياء الصوفية بحواز ادّعائهم للغيب بموافقة ما يخبرون به 
مسن المغيبات للواقع فليس بدليل ؛ لوقوع مثل هذا من السحرة والكهنة 
والعرافين » فإن ادّعى أحدهم معرفة الغيب كان من جنس الكُكان 
والعرافين ومسترقي السمع وأضراهم . 

والواقع أنهم لا يصدقون فيما يخبرون به كثيرًا ولا بد ؛ كحال 
الككناف ب الحةين يوتقرة قن زإسة ريك رن ري عا 1ران 
فيُصّدّق كذهم بالواحدة الي صدقوا فيها ‏ ولكن هؤلاء المدّعين للولاية 
يتواطأون على كتمان كذهم ليروج أمرهم على العامة » أو بنوع تلبيس 
كما وقع في هذه القصة عن أحمد بن الجعد الأببي 7" الذي أتته امرأة 


.)081١ 57٠ : انظر : قطر الولي على حديث الولي (ص‎ )١( 

(5) السابق (ص : )07٠0‏ . 

(5) أحمد بن جعد الأبيئي . من كبار مشايخ الطرق في اليمن . توفي سنة : 5ه . 
ترجمته : الكواكب الدرية ( ؟ /) 5١-595‏ ) » وجامع الكرامات ( 1١‏ /+78-657ه). 


الفصل الأول 1 ال 
وقال 3 : ادع الله أن يحرزق ولذا ذكرًاء فقال : سترزقين ذلك » 
فَرَضْعَتَْ أنشى »ء فقالت له فيه » فقال : والله ما قلت لك إلا بعد ما 


مَسَسست ذكره بيدي هذه » ولكن أراد أن يكذب هذه اللحية . 

فإن قالوا : قد جاء في الحديث " لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى له " 2"7» أو قوله : " الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة "2" , على أن بعض 


النبوة باق في أمته . 


مق أخرجه البخاري ف التعبير » باب المبشرات (5/ 5075 / رقم : 59089 ) عن أبي هريرة » 
رأحرحه مسلم في الصلاة » باب التهي عن قراءة القرآن في الركوع والسسحود (644./1/ رقم 
: /4) » وأبو داود في الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسحود /١(‏ 5148 ل 045/ 
رقم : 8 » والنسائي في التطبيق » باب تعظيم الرب في الركوع (1/ ١85‏ 90 
وف باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود (؟/ 711 8 51)ء والإمام أحمد /١(‏ 
8 .: عن ابن عباس وأخرجه ابن ماجه في تعبير الرؤيا » باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ثرى له (7/ 1١87‏ / رقم : 8855 ) من حديث عبادة بن الصامت . 

(1) أخصرجه البخخاري في التعنير » باب رؤيا الصالحين (1/ 1851 / رقم : 5985) ؛ وف باب 
من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام (707//5 / رقم : 1991) » ومسلم في 
مقدمة كتاب الرؤيا  (‏ / 1774 / رقم : 55314 )» وابن ماجه في التعبير » باب الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ثرى له ( ؟ / ١١87‏ / رقم مطامط اعد ٠‏ 
ومو فقو فلن حكنت سس بلفظ د * نجه راريسك خرءا من من النبوة " 
الي و و ل 7 
07١‏ ) بلفظ : " وهي جزء من أجزاء النبوة " 

وأخحرجه البخخاري ف التعبير » باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 
(5/ 755 -1054/ رقم : 049 ) ء وفي ياب القيد في المنام (5/ 19437 / رقم : 
14 » ومسلم في الموضع السابق (4/ 170/7 / رقم ا لفن هلالا١‏ 


/] رقم )2 بلفظظ :"اس وأرنعين حرا " و" ستة وأربعين جزْءًا " » وأخر جه 
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الترمذي ف الرؤيا » باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (5/ 587/ رقم 
: 4)5770 وني باب ما جاء في رؤيا النني - صلى الله عليه وسلم - الميزان والدلو (4/ 
045-1١‏ /رقم: 0١‏ ؛. وابن ماجه في الموضع السابق (1/ 87؟١/‏ رقم : 92314) 
؛ وني باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثًا (؟/ 18 /رقم :73170) », والإمام أحمد 
(5/ 3775 458255525142356 4506 :اه )ء من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري ف الموضع السابق (5/ 1974/ رقم : /708) » من حديث أبي سعيد 
الخدري ء بلفظ : " ستة وأربعين جزءًا " » وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (؟/ 0" 
رقم : 9865) » من حديث أبِي سعيد ء بلفظ : " سبعين جزءًا " . 

وأخسرجه السبخاري في الموضع السابق (5/ 977؟/ رقم : 165) » ومسلم في الموضع 
السابق (4/ /١774‏ رقم : 1175) » والترمذي في الموضع السابق (4/ 575/ رقم: )7710١‏ 
؛ والإمام أحمد ("/ )١85‏ و (5/ 7075 509)» من حديث عبادة بن الصامت » بلفظ : " 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين حزءًا من النبوة " . 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (54/ 107/ رقم : 5778) » وابن ماجه في الموضع 
السابق ( ؟ / ١581‏ / رقم : /7851 )ء والإمام أحد ( 218/5 43 0ه 2)١١9‏ 
من اخديك ان عمنء :يلفظ * " سبعين جوءا من النبوة *.: 

وأخرجه القرمذي في الرؤيا » باب ما جاء في تعبير الرؤيا (5/ 075 / رقم : 7717/8 2 
8)ء عن أبي رزيسن العقيلي بلفظي : " أربعين جزءًا " و " ستة وأربعين جزءًا " » 
وأحرجه ابن ماجه في تعبير الرؤيا » باب الرؤيا إذا عُبّرتْ وقعت » فلا يقصها إلا على وادٌ (؟/ 
4 رقم : 5914 ) » والإمام أحمد )٠١/4(‏ » عن أبي رزين العقيلي , بلفظ : " ستة 
وأربعين " . 

وأخمرجه ابن ماجه ف تعبير الرؤيا » باب الرؤيا ثلاث (7/ ١1١88‏ -585١/رقم:‏ 
07 من حديث عوف بن مالك . 

وأخرجه الإمام أحمد )8١٠6 /١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : " سبعين جزءا " . 

وأخحرحه الإمام أحمد (/ )١5١9‏ » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ بلفظ " 
تسعة وأربعين جزءًا " . 

وأخعرجه البزار في " مسنده : البجر الزخار " (5/ 155 ل7١١/‏ رقم : 2)١794‏ 
والطبراني في " الأوسط " (5/ 50/ رقم : 5 081) » من حديث العباس بن عبد المطلب » 
بلقتظ< احتسين جره " » وقال ال يشمي في " مجمع الزوائد " ( 177/17) : حديث العباس | 


سب الفصل الأول 

قيل : في الحديثين رد عليكم ؛ إذ حص النبي - صلى الله عليه وسلم 
- هذ الميراث بالرؤيا الصاحة الي يراها المسلم » أو تُرى له » فليست 
مختصة بأولياء الصوفية » ثم صاحب الرؤيا لا يحزم يما ء فإن رأى تأويلها 
كان هذا تصديقا لرؤياه » وسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - " 
مبشرات " » وتَسَبّها إلى النبوة ؛ لأكما حصلت بسبب تصديق من وقعت 
له للنبي - صلى الله عليه وسلم - » والله أعلم . 

السابع : أما استدلال الرفاعي بالحديث القدسي : " وما يزال عبدي 


0 


يتقرٌبُ إل بالنوافل حت أحبّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به » ويده الي يبطش با ء ورجله الى عشي ها ..." 
الحديث » على دعواه في حواز معرفة الولي الصوثي للغيب ؛ حيث قال : 
إذا كان الحق - تعالى - مع عبده كما يريد صار كأنه صفة من صفاته » 


فالجواب عنه بالآتي : 


ا 


رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى شبيه المرفوع » ولكنه قال : ستين جزءًا » 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . 
قلت : لفظ : " ستين جزءًا " أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 78/15 / رقم : 

)ء من حديث ابن عباس » فلعل رواية العباس في الكبير منه » والله أعلم . 

قال ابن حجر في " فتح الباري " /١١(‏ : " ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد : 
أنه وقع بحسب الوقت الذي حَدََثَ فيه اللبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ؛ كأن يكون لما 
أكمل ثلاث عشر سنة بعد بحيء الوحي إليه حَدَّتْ : بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت 
الحبر بذلك وذلسك وقت الهجرة ‏ ولما أكمل عشرين حَدّتْ : بأربعين » ولما أكمل أثنين 
وعشرين حَدَتْ : بأربعة وأربعين بعدها القدرة وأربعين » ثم حَدَّتْ : بستة وأربعين في آخر 
حياته » وأماما عدا ذلك من الرؤيات بعد الأربعين فضعيف » ورواية الخمسين يحتمل أن 
تكون لحبر الكسر » ورواية السبعين للميالغة " انتهى . 
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الوجه الأول : أنه لم يقل أحدٌ من أهل العلم : أن العبد يكون 
كصفة من صفات الله » إغا العباد تخلقه وعباده » وكلام الرفاعى هذا 


يشبه كلام الاتحادية . 

الوجه الثاني : أن شُرَاح الحديث ممن يعتدٌ بقوله من أهل العلم لم 
يفسروه ممثل قول الرفاعي ؛ قال ابن دقيق العيد : " معي ذلك : أنه 
يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه » ولا ييصر ما لم يأذن الشرع له في 
إبصاره ء ولا بمد يده إلى شىء ما لم يأذن الشرع له في مدّها إليه » ولا 
يسح براه الاافيما أن الشريع ف السعى اليه" 20 

قال ابن رحب : " قوله : " فإذا أحببته )كنت سمعه الذي يسمع به 
» وبصره الذي يبصر به » ويده الى يبطش بها » ورجله الي يمشي بما " 
وف بعض الروايات : " وقلبه الذي يعقل به » ولسانه الذي ينطق به " . 
المراد بهذا الكلام : أن من اجتهد بالتقرب إلى الله - تعالى - بالفرائض » 
ثم بالتوافل » قَرّبه إليه » وَرَقَاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان ؛ 
فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة »كأنه يراه ؛ فيمتلئ قلبه بمعرفة الله 
؛ ومحبته » وعظمته » وخصوفه » ومهابته » وإجلاله » والأنس به ) 
والشوق إليه ؛ ح يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين 
0 

وقال ابن حجر : " وقد استّشكل كيف يكون الباري ‏ جل وعلا 


سمْعَ العبد » وبصره » الح ؟ والحواب من أوجه : 


)00 شرح الأربعين حدينًا النووية لاين دقيق العيد ( ص : 181) ٠‏ 


00( جامع العلوم والحكم ( يي ” 


حبس الفصل الأول ضف 

أحدهما : أنه ورد على سبيل التمث ؛ والمعين : كنت سمعه وبصره 
في إيسثاره أمسري فهو يحسب طاعي » ويؤثر خدمي كما يحب هذه 
الكجراو : 

ثانيها : أن المععى : كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما 
يرضيئئ » ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به . 

ثالثها : المعيى : أجعل له مقاصده كأنه ينها بسمعه وبصره » الح . 

رابعها : كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله ف المعاونة 
على عدوه . 

حامسها : قال الفاكهاني 7 : وسبقه إلى معناه ابن هبيرة 29 هو 
فيما يظهر لي : أنه على حذف مضاف ؛ والتقدير : كنت حافظ سمعه 


)00( الفاكهاني هو : عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي » الشهير : بتاج الدين 
الفاكهاني . متفنن في القراءات » والحديث » والفقه » والأصول » والعربية » والأدب . له : 
شرح العمدة في الحديث , والمنهج المبين في شرح الأربعين » والإشارة في العربية » والفجر المنير 
في الصلاة على البشير النذير » وله شعر حسن . توفي سنة : 7/74 ه . 

ترحمته : البداية والنهاية )١0717 /١(‏ » والديباج المذهب لابن فرحون (ص : 185 --1817) » 
والدرر الكامنة (7/ ١14177‏ س )١75‏ » وحسن المحاضرة /١(‏ 408) » وبغية الوعاة (؟/ )5171١‏ 
» وشذرات الذهب (8/ )١55‏ » والأعلام (5/ 51) » ومعجم المؤلفين (9/ /0517) . 

(؟) ابسن هبيرة هو : الوزير العادل » عون الدين » أبو المظفر يحجى بن محمد بن هبيرة الشيباني 
العراقي الحنبلي » صاحب كتاب الإفصاح . سمع الحديث » وتفقه بالقاضي أي يعلى » وقرأ 
بالسبع » ومهر في اللغة » والعروض » على منهج السلف . استوزره للخليفة العباسي : المقتفي 
» وقال : ما وَزّرٌ لب العباس مثله . توق سنة : 0ه ها. 

ترجمته : المنتظم (14/ 17 )١7١‏ » ووفيات الأعيان (0/5؟ ‏ 144) » ومرآة الجنان ( 
/550) » وسير الأعلام /5٠(‏ 475 47259) » والبداية والنهاية /١5(‏ 7548 -0539) 2 


وذيل طبقات الحنابلة 755١ /١(‏ 185) » وشذرات الذهب (5/ 207517-71 ا 
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الذي يسمع به ؛ فلا يسمع إلا ما يحل استماعه » وحافظ بصره كذلك 
»الخ. 1 

سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخَرَ أَذَّقَ من الذي قبله 
وهو : أن يكون معن " سمعه " مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعى 
المفعول ؛ مثل : فلان أملي .معن : مأمولي » والمعى : أنه لا يسمع إلا 
ذكري ء ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي » ولا يأنس إلا .عناحات » ولا ينظر 
إلا في عجائب ملكوت » ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي » ورجله 
كذلك » وععناه قال ابن هبيرة أيضًا . 

وقال الطوق 20+ القن العلماء تمن يعتد يقوله أت هذا جحاز ومكناية 
عن نصرة العبد » وتأييده » وإعانته 4ح كأنه سبحانه يُنَرّلُ نفسه من 
عبده متزلة الآلات الي يستعين بما » ولهذا وقع ف رواية : " في يسمع ء 


وبي ييبصر .ء وبي يبطش . وبي يعشي " » قال : والاتحادية زعموا : أنه 


والأعلام (17/8) » ومعجم المولفين (5/ 1١٠‏ ل-5١١)»ء‏ ولابن المرستانية كتاب في 
سيرته . 

(1) الطوفٍ هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري الطوثي ثم البغدادي 
الحنبلي . متلون » قدم دمشق » ثم القاهرة » وعُزّر فيها على الرفض ؛ وجد بخطه هجو 
للشيخين ؛ وقال عن نفسه : 

حنبليٌ رافضيٌ ظاهريٌ أشعريٌ إها إحدى الكبر 

اشتُهر عنه مسألة : تقد المصلحة على النص . من آثاره : الأكسير في علم التفسير » وشرح 
روضة الناضر » وشرح على الأربعين النووية » والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة » وغيرها . 
توق سنة : 15لااه. 

ترججمته : مرآة الحنان ( 4 / ١97‏ )»ع وذيل طبقات الحنابلة ( 9/ 553 77٠0‏ )» والدرر الكامنة 
٠07-184 /5(‏ )» وبغية الوعاة ( /١‏ 9ه 500 )» وشذرات الذهب (8// “7١‏ 


س/ا)ء والأعلام (8 / ١7107‏ 8؟1 )ء ومعجم المؤلفين ( 191١ / ١‏ --1/95). 


الفصل الأول 

على حقيقته » وأن الحق عين العبد ع ... تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبن 20 

وقال الخطابي : هذه أمثال 0 والمعى توفيق الله لعبده 5 الأعمال 

الي يباشرها يمذه الأعضاء » وتيسير المحبة له فيها ؛ بأن يحفظ جوارحه 
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عليه » ويعصمه عن مُوَاقعَة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه » 
ومن النظر إلى ما نمى الله عنه ببصره » ومن البطش فيما لا يحل له بيده » 
ومن السعي إلى الباطل برجله ... 

سابعها : قال الخطابي أيضا وقد يكون عَبَّرَ بذلك عن سرعة إجابة 
الدعاء والنجح في الطلب ؛ وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون 
يمذه الجوارح المذكورة . 

وحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء وانحو 
» وأنه الغاية الي لا شيء وراءها وهو : أن يكون قائمًا بإقامة الله له » 


محبًا بمحبته له » ناظرًا بنظره له » أن تبقى معه بقية تُناط باسم » أو تقف 
على رسم ء أو تتعلق بأمر » أو توصف بوصف »ء ومع هذا الكلام : 
أنه يشهد إقامة الله له حي قام » ومحبته له حى أحبه » ونظره إلى عبده 
حن أقبل ناظرا إليه بقلبه . 

وحَمّله بعض أهل الزيغ على ما يدّعونه من أن العبد إذا لازم العبادة 
الظاهرة والباطنة - حى يصفى من الكدورات - أنه يصير في معين الحق 
هال شعن ذلك ناوأنه رف عن تق جكلة حي شهدا أن الله هر 


)0( التبيين في شرح الأربعين » لنجم الدين الطوفي » الطبعة الأولى » ( بيروت : مؤسسة الريان » 
مكة المكرمة : المكتبة المكية : 1518 ١هل-ل-1958م)(ص: 1717١‏ ). 


ممه استدلاللهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


الذاكر لنفسه. الموحد لنفسه) المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم 


تصير عدمًا صرفًا في شهودهء وإن لم تعدم في الخارجء وعلى الأوجه 
كلها فلا متمسك فيه للاتحادية» ولا للقائلين بالوحدة المطلقة؛ لقوله في 
بقية الحديث: "ولئن سألئ» ولئن استعاذني" فإنه كالتصريح في الرد 
عليهم' انتهى كلام ابن حجر رحمه الل(" 

وانتقد الشوكاني هذه الأوجه السبعة الى أوردها ابن حجر في تفسير 
هذه اللفظة من الحديث؛ منها ما هو إخراج للفظ عن ظاهره كالتفسير 
الأول» والثاني مثله» والثالث مغسول عن الفائدة؛ إذ لا معن لنيل 
مقاصده بسمعه وبصره. وعن الرابع قال: أن الله أعلى وأجلّ من أن 
يكون ف معاونة عبده الضعيف كهذه الجوارح الضعيفة؛ والخامس 
تقديره بعيد» والسادس أبعد منه» وقول الطوفي بأنه مجاز لا يليق بجناب 
الله وقولا الخطابي يرجعان إلى التفسير الثاني» ثم اخحتار الشوكان في 
تفسيرها: أنه إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به 
طرائق الهداية» وتنقشع عنه سُحب الغواية". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما حاصله: أن تمام الحديث يفسر أوله» 
فقد جاء في بعض ألفاظه: "في يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
“0 


(1) فتح الباري .)715/1١1(‏ 

(؟) انظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني (ص:475-147/8). 

() هذه اللفظة عزاها ابن تيمية وابن القيم إلى البخاري كما في "التحفة العراقية" الطبعة الأولى 
(الرياض: دار الهدى:/,١‏ 4 ١ه)‏ (ص:717)» و"العقيدة الأصفهانية" الطبعة الأولى (الرياض: 
مكتبة الرشد:5١4١ه)‏ (ص: ٠لا )١75-1١1/4‏ و"درء التعارض" (؟/ :)١77‏ و"الجواب 


هس الفصل الأول 
وم يقل: كنت إياه» فمَيّرَ بين الرب وبين العبد 0©. 

وقال ابن كثير: "معين الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة» صارت 
أفعاله كلها لله وَبْكَ فلا يسمع إلا لله ولا ييصر إلا لله أي: ما سْرَعَهُ الله 
له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله وَلِنَ مستعيئًا بالله في ذلك كله؛ 
ولمهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح - بعد قوله: ورجله 
الي بمشي بها -: "فبي يسمعء؛ وبي يبصرء وبي يبطش»ء وبي يعشي"0". 

فهذه جملة من شرح بعض العلماء للحديث لم يذكروا أن الحديث 
يدل على الاتحاد» أو إمكان اطلاع الولي الصوثي على الغيب» فمن أين 
للرفاعي هذا التفسير المغلوط للحديث ؟! 

الثامن : وفيه الرد على ما أورده اليافعي ف "نشر المحاسن"» فالجواب 


عنه من عدة أوجه: 
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>> الصحيح" (1171/9ء 4*") و »)01١-1١9/5(‏ و"الرد على المنطقيين" (ص:19ه-١5ه)؛‏ 
و"مجموع الفتاوى" (١١/هل/اء‏ 150-159) و (117/17)» وكما في "مدارج السالكين " ( 
4١‏ ). و"روضة المحبين" الطبعة الرابعة (بيروت: دار الكتاب العربي:4 4١1‏ ١ه)‏ (ص:١41-‏ 
- ولم أحدها في الملبوع من صحيح البخاري - انظر: الصحيح (185/0؟/رقم: 
7 ,» فلعل هذه الرواية جاءت في نسخة اطلعا عليها - رحمهما الله - وقد روى هذه 
اللفظة الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (201517/1 0381 05 4). وفي "تم الأولياء" (ص: 
") بغير سندء وانظر: شرح الأربعين للطوفي (ص:٠”77)»‏ والسلسلة الصحيحة للألباني (5/ 
). 

01 انظر: مجموع الفتقاوى (791-9./5) و 2)75/1١(‏ والرد على البكري -195١5/١(‏ 
). 


(؟) تفسير ابن كثير (005/5). 


4 سب استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها عت 

الوجه الأول : استدلال اليافعي من كون الاطّلاع على الغيب ممكن 
عقلاً » لا يعتسرض عليه من حيث أن الله على كل شىء قدير » لكرء 
الإمكان العقلي معارض بالنصوص . وقد تقدم ذكر كثير منها . 
والمعقول لا يتقدم على المنقول . 

الوجه الثاني : استدلاله بقصة الخضر مع موسى - عليهما السلام - 
مردود بأن الخضر ني على التحقيق . المؤيد بالحديث الثابت عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ء وعلى هذا فيجوز للخضر - عليه السلام - ما 
جاز للأنبياء قبله وبعده من استثنائهم في أن الله يطلعهم على ما شاء من 

الوجه الثالث : ليس فيما رواه عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه 
- ادّعاء للغيب ؛ فقوله : إن أظنها جارية » أو إن أراها جارية » أو 
ألقي في رُوعي أنها جارية » مبئ على الظن الذي لم يحزم به » فلعله أخبر 
عن رؤيا رآها ء أو بنحو فراسة » فإن زوجه كانت حُبلى بها . 

قال الزرقاني ( : " قال ابن مزين : قال بعض فقهائنا : وذلك 


اع 5 
لرؤيا رآها أبو بكر" "". 


. الزرقاني هو : محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي » أبو عبد الله . نشأ بالقاهرة‎ )١( 
» له : شرح على البيقرنية » ومختصر المقاصد الحسنة » شرح على المواهب اللدنية للقسطلاني‎ 
ه.‎ 1١177 : وأبمج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك . توفي سنة‎ 

ترجمته : عجائسب الآثار )١١7 /١(‏ » وسلك الدرر (4/ 7 77) » وفهرس الفهارس /١(‏ 
5غ الاه4)» ومعجم المطيوعات /١(‏ 4517) » والأعلام (5/ )١184‏ » ومعجم المؤلفين 
م لمم . 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 40) . 


الفصل الأول 
الوجه الرابع : ما ذكره عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : يا 
سارية الجحبل » ليس فيها دليلا على دعواه ؛ لأنها نوع إلهام » وهو من 
أنواع الكرامات » والإلهام قد يكون للناس كما حصل لأم موسى ٍِِ 
عليها السلام - كما قال تعالى : ( وَأَوْحَينَا إلى آَم مُوسى أن أرضعيه 
فإذا حفت عَلَيْه فَألقيه في اليم ولا تََافي ولا تَحْرَني إنَا رَادُوهُ إلَيْْ 
وَحَاعلوه من المرْسلِينَ ) [ القصص : 7 ] » وقد يكون للحيوان ؛ كما 
قال تعالى : ( وَأَوْحَى ربك إِلَى النَحْلٍ أن انُحذي من الْجبال بوتا ومن 
الشّجَر وممًّا يَعْرشُونَ ) [ النحل : 58 ] » والله يلهم الطفل الرضاعة » 
والنمل ادّحار القوت », ونحو ذلك » وهذه لما كانت معتادة في الناس 
والحيوان لم تستغرب في كوفا من الأمور الفطرية الى يلهمها الله لخلقه » 
وما حصل لعمر - رضي الله عنه - يدحل تحت هذا الباب من الإلام » 
لكنه لما جرى على نحو غير عادي كان من قبيل الكرامات . 
قال الألباني : " ليس فيها ما زَعَمِه المتصوفة من الاطلاع على الغيب 
؛ وإنما هو من باب الإلام في عرف الشرع » أو التخاطر في عرف العصر 
الحاضر » الذي ليس معصومًا ١‏ فقد ب يصيب ؛ كما في هذه الحادثة » وقد 
مخظم كما هو الغالت على ال 430 
الوجه الخامس : أما كون عمر - رضي الله عنه - من المحَدّثين » 
فهذا لم يخرجه إلى ادّعاء الغيب » إذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مع كونه نييّا ؛ يخبره الله ببعض غيبه » أمره الله أن يقول : ( قل لا أُمْلكُ 


للفسسني فعا وله عنرا إلذامًا تناد الله ولو كلت أغله القن لمتكي 
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(1) السلسلة الصحيحة (9/ 5 )٠١‏ . 


4 سس استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها ىد 
من الْحَيِرٍ وَمَا مَسَِيّ السوء إن أنا إلا كذير وَبَشْي لقَوْم يمون ) 
[الأعراف: ]١188‏ » فكيف بعمر ؟ اد اا 
والتحديث : نوع من الإلهام يلهمه الله لمن يشاء من عباده الصالحين 
؛ فيقذف الله ف قلبه ورُوعه » ويوافق الحق » لكنّ صاحبها لا يحرم بماء 
ولا يقول : هي من أمور الغيب الذي أوحي إل » ولا يفترض في نفسه 


ولاية » ولا وجوب متابعة » ولا خروج عن شريعة » وعمر - رضي الله 

- الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - " لو كان ني بعدي 
لكان عمر "”" » وقال : " إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه " » 
وكسال + لف عض نا ل والناين آم قط ع فقالرااقيه م بوفال لضي 


: رواه الرمذي ف المناقب » باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب ( © / 515 / رقم‎ )١( 
من طريق بكر بن عمرو » عن مشرح بن هاعان » عن‎ ) ١154 / 4 ( 7)ء والإمام أحمد‎ 
عقبة بن عامر ء وقال الترمذي : حديث حسن غريب . انتهى . قلت : فيه : مشرح بن‎ 
: ) هاعان المعافري » أبو المصعب المصري ( في الترمذي المطبوع : عاهان » وهو خخطأ مطبعي‎ 
) 575 / 4 ( " ونّقه ابن معين  وقال الإمام أحمد : معروف » وروى العقيلي في " الضعفاء‎ 
عن موسى بن داود قال : بلغتي أن مشرح بن هاعان كان ممن جاء مع الحجاج » ونصب‎ 
المنجنيق على الكعبة » وقال ابن حبان في " الثقات " ( © / 451 ) : يخطئ و يخالف » وقال‎ 
.. في " المحروحين " ( 7 / 78 ) : يروى عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير » لا يتابع عليها‎ 
والصواب ف أمره ترك ما انفرد من الروايات » والاعتبار يما وافق الثقات » وقال ابن عدى في‎ 
الكامل " (50/ 5550 ) : أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن حجر : مقبول . قال الألباني‎ " 
سس اليا ا ع و و‎ 
وفي مشرح كلام لا يزل حديثه عن رتبة الحسن » وقد وثّقه ابن معين . انظر : التاريخ‎ » 
الوزن 4 رحاس لسلس ردي 111 ار 10 ار‎ 
/4( وتحذيب الكمال (8؟//ا ل 8) » وميزان الاعتدال‎ ,» )487 47١ /8( والتعديل‎ 


7ع والتهذيب /٠١(‏ ه٠).‏ والتقريب (ص : +- 5560). 


حب الفصل الأول غ3 


- أو قال ابن الخطاب فيه شك » نخارجة - إلا نَرَلَ فيه القرآن على نحو 
ماقال عمر ”" , وقال علي بن أبي طالب : إذا ذكر الصالحون » فحيّ 
مكلا بحو راك نيكوا | بجدات عي د تمق اهل ومن اذ 
السكينة تنطق على لسان عمر ”» وقال علي ابن أبي طالب : كنا 
نتحدث أن مُلَكا ينطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه(©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف الموضع السابق ( © / /710 / رقم : 7087 )ء والإمام أحمد (؟ / اه 
» 5 )من حديث ابن عمر . 
وأخرحه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء » باب تدوين العطاء ( * / 58” / رقم : 
5 )»ع وابن ماجه في مقدمة سننه » باب فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-(١/.؛:/رقم: ٠١8‏ ). والإماماحمد( ه/ ه4١61‏ 58١ءلالا١1‏ )من 
حديث أبي ذرء بلفظ : " إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به ' 
- عز وجل - ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه ". 
وأحرجه الإمام أحمد (5/ )40١‏ » وابن أبي شيبة في " المصنف " (5/ 0107© ا 8ه5/ رقم : 
217 ء والبزار ( كشف الأستار : «/ /١74‏ رقم : 5901) 2 وابن حبان 7١17 /١8(‏ 


'» وفي لفظ : " إن الله 


. رقم : 1885) من طريق جهم بن أبي الهم » عن مسور بن مخرمة عن أبي هريرة‎ /5١ 
» قال الحيشمي في " بجمع الزوائد " ( 55/9 ) : رواه أحمد , والبزار » والطبرانٍ في الأوسط‎ 
ورحال البزار رحال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم » وهو : ثقة » انتهى . قلت : لم أجد‎ 
. " رواية أبي هريرة في " الأوسط‎ 
وفي الباب عن عمر عند الطبراني في " الأوسط " 7/107 8 / رقم : 5797 ) » وعن‎ 
عائشة عند الطبراني في " الأوسط " ( 55/15 / رقم : 918 ) » وعن بلال عند الطبراني‎ 
/١9( " وعن معاوية عند الطبراني في " الكبير‎ » ) ٠١17 : رقم‎ / 754 / ١ ( " في " الكبير‎ 
/رقم:007لا).‎ 9١7١ 
. )1454 : و ( رقم‎ ) ١755 : والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " ( رقم‎ 
/4( " (؟) أخرحه الطبراتي في " الأوسط " (5/ 7085 / رقم : 05145) » وأبو نعيم في " الحلية‎ 
: عن علي بن أبي طالب » وأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (5 / 01" / رقم‎ ) 
65)ء وعبد الرزاق في " المصنف " (11/ 1717 ل 517/ رقم : 8٠١٠)ء والإمام‎ 


م 
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استدلالهم بأحواله على مسائل قد يكفر معتقدها 


فهذه نصوصٌ ف مناقب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تُححَولُه أن 
يدعي معرفة الغيب » ولم تمنع الصحابة من الاختلاف عليه إن جَانَبَ 
الصواب في مسألة ما. 

الوجه السادس : ما ذكره اليافعي من وقائع لا تصلح حجة في رد 
النتصوص الشرعية المانعة من جواز الاطلاع على الغيب ؛ لأنما إما أن 


3 


تكون من قبيل الإلهام ؛ كواقع خير النساج » والجنيد » هذا إن صح 
الطريق إليها » أو هي ليست على شرطه ؛ أو فيها مخالفة لصريح القرآن 
؛ كدعوى ابن الربيع الاطلاع على ما في الأرحام » وقصة أبي الغيث مع 


> أحمد ( ٠١5/1١‏ ) الشطر الأخير منه عن عليء وقال الهيشمي في " مجمع الزوائد " (9/ 517) : 
رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
وروى الشطر الأول منه الإمام أحمد ( 5 / ١48‏ ) عن عائشة . 
وروى الشطر الأول منه ابن أبي شيبة ( 5 / 817" / رقم : 7١955‏ ) » وعبد الرزاق في 
" المصنف "(١١/١7/رقم: 738١4.05‏ )ء والطبراني في " الكبير " ( 157/9 ل 
881١ ممخ1١:مقر/‎ ١56 5‏ 281588184412 ). والحاكمني " 
الممستدرك " 38/3 )» وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / ٠١5‏ ) عن ابن مسعود » 
وروي الطبراني عنه الشطر الأخير في " الكبير " ( 9 / /١517‏ رقم : 8871 ) » وقال الهيثمي 
في الموضع السايق : رواه الطبراني » وإسناده حسن . 
وروى الشطر الأول ابن أبي شيبة ( 5 / 351 / رقم : 7155717 ) عن طارق بن شهاب 
» والطبراتن في " الكبير " ( 9 / ١54‏ / رقم : 8817 ) ء وروى الطبراني عنه الشطر الأخير 
في " الكبير " 780/80 58080 / رقم: 8705 )»ء وقال الحيئمي في الموضع السابق : 
رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
)1١(‏ أخرحه أبو نعيم في الحلية ( ١‏ / 47 ) عن علي بن أبي طالب » وابن أبي شيبة في " المصنف 


" (5/ لاه8/ رقم : 7159177) عن ابن مسعود . 


ل الفصل الأول بيب 7577707 11 8143 
اتباعه الفقراء » وإخباره لهم ما يكسبون غدًا » وتقديره ف أي أرض 
يموت .ء وهذه من مفاتح الغيب الى استأثر الله بعلمها » فكانوا كاذيين 
بدعواهم » مخالفين لصريح القرآن . 

وهذه الوقائع »لو صم بعضها فليست بحجة ف هذه المسألة ؛ لأن 
العبرة بما جاء في كتاب الله » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - » 
ولا يكون واقع حجة على الشرع المطهر » ولنه ممكن أن يقع بعضها 
اتفاقا على سبيل الاستدراج ‏ والله أعلم . 

وبعض هذه الوقائع تحصل بشىء من الشعبذة واستعمال الجن » كما 
يفعل الكهان والمشعوذون . ومسترقو السمع . وكثير منها كذب صُراح 
؛ ليَرُوجٍ أمرهم على العامة » وبعضها يكون باتفاق ما بين هؤلاء المدعين 
للولاية » وبين مَنْ حَصَّلتْ لهم تلك الوقائع ؛ بقصد الترويج لشيخهم » 
وبعضها يكون من قبيل تعبير الرؤى والمنامات » أو هو مما يحصل اتفافًا » 
يحكى على أنه من كشف الغيب » وهذا يقع لهم على سبيل الاستددراج 
» ولله در القائل 29 : 

إذا رأيت شخصًا قد يطي" وفوق ماء البحر قد يسين 


ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي 


. )٠١4 / © ( انظر :سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ ١ 


